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Abstract 
Topic: The Difference in the antecedent of the pronoun and its impacts on     
             various exegesis of the Quranic verses. 
This topic basically discusses the issue of the difference in the antecedent of the 
pronoun in the Holy Quran. In addition to that, it also throws light on the influence of the 
difference in the antecedent on the interpretation of the Quranic verses along with the 
preferred statement regarding the difference in the antecedent such as the difference in 
the antecedent of the pronoun in the following Quranic verse: 

  )  103(آل عمران:  ھاَوَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْ 
By pondering over this Quranic verse, we find that there are three statements 

regarding the antecedent of the pronoun "ا ا" in "ھ  First, the antecedent of the ."منھ
pronoun is "ار رة" Secondly, the pronoun stands for ."الن  Thirdly the reference of the ."حف
pronoun is "شفا". The preferred one is the first statement because of three reasons 
which are as under: 

1- The purpose of Allah Almighty in this Quranic verse is to save    
     the Muslims from "النار" ( Fire or Hell) and not from "حفرة" 
     ( excavation) or "شفا" (bank of Hell). 
       is the nearest antecedent and according to the principles of "النار" -2
     exegesis when it is possible for the nearest noun to become    
     antecedent, the  farther one should not be taken as antecedent.     
3- There is not conformity in femininity between the pronoun "ھا"  
     and its antecedent "شفا". And as for as the antecedent "النار" is  
     concerned it conforms with the pronoun "ھا". 
4- The apparent meaning of this Quranic verse determines this  
     antecedent as well. 
Obviously, there are various factors which are involved in creating differences in 

the antecedent of the pronoun such as having not mentioned the antecedent clearly and 
the possibility of being various antecedents at a time. 

Indeed, the influence of the difference in the antecedent on the interpretation of 
the Quranic verses is one of those issues which have been discussed by many 
interpreters of the Holy Quran, writers, scholars and linguists. Going through the various 
books on the interpretation of the Holy Quran, we find that this aspect of the Holy Quran 
has been discussed by them in bits and pieces but no exclusive work is available on 
this topic in one book. So the efforts have been made in collection and compilation 
almost all important and relevant material on this topic so that it may be brought to the 
readers in a comprehensive, well organized and an approachable shape. 
This thesis contains three chapters and each chapter has its sub-chapters. The first 
chapter deals with the literal, technical and metaphorical meaning of (اختلاف) i.e 
(Difference)and its reasons. The second chapter discusses the meanings of the 
pronoun and its grammatical rules. The third chapter throws light on the Influence of the 
difference of the antecedent of pronoun on the interpretation of Quranic verses. In 
addition to that the results, findings and recommendations have been stated at the end 
of this Ph.D thesis. 

 



 vi

  أھداف البحث 
  تتضح أھداف البحث فيما يلي:

دى  -أولاً  ا م ان م ير بي اء تفس رين أثن د المفس مير عن ودة الض ي ع تلاف ف الاخ
  ؟الآيات الكريمة

 ً   بيان تأثير الاختلاف في عودة الضمير على معاني الآيات الكريمة. -ثانيا
 ً ار -ثالثا ة عن عودة الضمير  اختي وال المختلف راجح من الأق ول ال ى الق نظراً إل

لام ياق الك ا س ا فيھ رجيح بم د وأصول الت لام ،قواع اھر الك لام ،وظ م الك  ،ونظ
  وسبب نزول الآية وقواعد عودة الضمائر.

ا راز  -◌ً رابع ارفإب ريم  مع رآن الك ادراً الق اري ق ل الق ا  وجع ى إدراكھ ر عل عب
  تحديد عودة الضمائر.

 ً ا ة التحذير من -خامس ريم دون معرف رآن الك د  تفسير الق أصول التفسير وقواع
ت ى الاخ لاع عل ى الإط افة إل ة إض ة العربي د اللغ مير عن ودة الض ي ع لاف ف

  .المفسرين
 ً ا اني  -سادس ام بتوصيل مع ةالاھتم ات الكريم ي زرع  الآي اھم ف د يس لوب ق بأس

  في ذھن المتلقي والمتعلم. القرآن الكريمحب 
  لقرآن الكريم.مجال تفسير افي المفسرين بيان مساھمات مختلف  -◌ً اسابع
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  كلمة شكر وتقدير
د المصطفى ا يدنا محم ى سيد المرسلين س لحمد  رب العالمين والصلاة والسلام عل

  صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ى فضيلة  دير إل ر الشكر والتق دم واف زازي أن أق ه لمن دواعي سروري واعت إن

يب دار  دكتور نص دال ة بي ،محم ة بجامع ة العربي تاذ اللغ رم أس ذي تك اور ال ش
ي ى بحث راف عل امية  بالإش اداته الس ه وإرش ر توجيھات ه وعب حّى وقت ذي ض ال

تكمال البحث ي اس اعدتي ف ه لأجل مس ين وراحت دكتور قاضي  ،الثم وفضيلة ال
ارك  د مب ه الله–محم الى رحم ق  -تع ه لح ي ولكن ى بحث راف عل دأ الإش ذي ب ال

تفادة من ينابي ن منبالرفيق الأعلى قبل أن يكتمل بحثي ولم أتمكّ  ةالاس ه العلمي  .ع
وتني أن دم ولا يف ذلك أق الغ ا ك كرب دير والام ،لش دكتور والتق ى فضيلة ال ان إل تن

ىأنور عميد  السيد علي ة  كلية لغات الشرق الأدن يس القسم العربي بالجامع ورئ
ةال اد وطني ة بالعاصمة إسلام آب ات الحديث ال الله أن  ،للغ ه الصحة وأس دوم علي ي

  والعافية وأن يقدر له الخير إنه قادر كريم.
دم  ديرخالص بوكذلك أتق ع  الشكر والتق ى جمي ذين الأصدقاء اإل ي ساعدوني ل ف

ذا البحث د  بصورة منسقة العلمي إخراج ھ دكتور محم نھم ال واز الأزھري بي ن
اد لام آب ة بإس لامية العالمي ة الإس ر بالجامع تاذ زائ دكتور عب ،أس د وال د الواح

اد لام آب ة بإس لامية العالمي ة الإس ري محاضر بالجامع د  ،الأزھ دكتور محم وال
ة بمحافظة "طارق م ة الحكومي إقليم البنجابحاضر بالكلي وشقيقي  ،تشكوال" ب

ه الأكبر الحافظ مشتاق أحمد سعيد  ا جعل الذي لم يتوان يوما عن دعمي بكل م
ي طاقت الله  د ،هف د ص ز محم ي العزي ن أخت رواب الك محاض ة  يق س بالكلي

    والأستاذ محمد أفضل أطھر والأخ عبد الخالق أطھر. ،العسكرية بمدينة تشكوال
ييجعل أن   وأسال الله ذا  بحث ة الإسلام والمسلمين ھ وم بخدم ع كل من يق ينف

  .مجال التفسير في آملاً أن يكون مساھمة
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 إهداء
 ىإل

 وفقني بإنجاز ھذا العمل المتواضع،وخالقي الذي ربي  -
 لىإو

 أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، الذي المصطفى  نمدمح يسيد -
  لىإو

 ،الذين دعواتھما معي طيلة حياتيوالديّ الكريمين  - 
 وإلى 

 الذين نھلت من ينابيعھم العلمية،الكرام أساتذتي  - 
 لىإو

 لخدمة كتاب الله تعالى ودينه المتين.س حياته كل من كرّ  - 
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   مقدمة
ّ منزّل الكتاب على  ى أفضل رسوله الحمد  ين، والصلاة والسلام عل النبّي الأم

المين ة للع ه وأصحابه ، الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله اللهّ تعالى رحم ى آل وعل
  الطيبين الطاھرين ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

د  -وجل عز-الله  مما لا مراء فيه أن القرآن الكريم كتاب أنزله ى قلب محم -عل
لم ه وس ة ل -صلى الله علي ة تام ه ھداي ث جعل ث حي ه، حي دون ب ذين يھت ال الله ل ق

ال الله  ))1 ذَلكَِ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فيِهِ ھدًُى للِْمُتَّقيِنَ  : تعالى  –وفي موضع آخر ق
ل ز وج يِّ   -ع ابَ إلِاَّ لتِبَُ كَ الْكِتَ ا عَليَْ ا أنَْزَلْنَ دًى وَمَ هِ وَھُ وا فيِ ذِي اخْتلَفَُ مُ الَّ نَ لھَُ

وفي الواقع كل من توجه إلى ھذا الكتاب أخذ نصيبه ،  ))2 وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ 
هِ  كما قال سبحانه وتعالى:  ،من الاستفادة ى رَبِّ ذَ إلَِ اءَ اتَّخَ نْ شَ إنَِّ ھذَِهِ تذَْكِرَةٌ فمََ

  .))3 سَبيِلًا 
هتفسير  وأما ام ب ذي ق ريم ال ة القرآن الك ه  المفسرون في العصور المختلف إن ل ف

اس بشكل واضح ريم للن رآن الك ارف الق  والھدف من ،مساھمة كبيرة لشرح مع
الى: ه تع ه في قول أمور ب ريم الم رآن الك دبرّ الق ى ت   التفسير مساعدة المسلم عل

بَّرُوا آيا ابِ كِتابٌ أنَْزَلْناهُ إلِيَْكَ مُبارَكٌ ليِدََّ وا الْألَْب رَ أوُلُ ذَكَّ هِ، وَليِتََ ى  وعودةً  .))4 تِ إل
ي مختلف  ا المفسرون ف ام بھ ي ق ير الت ال التفس اريخ أعم م الت د أنھ عصور، نج

ة بأسلوب  ات الكريم اموا بشرح الآي اً في مجال التفسير حيث ق لعبوا دوراً ھام
ن ريم ولك رآن الك ارف الق وام والخواص مع د تميَّ سھل لكي يفھم كل من الع  زق

ير م للتفس د عملھ ى العقائ التركيز عل ا ب وات ،إم لاق ،والنبّ واعظ ،والأخ  ،والم
ان الأندلسي  ي حي وتوضيح آيات اللهّ في الكون، كالرّازي في التفسير الكبير، وأب

ي روح  ي ف يط، والألوس ر المح ي البح ريف اف للزمخش اني، والكش ا ، المع وإم
ان وأخبار التار ةبتوضيح القصص القرآني ا ببي يخ، كتفسير الخازن والبغوي، وإم

القرطبي روع والقضايا ك ة والف ام الفقھي ر ،الأحك ن كثي ن  ،والجصاص ،واب واب
ري ات كالزمخش ام باللغوي ا بالاھتم ي، وإم القراءات  ،العرب ا ب ان، وإم ي حي وأب

في ان ،كالنس ي حي ه  ،وأب ي كتاب زري ف ن الج اري، واب ن الأنب ي "واب ر ف النش
ر راءات العش اوي "الق ل طنط ة مث ة الكوني ات العلمي العلوم والنظري ا ب ، وإم

  ."ر في تفسير القرآن الكريمالجواھ"جوھري في كتابه 
ع في عودة  اولوا موضوع الاختلاف الواق وفي الوقت نفسه نجد أن المفسرين تن

ع حول  الضمير أثناء قيامھم بأعمال التفسير ذي وق وخير مثال لذلك الاختلاف ال
  ي قوله تعالى: (ھا) فالضمير 

                                                 
 .2سورة البقرة، رقم الآية:  -  1
 .64سورة النحل، رقم الآية:  -  2
  .29، والإنسان: 19سورة المزمل، رقم الآية:  -  3
  .29سورة ص، رقم الآية:  -  4
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  )103آل عمران: ( ھَاوَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْ 
  حيث ذكر فيه المفسرون ثلاثة أقوال، ھي ما يلي:

ا رجحه  القول الأول: ذا م ار"، ھ ى "الن ن عاشور، كل من يرجع الضمير إل اب
ري، وال البي، والنحاس، والعكب و  ،)5(دكتور صبرةوابن عطية، والثع وجوزه أب

  .)7(، وذكره أبو حيان)6(السعود، والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، والزمخشري
اني: ول الث رة"،  الق ى "الحف مير عل ود الض ول يع و ق ديوھ ه )8(الس ، ورجح

وكاني ري، والش يوطي، والطب ن )9(الس اوي، واب عود، والبيض و الس وزه أب ، وج
، )10(لوسي، والنحاس، والعكبري، والزمخشريعطية، والثعالبي، والنسفي، والأ

  .)11(وذكره أبو حيان، والرازي
ان القول الثالث: و حي فا"، رجحه أب ى "ش ي )12(إنه عائد عل ، وجوزه كل من أب

  .)13(السعود، والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، والزمخشري
  القول الأول لما يأتي:  –والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما أرى 

  المقصود من إنقاذ المسلمين ھو إنقاذھم من النار، لا من شفا أو حفرة،  أن -1
  أن مرجع الضمير "النار" ھو أقرب مذكور. -2
ق  -3 ار" يواف مير "الن ع الض ث، أن مرج ي التأني ا) ف مير (ھ ي والض ة ف حال
دون في التأنيث عدم التوافق يظھر رجاعه إلى "شفا" إ ه ب ين الضمير ومرجع ب

  قرينة وحاجة.
ي و اري بصورة منسقة أو ف ام الق م يظھر أم ذا الموضوع ل لكن في الواقع أن ھ

ك ى ذل اء عل ى الآن وبن وم بجمع  كتاب شامل حت ذا الموضوع لكي أق اخترت ھ
ن مختلف ا ودة الضمير م ي ع ع ف تات الاختلاف الواق ي أش ير وشرعت ف لتفاس

                                                 
، وتفسير الثعالبي: 1/485 والمحرر الوجيز: ، 3/177راجع: التحرير والتنوير:  -  5
، ومرجع الضمير في القرآن الكريم: 1/145، والإملاء: 1/398، وإعراب القرآن: 1/297

  .141ص 
، 1/170نسفي: ، وتفسير ال2/74، وتفسير البيضاوي: 2/67راجع: تفسير أبي السعود:  -  6

  .1/424، والكشاف: 4/20 وروح المعاني: 
 .3/342 البحر المحيط:راجع:  -  7
  .3/726، وتفسير ابن أبي حاتم: 4/36راجع: تفسير الطبري:  -  8
 .1/367، وفتح القدير: 4/36، وتفسير الطبري: 2/288راجع: الدر المنثور:  -  9

 والمحرر الوجيز: ، 2/74ضاوي: ، وتفسير البي2/67راجع: تفسير أبي السعود:  -  10
، 4/20 وروح المعاني:  ،1/170، وتفسير النسفي: 1/297، وتفسير الثعالبي: 1/485

  .1/424، والكشاف: 1/145، والإملاء: 1/398وإعراب القرآن: 
 .8/144، والتفسير الكبير: 3/342 البحر المحيط:راجع:  -  11
 .3/342راجع: البحر المحيط:  -  12
، وتفسير النسفي: 2/74، وتفسير البيضاوي: 2/67سير أبي السعود: راجع: تف -  13
 .1/424، والكشاف: 4/20 وروح المعاني:  ،1/170
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ام عمل البحث لكي يبرز ھذا العمل في صورة منسقة وواضحة تمام الوضو ح أم
  وتفصيل البحث فيما يلي: القاري

  الباب الأول: مفھوم الاختلاف و أسبابه 
  : مفھوم الاختلاف لغة واصطلاحا الفصل الأول                
  : الفرق بين الاختلاف والخلاف الفصل الثاني               
  : الأنماط المختلفة للاختلاف الفصل الثالث               

  لمحمود الاختلاف ا )1
 الاختلاف المذموم   )2

  : الأنماط المختلفة لأسباب الاختلاف الفصل الرابع              
  الفطرية  الأسباب )1
 أسباب ناجمة عن تباين الفكر )2
 أسباب ناجمة عن اختلاف مبادئ الأخلاقية )3

  الباب الثاني: مفھوم الضمير وأحكامه 
   : الضمير لغة واصطلاحاالفصل الأول                 
  : أقسام الضمير الفصل الثاني                 
  مفھوم المرجع وقواعد عودة الضمير: الثالثالفصل                  
  أحكام عامة للضمائر: الرابع الفصل                 

  الباب الثالث: أثر الاختلاف في عودة الضمير في تفسير الآيات القرآنية 
  آيات سورة البقرةعودة الضمير في ختلاف في أثر الا: الفصل الأول         

  )139 (من أول سورة البقرة إلى رقم الآية   
  أثر الاختلاف في عودة الضمير في آيات سورة البقرة: الفصل الثاني   

                                )السورة إلى آخر 140 (من رقم الآية    
  ة الضمير في آيات سورتيأثر الاختلاف في عود: الفصل الثالث         

  آل عمران والنساء                              
  الكريمة أثر الاختلاف في عودة الضمير في الآيات : الفصل الرابع         

  من سورة المائدة إلى سورة يونس                         
  الكريمة  أثر الاختلاف في عودة الضمير في الآيات: الفصل الخامس         

  إلى سورة الأحزابھود  من سورة                         
  الكريمة      أثر الاختلاف في عودة الضمير في الآيات  :الفصل السادس     

  بأ إلى سورة الناسس من سورة                          
  
ال فاظ على اللحِ الحثيثة  فعلينا أن نبذل الجھود  تفادة من أعم ريم والاس رآن الك لق

اذ الخطوات التفسير القيّ  ى اتخ ا ونسعى إل ور لن ة مصباح الن مة التي تعتبر بمثاب
ي  ير لك ال التفس ة مج وير وتنمي ى تط ة إل ود الرامي ل الجھ ة لتفعي ادة والفعال الج
ات  اتھم لتفسير الآي ذين كرسوا حي تفادة من تفاسير المفسرين ال نتمكن من الاس
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ان مختلف الكريم ر بي ريم عب رآن الك اموا بشرح معارف الق اتة وق ة  النك الھام
راز ةكَالحِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ  وإب ات الكريم ي الآي يّ  ،م ف ما لاس

يح  اموا بتوض تلافق مير الاخ ودة الض ول ع ات  ح ف الآي ي مختل ةف  الكريم
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  الأول
  مفھوم الاختلاف وأسبابه  

  
  نبذة قصيرة: 

اب   دث الب بابه الأوليتح تلاف وأس وم الاخ ن مفھ ى  ،ع وى عل ويحت
ة فصول وي والاصطلاحي الفصل الأول يتع :أربع المفھوم اللغ ق ب ل

تلافل اني  ،لاخ ل الث مل والفص رقيش لاف  الف تلاف والخ ين الاخ ب
راق دل ،والافت لاف والج م الخ ين عل رق ب م و ،والف ين عل رق ب الف

ات ذات الصلة ان الكلم ه وبي ث يوضح  ،الخلاف والفق والفصل الثال
ذموم ول والم تلاف المقب ا الاخ تلاف منھ ة للاخ اط المختلف ، الأنم

ين ة  والفصل الرابع يب ة والناجم ة والأخلاقي أسباب الاختلاف الفطري
  عن تباين الفكر وإضافة إلى ذلك أسباب معالجة الاختلاف.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول: مفھوم الاختلاف لغة واصطلاحا
تلاف وي والاصطلاحي للاخ وم اللغ ن المفھ لاً م ذا الفصل ك اول ھ  ،يتن

  وتفصيل كل منھما كما يلي:
  :فالمفھوم اللغوي للاختلا

د         ادة العدي ذه الم رع من ھ اشتقت كلمة "اختلاف" من مادة "خ ل ف" ويتف
  بما يلي: )1(ا قاله ابن فارسمن المشتقات. ويمكننا أن نشرح م

                                     
ي اللغوي  -1 ھو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب ,أبو الحسين الرازي القزوين

د الله المالكي ,كان أديبا بارعا لغويا ح ي عب ن الحسين , وأب د ب اذقا, أخذ عن أبي بكر أحم
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  "تدور ھذه المادة في اللغة حول ثلاثة أصول:
  أن يجيء شيئ بعد شيئ يقوم مقامه, -1
  خلاف قدام, -2
  .)2(التغير" -3

  الأصل الأول: مجيء الشيء بعد شيء: 
فٌ  يقال: "ھو خلف صدق من أبيه، وفي التنزيل العزيز:   فخََلفََ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْ

  "الخلف" عند اللغويين بالتحريك (خلفَ)والسكون(خلْف):  ،))3)(4وا الْكِتاَبَ وَرِثُ 
ي الشر,  ر وبالتسكين ف ك في الخي ه بالتحري كل من يجيء بعد من مضى, إلا أن

  .)5.(يقال: خلفَ صدق وخلْف سوء
  :)6(وقال الخليل بن أحمد الفراھيدي

ار  اً " لا يجوز أن يقال من الأشرار خلَف ولا من الأخي ا جميع ف، ومعناھم خلْ
ول )7(القرن من الناس ويجمع على خلوف" . ويستخدم الخلْف في الرديء من الق

  أي: رديئا من الكلام. )9(كما قيل في المثل: سكت ألفا ونطق خلفا )8(أيضاً 

                                                                                                        
نة  وفي س ا، ت ه: "الأمالي"و"الأفراد"وغيرھم ا.من كتب انجي وغيرھم د المي ـ 395أحم ـ ـ ھ

ر: م. (راجع للتف1005 ن أثي روت 8/711صيل:الكامل لاب اه 1966, دار صادر, بي م , وإنب
رواة للقفطي , اھرة , 1/94ال ب المصرية, الق راھيم , دارالكت و الفضل إب د أب ه: محم , حقق

يوطي :1955 اة للس ة الوع راھيم, دار  353-1/352م , وبغي و الفضل إب د أب ه: محم , حقق
  م).1979ھـ ــ 1399) , 2الفكر, ط (

ارون: راجع -2 , 215-3/213: معجم مقاييس اللغة لإبن فارس: حققه: عبد السلام محمد ھ
  م.1970)، مطبعة مصطفى ألبابي وأولاده بمصر،2ط (

 .169سورة الأعراف، رقم الآية:  -3
  .215-3/213: لابن فارس معجم مقاييس اللغة -4
-ث العربي, بيروت, دار إحياء الترا4/182راجع: لسان العرب لابن منظور الإفريقي:  -5

راھيم 458م، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة(ت1990-ھـ1416لبنان,  ه: إب ـ)، حقق ھ
اري،  ر،1، ط (5/121أبي ابي وأولاده بمص طفى ألب ة مص ـ1391) ،مطبع ـ ـ م، 1971ھ

ادي:  روز آب يط للفي اموس المح روت 1، ط (3/200والق ي ، بي راث العرب اء الت )، دار إحي
  م.1991ھـ ــ1412،
تخرج  -6 ن اس وي، أول م وي لغ دي نح يم الفراھي ن تم رو ب ن عم د ب ن أحم ل ب و الخلي ھ

وفي سنة 100العروض وحصّن به أشعار العرب، ولد سنة  اب 170ھـ ، و ت ه "كت ـ ، ول ھ
ة: ص  ر: البغي يبويه. (انظ ه س ذ عن و، أخ ي النح ا ف ان إمام ة، ك ي اللغ ين" ف ، 243الع

تو ديم: ص الفھرس ن الن روت، دار ال286لاب ة، بي ان، -معرف ـ 1398لبن :  م، 1978-ھ

 ).  218-216/ 1، ووفيات الأعيان: 1/43ص
 . ھـ1414 إيران، قم ، انتشارات أسوة، )،1ط( ،1/519 ترتيب كتاب العين:راجع:  -7
ومي: -8 ر للفي ردات1/179راجع: المصباح المني اريخ، ومف دون ت روت، ب ر، بي  ، دار الفك

رآن ب الق فھاني للراغ دنان داؤدي: ط (294: صالأص فوان ع ه: ص م، 1، حقق )، دار القل
  م.1996-ھـ1416دمشق و دار الشامية، بيروت، 
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  .)10(: يقال: ھن يمشين خلفة، أي: تذھب ھذه وتجيء ھذهومنه الخِلْفة
  .)11(ضاوالخلفة اختلاف الليل والنھار أي

ادي روز آب ال الفي تلاف، أي: )12(وق در الاخ تلاف أو مص ن الاخ م م ذا اس : "ھ
الى:  ه تع ه قول ردد ومن ةً  الت ارَ خِلْفَ لَ وَالنَّھَ لَ اللَّيْ ذِي جَعَ وَ الَّ ذا  ))13وَھُ أي: ھ

ادة  ار من العب ه أمر بالنھ اه من فات ذا، أو معن خلْف من ھذا أو ھذا يأتي خلف ھ
  .)14(فاته بالليل تداركه بالنھار" تداركه بالليل وإن

  .)15(والخلافة: إنما سميت خلافة؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول ويقوم مقامه
  الأصل الثاني: خلاف قدام:

الى:   دِيھِمْ  يقال: ھذا خلفي وھذا قدامي، ومن ھذا الباب قوله تع يْنَ أيَْ ا بَ مُ مَ يعَْلَ
  .)17(دھمأي: ما قبلھم وما بع ))16وَمَا خَلْفھَمُْ 

يلًا  بمنزلة بعد، كقوله تعالى:  ،ومنه الخلاف كَ إلِاَّ قلَِ ونَ خِلَافَ   ))18 وَإذًِا لَا يلَْبثَُ
  .)19(أي: بعدك ويقرأ "خلْفك" 

                                                                                                        
أ. (راجع: مجمع  -9 م بالخط م، تكل إذا تكل ل الصمت، ف ذي يطي ھذا المثل يضرب للرجل ال

دانى، : ال، للمي م:1/419الأمث ل رق د، 1772، المث د الحمي دين عب ى ال د محي ه: محم ، حقق
عادة  ة الس د لأ1959بمصر مطبع ي عبي ال أب لام،م. وأمث ن س م ب د القاس ي عبي ، 55ص ب

 ).1970الرياض، 
وھري:  -10 روت. 1، ط(3/118الصحاح للج ي، بي راث العرب اء الت ـ1419)، دار إحي -ھ

  م.1999
د اللطيف السبكي،  -11 المختار من صحاح اللغة لمحمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عب
  نان، بدون تاريخ.لب-، دار السرور، بيروت145ص

دين،  -12 ن عمر الشيرازي مجد ال راھيم ب ن إب د ب ھو أبوطاھر، محمد بن يعقوب بن محم
ن يوسف 817-ھـ729الفيروز آبادي( د ب ھـ)، ولد في شيراز وتفقه ببلاده، وسمع من محم

الزيدي وابن القيم وابن الخباز وغيرھم واعتنى بالحديث جدا وجد واجتھد في علم اللغة، له 
ر ع للسخاوي:  كثي د. (راجع: الضوء اللام ة زبي وفي بمدين ، 86ـ10/79من التصانيف، ت

ة:  ر رضا كحال ؤلفين لعم م الم يوطي: ص119ـ12/118ومعج اة للس ة الوع -117، وبغي
  ).146/ 7، والأعلام للزركلي: 118

 . 62سورة الفرقان، رقم الآية:  -13
يط: -14 اموس المح واھ3/200راجع: الق ن ج روس م اج الع د ، وت يد محم اموس  للس ر الق

روت،12/184مرتضى الزبيدي : ـ 1414، دراسة وتحقيق: علي شيري، دار الفكر، بي -ھ
 م.1994

ا،  -15 د رض يخ أحم ة للش تن اللغ م م روت2/210معج اة، بي ة الحي ان،  -، دار مكتب لبن
 م.1959

  .76، والحج: 28، والأنبياء: 110، وطه: 255، رقم الآية: سورة البقرة -16
ل للبيضاوي: راجع -17 ل وأسرار التأوي وار التنزي راث 1، ط(1/154: أن اء الت )، دار إحي

  م1998-ھـ 1411العربي، بيروت،
  . 76سورة الإسراء، رقم الآية:  -18
  . 1/518راجع: ترتيب كتاب العين:  -19
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ف  ه الخِلْ مّي ومن ن أخلاف الضرع وس د م لام) الواح كون ال اء وس ر الب ( بكس
ده ذلكب ا بع ف م ون خلْ ه يك ان)20(؛ لأن أخر لنقص الف: المت ور  ، والخ أو قص

ك د ذھاب ول الله )21(كالمتخلف أو الذي يقعد بعدك أي: بع ه ق دُوا    :، ومن فاَقْعُ
  .))22مَعَ الْخَالفِيِنَ 
ة ن )23(والخالف ا ع رأة لتخلفھ ن الم ا ع ى بھ أخر، ويكنّ ة المت ود الخيم : عم
  .)25(رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ الْخَوَالفِِ    :، قال الله )24(المرتحلين

  صل الثالث: التغير:الأ
ام  ف الطع د)، أي: تغيرت ريحه، وخلَ اب قع يقال: خلفَ فم الصائم خُلوفا (من ب

  .)26(واللبن، أي: تغيرت ريحه أو طعمه
ه حديث الرسول  خلوف ومنه وفُ : " فم الصائم، أي: نكھته في غِبهّ، ومن لخَُلُ

ِ تعََالىَ مِنْ رِي ائمِِ أطَْيبَُ عِنْدَ اللهَّ   .)27("حِ الْمِسْكِ فمَِ الصَّ
حِ  ، كما جآء في حديث آخر:"الخُلفة ومنه نْ رِي ِ مِ دَ اللهَّ ائمِِ أطَْيبَُ عِنْ لخَُلْفةَُ فمَِ الصَّ

كِ  ر: ")28("الْمِسْ ديث الآخ ى الح ذا المعن ن ھ ه، وم ح فم ر ري وا  ، أي: تغي وُّ سَ
ى)29("صُفوُفكَُمْ لَا تخَْتلَفُِ قلُوُبكُُمْ  بعض في الصفوف  ، أي: إذا تقدم بعضكم عل

                                     
  . 2/212:لابن فارس راجع: معجم مقاييس اللغة -20
ردات -21 ع: مف ب راج رآن للراغ يط؛ و295ص :الق ن  المح ماعيل ب ة لإس ي اللغ ف

اد: د، 2/212عب يخ محم ه :الش ب، حقق الم الكت ين، ع ن آل ياس روت حس ـ 1414، (بي ھ
 م).1994ـ

  .83سورة التوبة، رقم الآية:  -22
 وجمعھا: الخوالف. -  23
  .295: صللراغب راجع: مفردات -24
  . 87سورة التوبة، رقم الآية:  -25
ين  -26 اب الع ع: كت ديراج ر، 519-1/518:للفراھي باح المني ومي والمص ، 1/178:للفي

 .3/1120:للجوھري ، والصحاح2/216:لابن فارس ومعجم مقاييس اللغة
وم: -27 اب فضل الص وم، ب اب الص اري، كت ع: صحيح البخ ه: 3، ط(2/670راج )، حقق

ة، دمشق، روت ودار اليمام ر، بي ن كثي ا، دار اب ـ ـ1407د.مصطفى ديب البغ م، 1987ھ
اب الصيوصحيح  لم: كت اب فضل الصيام، بشرح ا ام،مس وويب ام الن م 4/277 :لإم ، رق
 ، خليل الميس، دار القلم، بيروت، بدون تاريخ.1151الحديث:

اح، 1388رقم الحديث: ، راجع: سنن النسائي -28 د الفت و غدة عب ه: أب ، كتاب الصيام، حقق
ب، 2ط( لامية، حل ات الإس ة المطبوع ديث: ، م1986)، مكتب م الح لم: رق حيح مس وص

  كتاب الصيام، باب فضل الصيام. ،1942
اب: "فضل من كتاب الصلاة، ب ،1236رقم الحديث: الدارمي لعبد الله الدارمي، سنن  -29

  ، م1994ھـ ـ1414ار الفكر، بيروت ، ديصل الصف في الصلوة"، 
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ف نكم الخُلْ أ بي وبكم ونش أثرت قل ول الله )30(ت ديث رس ر: " ا ، وح نَّ لآخ وُّ لتَسَُ
ُ بيَْنَ وُجُوھِكُمْ   .)31( " صُفوُفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفِنََّ اللهَّ

ال  إن إقب اغض، ف نھم التب ع بي ه عن الآخر ويوق يريد أن كلا منھم يصرف وجھ
ودة وا ر الم ى الوجه من أث ار الوجه عل ى الأدب ا إل ا تحويلھ ل أراد بھ ة، وقي لألف
  وقيل تغيير صورھا إلى صور أخرى.
  .)32(وأخلف فوه: لغة في خَلفََ، أي تغير

ا أن   فبناء على ھذه النبذة الوجيزة عن ھذه الأصول الثلاثة لكلمة "خلف " يمكنن
  نقوم بتوضيح كلمة "اختلاف " فإنھا في اللغة:

اوي، يق  دم التس اق وع د الاتف ا، ض م يتفق ا، أي: ل ران واختلف الف الأم ال: تخ
ه الآخر وكل  وتخالف القوم واختلفوا، إذا ذھب كل واحد إلى خلاف ما ذھب إلي

  .)33(ما لم يتساو فقد تخالف واختلف
رب  ادة "خلف" يعطي أق أن الأصل الأول والثالث لم ا سبق ب ر مم اتضح الأم

  يمكننا القول بأن الاختلاف ، فمن ھنا -التي نحن بصدده-مفھوم لكلمة "اختلاف" 
ا، حيث يكون  عبارة عن الاختلاف في الآراء ووجھات النظر حول موضوع م
ه،  ه مكان يم قول ول صاحبه ويق ي أن ينحي ق رفين حريصاً ف ن الط د م ل واح ك

و ل الله  ذين الأصلين ق ي ھ ز ف ل العزي ي التنزي آء ف تلَِافِ    :وج ي اخْ إنَِّ فِ
ه  ،أي: في مجيء كل واحد منھما خلف الآخر وتعاقبھما ))34اللَّيْلِ وَالنَّھاَرِ  وقول

                                     
ن  -30 د الجزري اب ن محم ارك ب عادات المب ى الس ر، لأب ديث والأث ب الح ي غري ة ف النھاي

ر:  احي، حقق3/67الأثي ود الطن زاوي، ومحم د ال ة، ه: طاھر أحم ة المكتب روت،، العلمي  بي

 م.1979 - ھـ1399
د  ، كتاب676راجع: صحيح البخاري: رقم الحديث:  -31 الآذان، باب: تسوية الصفوف عن

اب تسوية الصفوف 659الإقامة وبعدھا، وصحيح مسلم: رقم الحديث:  اب الصلوة، ب ، كت
الأول من م الحديث: وإقامتھا وفضل الأول ف ا، وسنن الترمذي: رق اب الصلاة، 210ھ ، كت

م الحديث: اب 567باب ما جاء في إقامة الصفوف، وسنن أبي داود: رق اب الصلاة، ب ، كت
م  د، رق ن أس ن ھلال ب ل ب ن حنب د ب ن محم د ب ام أحم د للإم ند أحم وية الصفوف، ومس تس

  م.1993 -ھـ1414لبنان،  -، دار إحياء التراث العربي، بيروت17663الحديث:
 .3/1120الصحاح:  -32
ان:  -33 ع: لس عيد 4/184راج ة س وارد، للعلام ة والش ي فصح العربي وارد ف رب الم ، وأق

اني:  رتوتي اللبن وري الش ران، 1، ط (2/92الخ وة، إي م 1374)، دار الأس ـ، والمعج ھ
رون: ص  طفى وآخ راھيم مص يط لإب تانبول2، ط (251المح دعوة، إس  -)، دار ال

ا، تاني: ص م، و1989تركي د الله البس يخ عب وافي، للش ان181ال ة لبن روت،  -، مكتب بي
دي: 1990 د وج د فري رين لمحم رن العش ارف الق رة مع )، دار 3, ط(3/745م، ودائ

  م.1971المعرفة، بيروت 
  .6سورة يونس، رقم الآية: -34
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ر: ل الآخ ز وج هُ   ع ا أكُُلُ رْعَ مُخْتلَفًِ زَّ لَ وَال تلاف  ))35وَالنَّخْ ال اخ ي ح أي: ف
  وعدم تساوي أكله.

  :المفھوم الاصطلاحي للاختلاف
ه: " الاختلاف منازعة تجري )36(يعرّف الشريف الجرجاني      الاختلاف بقول
  .)37(ن المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل"بي
ار   إن اختي ك، ف فجعل الجرجاني الاختلاف منازعة مع أن الاختلاف أعم من ذل

م يكن بشكل المنازعة،  الإنسان رأيا غير ما اختاره صاحبه يعتبر اختلافا وإن ل
د ك، فق  ثم قيدّه بقوله: "لتحقيق حق أو إبطال باطل" مع أن الاختلاف أعم من ذل
ي  ان ف ذلك، خاصة إذا ك ون ك د لا يك ال الباطل وق ق الحق أو إبط ون لتحقي يك

  المسائل الفرعية التي يتعدد الحق فيھا عند طائفة كبيرة من أھل الأصول.
  و قال الراغب الأصفھاني:

  "الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو
د؛   ن الض م م لاف أع ه والخ ين قول ل مختلف يس ك ان ول دين مختلف ل ض لأن ك

ك  ازع استعير ذل ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التن
فاَخْتلَفََ الْأحَْزَابُ  .  قال الله تعالى في التنزيل العزيز: )38(للمنازعة والمجادلة"

فٍ  و ،)40(وَلَا يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ  و ،))39مِنْ بيَْنھِِمْ   ،))41إنَِّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ مُخْتلَِ
  .))42 إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنھَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ  و
ول، أو  ناوعلى ھذا يمكن  ي الق ايرة ف ق المغ القول بأن "الاختلاف " يراد به مطل

  السلوك، أو الموقف.  الرأي، أو التفكير، أو الحالة، أو الھيئة، أو

                                     
  .141سورة الأنعام، رقم الآية:  -35
ھـ)، عالم الشرق ، 816 -ھـ740ي(ھو السيد علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجان -36

وم  740و يعرّف بالسيد الشريف ، ولد سنة  ع العل ا في جمي ھـ، واشتغل ببلاده وصار إمام
ا وطار  ا وجليلھ ا، متبحرا في دقيقھ ع أنواعھ ا، مصنفا في جمي ردا بھ العقلية وغيرھا متف

وفي بشيراز. بلاد، وت ع ال اس بمصنفاته في جمي در  صيته في الآفاق وانتفع الن (راجع: الب
ابع: رن الس د الق ن بع الع بمحاسن م دون 1/488الط روت، ب ة، بي ي، دارالمعرف ، للشوكا ن

  تاريخ).
اني، ص  -37 ات للجرج روت2، ط (177راجع: التعريف ة، بي ان،  -)، دار الكتب العلمي لبن

ي، ص1988 يم الإحسان المجددي البركت يد عم ي الس ه للمفت د الفق )، 1، ط(280م، وقواع
  م.1984-ھـ 1407باكستان،  -بلشرز، كراتشيالصدف ب

ر قرشي:294: ص للراغب راجع: مفردات -38 ي أكب يد عل رآن لس اموس الق : 1/284، وق
  .1/179إيران، بدون تاريخ، والمصباح المنير: -دار الكتب الإسلامية، طھران

  . 37سورة مريم، رقم الآية:  -39
  .118سورة ھود، رقم الآية:  -40
  .8رقم الآية: سورة الزاريات، -41
  . 93سورة يونس، رقم الآية: -42
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  في ھذا الصدد: )43(التھانويويقول 
ي        اركين ف ر متش اثلين أي: غي ر متم ودين غي ون الموج و ك تلاف ھ "الاخ

الف  مى بالتخ ابلين، ويس ر متق ر متضادين أي: غي ية وغي ع الصفات النفس جمي
  أيضًا، فالمختلفان والمتخالفان موجودان غير متضادين ولا متماثلين. 

لتخالف غير التماثل، فالمتخالفان عند ھذا القائل موجودان لا يشتركان في وقيل ا
ين  جميع الصفات النفسية، ويكون الضدان قسما من المتخالفين، فتكون القسمة ب

ين ال:  الاثن أن يق ة، ب انثنائي نفس الاثن اف ال ي أوص تركا ف ثلان وإلا  إن اش فم
  .)44(فمختلفان، والمختلفان إما متضادان أو غيره"

  موضوع الاختلاف عند الأصوليين: 
ل  ا دلي ھو ما تعددت فيه آراء المجتھدين وأھل الرأي في المسائل التي لم يرد فيھ
غ  قطعي من الأمة، والرجل الذي يتعرف على مواضع الاختلاف في المسائل يبل

ه  الاجتھاد ويصير بصيراً  درجة بمعنى أن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض ل
م ال و أعل عودوھ ن مس د الله ب ديث عب ي ح اء ف ا ج اس، كم ه  ) )45ن ال:   أن ق

ولَ )72/ ص  9(ج  -الكبير للطبراني  المعجم" ا رَسُ ياَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قلُْتُ: لبََّيْكَ يَ
ولهُُ أَ  ُ وَرَسُ تُ: اللهَّ اسِ أعَْلمَُ؟قلُْ دْرِي أيَُّ النَّ لَّمَ، قاَلَ:تَ هِ وَسَ ُ عَليَْ لَّى اللهَّ ِ صَ مُ، اللهَّ عْلَ

لِ  رًا فيِ الْعَمَ  قاَلَ:إنَِّ أعَْلمََ النَّاسِ أبَْصَرُھمُْ بِالْحَقِّ إذَِا اخْتلَفََ النَّاسُ، وَإنِْ كَانَ مُقصَِّ
")46(.  

  :القول موجز

                                     
انوي،  -43 اروقي التھ د صابر الف ن محم د ب د حام ھو العلامة محمد أعلى بن علي بن محم

دة  ا م ام بھ د, وأق رديش بالھن را ب إقليم أت ر نكر ب ة مظف ه بھون " بمديري ولد في بلدة " تھان
نة  ه الله س وفي رحم ا ت ه وبھ ـ1191حيات ن 1777-ھ نة  72م ع دة س ه ع ره. ول ن عم م

ون، ج ،ص ـ 1مؤلفات، أھمھا كشاف اصطلاحات الفنون. (راجع: كشاف اصطلاحات الفن
تان، 1، ترجمة المؤلف، ط( اديمي، لاھور، باكس ة فكر ونظر ـ 1993)، سھيل أك م ومجل

اد ـ  الدورية ـ ، مقال الأستاذ نور الحسن الكاندھلوي، لمجمع البحوث الإسلامية، إسلام آب
 ھـ.)1410م الموافق: المحرم ـ ربيع الثاني 1989عدد، أكتوبر ـ ديسمبر   باكستان،

  .441/ 1كشاف اصطلاحات الفنون للتھانوي: -44
ن حبيب  -45 ل ب ن غاف ن مسعود ب ذليھو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ب لم الھ ، أس

ة بنت خطاب، وھو أول من ج ه فاطم د و زوجت ن زي ھر مبكرا في مكة حين أسلم سعيد ب
ام  بالقرآن بمكة، خدم النبي  وفي ع ين، ت ـ. (أنظر: 32وھاجر الھجرتين، وصلى القبلت ھ

ن حجر العسقلاني:  ي ب ن عل د ب وبھامشه  370ـ2/368الإصابة في تمييز الصحابة لأحم
  ھـ).1328) دار صادر، بيروت ـ لبنان، 1الغابة لابن عبد البر: ط(أسد 

وبالقاسم  بيالمعجم الكبير لأراجع:  -46 ن أي د ب ن أحم يا سليمان ب ه:  ،9/72: لطبران حقق
الموافقات , وم1983 -)، مكتبة العلوم والحكم، الموصل2حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط(

ـ: 790في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراھيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفي سنة  ھ
  ، المطبعة الرحمانية، مصر.160-162، 156، 4/155
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ر  د الشيء والتغي يتضح مما سبق بأن الاختلاف معناه اللغوي مجيء الشيء بع
د دام أي: بع ارة ،وخلاف الق اه الاصطلاحي عب ا  أخذ عن ومعن كل واحد طريق

ه ه أو قول ارة  غير طريق الآخر في حال ى أن الاختلاف عب وذھب الجرجاني إل
  .منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل عن
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  الفرق بين الاختلاف والخلاف والافتراق الفصل الثاني:
ن  ل م ذا الفصل عن ك ين يتحدث ھ رق ب ين الاختلاف والخلاف, والف رق ب الف

, والفرق بين علم الخلاف الفرق بين علم الخلاف والجدلالاختلاف والافتراق, و
  والفقه, وبيان الكلمات ذات الصلة وتفصيل كل منھا على النحو التالي:

  لغة: ق بين الاختلاف والخلافالفر
وم  ينّ مفھ ا أن نب ين الاختلاف والخلاف يجدر بن رق ب ان الف ى بي قبل الإلمام عل

  ي عدة معان، منھا:الخلاف لغة، فكلمة خلاف تستخدم في اللغة ف
  .)1(: وھو من باب خالفه مخالفة وخلافاالمضادة -1

الف خلاف الضبع، ويقال في المثل: "إنما أنت خلاف الضبع الراكب، أي: تخ
  .)2("وذلك أن الضبع إذا رأت راكباً خالفته وأخذت في ناحية أخرى ھرباً منه

ة: -2 ررتُ  المخالف ال: س ا، يق ة أيضً ى المخالف ي معن لاف ف ة خ تخدم كلم تس
الفتھم حابي، أي: مخ لاف أص دي خ ز: )3(بمقع ل العزي ي التنزي رِحَ   ، وف فَ

لَا  دِھِمْ خِ ونَ بمَِقْعَ ِ الْمُخَلَّفُ ولِ اللهَّ ول الله ))4فَ رَسُ ة رس ال  ، أي: مخالف ، وق
الى:  لَافٍ  تع نْ خِ مْ مِ دِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُ نَّ أيَْ نھن ))5لَأقُطَِّعَ دة م ون الواح ، أي: تك

  يمنى والأخرى يسرى.
  موضحاً مفھوم الاختلاف بقوله:  )6(يقول الشيخ عبد الله البستاني

ى المخال ة "الخلاف" بمعن ان "كلم ل ضدين مختلف ن المضادة؛ لأن ك م م ة أع ف
ود ولا  ر والأس يض خلاف الأحم ثلاً: الأب ول م ين ضدين ونق ل مختلف يس ك ول
د جرى  ل الأبيض ضد الأسود، فيكون الخلاف ق نقول ضد الأحمر والأسود ب
لان"  ذا أو لف اً لك ولھم: "خلاف ط. وق دھما فق ى أح اً والضد عل ين جميع ى الإثن عل

ه بالصفة، مصدر منصوب على أ ى تأويل نه مفعول مطلق أو على كونه حالا عل

                                     
اد : -1 ن عب ل ب ما عي ة لإس ي اللغ يط ف ع: المح يخ محمدحسن  آل 4/347راج ه :الش ، حقق

م)، وجمھرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن 1994ھـ ـ1414ياسين، عالم الكتب ،بيروت(
وفي  د الأزدي البصري (المت ـ ): 321بن دري ا رف 1، ط (2/237ھ رة المع )، مجلس دائ

 ھـ. 1345العثمانية، بحيدر آباد دكن، الھند،
  .1/10راجع: مجمع الأمثال للميداني:  -2
  .1/518 ، وترتيب كتاب العين:4/347راجع: المحيط في اللغة:  -3
  .81سورة التوبة، رقم الآية: -4
  .49، والشعرآء: 124سورة الأعراف، رقم الآية: -5
ھـ 1854(عبد الله بن ميخائيل بن ناصيف البستاني. لغوي، شاعر، معلم، أديب لبناني، -  6
م)، ولد في قرية "الدبية" في لبنان، ودرس اللغة العربية من الشيخ ناصيف 1930 -

يوسف ألأسير، وألف روايات تمثيلية مدرسية رائعة، وأشھر مؤلفاته اليازجي، والشيخ 
ثم اختصره باسم "فاكھة البستان"، وله أيضًا "الوافي" معجم وسيط للغة » "معجم البستان

، مطبعة الاتحاد، 2/260أعلام الأدب والفن للأستاذ أدھم آل الجندي،  :راجع( العربية.
  م).1958دمشق، 
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ه،  ذلكأي: أقول  ه مقام ة مضاف إلي ى حذف مضاف وإقام مخالفا لفلان، أو عل
  .)7(أي: ذا خلاف له"

ده،  بعَْدُ: -3 ه، أي: بع ال: جآء خلاف د"، يق ومعنى آخر لكلمة "الخلاف" ھو "بع
دھم ز: ، وجآء )8(وسررتُ بمقعدي خلاف أصحابي، أي: بع ل العزي  في التنزي

  .أي: بعدك ))9وَإذًِا لَا يلَْبثَوُنَ خِلَافكََ إلِاَّ قلَيِلًا 
ً  الفرق بين الاختلاف والخلاف   :اصطلاحا

ا  ا بينّّ إن أصل المشتقين "الاختلاف" و "الخلاف" واحد، و ھو مادة "خلف" كم
ا في محل الأخ رى، إلا سابقاً و كلمتا "خالف" و "اختلف" قد يستعمل كل منھم

  أن التأمل يرشد إلى: 
ع عن قصد،  ة العصيان الواق أن كلمة "خالف" (و "الخلاف" ) تستعمل في حال

رِهِ أنَْ  كمن يخالف الأوامر، و عليه قوله تعالى:  نْ أمَْ الفِوُنَ عَ ذِينَ يخَُ فلَْيحَْذَرِ الَّ
  قل يختلفون في أمره. ولم ي ) )10تصُِيبھَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ يصُِيبھَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

اوت وجھات  ع من تف واستعمال "اختلف" يكون في حالة المغايرة في الفھم الواق
وا  النظر، وعليه قوله تعالى:  ذِي اخْتلَفَُ مُ الَّ يِّنَ لھَُ ابَ إلِاَّ لتِبَُ وَمَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتَ

ه، وك ))11فيِهِ  الفوا في ل خ م يق الى:  ذلكول ه تع ا فھََ قول وا لمَِ ذِينَ آمَنُ ُ الَّ دَى اللهَّ
ه ))12 اخْتلَفَوُا فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ   : -عز وجل-، فجعله اختلافاً لا خلافاً، وقول

ونَ  ذِي تخَْتلَفُِ ضَ الَّ ا جَاءَ عِيسَى باِلْبيَِّناَتِ قاَلَ قدَْ جِئْتكُُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأبُيَِّنَ لكَُمْ بعَْ وَلمََّ
  ولم يقل تخالفون.  ))13 يهِ فِ 

ين كلمتي "الاختلاف"  ز ب اء وضع التميي ا أثن ي ذكرناھ ة الت وبالتأمل في الأمثل
وح  و"الخلاف" نقول: إن ما جرى بين سيدنا نوح  ا  وابنه إذ قال سيدنا ن فيم

افرِِينَ    :حكاه الله  عَ الْكَ نْ مَ الَ سَ ° ياَ بنُيََّ ارْكَبْ مَعَناَ وَلَا تكَُ لٍ قَ ى جَبَ آوِي إلَِ
اءِ  نَ الْمَ يدنا داؤد ))14 يعَْصِمُنيِ مِ ين س ا جرى ب ا م ا، وأم ان خلافً ه  ، فك وابن

ليمان  يدنا س اه الله  س ا حك رث فيم ية الح ي قض ز:  ف ل العزي ي التنزي  ف
وْ  نمَُ الْقَ هِ غَ تْ فيِ رْثِ إذِْ نفَشََ ي الْحَ انِ فِ ليَْمَانَ إذِْ يحَْكُمَ مْ وَدَاوُودَ وَسُ ا لحُِكْمِھِ مِ وَكُنَّ

                                     
د -7 وافي لعب ع: ال تاني: ص راج روت، 181الله البس رون، بي ان ناش ة لبن م، 1990، مكتب

ب: ص ردات للراغ وارد: 294ومف رب الم يط: ص 93ـ2/92، وأق يط المح ـ 249، ومح
250 .  

وافي: ص -8 ع: ال ردات: ص181راج وارد: 294، ومف رب الم يط 93-2/92، وأق ، ومح
  .250-249المحيط: ص

  .76سورة الإسراء، رقم الآية:  -9
  .63لنور، رقم الآية: سورة ا -10
 .64سورة النحل، رقم الآية:  -11
  .213سورة البقرة، رقم الآية:  -12
  .63سورة الزخرف، رقم الآية:  -13
 .43-42سورة ھود، رقم الآية:  -14
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اھِدِينَ  ا  °شَ ا وَعِلْمً ا حُكْمً لّاً آتيَْنَ ليَْمَانَ وَكُ ا سُ يس ))15ففَھََّمْناَھَ ا ول ان اختلاف ، فك
  خلافاً.
  وھي: لفرق بين الاختلاف والخلافوجوھاً ل) 16(أبو البقاء الكفويوبين 

والخلاف ھو  الاختلاف ھو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، الأول:"
  أن يكون كلاھما (أي الطريق و المقصود) مختلفين،

  الاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل، والثاني:
ولو حكم القاضي  .الخلاف من آثار البدعةالاختلاف من آثار الرحمة و والثالث:

إن ال خلاف ھو بالخلاف ورُفع ذلك إلى غيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، ف
نة  اب، والس ا للكت ان مخالف ا ك و م اد وھ ه الاجتھ وز في ل لا يج ي مح ع ف ا وق م

  .)17(والإجماع"
ه ن بي د الله ب يخ عب ين الش ه:) 18(وب لاف بقول تلاف والخ ين الاخ رق ب   الف

الى:  ه تع ي قول ا ف اغم كم ل والتن ن التكام يء م وحي بش د ي تلاف ق  "والاخ
ا فأَخَْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَِ  فٌ ألَْوَانھَُ رٌ مُخْتلَِ يضٌ وَحُمْ دَدٌ بِ فاً ألَْوَانھُاَ وَمِنَ الْجِباَلِ جُ

وحي ب))19وَغَرَابيِبُ سُودٌ  ا ذلك، أما الخلاف فإنه لا ي ، والاختلاف ينصب غالب
رأي نحو ى  :علي ال ا عل ذا، والخلاف ينصب غالب ع فلان في ك اختلف فلان م

دل ع الشخص، ثم إن الاختلاف لا ة الحوار، ى الي ى بداي دل عل د ي ل ق ة ب لقطيع
ن مسعود ان   فإن ب ن عف ان ب ؤمنين عثم ر الم ألة  ) )20اختلف مع أمي في مس

                                     
  .78-77سورة الأنبياء، رقم الآية:  -15
وي (ت  -16 ي الكف يني القريم ن موسى الحس وب ب اء أي و البق و أب ـ 1094ھ م ) 1683 -ھ
ي القضاء في صا حب "الكليات" ولد في "كفا" بالقرم، كان من قضاة الأحناف، عاش وول

ه  د، ول ة خال ن في ترب "كفه" بتركيا، وبالقدس، وببغداد وعاد إلى إستانبول، فتوفي بھا ودف
 ). 2/38كتب أخرى بالتركية. (أنظر: الأعلام للزركلي :

لبنان، بدون  -سسة الرسالة، بيروت، مؤ80ـ1/79راجع: الكليات لأبي البقاء الكفوي:  -17
تاريخ، والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين للدكتور محمود حامد عثمان: ص 

  م. 2002)، دار الزاحم للنشر والتوزيع، الرياض، 1، ط(27
  جدة.-وزير العدل الموريتاني سابقاً، عضو ھيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز -18
  .27لآية: سورة فاطر، رقم ا -19
اء الراشدين،  -20 ي العاص القرشي، ثالث خلف ھو الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أب

ة   وھو أحد العشرة من أبشره النبي  زوج رقي د ت بالجنة، ھاجر إلى الحبشة ھجرتين، وق
ام   بنت رسول الله  ـ 35ولما ماتت تزوج أم كلثوم أختھا، و لقب بذي النورين، توفي ع ھ

ع الزھري،  طبقات الكبرى لمحمد بن(انظر: ال ن مني د 87-2/52سعد ب ي محم ه: عل ، حقق
  ھـ).1421مصر، -)، مكتبة الخانجي، القاھرة1عمر، ط(
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إتمام الصلوة في سفر الحج ولكنه لم يخالف بل أتم معه فقال: "إني أكره الخلاف 
  .)22(، أما الخلاف فإنه قد يدل على القطيعة")21("، وفي رواية: "الخلاف شر"

  أعلى التھانوي في ذلك:يقول محمد 
ا  "قال بعض العلماء إن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيم
ه  لا دليل عليه، ومن ھنا قال بعضھم إن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال ل

دين ام ال وي عص ال المول ذا ق ى ھ تلاف"، وعل لاف" لا "اخ راد ": )23("خ الم
الف اع المخ دم اجتم الخلاف ع ون ب الاختلاف ك راد ب الف، والم أخر المخ ين وت
ازعين رين من الفين معاص ب  )24(المخ ي جان عف ف وت الض ه ثب ل من والحاص

ب في الاختلاف؛  المخالف في الخلاف فإنه كمخالفة الإجماع، وعدم ضعف جان
  .  )25(لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر"

  سبق: وأما ما جآء في مو سوعة الفقه الإسلامي فھو يؤيد ما
ن آراء أ" ع م ا يق ه م راد ب تلاف ي وى والاخ ة الھ ه متابع راد ب لاف ي ن الخ

للمجتھدين في المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظارھم أو 
  إلى خفاء بعض الأدلة أو عدم اطلاع عليھا. 

فالاختلاف في الحقيقة إنما ھو نتيجة لتحري المجتھد قصد الشارع وذلك باتباعه 
  .)26("الجملة والتفصيل والبحث عنھا الأدلة على

  قال الإمام الشاطبي في توضيح ما أراده من الخلاف:
ة خلاف ناشئ عن الھوى المضل لا عن تحري  "الخلاف الذي ھو في الحقيق

ل  ن أھ ادر ع و الص يل وھ ة والتفص ى الجمل ة عل اع للأدل ارع بإتب د الش قص
ابه ح اع المتش ة والظھور الأھواء، وإذا دخل الھوى أدى إلى اتب ى الغلب رصا عل

                                     
بن كثير الدمشقي المتوفى  إسماعيلالفداء  أبيالحافظ  راجع: البداية و النھاية للإمام -21

، بيروت، العربيدار إحياء التراث )، 1، ط(علي شيري: حققه، 7/244ـ، ھ 774سنة 
  م. 1988-ھـ 1408

ؤتمر  -22 ى الم ة إل ة مقدم ذه الورق ه. ھ ن بي دالله ب ة) للشيخ عب راجع: أدب الاختلاف (ورق
  ھـ.1422لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، جمادى الآخرة 

www.saaid.net/mktarat/m/29.htm(20-4-2007)  
وفى ھو الفاضل المحقق عصام الدين إبراھيم بن محم -23 اه الأسفراييني المت د بن عرب ش

ھـ ،عالم باللغة والأدب والتفسير، له مؤلفات عديدة، منھا الحاشية على البيضاوي 943سنة 
ون  ف الظن ع: كش ب. (راج ن حاج ة ب رح كافي يائية ش د الض ى الفوائ ية عل ا الحاش ومنھ

ام  وفى ع ـ ، 1067لمصطفى بن عبدالله الرومي الحنفي القسطنطيني المت ع 1/190ھ ، طب
  ).1/66م ، والأعلام للزركلي: 1992دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ،عام 

د الضيائية)على  -24 امي (الفوائ ى شرح الملا ج دين عل وي عصام ال ية المول راجع: حاش
  ت.  -، طبع كتب خانه رشيدية، جارسدة، باكستان، د335كافية بن حاجب في النحو: ص

  . 250، ومحيط المحيط: ص1/441ن والعلوم: راجع: كشاف اصطلاحات الفنو -25
ه الإسلامي:  -26 ة، 4/92راجع: موسوعة الفق ة مصر العربي اف، جمھوري وزارة الأوق ، ل

  م ـ1990-ھـ 1411الإسلامية، القاھرة، عام  نيصدرھا المجلس الأعلى للشؤو
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ة ى الفرق لاف وأدى إل ي الخ ذر ف ة الع اطع ،بإقام اء  ،والتق داوة والبغض والع
إطلاق وإذا  لاختلاف الأھواء وعدم اتفاقھا وإنما جآء الشرع بحسم مادة الھوى ب

اع الھوى و ه اتب ا في تج إلا م كصار الھوى بعض مقدمات الدليل لم ين ة  ذل مخالف
  .)27(يست من الشرع في شيء"الشرع ومخالفة الشرع ل

  وأضاف الشاطبي موضحًا مشروعية الخلاف بقوله:
ه ؛ والخلاف اجتھاد غير معتبر شرعا" لأنه صادر عن ليس بعارف بما يفتقر إلي

اد ة  ؛الاجتھ ي عماي بط ف راض وخ ھي والأغ رد التش ه رأى بمج ه أن لأن حقيقت
ة في ع واتباع للھوى، فكل رأي صدر على ارهھذا الوجه فلا مري ه  ؛دم اعتب لأن

ُ  : كما قال تعالى ضد الحق الذي أنزله الله تعالى، زَلَ اللهَّ ا أنَْ نھَمُْ بمَِ مْ بيَْ وَأنَِ احْكُ
الى ،))28وَلَا تتََّبِعْ أھَْوَاءَھمُْ  ي الْأرَْضِ   :وقال تع ةً فِ اكَ خَليِفَ ا جَعَلْنَ ا دَاوُودُ إنَِّ يَ

ِ  فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ    .)")29)(30 وَلَا تتََّبِعِ الْھوََى فيَضُِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

ا ذُكر ومن ع التفصيل م ذي  جمي تعمال وال ذا الاس ين الخلاف بھ رق ب ين الف يتب
ين الاختلاف ووضح أن الاختلاف ناشئ عن  عرّفه أھل اللغة بأنه المضادة وب

وى، وأن ا رعا والخلاف ناشئ عن الھ ر ش اد المعتب ي يتوصل الاجتھ لآراء الت
دخل في موضوع الاختلاف، إذا  ام الشرعية ت إليھا عن طريق النظر في الأحك

اب ة للكت والسنة  ،وقعت موقعھا وصدرت عمن ھو أھل لھا، أما إذا كانت مخالف
  .فلا تكون معتبرة وتكون خلافا ،والإجماع أو قولا من غير دليل

ة الاخف ا نفضل كلم اءات والظلال جعلتن ذه الإيح ة ھ ون مقدم د تك ي ق تلاف الت
ين الاختلاف  .التفاھم والتكامل على كلمة الخلاف ق ب ول أن التفري وخلاصة الق

ق دم التفري ي الاصطلاح والخلاف وع احة ف رد اصطلاح، ولا مش ا مج  بينھم
عدم  ھو الأصوليين والفقھاء في مصنفاتھم والذي عليه عمل جمھور العلماء من

ق تعمل التفري إنھم يس ا، ف انبينھم دھما مك ر ون أح س  الآخ ة نف ى لتأدي المعن
  المترادفين.باعتبارھما من 

  الفرق بين الاختلاف والافتراق:
يس بصحيح؛يسمون الاختلاف تسمية الاف الناسبعض  ذي ل راق ال اك  ت لأن ھن

ن  دكتور ناصر ب تاذ ال ال الأس ا ق بعُد شاسع بين مفھوم الاختلاف والافتراق، كم
م جدً ال": )31(عبد الكريم العقل ا وينبغي أن فرق بين الاختلاف والافتراق أمر مھ

م ه أھل العل ي ب دعاة وبعض طلاب  ؛يعن اس خاصة بعض ال را من الن لأن كثي

                                     
  .4/222راجع: الموافقات:  -27
  .49سورة المائدة، رقم الآية:  -28
  .26الآية: سورة ص، رقم  -29
  .4/167راجع: الموافقات:  -30
تاذ - 31 م  أس يس قس ذاھب المعاصرةورئ دة والم اض، العقي ي الري دين ف ة أصول ال ، كلي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
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ين مسائل الاختلاف ومسائل  ون ب دين، لا يفرق العلم الذين لم يكتمل فقھھم في ال
راق،  ام الافت تلاف أحك ائل الاخ ى مس د يرتب بعضھم عل ا ق ن ھن راق، وم الافت

  .)32("ذا خطأ فاحش أصله الجھل بأصول الافتراقوھ
راق ين الاختلاف والافت روق ب ل خمسة ف بيل  وذكر الدكتور ناصر العق ى س عل

  ، وھي كالأتي:المثال
د  الاختلاف، أن الافتراق أشد أنواعھو : الأول" ار الخلاف، إذ ق ل ھو من ثم ب

د لا راق وق ى حد الافت الافتراق اختلاف  يصل الخلاف إل ادة، لكن يصل، ف وزي
  ليس كل اختلاف افتراقا، و ينبني على ھذا الفرق الثاني.

ھو أنه ليس كل اختلاف افتراقا، بل كل افتراق اختلاف وليس شرطا أن : الثاني
ة والاختلافايكونا مذمومين وإن كان الغ ر من المسائل  ،لب ذم أھل الفرق فكثي

ة، ائل الخلافي ن المس لمون ھي م ا المس ازع فيھ ي يتن ى  ولا الت م عل وز الحك يج
  المخالف فيھا بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة.

رى، أي أن الافتراق لاھو : الثالث ي  :يكون إلا على أصول كب دين الت أصول ال
اطع نص ق ت ب ي ثبت ا، والت ع الخلاف فيھ ا  ،لايس تقرت منھج اع، أو اس أو بإجم
فھو أصل، من خلف  ذلككان ك عمليا لأھل السنة والجماعة لايختلفون عليه، فما

كأما ما دون  فيه فھو متفرق، اب الاختلاف ذل ه يكون من ب ة  ،فإن اع الأم كإجم
ي  ة النب ي رؤي ازعھم ف تلافھم وتن راج، واخ وع الإسراء والمع ى وق ه   عل لرب

  قلبية؟ ھل كانت عينية أو فيه،
ع و: الراب ه ھ ؤجر علي ة وي ن ني ن حس اد وع ن اجتھ ون ع د يك تلاف ق  أن الاخ

ى  د المخطئ عل د يحم ر أجرا، وق ا للحق، والمصيب أكث ادام متحري المخطئ م
راق  ا الافت ه، بينم ذموم كل راق فھو م ى حد الافت اإذا وصل إل الاجتھاد أيضاً، أم

ة، وصاحبه لا اد، ولاعن حسن ني م  لايكون عن اجتھ ذموم وآث ل ھو م ؤجر ب ي
د يكون إلا عن ابتداع أو عن  كل حال، ومن ھنا فھو لا على اع ھوى، أو تقلي اتب

  مذموم، أو جھل مطبق.
ا الاختلاف  ھو :الخامس ة، أم ه شذوذ وھلك د وكل ه الوعي ق ب راق يتعل أن الافت
يس ك اد، أو  ذلكفل ا الاجتھ ور يسع فيھ ي أم لمين ف ين المس غ الخلاف ب ا بل مھم

رأي المخالف  ال ال يكون صاحب الرأي المخالف له مسوغ أو يحتمل أن يكون ق
ه عن جھل بالد ع علي د لايطل ه ق ذر ب راه يع ه بالحجة، أو عن إك م علي م تق ليل ول

  .)33(، أو عن تأول، ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة"أحد
ة  م ذات أھمي ذي ھو عل م ال ر ملائ ا لا يكون غي م الخلاف ھن ونعتبر أن ذكر عل

  بالغة عند الأصوليين.

                                     
ل: ص -32 ريم العق د الك ن عب دكتور ناصر ب تاذ ال ة معاصرة للأس ، 12راجع: قضايا عقدي

  ھـ.1421)، دار الفضيلة، السعودية، عام1ط(
  .12راجع: قضايا عقدية معاصرة : ص -33
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  الفرق بين علم الخلاف والجدل:
ة قوله: ب "أبجد العلوم"في ف علم الخلايعرف القنوجي  ه كيفي " ھو علم يعرف ب

راھين  إيراد الب ة ب ة الخلافي وادح الأدل بھة وق ع الش رعية و دف ج الش راد الحج إي
  القطعية وھو الجدل الذي ھو قسم من المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية.

ى حفظ أيّ  ه عل در ب م يقت ه عل دم أيّ  و قد يعرف بأن در وضع وھ ان بق  وضع ك
  .)34("الإمكان

  يوضح القنوجي الفرق بين الجدل وعلم الخلاف بقوله:
حاب"  ين اص ع ب دل الواق ين الج رق ب ذاھب  الف ةالم أبي حنيف ة ك  )35(الفرعي

افعي ا)36(والش م الخلاف ،وغيرھم ين عل ي الجدل وب ون أن البحث ف بحسب  يك
  .)37("بحسب الصورة يكون المادة وفي الخلاف
  وله:الجدل بق )38(ويعرف السيوطي

ة  "إنه ى طريق ه عل ه في د ل احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعان
  .)39(أرباب الكلام"

  :موضحًا معنى الجدل وقال صاحب القاموس القويم

                                     
ن حسن  -34 وم لصديق ب ان أحوال العل وم في بي راجع: أبجد العلوم المسمى بالوشي المرق

وجي ( ـ ـ 1248القن ـ ): 1307ھ ور1، ط(2/276ھ ية، لاھ ة القدوس تان،  -)، المكتب باكس
روت 1983 ة بي ب العلمي ان،  –م، ودار الكت د ال1978لبن ه: عب ام . حقق ار زك م رجب . (رق

  الصفحة ومجلد كالأول).
ھـ)إمام المذھب الحنفي وأعظم أئمة مذاھب 150-ھـ80ھو أبو حنيفة، نعمان بن ثابت( -  35

المجتھدين الأربعة بالشرع الإسلامي، ولد بالكوفة، عاصر بعض معمري الصحابة، أخذ 
الكوفة. استدعاه عن التابعين والإمام جعفر الصادق، تاجر وتولى التدريس والفتيا في 

المنصور لتولي القضاء في بغداد فرفض، فأمر به إلى السجن، فكان يساط كل يوم حتى 
 ).1/86، وطبقات الفقھاء: 5/405: وفيات الأعيان توفي في السجن. (راجع:

: ھـ)204 -ھـ 150(محمد بن إدريس بن العباس القرشي الشافعي  ،أبو عبد اللهھو  -  36
معروف باسمه، ولد في غزه ونشأ في مكة. درس على الإمام مالك إمام ومؤسس المذھب ال

سير أعلام ، و1/71: طبقات الفقھاءبن أنس في المدينة المنورة. توفي بمصر. (راجع: 
 ).361صوتذكرة الحفاظ: ، 4/163، ووفيات الأعيان: 10/5: النبلاء

  .2/276راجع: أبجد العلوم:  -37
أبي بكر، جلال الدين السيوطي، حفظ القرآن وله ھو عبد الرحمان بن كمال الدين  -  38

دون ثماني سنوات، و تلقى العلم على مشائخ عصره، ونبغ في كثير من العلوم، وبلغت 
مؤلفاته أكثر من ثلث مأئة مصنف في أكثر العلوم، منھا: الإتقان في علوم القرآن، وتكملة 

امع, وشرحه ھمع الھوامع، ھـ، وجمع الجو 864تفسير جلال الدين المحلي المتوفى سنة 
، 3/302:الأعلامھـ (راجع:  911والأشباه و النظائر في النحو وغيرھا وتوفي سنة 

 .)4/65: والضوء اللامع ،8/51: وشذرات الذھب
دوب:  -39 ه: سعيد المن )، دار 1، ط(2/172راجع: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، حقق

  م.1996لبنان،  –الفكر، بيروت 
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رأي وشدة الخصومة الى، "الجدل: المنازعة في ال ال الله تع انُ  : ق نْسَ انَ الْإِ وَكَ
  أكثر مبالغة في الخصومة وتأييد الباطل بغير حق. :أي، ))40 أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلًا 

الى:خدِ واستُ  وجادل: خاصم بالحق وبالباطل، ه تع ادِلْھمُْ   م في الحق في قول وَجَ
نُ  يَ أحَْسَ الَّتيِ ھِ الى:  ))41 بِ ه تع ي قول ي الباطل ف ؤُلَاءِ  واستعمل ف تمُْ ھَ ا أنَْ ھَ

نْيَ  دُّ اةِ ال ي الْحَيَ نْھمُْ فِ ادَلْتمُْ عَ ل ، ))42ا جَ دال بك ه عن الج د نھى الله حجاج بيت وق
دَالَ  فقال تعالى:  أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينھم، وقَ وَلَا جِ فلََا رَفثََ وَلَا فسُُ

  .))43()44فيِ الْحَجِّ 
  :)45(يقول الدكتور طه جابر فياض العلواني
نـ" أما ما يعرف لدى أھل الاختصاص ب م يمكن م حفظ  "علم الخلاف" فھو عل

ل  الأشياء ى دلي تناد إل ا دون الاس ا خالفھ دم م ة، وھ ام من الأئم التي استنبطھا إم
وليا،  دا وأص بح مجتھ ه لأص تدل ب دليل، واس ى ال تند إل و اس وص، إذ ل مخص

يكون باحثا عن أحوال أدلة الفقه، بل حسبه أن يكون  والمفروض في الخلافي ألا
م إجم ه لوجود مقتضيات الحك ول إمام كا بق و، متمس ا يظن ھ ه كم د إمام الا عن

م  ي الحك ه لنف ة لدي ه حج ول إمام ون ق ا يك م، كم ات الحك ده لإثب ي عن ذا يكف وھ
داد أحد .ذلكالمخالف لما توصل إليه إمامه ك ا  و إذا اشتد اعت الفين أو كليھم المخ

اع الآخرين  ،أو رأي ،بما ھو عليه من قول ه ،وإقن دفاع عن أو موقف، وحاول ال
  .)46(ه، سميت تلك المحاولة بالجدل"به، أو حملھم علي

  الفرق بين علم الخلاف والفقه:
م الأصول"صاحب يوضح  م الخلاف بلوغ السول في مدخل عل ين عل رق ب " الف

  والفقه بقوله:

                                     
  .154لكھف، رقم الآية:سورة ا -40
  .125سورة النحل، رقم الآية: -41
  .109سورة النساء، رقم الآية: -42
  .197سورة البقرة، رقم الآية: -43
راجع: القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين للدكتور محمود حامد عثمان،  -  44
  م .1996مصر، عام - )، دار الحديث، القاھرة1، ط(142ص

اب - 45 ه ج تاذ ط و الأس راق ھ ي الع د ف ر ول لامي معاص ر إس واني ، مفك اض العل ر في
ة  1935(الفلوجه) عام  انون بجامع ة الشريعة والق ة من كلي م ، حصل على الشھادة العالي
ام  ر ع ام 1951الأزھ دكتوراه ع د  1972م وال ين للمعھ اء المؤسس ن الأعض و م م وھ

  م .1981العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن عام 
www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=365(05-2-07)  

ة  -46 واني: تصدرھا رئاس اض العل ابر في دكتور ج لام لل ي الإس تلاف ف ع: أدب الاخ راج
  المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، بدولة قطر. 

www.daraleman.org/forum/forum_posts.asp?TID=5448&PN=1(30-3-2007)  
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 ً ا ام الشرعية  "والظاھر أن علم الخلاف غير علم الفقه, فإنه وإن كان علم بالأحك
دليل المقتضى ن ال ه مكتسب م ة إلا أن ا )47(العملي ا م افي المثبت بھم دليل الن  وال

ة  ،يأخذه عن الفقه ليحفظه من إبطال خصمه بخلاف الفقه ه مكتسب من الأدل فإن
 ً ا يلية كتاب نةً  التفص ً  وس ا ً  وإجماع ا روقياس ر  ، فنظ ن نظ أخر ع ي مت الخلاف

  .)48(الفقيه"
  :بالاختلاف الكلمات ذات الصلة

الاختلاف ى ب اھيم أخرى  ھناك كلمات عديدة التي تتقارب في المعن ا مف ولكن لھ
  في الكلام، نحن نشرح بعضا منھا في السطور التالية:

  الشقاق:
  :مفھوم الشقاق بقوله الدكتور طه جابر فياض العلوانييوضح 

ى  دل الحرص عل ة ب ا الغلب ل منھم ر ك ادلين وآث تدت خصومة المتج إذا اش " ف
اھم أو اتفوضوح االحق و ظھور ا تف وم بينھم ذر أن يق اق، سميت لصواب، وتع

  تلك الحالة بـ"الشقاق".
ي شق من الأرض أن أرضا واحدة لا ،والشقاق أصله: أن يكون كل واحد ف  فك

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنِھِمَا  التنزيل العزيز: في  -عز وجل–قال الله  تتسع لھما معا.
زاع يجعل خ :أي ))49فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھاَ  ه ن ادا يعقب ا ح لاف
  .)50(كل واحد منھما في شق غير شق صاحبه

  التضاد:
رح ا انوييش ه: " لتھ اد بقول وم التض ذاتيھما مفھ ع ل ث يمتن ين بحي ون المعني ك

ادين  ميان بالمتض ان يس دة والمعني ة واح ن جھ د م ل واح ي مح ا ف اجتماعھم
اء) ه اصطلاح الفقھ ين وعلي ن مصطلحات المتكلم و م د والضدين (ھ ا عن  وأم

ى  ا عل ل منھم الحكماء التضاد: التقابل بين أمرين وجوديين بحيث لا يتوقف تعق
وقد يشترط أن يكون  تعقل الآخر وھذان الأمران يسميان بالمتضادين والضدين.

ة رين غاي ذين الأم ين ھ ان  ب ا متخالف اض فإنھم واد والبي د كالس لاف والبع الخ

                                     
ذه المراد بالمقت -47 اس وإن كان معضدا لھ اع ولاقي يس بنفي ولا إجم ل ل افي دلي ضى والن

  الأدلة وراجعا إليھا.
، نقلاً 11راجع: بلوغ السول في مدخل علم الأصول للشيخ محمد حسنين مخلوف: ص -48

مرقندي: ص د الس دين محم لاء ال ين الأسلاف لع ة الخلاف ب ه: 22عن: طريق ي ، حقق عل
  م.1992لبنان، –)، دار الكتب العلمية، بيروت 1، ط(معوض وعادل عبد الموجود

  .35سورة النساء، رقم الآية: -49
وان: أدب الاختلاف في  - 50 واني، تحت عن دكتور جابر فياض العل ه ال ال: كتب راجع: مق

  الإسلام. 
www.daraleman.org/forum/forum_posts.asp?TID=5448&PN=1(30-3-2007)  
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رة الصفرة، ا  متباعدان في الغاية دون الحم يس بينھم كإذ ل الخلاف والتباعد  ذل
  .)51("فھما متعائدان لا ضدان

  و قال صاحب فروق اللغات:
  .)52("المتضادان: فيجوز ارتفاعھما ويمتنع اجتماعھما كالسواد والبياض"

  :المناقضة
  يعرف صاحب قواعد الفقه المناقضة لغةً واصطلاحًا بقوله: 

الآخر" ولين ب ة  ،المناقضة لغة: إبطال أحد الق ة معين ع مقدم واصطلاحا: ھي من
  .)53("من مقدمات الدليل

  
  موجز القول:

أن ا سبق ب ين الاختلاف والخلاف حيث أن الاختلاف  ويظھر مم رق ب اك ف ھن
اوت وجھات النظر ا الخلاف  يكون في حالة المغايرة في الفھم الواقع من تف وأم

ع عن قصد،  فإنه عبارة عن ة العصيان الواق ىحال ك وعلاوة عل أن  ذل يتضح ب
واع ھناك فرق بين الافتراق والاختلاف حيث أن الافتراق ل  الاختلاف، أشد أن ب

ار الخلاف ن ثم و م ه  ھ م الخلاف والجدل والفق ين عل ارق ب اك ف ذلك أن ھن وك
  أيضاً.

 

                                     
  .876ـ1/874تھانوي: راجع: كشاف اصطلاحات الفنون لل -51
ات ل -52 روق اللغ ع: ف ريراج يني الجزائ ة الله الحس ن نعم دين ب ور ال دار ، 164، ص ن

  ھـ).1307(، بيروتالمعرفة، 
  .509راجع: قواعد الفقه للمجددي: ص -53
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  الأنماط المختلفة للاختلاف: الفصل الثالث
ى جانب اختلاف الألسنة    دارك إل ول وم قضت مشيئة الله خلق الناس بعق

ار، ورات والأفك وان والتص دد الآراء  والأل ى تع ي إل ور تفض ك الأم ل تل وك
ا و مظاھر  نتنا وألوانن ان اختلاف ألس ا وإذا ك اختلاف قائليھ والأحكام وتختلف ب

ن آي ة م ا آي ك خلقن ره تل ا تثم ا وم داركنا وعقولن تلاف م إن اخ الى، ف ات الله تع
المدارك والعقول آية من آيات الله كذلك ودليل من أدلة قدرته البالغة، وإن إعمار 

ق أيّ  ود لا يتحق ام الوج اة وقي ار الحي ون وازدھ ر خُ  الك و أن البش ا ل وا منھ لق
اءَ  تعالى:  سان ميسّر لما خلق له وقال الله، وكل إنءسواسية في كل شي وْ شَ وَلَ

ينَ  ونَ مُخْتلَفِِ دَةً وَلَا يزََالُ ةً وَاحِ اسَ أمَُّ لَ النَّ كَ لجََعَ ذَلكَِ  °رَبُّ كَ وَلِ مَ رَبُّ نْ رَحِ إلِاَّ مَ
  .))1خَلقَھَمُْ 

  فالاختلاف ينقسم إلى قسمين: 
    )2(الأول: الاختلاف المقبول
  )3(الثاني: الاختلاف المذموم

  المقبول أولاً: الاختلاف 
اختلاف وجوه  انبين ك ا يوافق الج ان: "ھو م ه السيوطي في الإتق ا عرف فھو كم

واختلاف مقادير السور والآيات واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ القراءة 
  .)4("والأمر والنھي والوعد والوعيد

ات  ور المباح ة وأم ا الفقھي ريعة وأحكامھ روع الش ي ف ون ف تلاف يك ذا الاخ وھ
ك  ونحوھا ه، وذل مما لا يبعد عن رضوان الله تعالى في طلب الحق والبحث عن

ق مصالحھم  اس، وتحقي عاد الن ى إس م للوصول إل ل والفھ ال العق من خلال إعم
اة  باب الحي ير أس اتھم وتيس ھم وممتلك م وأعراض ة أرواحھ ى حماي عي إل والس

  الكريمة لھم. 
  قسم الاختلاف المقبول إلى قسمين وھما:ين
  التنوع اختلاف  -1
  الاختلاف في المسائل الاجتھادية -2
  ع:اختلاف التنو -1

  وھذا الاختلاف له صور ھي:
  اختلاف صور العبادات، مع كون كل الصور مشروعة -أ

                                     
  .119 -118سورة ھود، رقم الآية:  -1
وع  -2 تلازم أو التن ود أو ال بعض العلماء يسمون ھذا الاختلاف الاختلاف السائغ أو المحم

  لكن كلھا تندرج تحت الاختلاف المقبول.
  التناقض أيضًا. وھذا الاختلاف يسمى له الاختلاف المردود أو التضاد أو -3
 .2/31: للسيوطي راجع: الإتقان -4
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ة    فة الأذان والإقام ي ص راءات، وف ي الق تلاف ف ك: الاخ ة ذل ن أمثل وم
رات  د، وتكبي رات العي ھدات, وصلاة الخوف, وتكبي تفتاح، والتش ازة والاس الجن

    )5(وغير ذلك
ه أن يعمل  فمثل ھذا ذي يسوغ للإنسان في وع، ال الاختلاف ھو من اختلاف التن

ه شيء  ه، أو أن يكون في قلب ى أخي بكل نوع من تلك الأنواع، دون أن ينكر عل
  عليه.

   ـ اختلاف العبارة بين المتنازعين مع كون الأقوال كلھا بمعنى واحد2
ا تلاف الن ك: اخ ة ذل ن أمثل ن وم ر ع ات، والتعبي دود والتعريف اظ الح ي ألف س ف

ي  وليين ف تلاف الأص ك اخ ن ذل ك. وم ر ذل ام، وغي يم الأحك ميات، وتقس المس
ي  ى النب ه إل ال  الخطاب الموج ة أم لا ؟ فق مّ الأم بعضھم: إن الخطاب ھل يع

ال بعضھم: إن  يتناول أمته ما لم يقم دليل مخصص للنبي  الخاص بالنبي  وق
اب الخ النبي الخط ي،  اص ب الة لفظ ذه المس ي ھ ه، والخلاف ف اول أمت لا يتن

ك لأن أصحاب المذھب الأول وھم  لاتفاق أصحاب المذھبين على المعنى، و ذل
ه  ائلون إن خطاب رعي، الق الواقع الش كون ب ه يتمس اول أمت ة  يتن وأن الأدل

  ، الشرعية عامة لكل الأمة، وأصحاب المذھب الثاني يتمسكون بمقتضى اللغة
  .)6(ه إليهجّ و مقتضى اللغة أن الخطاب خاص بمن وُ 

اني مع بعضھا  -3 ك المع افي تل ازعين، مع عدم تن ين المتن اختلاف المعاني ب
  البعض

ه  ي قول ي تفسير"النعيم" ف وال السلف ف ا: اختلاف أق رة، منھ ة كثي ه أمثل ذا ل وھ
الى: يمِ   تع نِ النَّعِ ذٍ عَ ألَنَُّ يوَْمَئِ مَّ لتَسُْ ال بعضھم ،))7 ثُ يم" ھو: صحة : "فق النع

ال : "الأبدان والأسماع والأبصار وقال بعضھم يم" ھو: الأمن والصحة، وق النع
اءالنعيم: "النعيم" ھو الماء البارد، وقال الآخرون: "بعضھم ، )8(" ھو التمر والم

فھذه أقوال مختلفة ولكنھا صحيحة في الجملة، فإن "النعيم"  لفظ عام فيشمل كل 
يم أن ي نع دا ف ر ج تلاف كثي ن الاخ وع م ذا الن ان، وھ ى الإ نس ه عل م الله ب ع

  .)9(المنازعات

                                     
ي: ص  -5 ز الحنف ي الع ن أب ة لاب دة الطحاوي رح العقي ع: ش ن 514راج ة م ه: جماع ، حقق

ان،  روت، لبن اني، المكتب الإسلامي، بي دين الألب د ناصر ال ه: محم اء وخرج أحاديث العلم
  م.1988 -ھـ 1408)، 9ط(

ة:  -6 ريم النمل د الك دكتور عب وليين لل د الأص ي عن لاف اللفظ ع: الخ  267-2/265راج
 م.1996-ھـ 1417)، 1(بتصرف)، مكتب الرشد، الرياض، ط(

  .8سورة التكاثر، رقم الآية:  -7
ر:  -8 ن كثي يم لاب رآن العظ ير الق ع: تفس روت656-4/654راج ر، بي ان، -، دار الفك لبن

  ھـ.1401
ة:  -9 ن تيمي يم ب د الحل ن عب د ب تقيم لاحم راط المس اء الص ع: اقتض  133-2/132راج

 م. 1994-ھـ1414)، 4ناصر العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط( -(بتصرف )، حققه: د
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وع  تلاف التن ام-واخ كل ع ك أن بعض -بش ة، ذل ذه الأم ة الله بھ ن رحم و م  ھ
اس العبادات يكون لھا أكثر من صورة , وكل صورة تناسب حالا من أحوال الن

ادات  اس في بعض العب ع-المتباينة، كما أن اختلاف الن ا م ا صحيحة كلھ  -كونھ
ري ا ا يث ي مم ى لا تحصر ف رعية، حت مول النصوص الش ن ش ع م م، ويوس لعل

  .، وحكم عظيمةنطاق ضيق، فيقتل ما فيھا من معان جليلة
  :الاختلاف في المسائل الاجتھادية -2

ة  تلك المسائل التي ليس فيھا ھوالمقصود بالمسائل الاجتھادية  نص قطعي الدلال
ون ا ل يك وت ب ك والثب واء أ كانت تل ا، س ا قوي تملا والخلاف فيھ ا مح نص فيھ ل

عه  ه وس ان في ذل الإنس ه إذا ب ذا لا ضير في ه، فھ ي الفق دة أم ف ي العقي ائل ف المس
ع ر تعصب، ولا ھوى متب ن غي ان قصده الحق م أجورا وإن وك ون م ه يك ، فإن

ر وروده  ،-رضي الله عنھم-، وھذا الذي وقع بين الصحابة أخطأ ذي يكث وھو ال
  .في كتب الفقه وھذا النوع لا يوجب شقاقا ولا نفرة

: "ما برح المستفتون يستفتون، فيحل ھذا ويحرم ھذا، فلا )10(قال يحيى بن سعيد
ك  رم ھل ل أن المح رى المحل ه، ولا ي ك لتحليل ل ھل رم أن المحل رى المح ي

  .)11(لتحريمه"
  :و لھذا النوع من الاختلاف أمثلة كثيرة جدا، فمن تلك الاختلافات

ى  ـ1 ط، أم عل روح فق ى ال ه، ھل ھو عل ر ونعيم اختلاف العلماء في عذاب القب
ى  ان عل يم يكون ذاب والنع لف أن الع اھير الس ه جم ذي علي دن؟ وال روح و الب ال
ا  روح أحيان دن، وتتصل ال روح دون الب ذب ال د تع ا، فق ابع لھ دن ت روح، والب ال

  .)12(بالبدن فيحصل العذاب والنعيم عليھما جميعا
نھم-ختلاف الصحابة ا ـ2 ي  -رضي الله ع ة النب ي رؤي راء  ف ة الإس ه ليل لرب

يدة عائشة راج، فالس ا- )13(والمع ه تجزم أن النبي  -رضي الله عنھ ر رب م ي  ،ل

                                     
، من حفاظ الحديث، ثقة حجة يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي،ھو أبو سعيد،  - 10

ك وشعبة، من أھل الب ران مال ة. صرةمن أق ول أبي حنيف ان يفتي بق ه البلخي ، ك وأورد ل
أليف ، سقطات ه ت م يعرف ل ال  إلاول ازي" ق اب "المغ ه كت ون من أن ل ا في كشف الظن م

ى القطان ل يحي ي مث ا رأيت بعين ل: م ن حنب د ب ي. (راجع: أحم ، 8/147: الأعلام للزركل
اظ، ل ذكرة الحف ذھبيوت اء دار، 1/241 ،ل راث إحي ي الت روتالعرب اريخ، ، بي دون ت . ب

  ).11/216التھذيب:  وتھذيب
ر:  -11 د الب ن عب له لاب م وفض ان العل امع بي ع: ج ة 2/903راج لفية، المدين ة الس ، المكتب

 م . 1968)، 2المنورة، ط(
، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 299ـ 4/282راجع: مجموع فتاوى ابن تيمية:  -12

   م .1991-ھـ 1412دار عالم الكتب، الرياض، 
ة رسول الله  م)،678ھـ/58(ت-رضى الله عنھا-م المؤمنين عائشة ھي أ - 13 بنت ، حبيب

ول الله  ة رس رأ خليف ي بك ن  الصديق  نب اء الصحابةأم ر فقھ ي ، كب ات ف ت الآي ونزل
ه  ا ب ا رماھ ا مم لتبرئتھ ك. أھ ن الصحابة ومسروق الإف ة م ا جماع ا  .حدث عنھ تزوجھ
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دًا "  فكانت تقول: ثكََ أنََّ مُحَمَّ ذَبَ  مَنْ حَدَّ دْ كَ هُ فقََ اس  )14("  رَأىَ رَبَّ ن عب -واب
ه رضي ول: -الله عن ه رآه" يق ه" "إن ول: "رآه بقلب ارة يق ى)15(وت أن بعض  ، عل

ى الخلاف اللفظي ولالعلماء يرجع الخلاف إل اس ، ويق ن عب رضي الله -: إن اب
ة البصرية -رضي الله عنھا-أثبت الرؤية القلبية وعائشة  -عنھما ، )16(نفت الرؤي

ول تلاف المقب ن الاخ و م تلاف ھ ذا الاخ ل ھ لأن النصوص  ؛والمقصود أن مث
  . ين العلماء والفقھاء على حد سواءختلاف قائم منذ زمن بمحتملة، والا

رام اختلاف العلماء في عصمة الرسل  -3 ة، وھو الك ر المزري من الصغائر غي
  .)17(أمر اعتقادي والاختلاف فيه مشھور

  .)18(اختلاف العلماء في تكفير تارك الصلاة تھاونا وتكاسلا -4
م المضمضة والاستن -5 ي حك اء ف ي الوضوء؛اختلاف العلم اق ف ن  ش نھم م فم

  .)19(يقول إنھما سنتان ومنھم من يقول إنھما واجبان، ولكل أدلته
ة  ـ6 ان، فالحنفي ن رمض ة م ل ليل ة لك ت الني وب تبيي ي وج اء ف تلاف العلم اخ

ل، ن اللي ة م ل ليل وى ك ه يجب أن ين ون: إن ن إن ن يقول ل لك ر وقب د الفج وى بع
  .)20(الزوال أجزأه

ذا ھو )21(نوى في أول ليلة لجميع الشھر أجزأهوالمالكية يقولون: إن  ولھم ھ ، وق
ه يجب  ،، أما مذھب الشافعية)22(عند الحنابلة  رواية والحنابلة والظاھرية فھو أن

  ، ولكل فريق حجته ودليله. )23(تبييت النية لكل ليلة من الليل

                                                                                                        
ا سبع وستون  بمكة، قبل الھجرة  رسول الله  ة ولھ بثلاث سنين، وماتت في خلافة معاوي

ن ، وط1/27: تذكرة الحفاظ، و3/16: وفيات الأعيان، (راجع: سنة، ودفنت بالبقيع ات اب بق
 ).12/433: تھذيب التھذيب، و8/58: سعد

ِ تعََالىَصحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب  -14 هِ عَالمُِ الْغَيْبِ فلََا يظُْھِ( قوَْلِ اللهَّ ى غَيْبِ رُ عَلَ
ان، 6832) رقم الحديث:أحََدًا اب الإيم لم: كت لَّ ، وصحيح مس زَّ وَجَ ِ عَ وْلِ اللهَّ ى قَ اب مَعْنَ  بَ

 .259)، رقم الحديث: وَلقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَى (
 .257،258صحيح مسلم: رقم الحديث:  -15
 .511 -6/509فتاوى ابن تيمية: راجع: مجموع  -16
امي: ص راجع: فقه -17 دة، 2، ط(25الخلاف بين المسلمين للدكتور ياسر برھ )، دار العقي

  م.2000مصر،  -القاھرة
  والصفحة. المرجعنفس  -18
ي:  -19 ة الزحيل دكتور وھب ه لل لامي وأدلت ه الإس ع: الفق ر، 246ـ 1/243راج ، دارالفك

  م. 1989-ھـ 1409)، 3دمشق، ط(
اني -20 دين الكاس لاء ال نائع لع دائع الص ع: ب روت، ط(2/128: راج ر، بي )، 1، دار الفك

 م. 1996-ھـ 1417
الكي:  -21 رات، دار 3/28راجع: حاشية الخرشي لخليل بن إسحاق الم ا عمي ه: زكري ، حقق

  م. 1997 -ھـ1417)، 1الكتب العلمية، بيروت، ط(
روت، 3/295راجع: الإنصاف لعلاء الدين المرداوي:  -22 ي، بي راث العرب ، دار إحياء الت

  ن تاريخ.)، بدو2ط(
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ة ا مقبول ك أنھ ات لا ش ذه الاختلاف ا لا ؛فھ اداة ولا لأنھ ب مع ي  توج ا ف افتراق
ع ؛ الكلمة ه، فيأخذون حق جمي لأن أھل الحق يعلمون الحق من كل من جآء ب

ال الله  ذين ق ؤلاء ال اطلھم فھ ردون ب يھم: الطوائف وي الى ف ذِينَ  تع ُ الَّ دَى اللهَّ فھََ
رَاطٍ  ى صِ اءُ إلَِ نْ يشََ دِي مَ ُ يھَْ هِ وَاللهَّ قِّ بإِذِْنِ نَ الْحَ هِ مِ وا فيِ ا اخْتلَفَُ وا لِمَ آمَنُ

  اختلف فيه المختلفون.  فأخبر سبحانه أنه ھدى عباده لما ،))24تقَيِمٍ مُسْ 
ه: وكان النبي  ول في دعائ اطِرَ ( يق رَافيِلَ فَ لَ وَإسِْ لَ وَمِيكَائيِ مَّ رَبَّ جَبْرَائيِ اللَّھُ

ادِكَ فِ  يْنَ عِبَ مُ بَ تَ تحَْكُ ھاَدَةِ أنَْ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ هِ السَّ انوُا فيِ ا كَ يمَ
رَاطٍ  ى صِ اءُ إلَِ نْ تشََ دِي مَ كَ تھَْ كَ إنَِّ يخَْتلَفِوُنَ اھْدِنيِ لمَِا اخْتلُفَِ فيِهِ مِنْ الْحَقِّ بإِذِْنِ

  .)25()مُسْتقَيِمٍ 
ان مع من  و ك ان ول فمن ھداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من ك

فھو ممن  ،لو كان مع من يحبه ويواليهيبغضه ويعاديه وردّ الباطل مع من كان و
يلا،  ومھم ق داھم سبيلا وأق اس وأھ م الن ذا أعل ه من الحق، فھ ھدى لما اختلف في
ھم  ر بعض دى، يق ة وھ تلاف رحم اختلافھم اخ وا ف لك إذا اختلف ذا المس ل ھ وأھ

ه و ه ويناصرهبعضا علي ذي لا يوالي اظر ال اون والتن اب التع ي ب و داخل ف ، وھ
  إعمالھم الرأي ، بالتناظر والتشاور ودنياھمفي أمور دينھم و يستغني عنه الناس

  إلى درك الصواب.  إجالتھم الفكر في الأسباب الموصلةو
  إلى جواز ھذا الاختلاف بقوله:  )26(ويشير ابن القيم

ةالاختلاف -"وھذا النوع من الاختلاف  اداة  لا -في المسائل الاجتھادي يوجب مع
نھم-، فإن الصحابة تبديدا للشملافتراقا في الكلمة ولا  ولا وا  -رضي الله ع اختلف

د بموت  ق أم الول روع كالجد مع الإخوة، و عت رة من مسائل الف في مسائل كثي
سيدھا، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض 

رائض و ائل الف ل، و بعض مس ات الغس وء وموجب واقض الوض ان م غيرھ ، فل
نھم  ينصب بعضھم انوا كل م ل ك ه عصمة، ب ه وبين بعض عداوة ولا قطع بين ل

ة  ى الألف اظرة إل يجتھد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المن
والاة، افاة والم ة والمص غنا ولا  والمحب بعض ض ر أن يضمر بعضھم ل ن غي م

هذم، بل  ينطوي له على معتبة ولا ه ل ه مع مخالفت ه ويش ،يدل المستفتي علي ھد ل

                                                                                                        
ـ 1414، دار الفكر، بيروت، 3/244راجع: الحاوي الكبير لعلي بن محمد الماوردي: -23 ھ
روت، 4/285م، والمحلي لابن حزم:1994- ر، بي ذاري، دار الفك ار الب ، حققه: د. عبد الغف

  بدون تاريخ.
  . 213سورة البقرة، رقم الآية: -24
  .24068الحديث: ، ومسند أحمد، رقم1289صحيح مسلم، رقم الحديث:  -25
و م - 26 مس ھ د الله، ش و عب قي، أب ي الدمش عد الزرع ن س وب ب ن أي ر ب ي بك ن أب د ب حم

ار الإسلامي الإصلاحم): من أركان  1350 - 1292ھـ =  751 - ھـ691الدين( ، وأحد كب
وھو الذي ھذب كتبه ونشر  ،مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء

 ).6/56: الأعلام للزركلي(راجع:  .ف تصانيف كثيرةعلمه، وأل
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ه و هبأنه خير من م من ين الأجرين والأجر، ،أعل ذا الاختلاف أصحابه ب وكل  فھ
  .)27("منھم مطيع  بحسب نيته واجتھاده وتحريه الحق

  الاختلاف المذموم -ثانياً
ه  ل وج ن ك و المعارضة م اقض أيضا، و ھ تلاف التضاد والتن مى اخ د يس و ق

  بحيث لا يمكن الالتقاء مطلقا. 
ى خلاف : " بقوله في الإتقان وعرفه السيوطي يئين إل ه أحد الش دعو في ا ي ھو م

ذي لا يبقى  )28(" الآخر ام ال وھذا النوع من الاختلاف يؤدي إلى التفرق والانقس
ي الأصول دون  ه، وھو الاختلاف ف ون علي ين يلتق ه صعيد مشترك للمختلف مع

روع وا يلف حابه ش ل أص تلاف يجع ذا الاخ ات، فھ ات دون الجزئي ي الكلي عا ف
بل على ضد  لا تعاضد ولا تناصر،ليسوا على تألف و متناحرة وأحزابا متنافرة،

ى و ذلك تلاف لا عل ى الائ ه عل الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون كل
  الاختلاف. 

ذلك نھى الله  داوة والبغضاء و ل و ھذه التفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالع
قوُاوَاعْتصَِ   تعالى عنھا فقال: ِ جَمِيعًا وَلَا تفَرََّ فبينّ أن التأليف  ))29 مُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ق بأصول الشريعة  ا يتعل ى واحد مم إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعن
يْءٍ  : وكلياتھا وقال تعالى ي شَ نْھمُْ فِ تَ مِ يعًَا لسَْ انوُا شِ نھَمُْ وَكَ قوُا دِي إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

)30(ال س، و الى: ق وا  بحانه وتع اتَّبعُِوهُ وَلَا تتََّبِعُ تقَيِمًا فَ رَاطِي مُسْ ذَا صِ وَأنََّ ھَ
قَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلهِِ  بلَُ فتَفَرََّ رق وفا  .))31 السُّ ى التف ؤدي إ ل التشتت لاختلاف الذي ي

  ھو مذموم. 
  أنواع الاختلاف المذموم

  :والاختلاف المذموم على أنواع وھي كما يلي
  ختلاف في المسائل التي أجمع عليھا العلماء،الا -1
  ،االضعيف جدً  الاختلاف الناشئ عن أخذ المخالف بالقول الشاذ أو -2
  الاختلاف الناشئ عن ھوى النفس، -3
ي اختلاف  - عن تفضيل إحدى الصورشئ الاختلاف النا -4 ا ف ابق ذكرھ الس

وع ا -التن فيه رأي المخ ع تس ل، م ر دلي ى الصور الأخرى بغي دوان  لف،عل والع
  ه.علي

  وتفصيل كل نوع على الوجه التالي:

                                     
يم:  -27 ن ق لة لاب دخيل 218-2/214راجع: الصواعق المرس د ال ن محم ي ب ه: د. عل ، حقق

  م.1998 – ھـ1418, الرياض، دار العاصمة)، 3الله، ط(
 . 2/38: للسيوطي راجع: الإتقان -28
  . 103سورة آل عمران، رقم الآية:  -29
  .159قم الآية: سورة الأنعام، ر -30
  . 153سورة الأنعام، رقم الآية:  -31
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  النوع الأول: الاختلاف في المسائل التي أجمع عليھا العلماء 
ة  نة والجماع ل الس ن أھ اء م ا العلم ع عليھ ي أجم ائل الت ي المس الاختلاف ف ف

دة، أم  ضلال، سواء أكانت تلك المسائل من مسائل التفسير، أم من مسائل العقي
ة، لااالفقه، أم من غيرھا، فإن من مسائل  د  لإجماع حجة قاطع ا -يجوز لأح كائن

  من 
  مخالفته، ومن أمثلة ھذا النوع: -كان

ي  -1 اختلاف الناس في مسألة خلق القرآن، فإن عقيدة أھل السنة والجماعة والت
ك  )32(أن القرآن كلام الله غير مخلوق عليھا إجماع السلف د ذل فمن خالف من بع

ة ة)33(من جھمي م من الخلاف )35(، أو أشعرية)34(، أو معتزل رھم فخلافھ ، أو غي
  .)36(المذموم، بل صرّح بعض السلف بتكفير من قال بخلق القرآن

ى  خلاف بعض الناس في نكاح أكثر من أربع حرائر، -2 ة أجمعت عل إن الأم ف
الى: يجمع بين أكثر من أربع حرائر، يجوز للحر أن أنه لا ه تع تُ   لقول مْ وَإنِْ خِفْ

اعَ  لَاثَ وَرُبَ ى وَثُ اءِ مَثْنَ نَ النِّسَ مْ مِ ابَ لكَُ ا طَ انْكِحُوا مَ امَى فَ ي الْيتََ طوُا فِ  ألَاَّ تقُْسِ
)37( ، ُكي عن القاسم بن إبراھيموح)ه ؛أنه أباح تسعا، وقوله غير معتد به )38  لأن

  .)39(خرق الإجماع، وترك السنة، فخلافه من الخلاف المذموم

                                     
ن 164ـ 154، 133-1/132راجع: كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل:  -32 د ب ، حققه: محم

  م. 1995ھـ ـ  1416)، 3سعيد القحطاني، دار رمادي للنشر، ط (
الى -33 ماء الله تع ر أس ة، تنك ة معطل ي فرق فوان، وھ ن ص م ب اع الجھ م أتب ة: ھ  الجھمي

رآن. (راجع: ق الق ول بخل ه، وتق الفصل في  وصفاته وتزعم أن الإنسان مجبور على أفعال
  .ھـ1352إيران،  -المطبعة المرتضوية بالنجف )، 1، ط(1/73 :الملل والنحل لابن حزم

ره  -34 المعتزلة: ھم أصحاب واصل بن عطاء، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري لتقري
ؤمن و يس بم رة ل ب الكبي م أن مرتك ة، وھ نة والجماع ل الس ه أھ ا علي ا لم افر، خلاف لا بك

ن  اھر ب د الق رَق لعب ين الفِ رْق ب يقولون بخلق القرآن وينكرون أسماء الله تعالى. (راجع: الفَ
اھر د  ط ن محم ي الاب دادي التميم د الله البغ ن عب فراييني،ب ب 87ـ 82ص س ، دار الكت

  .)العلمية، بيروت، بدون تاريخ
ون من الصفات إلا الأشعرية: ھم أ -35 ة لا يثبت م في الجمل تباع أبي الحسن الأشعري، وھ

ذا قريب  ولھم ھ سبع ويقولون إن القرآن ليس كلام الله حقيقة، وإنما ھو عبارة عن كلام وق
رح  ل ص ولين، ب ين الق رق ب وق" إذ لا ف رآن مخل ة: "إن ا لق ول المعتزل فات ق ن ص م

ذلك أن يق زالمعاصرون منھم بأن القرآن " لا يجو فوا ب يم، فكش ام التعل ال مخلوق إلا في مق
ل:  ل والنح ر: المل ادث. انظ رآن ح ه: إن الق تر بقول د أن يس وھرة لتوحي ارح ج ا أراد ش م

والي: ص1/81-84 فر الح دكتور س دة لل ي العقي اعرة ف نھج الأش م، 24، وم ة ا لعل ، مكتب
 القاھرة، بدون تاريخ. 

  .1/132:لأحمد بن حنبل راجع: كتاب السنة -36
 . 3سورة النساء، رقم الآية:  -37
ھو قاسم بن  إبراھيم الحسني الرسي، ولد سنة تسع و تسعين و مائة ,وينسب إلى القاسمية  -38

ي:  ية المغن ة .(حاش ن الزيدي م: 9/471م ية رق ي: 3، حاش راث العرب اريخ الت ى ت زاه إل ، وع
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  االضعيف جدً  ختلاف الناشئ عن أخذ المخالف بالقول الشاذ أوالنوع الثاني: الا
ا اء يسوغ فيھ ا العلم ألة اختلف فيھ ل مس يس ك وال،  فل ن الأق ول م أي ق ذ ب الأخ

ا  ج، والسنة فيھ ا واضح أبل اذ، والحق فيھ ا ش فھناك مسائل خلافية، الخلاف فيھ
ذمو ذا مستفيضة مشھورة، فالخلاف في مثل ھذه المسائل من الخلاف الم م، ولھ

ي ال الأوزاع لام"": )40(ق ن الإس رج م اء خ وادر العلم ذ بن ن أخ ال )41(م . وق
ان النساء )42(معمر اء، وإتي : "لو أن رجلا أخذ بقول أھل المدينة في استماع الغن

ي  ة ف ل الكوف ول أھ ة والصرف، وبق ي المتع ة ف ل مك ول أھ ارھن، وبق ي أدب ف
  .)43(المسكر، كان شر عباد الله"

  
  

الى:  لتنازع في المسائل كلھا إلى كتاب الله وسنة رسولهوالواجب رد ا ال تع  ق
  ِإ ولِ فَ سُ ِ وَالرَّ ى اللهَّ رُدُّوهُ إلَِ يْءٍ فَ ي شَ ازَعْتمُْ فِ الى، ) )44 نْ تنََ ال تع ا  : وق وَمَ

 ِ   . ))45 اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ اللهَّ

                                                                                                        
ه: د 3/328 ي، ود -) راجع: المغني لإبن قدامة: حقق دالله الترك ة  -عب و، طبع اح الحل د الفت عب

 م. 1992ھـ ـ 1413) ، 2ھجر، القاھرة، ط(
 .472ـ9/471راجع: المغني لابن قدامة:  -39
ـ 88(الأوزاعيالشامي  عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد وأب -40 ـ)157 -ھ ھو من : ھ

د في لم يكن بالشام أعلم منه، قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألةأئمة الفقھاء والمحدثين،  . ول
ة المسجد المعروف باسمه  ن في قبل روت ودف بعلبك، وترك خلفه مذھباً معروفاً. توفي في بي

ائل". (انظر:  اءوله كتاب "السنن" و"المس ات الفقھ ان: 1/76: طبق ات الأعي ، 3/127، ووفي
ىل ومعرفة الثقات دار ةبمكت)، 1ط(، 2/83: لعجل ة ال ورة بالمدين  – ه 1405السعودية،  -المن

  .7/488الطبقات الكبرى لابن سعد: م، و1985
ذھبي:  -41 بلاء لل لام الن ير أع ع: س ة )،9ط(، 7/125راج الة مؤسس روت ،الرس -بي

  م.1993 -ـھ1413لبنان،
د  -42 ه، ول ديث وفقي تقن للح ة م افظ ثق ام وح ر الأزدي، إم ي عم ن أب د ب ن راش ر ب و معم ھ

محمد  لأبىالجرح والتعديل ع: ھـ (راج153بالبصرة وسكن اليمن واشتھر بھا حتى توفي عام 
ىعبد الرحمن بن  ن  أب د ب اتم محم رازي إدريسح ي ال ذر التميمي الحنظل ن المن  -8/255، ب

ة)، 1، ط(257 ارف العثماني رة المع ة مجلس دائ دكن، بمطبع اد ال در آب د -حي  -ـھ1271،الھن
 ).7/272م، والأعلام للزركلي: 1952

ر في تخريج أحادي -43 ن الحجر راجع: التلخيص الحبي ي ب ن عل د ب ر لأحم ث الرافعي الكبي
قلاني: ة، 3/187العس ة الديني ة الثفاف دني، مكتب اني الم م اليم د الله ھاش يد عب ه: الس ، راجَعَ

    م.1964 -ھـ1384
 . 59سورة النساء، رقم الآية: -44
  . 10سورة الشورى، رقم الآية: -45



 31

يس واق ائل ل ذه المس ل ھ ي مث ذم ف ى وال ع عل ذم واق ل ال الف، ب ل مخ ى ك ا عل ع
القول  المخالف الذي تبينت له السنة المستفيضة، ا ب ثم ھو لا يزال متمسكا ومتعلق

  الشاذ، ومن أمثلة ذلك:
كَ   الاختلاف في تفسير قوله تعالى: دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ يبَْعَثَ وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھَجََّ

" بالشفاعة فإن أكثر المفسرين فسروا "المقام المحمود ،))46 ودًارَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُ 
ي)47(العظمى يوم القيامة   ، لكن بعضھم قال إن المقام المحمود ھو إجلاس النب

ار ه آث ا ضعيفة على العرش يوم القيامة، وھذا قد وردت في ا،  لا لكنھ يعول عليھ
ا ن عم ثم ھي على ضعفھا مخالفة لم رضي الله - )48(رثبت في الصحيح عن اب

ةٍ تتَْبعَُ نبَيَِّھاَ يقَوُلوُنَ ياَ أنه قال: " -عنھما إنَِّ النَّاسَ يصَِيرُونَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ جُثاً كُلُّ أمَُّ
يِّ  حَتَّى تنَْتھَِيَ  !ياَ فلَُانُ اشْفعَْ  !فلَُانُ اشْفعَْ  ى النَّبِ فاَعَةُ إلَِ ُ  الشَّ هُ اللهَّ وْمَ يبَْعَثُ ذَلكَِ يَ فَ

م تفسير كلام الله ، )49("الْمَقاَمَ الْمَحْمُودَ  فالتمسك بمثل تلك الآثار الضعيفة، ومن ث
  .)50(تعالى بھا يعتبر من الخلاف المذموم

  عن ھوى النفس  النوع الثالث: الاختلاف الناشئ
رة واع الخطي ى حق؛ و ھذا النوع من الأن ه عل وھو ، لأن صاحبه يظن نفسه أن

ل، ى باط احبه لا عل ى ولأن ص ن أن يرض ة، ولا يمك ع بالحج ن أن يقن  يمك
ى  قال تعالى:  بالدليل، ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَ أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھَهَُ ھوََاهُ وَأضََلَّهُ اللهَّ

ذَ  لَا تَ ِ أفََ  ))51 كَّرُونَ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً فمََنْ يھَْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اللهَّ
اءَكُمْ  والھوى لا يأتي بخير فھو مطية الشيطان إلى الكفر، قال تعالى:  ا جَ أفَكَُلَّمَ

ونَ  ا تقَْتلُُ بْتمُْ وَفرَِيقً ذَّ ا كَ تكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقً كُمُ اسْ وَى أنَْفسُُ ا لَا تھَْ ولٌ بِمَ   ،))52 رَسُ
م ويضل و ي الظل ع الإنسان ف الھوى يق الى:  ،ينحرف الضالونوب ال تع لَا  ق فَ

                                     
  .79سورة الإسراء، رقم الآية:  -46
ال قال الطبري في تفسي -47 ود، فق ام المحم ك المق ره: " ثم اختلف أھل التأويل في معنى ذل

ا   أكثر أھل العلم: ذلك ھو المقام الذي يقومه  يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحھم عظيم م
ر  ن جري د ب رآن لمحم ل آي الق ان عن تأوي وم" (راجع: جامع البي ك الي دة ذل ھم فيه من ش

  ھـ). 1405لبنان،  -، دار الفكر، بيروت8/131الطبري: 
ـ/ 73(ت  عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويھو أبو عبد الرحمن  - 48 د  م)692ھ د بع ول

ير ث بيس ة المبع ن  بمك رين م د المكث و أح رة وھ ع عش ن أرب و ب د وھ وم أح واستصغر ي
ة  وتقيا وراوية حديث النبي الصحابة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر  . ھاجر إلى المدين

ة. (راجع: قبل أب وفي بمك تقريب يه، قاتل في حروب الردة، اشترك في حروب أفريقيا، وت
 ).4/108، والأعلام: 1/516: التھذيب

م  -49 ودا، رق ا محم ك مقام ك رب ى أن يبعث اب: عس ير، ب اب التفس اري، كت حيح البخ ص
 . 4349الحديث: 

  . 65 -60لمزيد من الأمثلة، انظر: فقه الخلاف بين المسلمين: ص -50
  .23سورة الجاثية، رقم الآية:  -51
 .87سورة البقرة، رقم الآية:  -52
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رديف غريم الحق و، ووالھوى ضد العلم ونقيضه، ))53 تتََّبعُِوا الْھوََى أنَْ تعَْدِلوُا
بيل الضلال اد وس الى: الفس ال تع ِ  ، ق بيِلِ اللهَّ نْ سَ لَّكَ عَ وَى فيَضُِ عِ الْھَ  وَلَا تتََّبِ

)54(.  
ة ن تيمي ال اب ول لأج" :)55(وق ى ق ول إل ال الإنسان من ق ه من وانتق ينّ ل ا تب ل م

  الحق 
ول  رك الق ه، و ت ه علي ول لا حجة مع ى ق ه، بخلاف إصراره عل ود في ھو محم
اع ھوى،  ادة واتب ول لمجرد ع ى ق ول إل الذي وضحت حجته، أو الانتقال عن ق

ذموم" ذا م اس  .)56(فھ ن عب ال اب ه –وق وى كل ا: "إن الھ ي الله عنھم رض
  .)57(ضلالة"

صاحب الھوى وحده دون قع على ذات المخالف ي ويجب أن يعلم أن الذم ھنا إنما
ذ ولاالطرف الآخر ه مأخ م يكن علي ة ل  ، فإن الطرف الآخر إذا التزم صلاح الني

  ينصرف إليه الذم. 
الى:  ه تع ة لقول  ومن أمثلة الخلاف الناشيء عن الھوى: تفسير بعض المعتزل

اظِرَةٌ  ا نَ ة  ،))58 وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ إلِىَ رَبِّھَ ة استحالة رؤي حيث يرى المعتزل
ي الآخر الى ف ات بتعسف ةالله تع ون الآي إنھم يؤول م الباطل ف ى رأيھ اء عل ، وبن

واءھم، ففسر  وتكلف، ي تخالف أھ وينكرون الأحاديث الصحيحة الصريحة الت
اه الظاھر " جمع نعمة" بمعنى "نعَِمإلىبعضھم " ، حتى يصرفون اللفظ عن معن

ؤ نعّم الم د ت ذي يفي رةال ي الآخ المين ف ة رب الع ھم ، و)59(منين برؤي أول بعض
الوا: ا، فق اظِرَةٌ   المعنى تأويلا غريب ا نَ ى رَبِّھَ ا مترق :أي ، إلَِ ة ومنتظرة، كم ب

  تقول: " أنا إلى

                                     
 . 135سورة النساء، رقم الآية: -53
 . 26سورة ص، رقم الآية:  -54
ة ھو -55 ن تيمي دين اب اس، تقي ال و العب ي، أب ي الدمشقي الحنبل يم الحران د الحل أحمد بن عب
اء . بغ واشتھرولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنـ)، ھ 728 - ھـ661( اظر العلم ن

  ).1/144: الأعلام للزركلي(راجع:  .واستدل وبرع في العلم والتفسير
  .20/213،214راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية:  -56
ام الصنالمصنف  -57 ـ 126( انىعللحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق بن ھم ـ)، 211 -ھ ھ

ق  ،جلس العلميمن منشورات الم، 20102، باب القدر، برقم 11/126 ه وعلّ خرّج أحاديث
 .عظميلأخ المحدث حبيب الرحمن اعليه: الشي

 .23، 22سورة القيامة، رقم الآية:  -58
ة.  -59 أخرين من المعتزل ى بعض المت ذكر ھذا الرأي الشريف المرتضى وأنكره ونسبه إل

د ودررب المرتضى المسمى يمالراجع: أ د غرر الفوائ  ،1/36 لشريف المرتضى،، لالقلائ
  حققه: 
  م. 1967لبنان، -بيروت العربي،دار الكتاب ، 2ط ، براھيمإبو الفضل أمحمد 
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  .)60("فلان ناظر ما يصنع بي
ا في -عن تفضيل إحدى الصور  ئالنوع الرابع: الاختلاف الناش السابق ذكرھ

وع تلاف التن الفع -اخ فيه رأي المخ ع تس ل، م ر دلي رى بغي ور الأخ ى الص  ل
  والعدوان عليه

ا زم  و الذم ھن ره ممن الت ى غي دوان وحده لا عل ى المخالف صاحب الع ع عل يق
اختلاف  الذي سميناه-الحق والأدب في الاختلاف، قال ابن تيمية: " و ھذا القسم 

ذم واقع على من بغى كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن ال -التنوع
  .)61(على الآخر فيه"

ين  ر  ،شقاق أو تحاسد أو ،فإذا حصل تباغض بين المختلف ذموم غي اختلافھم م ف
زم أدب  ى من الت ى، لا عل دى وبغ ى من اعت مقبول، وإنما يقع الذم كما سبق عل
وم  ين الي الحوار، وغض الطرف عن المساوي، وكثير من النزاعات بين المختلف

ة، العدو منشؤھا ا محتمل ائغ والنصوص فيھ ا س ان والبغي في أمورٍ الخلافُ فيھ
تلاف ك الاخ ل ذل درك أن مث اج أن ن نحن نحت تلا ،ف ى اخ وأعن وع ھ ن  ف التن م

  الاختلاف المقبول لا الاختلاف المذموم. 
  رأي العلماء في الاختلاف:

ره  دوح أق و مم ل ھ ريعة، ھ ي الش تلاف ف ق الاخ م مطل ي حك اء ف ف العلم اختل
را  الشرع راه أم د الاختلاف وي اء يؤي ن العلم ق م ه الشرع. ففري ذموم منع أو م

اه و، ممدوحا مستحسنا اسوأن الشرع أبق ة للن ه رحم هفي ر من ه أمر لا مف ؛ ، وأن
ر ل يعتب ري، ب ر فط ه أم تلاف لأن ل  الاخ وة ودلي ة مصدر ق ام الفقھي ي الأحك ف

ريعة الإسلامية وضرورة لا ي الش ة ف تمرارية ومرون ن ال اس هيمك  ،خلاص من
ببه ختلاف ويرى فريق آخر أن الا ه حصل بس اس، وأن ه من فعل الن ذموم وأن م

  مضار كثيرة للمجتمع الإسلامي ونھى الشرع عنه أشد النھي.
  يلي نوجز الكلام على الرأيين: وفيما

  أدلة من يجيزالاختلاف 
د الا -1 د وج ين الصحابةختلاف لق ابعين ،ب دين ،والت ة المجتھ اء والع ،والأئم لم

ً  الراسخين وغيرھم من سلف الأمة، ولو كان أمراً    لما وقع بينھم، ولھذا  مذموما
     : "لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي)62(قال القاسم بن محمد بن أبي بكر

                                     
ي: ص  -60 ذاني المعتزل د الھم ن أحم ار ب د الجب رأن للقاضي عب ابه الق ع: متش -673راج

 عدنان زرزور، دار التراث، بيروت،بدون تاريخ، والكشاف للزمخشري: -، حققه: د674
رزاق 1/132-133 د ال ه: عب روت، حقق ي، بي راث العرب اء الت دي، دار إحي ان،  -المھ لبن

  بدون تاريخ.
 .1/135، واقتضاء الصراط المستقيم: 515راجع: شرح العقيدة الطحاوية: ص -61
ر -62 ي بك ن أب د ب ن محم م ب و القاس ان 102الصديق(ت نھ ابعين، وك ادات الت ن س ـ)، م ھ

ان وأعالما، ثقة، فقيھا، كثير الحديث. (راجع:  اس وفيات الأعي ي العب اء الزمان لأب اء أبن نب
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ه في سعةفي أعمالھم، لا يعمل العامل ب نھم إلا رأى أن ورأى أن  ،عمل رجل م
  .)63(خيرا منه قد عمله"

زومثل ھذا القول  د العزي ي  )64(روي عن عمر بن عب ا يسرني أن ل ال: "م ه ق أن
ة، )66( ")65(معَ ر النَ مْ باختلافھم حُ  ن عتب ا أحب أن )67(وقال عون بن عبدالله ب :" م

ي  رك  أصحاب النب ل ت ه رج يء فترك ى ش وا عل و اجتمع إنھم ل وا ف م يختلف ل
ول أحد أخذ بالسنة" وا فأخذ رجل بق ن ت، )68(السنة، ولو اختلف ال اب ة في وق يمي

ة، لھذا كان بعض العلماء يقول"و مقام الاعتبار والتقرير: اعھم حجة قاطع : إجم
د ن عب ر ب ان عم عة، وك ة واس تلافھم رحم ز واخ ا العزي ول: م رني أن  يق يس

وا أصحاب الرسول  م يختلف ان ؛ ل الفھم رجل ك ول فخ ى ق وا عل م إذا اجتمع أنھ
الاً  ل بض ذا، ورج ول ھ ل بق ذ رج وا فأخ ر ، وإذا اختلف ي الأم ان ف ذا ك ول ھ ق
   .)69(سعة

ات  -2 ر من معنى, والآي ة لأكث ة والمحتمل نحن نجد النصوص الشرعية المجمل
ذه تسببلكريم التي تحتمل لأكثر من رأي والمتشابھة في القرآن ا الاختلاف،  ھ

  ھيأ أسبابه.  لما الاختلافَ  ز الشرعُ فلو لم يجوّ 
اعة -3 ام الس ى قي دين إل ذا ال تمرارية ھ واز  إن اس يان ج موليته تقتض وش

و، الاختلاف ان، فل ان والمك ر الزم ر بتغي ام تتغي إن الأحك رأي لفرض التق ف د ب ي
ان، ان ومك رأي لكل زم ك ال ع الاختلاف لماناسب ذل را ولا واحد ومن ك  عتب ذل

  نقيصة في الدين. 
اس  إن -4 ع الاختلاف وحمل الن رة، وفي من ة كثي ك بأدل الدين يسر وقد ثبت ذل

  احد ضيق وحرج ومخالفة لطبيعة الدين.على رأي و

                                                                                                        
ان، ن خلك ر ب ي بك ن أب د ب ن محم د ب دين أحم اس : شمس ال ه: إحسان عب دار ،  4/59حقق

  . م)1994، بيروت -صادر
 .2/98راجع: جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر:  -63
م الأموي -64 ن الحك ن مروان ب ز ب د العزي ن عب  ھو الخليفة العادل، أمير المؤمنين عمر ب

نة  ة س د بالمدين امس، ول د الخ ة الراش مى الخليف ي، ويس نة 61القرش وفي س ـ، ت ـ. 101ھ ھ
 ). 196-2/192(انظر: البداية والنھاية: 

النعََمُ: المال الراعي وھو جمع لا واحد له من لفظه وأكثر ما يقع على الإبل وقيل الإبل  -65
  ).  9/377خاصة. (انظر: المصباح المنير: 

 .2/97يان العلم وفضله:راجع: جامع ب -66
ل  -67 ة، مات قب د الرابع ة عاب وفي، ثق ي الك ھو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الھزل

م 758ھـ (راجع: تقريب التھذيب لابن حجر العسقلاني: ص120سنة  ة رق ، 5258، ترجم
تاني، ط ( اغف الباكس د ش غير أحم ه: ص اض1حقق مة، الري عودية.  -)، دار العاص الس

  ھـ).  1416
) لعبد الله الدارمي، دار الفكر، 642سنن الدارمي (المقدمة، باب اختلاف الفقھاء،برقم   -68

  م. 1994ھـ ـ1414بيروت ، 
  . 30/80راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية:  -69
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ة"  الاختلاف ما روي عن النبي  يؤيد جواز -5 ال: "اختلاف أمتي رحم ه ق أن
)70(.  

  أدلة من يذم الاختلاف:
ان ضده -1 ة لك ان رحم اق- الاختلاف لو ك ذابا -وھو الاتف لكن لا ، سخطة وع

  يقول بذلك عاقل. واسطة بين الأمرين، ولا
ول الله وردت الآيات الكثي -2 ا: ق اع منھ رة في ذم الاختلاف والحث على الاجتم
 :   ٍقاَق ي شِ ابِ لفَِ ي الْكِتَ وا فِ ذِينَ اخْتلَفَُ الْحَقِّ وَإنَِّ الَّ لَ الْكِتاَبَ بِ َ نزََّ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

  ،))71بعَِيدٍ 
وا   وقوله تعالى: قُ ِ جَمِيعًا وَلَا تفَرََّ يْكُمْ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ ِ عَلَ ةَ اللهَّ رُوا نِعْمَ وَاذْكُ

  ، ))72 إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بيَْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً
اق  ا توجب الاتف الوا: إنھ واردة في الاختلاف، فق ات ال استدل العلماء بجميع الآي

  .)73(وتحرم الاختلاف وھي قاطعة في ذلك
ص  د ن ي،فق ه بغ قاق وأن تلاف ش ى أن الاخ الى عل ازع  الله تع ن التن ى ع ونھ

ريح،  ذھاب ال يم وب ذاب العظ تلاف بالع ى الاخ د عل دين، وأوع ي ال رق ف والتف
ى أن الاختلاف  الى عل د نص تع بيل الله، وق ق عن س ر أن الاختلاف تفري وأخب

الى إراد، وليس من عنده ا أراده تع ه وإنم ة كون معنى ذلك أنه تعالى لم يرض ب
  .)74(سائر المعاصيكما أراد كون الكفر و

  ھي كثيرة منھا:ا في ذم الاختلاف ووردت الأحاديث أيضً  -3
رْتُ (الله بن عمرو أنه قال:  حديث عبد ِ  )75(ھجََّ مِعَ   إلِىَ رَسُولِ اللهَّ الَ فسََ يوَْمًا قَ

و ا رَسُ رَجَ عَليَْنَ ةٍ فخََ ي آيَ ا فِ يْنِ اخْتلَفََ وَاتَ رَجُلَ ِ أصَْ هِ   لُ اللهَّ ي وَجْھِ رَفُ فِ يعُْ
  ، )76()الْغَضَبُ فقَاَلَ إنَِّمَا ھلَكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ باِخْتلَِافِھِمْ فيِ الْكِتاَبِ 

                                     
ى 4/160ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن بن عباس:  -70 ، راجع للكلام عل

اب المقاصد ال ى الألسنة ھذا الحديث: كت ر من الأحاديث المشتھرة عل ان كثي حسنة في بي
ام  ـ، ص903لشمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي المتوفي ع ، دراسة وتحقيق: 90ھ

م، ويظھر من 1985ھـ ـ 1405لبنان،  -)، دار الكتاب العربي، بيروت1محمد عثمان، ط(
 . 11/92يح مسلم: كلام الخطابي والنووي أن له أصلا، راجع: شرح النووي على صح

 . 176سورة البقرة، رقم الآية:  -71
  . 103سورة آل عمران، رقم الآية:  -72
ن حزم:4/119 راجع: الموافقات للشاطبي: -73 ام لاب  -5/61 ، والإحكام في أصول الأحك

64 .  
 . 5/62: لابن حزم راجع: الإحكام في أصول الأحكام -74
 ظھيرة.بالتشديد، أي: أتيت في الھاجرة، أي ال - 75
هِ صحيح مسلم، كتاب العلم، باب  -76 نْ مُتَّبعِِي ذِيرِ مِ رْآنِ وَالتَّحْ ابهِِ الْقُ اعِ مُتشََ نْ اتِّبَ يِ عَ ، النَّھْ

 .4818رقم الحديث: 
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ا ( أنه قال :  الله البجلي عن النبي  ومنھا حديث جندب بن عبد رْآنَ مَ اقْرَءُوا الْقُ
  ،)77()مْ فقَوُمُوا عَنْهُ ائْتلَفَتَْ قلُوُبكُُمْ فإَذَِا اخْتلَفَْتُ 

دل والعام والمخصص له إن وجود الناسخ والمنسوخ، -4 ه ي ، والمطلق والمقيد ل
النصين بالنسخ أو التخصيص  يحكم على أحد لأنه لاالاختلاف؛  على عدم جواز

ارض، د التع د إلا عن و أو التقيي ا فل ى حالھم ان عل ي النص تلاف لبق از الاخ ، ج
ة اولصحّ  ا حال ل بھم االعم ارض ولم دھما بالنسخ أو  لتع ى أح م عل يج للحك أحت

  .)78(وذلك باطل فالمفضي إليه مثله ،أو التقييد التخصيص
  محاولة الجمع بين الرأيين

المتأمل في أدلة الطرفين يصل إلى النتيجة أن من ذمّ الاختلاف نظََرَ إلى مايتبعه 
ا  ومن امتدح الاختلاف من عصبية المختلفين وتباغضھم وتناحرھم، ى م نظر إل

ى أقرب  دين إل يتبعه من حل المشكلات ووجود حكم لكل حادثة ووصول المجتھ
حكم بعد تبادل أفكارھم ووجھات نظرھم، مع اتفاق الكل على أن الاختلاف واقع 
  وأنه ضرورة ناشئة من اختلاف المدارك والبيئات والفھم في نصوص الشريعة.

ة زين تُ  فأدل وازالمجي ى ج ل عل تلاف  حم ول،الاخ ود أو المقب ة  المحم ا أدل وأم
  .حمل على عدم جواز الاختلاف المذمومالمانعين فتُ 

  موجز القول:
ول  تلاف المقب ا الاخ ا فيھ ة بم اط مختلف ه أنم تلاف ل أن الاخ بق ب ا س ت مم يثب
ه  ذموم فإن ا الم انبين وأم ا يوافق الج ول ھو م والمذموم حيث أن الاختلاف المقب

اً وتجدر الإشارة عبارة عن معارضة من كل وجه ب اء مطلق حيث لا يمكن الالتق
  إلى أن كلاً من الاختلاف المقبول والمذموم له أنواع مختلفة.

 

                                     
صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراھية الخلاف، رقم الحديث:  -77

اب 6816 م، ب اب العل لم، كت نْ النَّھْ، وصحيح مس ذِيرِ مِ رْآنِ وَالتَّحْ ابهِِ الْقُ اعِ مُتشََ نْ اتِّبَ يِ عَ
 .4819، رقم الحديث: مُتَّبعِِيهِ 

  . 4/122راجع: الموافقات للشاطبي:  -78
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  أسباب الاختلاف  الفصل الرابع:
ى م   رةإن الاختلاف عل باب كثي ه أس دھور ل ، وإن حصر ر العصور وال

دياسواء أ- أسباب الاختلاف كلھا يا، أم كان ذلك الاختلاف عق ا، أم سياس ، أم فقھي
ا اك  -، أم شخصيافكري درك أن ھن ا أن ن ن يمكنن ور، لك ن أعصر الأم بابا م أس

روع ودوا ا ف دخل تحتھ ة ت اس في مجمل ين سبب اختلاف الن ا يتع ع أخرى، بھ ف
  مختلف المجالات.

ة،  وى الفطري اوت الق نجم عن تف ي ت تلاف الت باب الاخ ا أس ذكر ھن اول أن ن نح
  وتباين الفكر، واختلاف المبادئ الأخلاقية.

  أولاً: أسباب الاختلاف الفطرية 
  تنقسم ھذه الاختلافات إلى ثلاثة أقسام، وھي كما يلي: 

  لناس في العقول والقوى المدركة  أـ تفاوت ا
الإنسان في أحسن تقويم وفضّله على سائر المخلوقات ومنحه  خلق الله   

وة  م وق ل والفھ ى بعض في العق اس بعضھم عل العقل والقوة المدركة وفضّل الن
ي والف تلاف الخلق ذا الاخ ى ھ اء عل ي الإدراك وبن اس ف ف آراء الن ري تختل ط

  : -مه الله تعالىرح-يم المسألة. قال ابن ق
م وووقوع الاختلاف بين الناس أمر ض" اوت إرادتھ امھروري لا بد منه لتف  مأفھ

  .)1(وقوى إدراكھم ..."
وجي: ال القن ار الطبيع وق ر باعتب ول البش ي لعق تلاف طبيع ة  ة" الاخ الخاص

ينَ  يزََالوُنَ  وَلَا   والعامة معا، وإليه الإشارة في قوله تعالى : نْ  إلِاَّ  مُخْتلَفِِ مَ  مَ  رَحِ
  .))2... خَلقَھَمُْ  وَلذَِلكَِ  رَبُّكَ 

ھم لمدركة أما الخاصة فلوجود القوة الحاكمة منھم، ومخالفة ما أحاط مدركة أحد
الم انع الع لأن ص ة ف ا العام نبينھا، وأم باب س ر لأس ده- الآخ ل مج ا أراد  -ج لم

اط بحسب الدارين بإبداء آثار الجمال والجلال في انتظام النشأتين وتعمير ا، ون ھم
ا ادات وجب اختلافھ درجات بالاعتق اعي وال ة المس ك العناي ق إلا  ،تل ا التطبي فم

  .)3("لا بإزالة الخصومات من بين الناسبحسب العلم والفھم 
دارك الإنسان يوجب اختلاف في  ول وم يفھم من كلام القنوجي أن اختلاف عق

  .بين الآراء بحسب العلم والفھم  الرأي فيمكن التطبيق
وتفاوت الطبائع، والمدارك يجلو في كثير من أشكال الاختلاف  و لعل أثر تباين

رالواقع ي بك ا-وعمر  ، فاختلاف أب دل  -رضي الله عنھم در ي في شأن أسرى ب
ائع اين الطب ى تب ر  ،عل أبو بك ه، ف ارب طبع ا يق ى م زع إل ا ن د منھم ل واح  فك

                                     
  .2/519راجع: الصواعق المرسلة لابن قيم:  -1
 .119-118سورة ھود، رقم الآية:  -2
  .1/404: للقنوجي راجع: أبجد العلوم -3
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ى الم ال إل فيق، م ق الش ر نالرقي داء، وعم ى ال  أو الف نح إل ديد، ج وي الش ق
  الإثخان، وھو الذي جآء به القرآن.

ة  ة الخاصة بالشخص، أو العام ة، والبيئ ة، والظروف الاجتماعي ة الخلق فالطبيع
ا لا ي ى م ه في المجتمع كلھا تؤثر على نمط التفكير، فيجنح كل طرف إل جنح إلي

  الآخر.
ى ق اج إل ور تحت ين أم ة ب م موازن ب الحك ان يتطل ي بعض الأحي ل وف وة العق

وحضوره، والناس متفاوتون في ذلك، ولا يعني ھذا أن الأكمل عقلا ھو الأرجح 
راد من  ى الأف رد عل ا ي ك لم ا، وذل اختيارا، أو ھو الذي ينحو نحو الصواب دائم
رء  ا الم ذھل فيھ غال أو ي ام الأش ع ازدح زاج م ا الم ر فيھ ات يتعك وال وأوق أح

ة عليه دون الآخر، سواء  تْ رَ لمؤثرات أثَّ  ة من البيئ ؤثرات منبعث ذه الم كانت ھ
ك لأنْ  ،الخارجية أو عوامل نفسية خاصة بالشخص ؤدي ذل يخطئ الصواب  في

ك قصة  وإن كان ھو الأرجح عقلا والأحضر ذھنا من حيث الجملة ولعل من ذل
  .)4("مع المرأة من الميراث يوم قال: "امرأة أصابت، ورجل أخطأ عمر 

ي إدراك اس ف ل الن ا تفاض واب واختلف وربم ھم الص ولھم، ونفوس ان عق وا لتبي
د يحسن النظر في مسائل ضعفا،  اس ق بعض الن ة، ف وة في جوانب مختلف –وق
اع ا لاتس ولھم عليھ رين عق ارفھم وتم ائل  -مع ي مس وض ف نون الخ ولا يحس

م من ذا  أخرى، وك واھد ھ اس، وش ا يحسن فأضحك الن ر م ي غي م ف إنسان تكل
  كثيرة. 

  زية تفاوت القوى الغري -ب
ع و   ز ودواف ى يتكون سلوك الكائن البشري من غرائ دوافع تنقسم إل ذه ال ھ

  قسمين وھما كما يلي:
  الغرائز الفطرية -1
  الغرائز المكتسبة -2
  الغرائز الفطرية -1

الى    ا الله تع الغرائز الفطرية عبارة عن الصفات النفسية الخلقية التي وھبھ
  ون ھذه الصفات موروثة.عينة وتككل إنسا ن وأودعھا فيه بفطرة م

  الغرائز المكتسبة -2
الغرائز المكتسبة عبارة عن الصفات التي يكتسبھا الإنسان من التفاعل والتعامل 
ادات  ل بعض الع ذا التفاعل والتعام ن ھ ون م ا، ويتك يش فيھ ي يع ة الت ع البيئ م

  .)5(الجديدة ويعُدّل بعض ھذه الغرائز المكتسبة
                                     

ر الدمشقي(ت تفسير ابن كثير راجع:  -4 ن كثي ن عمر ب داء إسماعيل ب و الف  774للإمام أب
ان بن الكمال ھـ ، والدر المنثور لعبد الرحم1401لبنان،  -، دار الفكر، بيروت1/468ھـ): 

  م.1993لبنان، -، دار الفكر، بيروت2/466ھـ )، 911(ت جلال الدين السيوطي
ى، ص  -5 ي موس د الح د الله عب نفس لعب م ال ى عل دخل إل ع: الم ة 2، ط (125راج )، مكتب

 م.1979مصر،  -الخانجي، القاھرة
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ؤثر  ومما لا شك فيه أن الاختلاف في ھذه الدوافع والغرائز الفطرية والمكتسبة ي
ك لأن الإنسان  اس وذل في التعامل البشري مما يؤدي إلى اختلاف الآراء بين الن
واع  ة أن ه أربع ا اجتمعت علي اء عليھ ع شوائب، وبن توجد في خلقته وتركيبه أرب

  :من الأوصاف وھي على ما يلي
  الصفات السبعية -أ
  الصفات البھيمية -ب
  الصفات الشيطانية -ج
  الصفات الربانية -د

داوة و ال السباع من الع اطى أفع ه الغضب يتع البغضاء فھو من حيث سلط علي
  .التھجم على الناس بالضرب والشتمو

رص  ره والح ن الش ائم م ال البھ اطى أفع ھوة يتع ه الش لطت علي ث س ن حي وم
  غيره.الشبق وو

الى: ال تع ا ق لِ   ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني كم وحِ قُ رُّ نِ ال ألَوُنكََ عَ وَيسَْ
ي رِ رَبِّ نْ أمَْ وحُ مِ رُّ تيلاء ))6 ال ب الاس ة، ويح ه الربوبي دعي لنفس ه ي ، فإن

  والاستعلاء.
ا في الغضب والشھوة،  ع مشاركته لھ التمييز م ائم ب ومن حيث يختص من البھ
تنباط وجوه الش ز في اس ر حصلت فيه الشيطانية، فصار شريرا يستعمل التميي

المكر وو راض ب ى الأغ رض يتوصل إل ي مع ر ف ر الش داع ويظھ ة والخ الحيل
  .)7(الخير وھذه أخلاق الشياطين

ع الإنسان اصطبغ سلوكه وإذا و ى طب ذه الصفات عل اره غلبت صفة من ھ أفك
الغرائز منشأ للخلاف في السلوك من ھنا تكون ھذه الدوافع و، وآراؤه بصبغتھاو
  الأفكار. و

  ختلاف الأخلاقية ثانياً: أسباب الا
ا يحدث    من المؤكد أن الأسباب الأخلاقية تسبب الاختلاف في الآراء، كم

اك  ة، إلا أن ھن ة المدرك وى الجبلي الاختلاف في الآراء بسبب الاختلاف في الق
ة أمور  فارق بين الأسباب الأخلاقية والأسباب الفطرية؛ ھو أن الأسباب الفطري

زة  ة وغري ي طبيع خة ف ة وراس ورثابت ا أم ة فإنھ باب الأخلاقي رد، والأس  الف
  عارضة غير راسخة.

  وھناك عدة أسباب أخلاقية، تستعرض بعضھا بإيجاز وھي: 
  الغرور بالنفس -1
  اتباع الشھوات -2

                                     
 .85سورة الإسراء : الآية  -6
ا -7 ع: إحي دراج وم ال ي حاء عل ام أب ي: ين للإم د الغزال روت4/16م ة، بي  -، دار المعرف

  لبنان.(بتصرف قليل)
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  الحسدالحقد و -3
  واللغوي والحزبي التعصب القبلي، -4
  حب الظھور بالجدل والمماراة  -5
  البغي -7
   الغرور بالنفس    -1

ذه إن ال   ق وھ ى الخل ر عل الرأي والكب اب ب د الإعج النفس يول رور ب غ
  .)8(الأمراض تتسببّ في اختلاف الآراء بين الناس 

اس  ة الن باب مخالف النفس من أس رور ب ر والغ ى أن الكب ريم إل رآن الك ويشير الق
رام  اء الك يھم السلام-للأنبي ا تحدث الله  -عل الى كم ى الله تع وتھم إل ي دع عز -ف

ل ن فرع -وج الع ه فق ا    :ون وقوم ا لنََ ا وَقوَْمُھمَُ رَيْنِ مِثْلنَِ ؤْمِنُ لبِشََ الوُا أنَُ فقََ
  .التكبر والظلم، فھم بطروا الحق بسبب ))9 عَابِدُونَ 

  اتباع الشھوات   -2
ذي يجعل فليس الذي يثير النزاع ھو اختلاف وجھات النظر ا ھو الھوى ال ، إنم

ينّ  ا تب ا مھم ه وجه الحقكل صاحب وجھة يصر عليھ ا ل ا ھو وضع فيھ ، وإنم
  ترجيح الذات على الحق ابتداء. قال الله تعالى: الحق في كفة والذات في كفة و

 َوَى تتََّبِعِ  وَلَا  باِلْحَقِّ  النَّاسِ  بيَْنَ  فاَحْكُمْ  الْأرَْضِ  فيِ خَليِفةًَ  جَعَلْناَكَ  إنَِّا دَاوُودُ  يا  الْھَ
ِ  سَبيِلِ  عَنْ  فيَضُِلَّكَ  لُّونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  اللهَّ نْ  يضَِ بيِلِ  عَ ِ  سَ مْ  اللهَّ ذَابٌ  لھَُ دِيدٌ  عَ ا شَ وا بمَِ  نسَُ

  .فالھوى أو اتباع الشھوات يسبب الضلال عن سبيل الله .))10 الْحِسَابِ  يوَْمَ 
  الحقد والحسد -3

اس   ين الن أة الاختلاف ب م الأسباب لنش الحاسد ، وإن الحقد والحسد من أھ
ى ذلك يخالف وصالح الآخرين وجلبھا إليه ويسعى إلى فوات م يعارض بناء عل

  .)11(الناس
  واللغوي والحزبي  ،التعصب القبلي -4

راد بالتعصب    دْعُو أنَوالم ل يَ ى الرج رةِ  إلِ بتَهِ نصُْ بِ  ،عَصَ م والتَّألَّ  معھ
   على
ذا  )12(مظلومين أوَ كانوا ظالمين ينُاوِئھُمُ من ى باطل، وھ انوا أو عل وعلى حق ك
ن تلاف م باب الاخ م أس ل و أعظ ين القبائ ودة ب ات الموج ن الاختلاف ر م كثي

  .)13(زاب السياسية ناشئة عن ھذا السببوالجماعات الدينية والأح

                                     
لاف ل -8 ع: أدب الخ يراج د القرن ن محم وض ب ى، 29-27، ص ع ة الأول دار ، الطبع

 .(بتصرف). ھـ 1415،السعودية -الأندلس الخضراء، جدة
  . 47سورة المؤمنون، رقم الآية:  -9

 .26 سورة ص، رقم الآية: -10
 .208-2/204للتفصيل يراجع إلى إحياء علوم الدين للإمام الغزالي:  -11
 .1/607لسان العرب:  راجع: -12
 .11/92مجموع الفتاوى لابن تيمية: راجع:  -13
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  حب الظھور بالجدل والمماراة  -5
راغ    ه أو الف ة الفق د يكون قل ا، وق ويكون دافع ذلك في الغالب ھوى مطاع

ل و وترك الاشتغال بما ينفع. وقد روى الإمام ة أحمد بن حنب ي أمام ره عن أب غي
  .)14(ما ضل قوم بعد ھدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل  : قال رسول الله قال

ة  ي حنيف ام أب احب الإم ف، ص و يوس ام أب ال الإم الى-ق ا الله تع : -رحمھم
ى بعض بدعة  واء بعضھم عل نقض أھل الأھ "الخصومة في الدين بدعة، وما ي

ب ا أصحاب رسول اللهمحدثة. لو كانت فضلاً لس اعھم  ق إليھ انوا وأتب م ك ، فھ
الى– قال عمر بن عبد العزيزو .)15(عليھا أقوى ولھا أبصر ه الله تع : "من -رحم

ا  ا أب ال: ي ى الحسن فق ل. وجآء رجل إل جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنق
ي،  د أبصرت دين ا، فق ا أن سعيد! تعال حتى أخاصمك في الدين، فقال الحسن: أم

  .  )16(ن كنت أضللت دينك فالتمسه"فإ
رك  د ت ال، يتأك ل ح ى ك ة عل دين مذموم ي ال راء ف ومة، والم دل، والخص فالج

  المراء، والجدل في كل ما لا طائل من ورائه. 
 ً   ناجمة عن تباين الفكر الأسباب الاختلاف : ثالثا

  :تنقسم الأسباب الفكرية للاختلاف إلى قسمين، ھما
  لقة بعامة الناساب الفكرية المتعالأسب -1
  كرية المتعلقة بالعلماء المسلمينالأسباب الف -2

  كل من ھذه الأسباب على النحو التالي:وتفصيل 
 ـ الأسباب الفكرية المتعلقة بعامة الناس  1

ة    اسھناك بعض الأسباب الفكري ة الن ق بعام ي تتعل سواء ، للاختلاف الت
  كانوا مسلمين أو غيرھم وھي:

  لموضوعالإشكالية حول ا -أ
ى اختلاف آراء  الموضوعإن الإشكالية حول    ؤدي إل اش ت المطروح للنق

ً  ؛المناقشين ه، فكل من  لأن الموضوع إذا كان غامضا ع جوانب لا يطلّع على جمي
  .المناقشين يتحدث عن الجانب الذي يعرفه ولا يتفقون على أمر ما

                                     
م الحديث  -14 اھلي، رق ة الب ي أمام ند الأنصار، حديث أب اقي مس د: ب ند أحم و 21143مس

، وسنن الترمذي: 43، رقم الحديث: وَالْجَدَلِ  بدَِعِ الْ  اجْتنِاَبِ  باَب، وسنن ابن ماجه: 21179
  . 3176، باب من سورة الزخرف، رقم الحديث:  كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 

  .16/476راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية:  -15
دادي(الشريعة للإمام راجع:  -16 يُّ البغ رِّ د الله الآجُ ن عب ن الحسين ب د ب  360أبو بكر محم

ـ).  دين، ص:  ھ ي ال دال والخصومات ف اب ذم الج ي، 57-56ب د الفق د حام ه: محم ، حقق
 م.1950 -ھـ1369القاھرة،  -مطبعة أنصار السنة المحمدية 
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في مسألة القضاء وأھل السنة  )18(والقدرية )17(وخير مثال لذلك اختلاف الجبرية
در، وو ام الق ن الاطلاع الت ي لا يمك ابھات الت ن المتش احثون م ا الب ي اعتبرھ الت

راً  ا س ا لكونھ ي  عليھ ة ف نة والمعتزل ا اختلف أھل الس الى، كم من أسرار الله تع
  متعذر. -عز وجل-مسألة صفات الله تعالى، فإن معرفة كنه صفات الله 

  عدم تحديد مفھوم المصطلحات -ب
ى حدوث اختلاف الآراءإن    ؤدي إل ، عدم تحديد مفھوم المصطلحات قد ي

روى أن و ا يُ ذلك م ال ل ر مث منھا اختلاف الفقھاء حول مفھوم "الواجب "، و خي
ال:  ،رجلا سأل الإمام أبا حنيفة عن حكم صلاة الوتر ام: واجب، ق م فقال الإم فك

دد الصلوات إذن؟ ام  ع ؤال، والإم ه الس اد علي ة، فأع ال: خمس ه نفس ق رر ل يك
  .)19(الجواب، فقام الرجل عنه وقال: إنك رجل لا تحسن الحساب

  الأسباب الفكرية المتعلقة بالعلماء المسلمين  -2
ين    تلاف ب ى الاخ ؤدي إل الفكر وت ق ب ي تتعل باب الت ن الأس وع م اك ن ھن

  يلي: ، وھي كماولا سيما بين المفسرينالمسلمين 
  اختلاف القراءات اختلاف التعبير  -أ
  اختلاف أوجه الإعراب وإن اتفقت القراءات -ب
  الاختلاف في عودة الضمير -ج
  ختلاف اللغويين في معنى الكلمةا -د
  اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر -ـھ
  تمال العموم والخصوصاح -و
  احتمال الإطلاق والتقييد -ز
  احتمال الحقيقة والمجاز -ح
ً  -ط   احتمال أن يكون حكماً منسوخاً أو محكما
  اختلاف حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير -ي
  تفصيل كل من ھذه الأسباب على النحو التالي:و

                                     
ة - 17 ان: : الجبري ة: اثن الى، والجبري ى الله تع د إل ل العب ناد فع و إس ر، وھ ن الجب و م ھ

عرية وخالصة لا تث ل كالأش ي الفع باً ف د كس ت للعب طة، تثب ةمتوس ت، كالجھمي ع:. (ب  راج
ھلال العسكري وجزءا  أبيالفروق اللغوية الحاوي لكتاب ، و1/24للجرجاني:  التعريفات

ات الله بيت الشيخ، حققه: 1/155، من كتاب السيد نور الدين الجزائري  النشر ومؤسسة بي
ة معجمھـ، و1412إيران،  -قم، الاسلامي النشر مؤسسة)، 1ط( ، الاسلامي اء لغ ـ. ل الفقھ

د .د ة سروا محم ي قلع ائس دار)، 2، ط(267، صج روت، النف ان – بي  -ـھ1408، لبن

 .م1988
 بتقدير والمعاصي الكفر يرون ولا لفعله، خالقٌ  عبدٍ  كل أن يزعمون الذين ھمالقدرية:  - 18
 ).267: صعجم لغة الفقھاء، وم1/55: التعريفات راجع:( .تعالى الله
ة الأخبار باب، مروزيال نصر بن لمحمدصلاة الوتر   -19 ى الدال وتر أن عل يس سنة ال  ول

  م.1993، دار الاعتصام، القاھرة، 25، صبفرض
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  اختلاف القراءات:  -أ
ه لتي ترد بقراءتين أو أكثرويتصور ذلك في الآية ا   ك يترتب علي إن ذل ، ف

  أن تتعدد الآراء في تفسيرھا تبعا لتعدد ھذه القراءات
في ذلك: أن اختلاف القراءات لا يخلو  )20(المحقق ابن الجزريوخلاصة ما قاله 
  :من ثلاثة أحوال

اختلاف اللفظ لا المعنى؛ كالاختلاف في ألفاظ ( الصراط والسراط )، و( الأول: 
يم و كسر  تح الم ا ) بف ا و مِرْفقَ يحسَب ويحسِب ) بفتح السين وكسرھا، و( مَرْفِق

  ه أنه لغات فقط والمعنى واحد. الفاء والعكس، ونحو ذلك مما يطلق علي
ير ال ات تيس ن الاختلاف وع م ذا الن ي ھ ة ف ات والحكم ى ذوي اللھج راءة عل ق

  المختلفة.
(ملكِ ومالكِ) اختلافھما جميعا مع جواز اجتماعھما في شيء واحد، مثل الثانى: 

الى:  ه تع ي قول ينِ  ف دِّ وْمِ ال كِ يَ ا  ))21مَالِ راد بھم ان، الم بحان-قراءت ه الله س
ه  -وتعالى ، فھو مالك يوم الدين وملكِه، ومنه قراءة ( ننشزھا وننشرھا ) في قول
لأن المراد في  ؛))22 لحَْمًا نكَْسُوھاَ ثمَُّ  ننُْشِزُھاَ كَيْفَ  الْعِظَامِ  إلِىَ وَانْظرُْ  تعالى: 

ى  ى يضم بعضھا إل القراءتين العظام، فا ينشرھا بمعنى يحييھا وينشزھا بمعن
ق  بعض حتى تلتئم، ولا تناقض بين المعنيين؛ لأن الله تعالى إذا أراد بعث الخلائ

  بعضھا إلى بعض ثم يحييھا للجزاء.ضم 
، جواز اجتماعھما في شيء واحد اختلافھما في اللفظ والمعنى مع امتناع :الثالث

  .لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد
الى:  ه تع ه قول ى ومثال تيَْ  إذَِا حَتَّ لُ  ئسََ اسْ سُ وا الرُّ مْ  وَظَنُّ دْ  أنََّھُ ذِبوُا قَ اءَھمُْ  كُ  جَ

رُناَ يَ  نصَْ نْ  فنَجُِّ اءُ  مَ رَدُّ  وَلَا  نشََ ناَ يُ نِ  بأَسُْ وْمِ  عَ رِمِينَ  الْقَ رئ ))23 الْمُجْ ث ق حي
ه  ا وج ذِبوا ". فأم بوا " و " كُ ذِّ ذا " كُ ذبوا ) ھك ظ ( ك ي لف ديد والتخفيف ف بالتش

يقّ  المعنى: وت ديد ف ف التش ه التخفي ا وج ذّبوھم، وأم د ك ومھم ق ل أن ق ن الرس
ذبوھم د ك ل ق يھم أن الرس ل إل وھمّ المرس المعنى: وت ا  ،ف يھم فيم ذبوا عل أي: ك

ي  ن ف ل, والظ ة للرس مائر الثلاث ين، والض ى يق ي الأول الظن ف ه، ف روھم ب أخب
ين  ارض ب لا تع يھم، ف ل إل ة للمرس مائر الثلاث ك، والض ة ش راءة الثاني الق

  .)24(نالمعنيي

                                     
ن يوسف،ھو  -20 ي ب ن عل د ب ن محم د ب ن محم د ب دين، محم العمري  أبو الخير، شمس ال

راء: شيخ ھـ)833-ھـ751( الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي، الشھير بابن الجزري في  الإق
 )1/116: طبقات الحفاظ، و7/45: الأعلام راجع:(حديث. من حفاظ ال ،زمانه

  .  4سورة الفاتحة، رقم الآية:  -21
 .259سورة البقرة، رقم الآية:  -22
  .110سورة يوسف، رقم الآية:  -23
اني:  -24 يم الزرق د العظ د عب رآن لمحم وم الق ي عل ان ف ل العرف ع: مناھ ، 86-1/85راج

  . (باختصار). ھـ1416لبنان،  -)، دار الفكر، بيروت1ط(
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  اختلاف أوجه الإعراب وإن اتفقت القراءات -ب
  :الآيات، ومثاله ريختلف المفسرون في أوجه الإعراب ويؤثر ھذا تفاسي  

فقيل: "لا" نافية،  ،))25 تنَْسَى فلََا  سَنقُْرِئكَُ  اختلافھم حول "لا" من قوله تعالى:
ه ل: ھي ن .لا ينسى   والآية إخبار من الله تعالى بأن نبي نس وقي ة، أي: لا ت اھي

  .الله ما نقرئك من القرآن، يعنى لا تتعاط أسباب النسيان ليا رسو
د ة  وق دم "لا" الناھي ع تق ه " تنسى" م ي قول ة ف ن الألف اللازم ؤلاء م أجاب ھ

  .)26(ومن شأنھا جزم المضارع بعدھا بأن الألف ھنا للإشباع -أي الكلمة-عليھا 
  الاختلاف في عودة الضمير     -ج

ً الاخ   ا مير أيض ع الض ين مرج ي تعي رين،  تلاف ف تلاف المفس بب اخ يس
الى:  ه تع هُ  ومثاله ما ورد في تفسير قول ي وَرَاوَدَتْ وَ  الَّتِ ي ھُ ا فِ نْ  بيَْتِھَ هِ  عَ  نفَْسِ

ِ  مَعَاذَ  قاَلَ  لكََ  ھيَْتَ  وَقاَلتَْ  الْأبَْوَابَ  وَغَلَّقتَِ  ي إنَِّهُ  اللهَّ نَ  رَبِّ وَايَ  أحَْسَ هُ  مَثْ حُ  لَا  إنَِّ  يفُْلِ
المُِونَ  دي، ))27 الظَّ ن الس يره ع ي تفس ري ف ن)28(روى الطب ن اب ي ، وع  أب

ِ  مَعَاذَ  قاَلَ  : )30(، وعن مجاھد)29(نجيح قال: سيدي،   مَثْوَايَ  أحَْسَنَ  رَبِّي إنَِّهُ  اللهَّ
  .)31(يعني زوج المرأة

ى الأصح أن  إنه ربي  : " والضمير في )32(و قال أبو حيان الأندلسي ود إل يع
الجب وأقامني في أحسن الله تعالى، أي: إن الله ربي أحسن مثواي؛ إذ نجاني من 

  .)33(مقام ... "

                                     
  . 6سورة الأعلى، رقم الآية:  -25
ي:  -26 مين الحلب ن يوسف الس د ب ون لأحم اب المكن وم الكت ي عل در المصون ف ع: ال راج
 م.1987)، دار القلم، دمشق، 1، حققه: أحمد محمد الخراط، ط(2/510
  .23سورة يوسف، رقم الآية:  -27
رحمن(ت   - 28 د ال ن عب ماعيل ب د، إس و محم و أب ـ)127ھ ازي ھ ابعي، حج دي، الت ، الس

اء.(راجع: سير  ر من العلم د وكثي ة أحم ريش، وثق الأصل، سكن الكوفة، وھو من موالي ق
  )1/110، وطبقات المفسرين: 5/264أعلام النبلاء: 

أخذ عن مجاھد، وعطاء، وھو من ، المكى، صاحب التفسير الله بن أبى نجيح عبدھو  - 29
دلأ دالميزان الاعت. (راجع: الثقات الأئمة ان بي عب ن عثم د ب ن أحم د ب ، 2/515، الله محم

  م).1963-ھـ 1382، لبنان –بيروت ، دار المعرفة)، 1ط(
و  - 30 اجھ و الحج ر ،أب ن جب د ب افظ  ،مجاھ ر الح رئ المفس ي المق ى المك دالمخزوم  أح

رآن .السائب المخزومي أبيمولى السائب بن ، ثباتالأ الأعلام ريم من آثاره تفسير الق  .الك
  ).8/177: معجم المؤلفين، و3/439، وميزان الاعتدال: 1/92: تذكرة الحفاظاجع: (ر
 .13/108راجع: جامع البيان للطبري:  -31
ن  ھـ)،745-ھـ 654(أبو حيانھو  - 32 ن يوسف اب ى ب أثير الدين، محمد بن يوسف بن عل

ة والتفس اء بالعربي ار العلم زي: من كب ير والحديث حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، النف
  ).2/282: فوات الوفيات، و7/152: الأعلام(راجع: والتراجم واللغات. 

اطي:  -33 ا ن الأندلسي الغرن ر، 5/294البحر المحيط لمحمد بن يوسف، أبي حي ، دار الفك
 م.1992لبنان،  -بيروت
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الجلالة كما ذكر أبو حيان وغيره، وذلك؛  والأرجح ھو أن الضمير عائد إلى لفظ
اة يوسف  ه يتضمن  لأن مراع الى وصونه لنعم وق الله تع وق لحق اة حق مراع

  العباد.
  ويين في معنى الكلمة  اختلاف اللغ -د

   ً ه: اختلافھم حول معنى  وذلك أيضا من أسباب اختلاف المفسرين، فمثال
الى:  ه تع ن قول دون " م ظ "مخل وفُ  لف يْھِمْ  يطَُ دَانٌ  عَلَ دُونَ  وِلْ ل ))34 مُخَلَّ ، فقي

دا اه: لا يھرمون أب دان  معن ي سن واحد وشكلھم شكل الول م ف رون، فھ ولا يتغي
اه: مقرطون، من  دائما والعرب تقول ل معن د. وقي ه لمخل م يشب: إن ر ول لمن كب

  لدّ جاريته، إذا حلاھا بالخلدة وھي القرطة.قولھم:  خ
  :  )35(، منعمون ومنه قول امرئ القيسو قيل: مخلدون

  )36(وھل ينعمن إلا سعيد مخلد  قليل الھموم ما يبيت بأوجال   
  :ستورون بالحلية، ومنه قول الشاعروقيل: مخلدون، أي: م

  )37(ومخلدات باللجين كأنما      أعجازھن أقاوز الكثبان  
ة، قيل غير ذلكو ي اللغ دون" ف اني لفظ "مخل ى مع ، وھذه الأقوال كلھا تدور عل

ان شرطا  م ك ا وأسرارھا ومن ث وھي كما نعلم ثرية جدا بألفاظھا، غنية بمعانيھ
اب الله  ير كت دى لتفس يمن يتص ا ف عة بل رئيس ة واس ى معرف ون عل ة أن يك غ

الى-العرب شعرا ونثرا, ولذلك قال مالك  ه الله تع ر -رحم ي برجل غي : " لا أوت
  .)38(عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا "

  شتراك اللفظ بين معنيين فأكثرا -ه
ر من    ه أكث ة، ل ي اللغ تركا ف ظ مش ون اللف ى الاختلاف أن يك ؤدي إل د ي ق

ة ى الحقيق تعمال عل ى أ ،اس ل عل تلافھم حول فيحم ه: اخ تعمالات، فمثال د الاس ح
اتُ  معنى " القرء " في قوله تعالى:  ھِنَّ  يتَرََبَّصْنَ  وَالْمُطلََّقَ ةَ  بأِنَْفسُِ رُوءٍ  ثلََاثَ ... قُ

)39( إذ ھو مشترك لفظي بينھماھل المراد به الحيض أو الطھر ،.  

                                     
  .  17سورة الواقعة، رقم الآية:  -34
أشھر شعراء العرب  ،ث الكنديم) بن حجر بن الحار 545 - م497و امرؤ القيس(نح - 35

 )2/11: الأعلام. (راجع: شتھر بلقبها. مولده بنجد، الأصليماني الإطلاق، على 
القيس، حققه: عبد الرحمن المصطاوي، قافية الدال، دار المعرفة،  راجع: ديوان امرئ - 36

 م.2003بيروت، 
دير للشوكاني:  راجع:قائله غير معلوم، و -37 روت)، 2، ط(5/186فتح الق ر، بي  -دار الفك

 م.1964لبنان، 
الظن،  -38 ير ب رك التفس ي ت ي: فصل ف ين البيھق ن الحس د ب ر أحم ي بك ان لأب شعب الإيم
رقم  2/425 روت1، ط( 2287، ب ة، بي ب العلمي ان،  -)، دار الكت ان: 1410لبن ـ، والإتق ھ
2/42 . 
 .  228سورة البقرة، رقم الآية:  -39
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وكاني ال الش لاء)40(ق ن الع رو ب و عم ال أب ن ": )41(: " ق رب م ن الع مي م يس
ا، فيسمى  ا جميع الحيض قرءا، ومنھم من يسمي الطھر قرءا ومنھم من يجمعھم

ي  رءا، وينبغ ر ق ع الطھ تالحيض م ي الأصل الوق رء ف م أن الق ال: أن يعل ، يق
ا ا أي: لوقتھ رء وھبت الرياح لقرئھا ولقارئھ ال للحيض ق رء؛ لأن ، فيق للطھر ق

  كل واحد منھما 
ارة على الأطھار وتارة على الحيض والطھر له وقت معلوم وقد أطلقته العرب ت

ذكورة  ولأجل ھذا الاشتراك اختلف أھل العلم في تعيين ما ھو المراد بالقروء الم
ول عمر ة: ھي الحيض، وھو ق ي)42(في الآية، فقال أھل الكوف ن )43(، وعل ، واب

ة)45(، والضحاك)44(مسعود، ومجاھد، وقتادة ن و، )46(، وعكرم د ب السدي، وأحم
ول -ن الله عليھم أجمعينرضوا -حنبل ار، وھو ق ، وقال أھل الحجاز: ھي الأطھ

  .)48(  والشافعي ،)47(عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت

                                     
اع 1250د الله الشوكاني(تھو محمد بن علي بن محمد بن عب - 40 د، ذو ب ه مجتھ ـ)، فقي ھ

نعاء. ( ل الص ن أھ ريعة م وم الش ه وعل ير وأصول الفق ي التفس ل ف ع:طوي لام:  راج الأع
6/298.( 
ازني البصري( ،أبو عمرو - 41 ار التميمي الم ن عم ان ب ـ70زب ـ)154-ھ وه ھ ، ويلقب أب

ة  ة اللغ ن أئم العلاء: م د والأدبب بعة. ول راء الس د الق ات ، وأح أ بالبصرة، وم ة، ونش بمك
 ).1/386ت الأعيان: ا، ووفي1/164: وفوات الوفيات ،3/41: الأعلام راجع:(بالكوفة. 

ـ  40عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي( ،أبو حفصھو  - 42 ـ =  23 -ق ھ  584ھ
ازم،  644 - جاع الح ؤمنين، الش أمير الم ب ب ن لق دين، وأول م اء الراش اني الخلف م): ث

احب ل. ص ه المث رب بعدل ات، يض ه الفتوح ي لقب اروق،  النب ع:( بالف لام  راج الأع
 )5/45:للزركلي

بھو أبو الحسن،  - 43 ي طال ن أب ي ب ـ  23( عل د المطلب الھاشمي  40 -ق ھ ن عب ـ) ب ھ
اء الراشد، القرشي ع الخلف ن عم النبي يأمير المؤمنين، راب ن وأحد العشرة المبشرين، واب

جعان  د الش الوصھره، وأح اسالأبط اء بالقضاء، وأول الن اء والعلم ابر الخطب ن أك  ، وم
لاما د إس ة بع د. خديج ة، ول ي بمك ي ورب ر ف ي حج م  النب ه ول ع:( .يفارق لام  راج الأع
 ).4/295: للزركلي

افظ(ت  - 44 ر، ح ري، مفس ي، البص ز، السدوس ن عزي ة ب ن دعام ادة ب اب قت و الخط أب
 ).1/305، وطبقات المفسرين: 5/269سير أعلام النبلاء:  راجع:ھـ). (118

اني، مفسر مشھور،  - 45 أبو محمد، وقيل أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم البلخي، الخراس
وفي بخراسان سنة  ال، ت ـ. (105كان يؤدب الأطف ، سير أعلام 3/215الأعلام:  راجع:ھ

 ).1/222، وطبقات المفسرين: 4/598النبلاء: 
 المدني، البربري الله عبد بن) م 723 - 645=  ھـ 105 - 25(عكرمةھو أبو عبد الله  - 46

ولى د م ن الله عب اس ب ابعي،: عب ان ت ن ك م م اس أعل ير الن ت بالتفس ه وكان ة وفات . بالمدين
 ).4/244، والأعلام: 2/208: الاعتدال يزان، وم7/263: التھذيب يبذتھ راجع:(

ن الضحاك الانص 45-ق ھـ 11زيد (ھو أبو خارجة،  - 47 ـ)بن ثابت ب اري الخزرجي: ھ
ه في كتب الحديث ، صحابي، من أكابرھم ة، ل كان كاتب الوحي. ولد في المدينة ونشأ بمك

 ).3/57: الأعلام للزركلي راجع:. (حديثا 92
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    احتمال العموم والخصوص -و
ى الْمُشْرِكَاتِ  تنَْكِحُوا وَلَا  : ضاً اختلافھم في تفسير قوله تعالىومنه أي ؤْمِنَّ  حَتَّ  يُ
تْكُمْ  وَلوَْ  مُشْرِكَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  مُؤْمِنةٌَ  وَلَأمََةٌ  وم أن النصرانيات ))49 أعَْجَبَ ، فمن المعل

الى في  ه تع واليھوديات مشركات؛ لكنھن لا يدخلن في عموم ھذه الآية بدليل قول
دة:  ورة المائ وْمَ  س لَّ  الْيَ مُ  أحُِ اتُ  لكَُ امُ  الطَّيِّبَ ذِينَ  وَطَعَ وا الَّ ابَ  أوُتُ لٌّ  الْكِتَ مْ  حِ  لكَُ

ا لٌّ  مُكُمْ وَطَعَ مْ  حِ ناَتُ  لھَُ نَ  وَالْمُحْصَ اتِ  مِ ناَتُ  الْمُؤْمِنَ نَ  وَالْمُحْصَ ذِينَ  مِ وا الَّ  أوُتُ
ابَ  نْ  الْكِتَ بْلكُِمْ  مِ وھنَُّ  إذَِا قَ ورَھنَُّ  آتَيَْتمُُ نيِنَ  أجُُ رَ  مُحْصِ افحِِينَ  غَيْ ذِي وَلَا  مُسَ  مُتَّخِ
يمَانِ  يكَْفرُْ  وَمَنْ  أخَْدَانٍ    .))50 الْخَاسِرِينَ  مِنَ  الْآخَِرَةِ  فيِ وَھوَُ  عَمَلهُُ  حَبطَِ  فقَدَْ  باِلْإِ

ه:  -رضي الله عنھم- )51(فعن ابن عباس، وعكرمة، والحسن البصري  في قول
ؤْمِنَّ  ى يُ رِكَاتِ حَتَّ وا الْمُشْ ل   ))52وَلَا تنَْكِحُ اء أھ اح نس ك نك ن ذل خ م ال نس ق

    .)53(جالھمالكتاب، أحلھن للمسلمين وحرم المسلمات على ر
قال:  -رضي الله عنھما-عن ابن عباس  )55(، والطبراني)54(وأخرج ابن أبي حاتم

وا وَلَا  نزلت ھذه الآية  رِكَاتِ  تنَْكِحُ ى الْمُشْ ؤْمِنَّ  حَتَّ اس عنھن  ))56 يُ فحجز الن

                                                                                                        
 .1/298راجع: فتح القدير للشوكاني:  -48
  .221سورة البقرة، رقم الآية:  -49
  .5سورة المائدة، رقم الآية:  -50
و  - 51 ن جعھ ي ب ن عل ر ب نجعف روف بالحس رئ المع لى المق دين الموص رف ال ر ش  ف

عر والأدب، البصرى ار والش ة للأخب اً، حافظ يخاً فاضلاً عارف ان ش ده بالموصل وك . مول
ع:  وافي (راج د ال توفى بع ل الصافي والمس نلاالمنھ ري ب ردي تغ ب 1/381: ب ، دار الكت

 مصر. بدون تاريخ.) -المصرية، القاھرة
  .221: سورة البقرة، رقم الآية -52
  .4/363راجع: تفسير الطبري:  -53
عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي ھو أبو محمد،  - 54

ارھم 327 - 240الرازي( ه ،ھـ): حافظ للحديث، من كب لأعلام ا راجع:. (تصانيفعدة  ل

ي ذكرةو، 3/324: للزركل اظ ت وات، و3/46: الحف ات ف دل الوفي ن محم ا ب ي كرش ، الكتب

 م).1974لبنان،  -بيروت ،صادر دار)، 1، ط(عباس إحسانحققه: ، 1/260
  ـ)ھ 360-ھـ260ھو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني( - 55

دة انيف الجي احب التص ات .ص ن المؤلف ه م ة ل اجم الثلاث رة المع ر  - الكثي طالكبي  والأوس
غير وةو، -والص ل النب بلاء:  .دلائ لام الن ير أع ع: س ات ، و16/119(راج انوفي  :الأعي

 ).2/195ميزان الاعتدال: ، و917-3/912رة الحفاظ: ، وتذك2/407
  .221سورة البقرة، رقم الآية:  -56
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دھا  ناَتُ  حتى نزلت الآية التي بع نَ  وَالْمُحْصَ ذِينَ  مِ وا الَّ ابَ  أوُتُ نْ  الْكِتَ بْ  مِ  لِكُمْ قَ
  . )57(فنكح الناس نساء أھل الكتاب 

ه  )58(وعن سعيد بن جبير وا وَلَا  في قول رِكَاتِ  تنَْكِحُ ى الْمُشْ ؤْمِنَّ  حَتَّ ال:   يُ ق
  .  )59(يعني أھل الأوثان

د ن حمي د ب رج عب اد )60(وأخ ن حم راھيم )61(ع ألت إب ال: س زويج  )62(ق ن ت ع
ال ة والنصرانية، فق تاليھودي ه، فقل أس ب ول: : : لا ب يس الله يق وا وَلَا  أل  تنَْكِحُ

ان يؤُْمِنَّ  حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ  والأصل  .)63(؟ قال: إنما ذلك المجوسيات وأھل الأوث
  .د له مخصصٌ بقاء العام على عمومه ما لم يرِ 

  احتمال الإطلاق والتقييد  -ز
   ً ال الإطلاق  ومن أسباب الاختلاف أيضا اول احتم الإطلاق: تن د. ف والتقيي

ً احد غير معين، والتقييد: تناول واحد معينو ً أو موصوف ا د ا د  .)64(بوصف زائ فق

                                     
رقم  -57 ي، ب ر للطبران م الكبي ل2، ط(12607المعج م، الموص وم والحك ة العل  -)، مكتب

رتفسير ابن أبي حاتم م. و1983 ب، 2/397ازي، لابن إدريس ال د الطي ه: أسعد محم ، حقق
 م.1973لبنان،  -المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

ى الاطلاق.ال ،الكوفي سدي،سعيد بن جبير الأ ،أبو عبد اللهھو  - 58  تابعي، كان أعلمھم عل
ن عمر. اس واب ن عب ات راجع:(وھو حبشي الاصل، أخذ العلم عن عبد الله ب ان وفي : الأعي

ات، و1/204 ن طبق عد اب ذيب، 6/178: س ذيب وتھ ي، و4/11: التھ لام للزركل : الأع

3/93.( 
  .8/62: تفسير ابن أبي حاتم -59
د،  - 60 و محم و أب د ھ مه عب ل اس ديث. قي اظ الح ن حف ن نصر الكسي: م د ب ن حمي د ب عب

لاد الس الحميد، وخفف. ى كس (من ب ذيب راجع:(د). مرقننسبته إل ذيب التھ ، 6/402: تھ
 .)5/66، ومعجم المؤلفين: 269 /3: الأعلام للزركليو

و سملة(ھو  - 61 الولاء، أب ار البصري الربعي ب ن دين ـ167تحماد بن سلمة ب م): 784-ھ
ا ة مأمون ا ثق ان حافظ الأعلام  راجع:. (مفتي البصرة، وأحد رجال الحديث، ومن النحاة. ك

 ).1/277: وميزان الاعتدال، 3/11: تھذيب التھذيب، و2/272: للزركلي
ن الأبو عمران، إھو أ - 62 يس ب ن ق د ب ن يزي راھيم ب ن ذھل ب ة ب ن ربيع ن عمرو ب سود ب

ي ـ)، 96(ت النخع وفيھ ه ،الك ة ، والفقي ل الكوف ى أھ ان مفت ل وك ا قلي رجلا صالحا متوقي
ر المحاسن، التكلف ر الشأن، كثي ، بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبي
ذيب  راجع:( سماع منھا له يثبت ولم عليھا، ودخل -عنھا الله رضي- عائشة رأي تابعي تھ

 ).1/25، ووفيات الأعيان: 4/521: سير أعلام النبلاء، 1/155: التھذيب
ور للسيوطي:  -63 در المنث ن الجوزي: 1/256ال رآن لاب )، دار 1، ط (1/84، ونواسخ الق

 ھـ.  1405لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت 
ـ)620-541ة(قداملابن ر المناظ ةالناظر وجن ةروض -64 ا  ھ  شرحھا نزھه الخاطرمعھ

د اطر لعب ن  الع ادر ب دأالق طفي ب ن مص د ب قيرحم ة 3، ط(2/191: ان الدمش )، مكتب
  م.1990المعارف، الرياض، 
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ذا  د ھ ول بعضھم بتقيي د يق ه، وق ى إطلاق ق عل اء المطل يرى بعض المفسرين بق
  :المطلق بقيد ما

ا في من ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظھار، فقد وردت مطلقة : كم
ُ  يؤَُاخِذُكُمُ  لَا  : قوله تعالى انَ  عَقَّدْتمُُ  بمَِا يؤَُاخِذُكُمْ  وَلكَِنْ  أيَْمَانِكُمْ  فِي باِللَّغْوِ  اللهَّ  الْأيَْمَ

هُ  امُ  فكََفَّارَتُ رَةِ  إطِْعَ اكِينَ  عَشَ نْ  مَسَ طِ  مِ ا أوَْسَ ونَ  مَ يكُمْ  تطُْعِمُ وَتھُمُْ  أوَْ  أھَْلِ  أوَْ  كِسْ
كَ  أيََّامٍ  ثةَِ ثلََا  فصَِياَمُ  يجَِدْ  لمَْ  فمََنْ  رَقبَةٍَ  تحَْرِيرُ  ارَةُ  ذَلِ انِكُمْ  كَفَّ تمُْ  إذَِا أيَْمَ وا حَلفَْ  وَاحْفظَُ
ُ  يبُيَِّنُ  كَذَلكَِ  أيَْمَانكَُمْ    .))65 تشَْكُرُونَ  لعََلَّكُمْ  آيََاتهِِ  لكَُمْ  اللهَّ

ار وقوله تعالى ذِينَ  : في الظھ اھِرُونَ  وَالَّ نْ  يظَُ ائھِِمْ  مِ مَّ  نسَِ ودُونَ  ثُ ا يعَُ  الوُاقَ لِمَ
ا أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  رَقبَةٍَ  فتَحَْرِيرُ  ُ  بهِِ  توُعَظوُنَ  ذَلكُِمْ  يتَمََاسَّ   ،))66 خَبيِرٌ  تعَْمَلوُنَ  بمَِا وَاللهَّ

الى:  ه تع ه قول ان ويشير إلي  وفي كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بوصف الإيم
ً  مُؤْمِناً قتَلََ  وَمَنْ  ةٍ  فتَحَْرِيرُ  خَطَأ ةٍ  رَقبََ ةٌ  مُؤْمِنَ لَّمَةٌ  وَدِيَ ى مُسَ هِ  إلَِ دَّقوُا أنَْ  إلِاَّ  أھَْلِ  يصََّ
انَ  فإَنِْ  نْ  كَ وْمٍ  مِ دُوٍّ  قَ مْ  عَ وَ  لكَُ ؤْمِنٌ  وَھُ رُ  مُ ةٍ  فتَحَْرِي ةٍ  رَقبََ انَ  وَإنِْ  مُؤْمِنَ نْ  كَ وْمٍ  مِ  قَ

دْ  لمَْ  فمََنْ  مُؤْمِنةٍَ  رَقبَةٍَ  وَتحَْرِيرُ  أھَْلهِِ  إلِىَ مُسَلَّمَةٌ  فدَِيةٌَ  مِيثاَقٌ  وَبيَْنھَمُْ  بيَْنكَُمْ  ياَمُ  يجَِ  فصَِ
ِ  مِنَ  توَْبةًَ  مُتتَاَبعَِيْنِ  شَھْرَيْنِ  ُ  وَكَانَ  اللهَّ   .))67 حَكِيمًا عَليِمًا اللهَّ

ي  ة ف ة مؤمن ون الرقب زوم أن تك د، فيتحصل ل ى المقي ق عل ل المطل ل: يحم فقي
  .الجميع وھو رأي الجمھور، وقيل لا يلزم ذلك فيما أطلق

  احتمال الحقيقة أو المجاز -ح
اءَ  إذَِا حَتَّى التنوّر" في قوله تعالى: "من ذلك اختلافھم حول المراد بــ    جَ
  .))68 التَّنُّورُ  وَفاَرَ  أمَْرُناَ

، وقد جعل   فقيل: المراد به التنوّر الحقيقي الذي يخُْتبَزَ فيه، وقد كان بدار نوح
ه ع اء من وران الم ة الله تعالى ف ه،لام ذي أغرق قوم ان ال ى الطوف ل  عل ل: ب وقي
تد غضب  :معنى قوله: ( وفار التنور ) أي اه اش ل معن برز نور الصبح، وقيل: ب

الى التعبير  .)69(الله تع ث ف اني والثال ى الث ي، وعل التعبير حقيق ى الأول ف فعل
  .)70(مجازي

  احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً  -ط

                                     
  . 89سورة المائدة، رقم الآية: -65
  .3سورة المجادلة، رقم الآية:  -66
 .92سورة النساء، رقم الآية:  -67
 .40ية: سورة ھود، رقم الآ -68
  .12/25جامع البيان للطبري:  -69
ك: ص  - 70 د الع ير لخال ع: أصول التفس روت3. ، ط(64راج ائس، بي ان،  -)، دار النف لبن

 م.1993
 .15سورة الروم، رقم الآية:  -70
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ه  ول قول تلافھم ح ه اخ الى: فمثال ادِهِ  تع قَّ جِھَ ِ حَ ي اللهَّ دُوا فِ ى  ))71وَجَاھِ عل
  قولين: 
د إذ لا  :الأول ن أح اء لحق الله لا يتصور م ه وف ا في ل م وخة؛ لأن فع ي منس ھ

ا   تعالى: قدرة لأحد على حق الله كما ينبغي، والناسخ ھو قوله ُ نفَْسً فُ اللهَّ لَا يكَُلِّ
َ مَا اسْتطََعْتمُْ  ى: ، أو قوله تعال))72إلِاَّ وُسْعَھاَ   .))73فاَتَّقوُا اللهَّ

ع  ان م ذل الإمك دة، وب ي المجاھ ون ف اد يك ق الجھ ة؛ لأن ح ي محكم اني: ھ الث
  . فعلى ھذا تكون الآية محكمة وغير منسوخة.)74(صحة المقصد

  تفاوتھم في معرفة السنة النبوية -ي
عه من رسول من ذلك أنه قد لا يبلغ الحديث أحد الصحابة ولم يكن قد سم  

لكنه يتراجع   فاجتھد في المسألة، فيدلي برأي مخالف لما قال به النبي ،  الله 
  عن رأيه حين يصله الحديث.

ا إذا وضعت  ا زوجھ وفي عنھ دة المت ي ع ك اختلاف بعض الصحابة ف ومن ذل
الى -ا بوضع الحملالحمل حتى تنقضي عدتھ ه تع ا قول ق عليھ وَأوُلَاتُ  : فينطب

أم تعتد بأربعة أشھر وعشرا وھي عدة  -))75الِ أجََلھُنَُّ أنَْ يضََعْنَ حَمْلھَنَُّ الْأحَْمَ 
الى:  ه تع ي قول ا ف ا كم ا زوجھ وفي عنھ ذَرُونَ   المت نْكُمْ وَيَ وْنَ مِ ذِينَ يتُوََفَّ وَالَّ

يْكُمْ  أزَْوَاجًا يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھرٍُ وَعَشْرًا فإَذَِا بلَغَْنَ  احَ عَلَ لَا جُنَ نَّ فَ أجََلھَُ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  . فقد رأى ابن عباس ))76فيِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَاللهَّ

  ن ين، ورأى اب د الأجل د بأبع املا تعت ت ح ا إذا كان ا زوجھ وفي عنھ أن المت
دتھا بوضع أنھا إذا وضعت حملھا قبل تمام الأرب  مسعود ة أشھر وعشر فع ع
ل ب)77(الحم ديث "س ي ح نة ف ي الس ا ورد ف عود م ن مس ول اب د ق عة ي، ويؤي
ا:)78(الأسلمية ا  " المخرج في الصحيحين من غير وجه، أنھ ا زوجھ وفي عنھ "ت

ھا  ن نفاس ت م ا تعلّ ه، فلم د وفات ا بع م تنشب أن وضعت حملھ ل، فل ي حام وھ

                                     
  .78سورة الحج، رقم الآية:  -71
 .286سورة البقرة، رقم الآية:  -72
  .16سورة التغابن، رقم الآية:  -73
 بتصرف. 69-65رآن لابن الجوزي: صنواسخ الق -74
  .4سورة الطلاق، رقم الآية:  -75
  .234سورة البقرة، رقم الآية:  -76
ي:  -77 رآن للقرطب ام الق امع لأحك ع: الج يم 117، 116/ 3راج د العل د عب ه: أحم ، حقق

 ھـ.1372مصر،  -)، دار الشعب، القاھرة2البردوني، ط(
ابنت الحارث الأسلمية، كانت ھي سُبيعة  - 78 د ، فتحت سعد بن خولة فتوفي عنھ نفست بع

ال ا بلي اة زوجھ نكح ،وف تأذنته أن ت ول الله فاس اءت رس ا ،فج أذن لھ و ، فنكحت ،ف ان أب وك
  .8/287: الطبقات الكبرى لابن سعد راجع: السنابل فيمن خطبھا.
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نابل  و الس ا "أب دخل عليھ ن بعككتجملت للخطاب، ف د -")79(ب ي عب رجل من بن
اح، فإنك -الدار رجين النك ي أراكِ تجملت للخطاب ت ا  –والله -، فقال لھا: ما ل م

ب ك، يعأنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشھر وعشر. قالت س ي ذل ال ل ا ق ة: فلم
اني  أمسيت، فأتيت رسول الله جمعتُ عليّ ثيابي حين  ك، فأفت ألته عن ذل ، فس

  .)80(ين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي"بأني قد حللتُ ح
ا سلمة )82(في صحيحه بسنده عن سليمان بن يسار )81(وروى الإمام مسلم " أن أب
ا  -رضي الله عنھم–وابن عباس اجتمعا عند أبي ھريرة  )83(بن عبد الرحمن وھم

اس ن عب ال اب ال، فق ا بلي اة زوجھ د وف نفس بع رأة ت ذكران الم دتھا آخر :   ي ع
رة ،فجعلا يتنازعان ذلك ،قد حلت :الأجلين وقال أبو سلمة ا  :قال فقال أبو ھري أن

اس -)84(فبعثوا كريبا -يعني أبا سلمة-مع ابن أخي  ن عب ى أم -مولى اب -سلمة إل

                                     
ن قصي ھو  - 79 دار ب د ال ن عب ن السباق ب ة ب ن عميل ن الحارث ب ن بعكك ب نابل ب أبو الس

ة أو أصرم.  ري القرشي.العبد ه أو حب د رب لم في اسمه اختلاف، قيل: ھو عمرو أو عبي أس
ة. بيعة روى عن النبي  يوم الفتح وقيل: إنه سكن الكوف سلمية. الأبنت الحارث  قصة س

ة أقام، وھو صاحب سبيعة ن سعد راجع:. (مات حتى بمك رى لاب ات الكب ، 5/449: الطبق
  ).12/108: ب التھذيبوتھذي

 .3770ح البخاري: كتاب المغازي، باب "فضل من شھد بدرا"، رقم الحديث:صحي -80
ن الحجاج القشيري النيسابوري (ت  - 81 و الحسن مسلم ب ـ /261ھو أب م)، حافظ، 875ھ

ه الترمذي. من  ل، وروى عن ن حنب وفي بنيسابور. أخذ عن اب د وت ة. ول محدث، من الأئم

حيح". ( انيفه "الص ع:تص رح راج ديل الج ت، و8/182،183: والتع ، 286: صالفھرس

اتوو انالأ في ذكرةو ،196-5/194: عي اظ ت ذيبو ،590-2/588:الحف ذيب تھ /  10 التھ

  )558-12/557: سير أعلام النبلاء، و7/221الأعلام للزركلي: ، و128 -126
ولى أم  المدني، سليمان بن يسار أبو أيوب، وقيل: أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله، ھو - 82 م

ؤمني ةالم ة الھلالي ا لأ، ن ميمون ليمان مكاتب ان س ل: ك لمةوقي ان، م س ة، ك الم ثق ة  ع المدين
ان الحديث، كثير فقيھا، رفيعا، ،ومفتيھا اتو ولد في خلافة عثم نة م ة سبع س  راجع:.(ومئ

ه60، صالشيرازي إسحاقي بلأ الفقھاء طبقات، و448-4/444: سير أعلام النبلاء : ، حقق
ان اس إحس ي، )، دار ال1، ط(عب د العرب روترائ ان -بي ذكرةم، و1970، لبن اظ ت : الحف

  ).1/252:الزاھرة النجوم، و4/228: التھذيب تھذيب، و1/85
اسمه كنيته،  ، المدني الحافظالقرشي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزھري ھو  - 83

ا ،قاله مالك ة عالم م ثق ر العل ابعين غزي ة الت وفى سنة  ،وقيل: عبد الله، وكان من كبار أئم ت
ة أربعوتسعين وقيل مات سنة  أربع ان: ومائ ن حب ات اب اظ5/1. (راجع: ثق ذكرة الحف  ، وت

  ).1/63: للذھبي
وھو  - 84 ه أب ن عباس كنيت ولى ب لم الھاشمي م ن أبى مس ال. رشدين كريب ب ن سعد ق  اب

ائي: ديث والنس ن الح ة حس ان ثق دالملك. ، ك ن عب ليمان ب ة س ر خلاف ي آخ ة ف ات بالمدين م
ان، 8/388: تھذيب التھذيب جع:را( رة )، 1ط(، 5/339، وثقات ابن حب ة مجلس دائ مطبع

  م).1973-ھـ1393د، الھن -)الدكن(حيدر آباد ، المعارف العثمانية
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ا ك -)85(رضي الله عنھ ألھا عن ذل اءھم ،يس لمة قالت ،فج أخبرھم أن أم س إن  :ف
اة زو د وف السبيعة الأسلمية نفست بع ا بلي ك لرسول الله ،جھ ا ذكرت ذل    وإنھ

  .)86("فأمرھا أن تتزوج
-رضي الله عنھم–وعن السلف    اختلاف الرواية في التفسير عن النبي -س

.  
الى:    ه تع رِكُونَ  فمثاله ما حكي من اختلاف حول تفسير قول ا الْمُشْ إنَِّمَ

دَ  رَامَ بعَْ جِدَ الْحَ وا الْمَسْ لَا يقَْرَبُ سٌ فَ ذَانجََ امِھِمْ ھَ ي ))87عَ ل: "نجس" يعن د قي فق
ل السيوطي  )88()فمن صافحھم فليتوضأأنجاس الأبدان، ولذلك قال الحسن: ( ونق

اس ن عب ا -عن اب ال رسول الله  -رضي الله عنھم ال: ق (من صافح مشركاً  ق
عن )91(عن ھشام بن عروة  )90(وأخرج ابن مردويه )89(فليتوضأ أو ليغسل كفيه)

ل  ل: استقبل رسول الله أبيه عن جده قا ا،   جبري أبى أن يتناولھ ده، ف ه ي فناول
فقال: يا جيريل! ما منعك أن تأخذ بيديّ؟ فقال: إنك أخذت بيد يھودي فكرھت أن 

دعا رسول الله يدي يداً  تمسّ  افر، ف ده،    قد مستھا يد ك ه ي اء، فتوضأ، فناول بم
  .)92(فتناولھا)

يس وقيل: ليست النجاسة ھنا نجاسة الأب ة، ول دان بل ھو خبث الطوية وسوء الني
الھم  ى أعم ه صدورھم وظھر عل ذي انطوت علي أخبث ولا أسوء من الشرك ال

  شيىء.
                                     

زاد الراكب) ھي  - 85 ة، ويعرف ب ال اسمه حذيف ة (ويق ھند بنت سھيل المعروف بأبي أمي
ي  ات النب ن زوج ة، م ية المخزومي رة، القرش ن المغي ة ،  اب نة الرابع ي الس ا ف تزوجھ

ا، ھي للھجرة ة الاسلام، من أكمل النساء عقلا وخلق ي راجع:. وقديم /  8: الأعلام للزركل
ن حجر  الإسلامالحافظ شيخ  للإمام قريب التھذيب، وت97-98 شھاب الدين أحمد بن علي ب

د مصطفى حققه:، 662/  2ـ)، ھ 528 (تالعسقلاني  ادر عب ا الق ةا دار)، 1ط( ،عط  لمكتب

  م.1995 -ھـ 1415، لبنان – بيروت ،العلمية
م الحديث:  -86 ا بوضع الحمل"، رق صحيح مسلم، باب "انقضاء عدة المتوفي عنھا زوجھ

1485. 
  .28سورة التوبة، رقم الآية:  -87
  .3/409راجع: الدر المنثور للسيوطي:  -88
  نفس المرجع. - 89
د ھو  - 90 ن أبي بكر أحم د ب ن محم د ب ن أبو بكر أحم ورك ب ن ف ه ب ن مردوي ن موسى ب ب

الم ، الإمامصبھانيموسى الأ ـ 409( المحدث الع ـ)، مات498 -ھ بسوذرجان من قرى  ھ
  ).3/1050، وتذكرة الحفاظ: 19/207: سير أعلام النبلاء راجع:( .أصبھان

و  - 91 ابعي ھ د ت وام، القرشي الأسدي، أح ن الع ر ب ن الزبي ن عروة ب ام ب ذر ھش و المن أب
ة ال ديث، المدين ي الح رين ف ھورين المكث ع:(مش ان راج ات الأعي ذيب ، و6/80: وفي تھ
دار الفكر للطباعة والنشر )، 1، ط(11/44ـ)، ھ 528ت (بن حجر العسقلاني لا :التھذيب
  م).1984 -ھـ1404، بيروت، والتوزيع

  .3/409راجع: الدر المنثور:  -92
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يھم من غسل ": )93(قال ابن الجوزي ا يجب عل ركھم م م كالأنجاس لت وقيل: إنھ
ابھم  الجنابة، وإن لم تكن أبدانھم أنجاسا، قاله: قتادة، وقيل: إنه لما كان علينا اجتن
رين،  ول الأكث ذا ق اب كالأنجاس. وھ م الاجتن كما تجتنب الأنجاس، صاروا بحك

  .)94("وھو الصحيح
لھا،    ويتأيد ھذا الرأي بما ورد من أن النبي م يغس زادة مشرك ول توضأ من م

وت  ن بي ف م ت القصاع تختل لھا، وكان م يغس ا ول فوان دروع ن ص تعار م واس
ا  أزواج النبي ى الأسارى ولا تغسل، وك يإل يطبخون في    ن أصحاب النب

  .)95(أواني المشركين ولا تغسل
ات عن النبي ه    ھذا مثال واضح لاختلاف الرواي تج عن ذي ين وعن السلف ال

  اختلاف المفسرين.
  أسباب معالجة الاختلاف

ين    راق ب واع الاختلاف والأسباب التي تسبب التشتت والافت د ذكر أن بع
ا، وھي والتشتت التي تقلع وتنھي الاختلاف الأمة يجدر بنا أن نذكر الأسباب  بھ

  كالآتي:
  الاعتصام بالكتاب والسنة -1

ال الله   ا ق د الصف كم وب، وتوح ف القل اءت لتؤل وله ج ام الله ورس  فأحك
الى:  نْ  تع مْ عَ قَ بكُِ رَّ بلَُ فتَفََ وا السُّ اتَّبِعُوهُ وَلَا تتََّبِعُ تقَيِمًا فَ رَاطِي مُسْ ذَا صِ وَأنََّ ھَ

بيِ ونَ سَ مْ تتََّقُ هِ لعََلَّكُ اكُمْ بِ مْ وَصَّ ى ))96لهِِ ذَلكُِ ازع إل د التن الرجوع عن اب الله  ف كت
  .)97(ة من داء الاختلافمن أنجح السبل في الوقاي   وسنة رسوله

  العلم والفھم بالمسألة المختلفة فيھا -2
ألة من    ام بالمس ات في القضايا بسبب عدم الإلم فكثير ما تحدث الاختلاف

ال  ،جميع جوانبھا ي الأمر. ق فلو أحاط الشخص بالمسألة لوجد أن ھناك متسعاً ف
ع  ه وجم ل إحكام ل قب يء القلي ي الش ة ف ون المنازع ا تك ر م ة: " أكث ن تيمي اب

  .  )98(حواشيه وأطرافه"
ه  ان لنفس د الإنس د يعتق ب –فق بعض الكت ه ل د قراءت م  -بع ل العل ن أھ ه م أن

ا ه يتصدر، ويخ إذا ب اد، ف هوالاجتھ ول برأي اء ويق دم من حيث لا  ،لف العلم فيھ

                                     
و - 93 رج ھ و الف دين، أب ال ال ن ، جم ي ب ن عل ان ب د الرحم ي عب ي القرش ن عل د ب  محم

دادي  يالبغ ري التيم دادي، البك ي، البغ واعظ، الحنبل ع:. (التصانيف صاحب ال ير  راج س
  ).21/365: أعلام النبلاء

  .3/316راجع: زاد المسير:  -94
مي:  -95 دين القاس ال ال د جم مي) لمحم ير القاس ن التأويل(تفس )، دار 2، ط(8/163محاس

 .2/434القدير: م، وفتح 1978لبنان،  -الفكر، بيروت
  .153سورة الأنعام، رقم الآية:  -96
 م.1965، القاھرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 2/679راجع: الاعتصام للشاطبي:  -97
 .1/149راجع: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية:  -98
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ن عمر اس من حيث لا يشعر. فعن اب ا -يدري ويضل الن أن  -رضي الله عنھم
ي  بض  النب ن يق اد، ولك ن العب ه م اً ينتزع م انتزاع بض العل ال: ( إن الله لا يق ق

اس رؤ ا اتخذ الن ق عالم م يب ى إذا ل ئلوا، سالعلم بقبض العلماء، حت الا، فس اء جھ
  .)99(ا بغير علم، فضلوا وأضلوا)فأفتو

  التثبت والتبين -3
ا يسمعونه عنھم              ى الآخرين من خلال م فكثير من الناس يحكمون عل

ا  د يكون م ا سمعوا؛ ق ة م من غير أن يكلفوا أنفسھم السؤال، والتحري عن حقيق
زاع في الصف  ة والن سمعوه ھو من اختلاق بعض المغرضين القاصدين للفرق

، -صلوات الله وسلامهعليھم -نبياءلامي. والتثبت مما نسمع ھو من منھج الأالإس
نَ  يقول للھدھد بعد أن أخبره الخبر:  فھذا سليمان  تَ مِ دَقْتَ أمَْ كُنْ سَننَْظرُُ أصََ

حكمه للخصمين قبل أن يسمع ويتثبت  في داود ، وقد عاتب الله ))100الْكَاذِبيِنَ 
ه:  داود  "ويقال إن خطيئة :)101(من الآخر ، قال النحاس كَ  ھي قول دْ ظلَمََ لقََ

ل))102بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلىَ نِعَاجِه  ك قب  سبحانهوالله  )103(أن يتثبت" ؛ لأنه قال ذل
  . ))104فََ◌تبَيََّنوُا  إن جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ  يقول:  وتعالى

  مفھوم التثبت والتبين بقوله: )105(ويشرح مبارك عامر بقنه
ل،  خبار ھو النظر في عدالة المخبر،"ومن أصول التثبت في الإ ا ينق وضبطه لم
ل  ثم النظر في .فقد يكون أخذه من كاذب ،والتبين ممن أخذ المخبر ر قب ذا الخب ھ

  .)106("أحسنھا فقد يحتمل أوجھاً متعددة فيحمل على ،الحكم على الأمر
  الحوار في المختلف فيه -4

امر بقنه مبديا رأيه في ھذا المضمار أن: "طرح القضية يبين مبارك ع            
، مع إتاحة الفرصة عيد عن التجريح وتسفيه رأي الآخرللنقاش بأسلوب ھادئ ب

اك ن أن يجعل ھن ارب لتبادل الرأي، وسماع الطرف الآخر، خليق ب اً من التق وع

                                     
 .665، برقم 2/211جامع بيان العلم وفضله:  -99

 .27سورة النمل، رقم الآية:  -100
بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس، النحوي المصري؛ أ -101

رآن  اب إعراب الق ريم وكت رآن الك ا: تفسير الق دة منھ ه تصانيف مفي كان من الفضلاء، ول
وخ  خ والمنس اب الناس ع:(وكت ان راج ات الأعي لام: 1/99: وفي م ، ومع1/208، والأع ج

  ).8/234: المؤلفين
  .24لآية: سورة ص، رقم ا -102
 .4/598فتح القدير:  -103
  .6سورة الحجرات، رقم الآية:  -104
ة.  - 105 ع الإلكتروني ي المواق ي المجلات، وف دة ف الات عدي ه مق د ل ھير، توج و كاتب ش ھ

  بحثت عن سيرته الذاتية فما وجدتھا  في كتب التراجم وعلى الإنترنيت.
   "نعالج الاختلاف؟كيف " كتبه مبارك عامر بقنه تحت عنوان: مقال:راجع:  -106
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اب بالحسنى، فإفي وجھات النظر.  ا فإذا كان الله أمرنا أن نجادل أھل الكت خوانن
  .)107(وْلى بذلك منھم"في العقيدة أَ 

    حسن الظن بالطرف الآخر -5
رين              ات الآخ ي ني دح ف كوك والق ه أن:" الش امر بقن ارك ع يوضح مب

كفيلة بإيجاد جفوة وشقة بعيدة لا يمكن التلاقي فيھا، فكل قول أو فعل يحمل على 
ة تصر ذھن من دون قرين م خلاف الظاھر المتبادر منه لل ه ظل فه عن ظاھره في

ل  واب يحتم ي ص ال: "رأي ث ق افعي حي م الله الش رين، ورح ى الآخ نٍّ عل وتج
  .)109)(108(الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"

  الإخلاص في تحري الحق: -6
ة   ة وجھ ى رفض الحق، ومخالف ؤدي إل رأي، ي ذات، والتعصب لل فالانتصار لل

دا النظر؛ فمن قصد الانتصار لنفسه وھواه فلا  م وإن ب يوافق الآخرين في رأيھ
افعيله أنه صواب، ولا شك أن ھذا خلاف منھج  ه  -الصالحين؛ فالإمام الش رحم

قيقول: " -الله ل أن يوف ان ،ويسدد ،ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطىء ب  ،ويع
الي أن يظھر الحق  ا أب ويكون عليه من الله رعاية وحفظ وما كلمت أحدا قط وأن

  .)110("نهعلى لساني أو لسا
  موجز القول:

ة  باب الفطري ا الأس ا فيھ باب بم دة أس ه ع تلاف ل أن الاخ بق ب ا س ح مم يتض
اين الفكر حيث أن الأسباب  ة عن تب والأخلاقية إضافة إلى ذلك الأسباب الناجم

ا نوعان ة لھ ا ،الفطري ول :ھم ي العق اس ف اوت الن اوت  ،تف ة وتف وى المدرك والق
اع الشھوات ،ية تتضمن الغرور بالنفسوالأسباب الأخلاق ،القوى الغريزية  ،واتب

ق  :الأول ،والاختلاف الفكرية لھا نوعان ،والتعصب وغير ذلك الاختلاف المتعل
اس ة الن وم المصطلحات  ،بعام د مفھ دم تحدي ول الموضوع وع كالية ح ل إش مث

اء المسلمين :والثاني ل اختلاف في عودة الضمير  ،الاختلاف المتعلق بالعلم مث
 لغويين في معنى الكلمة.واختلاف ال

 

                                     
 المرجع السابق. -107
دين لأ مشروعيته وشروطه وآدابه الأديانالحوار مع أصحاب راجع:  -108 حمد بن سيف ال

  "كيف نعالج الاختلاف؟"، نقلاً عن: مقال: 54: ص تركستاني
  راجع: مقال: كتبه مبارك عامر بقنه، تحت عنوان: "كيف نعالج الاختلاف؟" -109
رى، 1، ط(3/90لعبد الرؤوف المناوي:  فيض القديرراجع:  - 110 )،  المكتبة التجارية الكب

  ھـ.1356مصر، 



  الباب الثاني
  مفھوم الضمير وأحكامه      

  
  نبذة قصيرة: 

اب   دث الب ه،يتح وم الضمير وأحكام ن مفھ اني ع ى  الث وى عل ويحت
ة فصول، وي والاصطلاحي  أربع المفھوم اللغ ق ب الفصل الأول يتعل

ذھب لل ة، وم ماء المعرف ب أس ول مرات اة ح مير وآراء النح ض
ميرِ" "ال مية "الض ن تس وفيين ع ريين والك ى"، البص ةَ والمكنّ كناي

ة والفصل الثاني يشمل على كل من  ارات مختلف ام الضمير باعتب أقس
هبما فيھا:  يم ، وتقسيم الضمائر باعتبار ظھورھا في الكلام وعدم تقس

ا ا أو دلالاتھ ار معانيھ ى آراء الضمائر باعتب ول ، إضافة إل اة ح النح
ضح والفصل الثالث يو، موقع الضمير في ضمائر النصب المنفصلة

دد  قواعد عودة الضمير إلى المرجع، ومواضع مرجع الضمير، وتع
ه،  ين الضمير و مرجع ابق ب ع الضمير، والتط ع مرج والفصل الراب

  السبب في استخدام الضمير في القرآن.يبين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول: مفھوم الضمير
لاً  ل ك ذا الفص اول ھ طلاحي  يتن وي والاص وم اللغ ن المفھ مير م للض

ى"مذھب و ةَ والمكنّ وفيين عن تسمية "الضميرِ" "الكناي ، وآراء البصريين والك
  وتفصيل كل منھا على النحو التالي:، النحاة حول مراتب أسماء المعرفة

  كلام العرب في مفھومين: يتستخدم كلمة الضمير ف
  ضمير الإنسان -1
  في اصطلاح النحاةالضمير  -2

  وتفصيل كل منھما على ما يلي:
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    مير الإنسانضمفھوم  -1
  مفھوم "ضمير الإنسان" بقوله: )1(يبين البستاني

ا لا  ين م ه، وب وز عمل ا يج ين م ز ب ان للتميي ل الإنس ة داخ وة المخلوق ي "الق ھ
  .)2(يجوز، أو ھو حس داخلي ينبه على الحلال والحرام ناھيا عن الأخير"

  وجآء في المعجم الوسيط:
ث، وال ي لإدراك الخبي تعداد نفس مير: اس وال "الض ال، والأح ن الأعم ب م طي

  .)3(والأفكار, والتفرقة بينھا, واستحسان الحسن, واستقباح القبح منھا"
  وعرفه الراغب بقوله:

وة الحافظة  ھو" د تسمّى الق ه، وق ى الوقوف علي ما ينطوي عليه القلب ويدقّ عل
  )4(لذلك ضميراً"

ى السر المض)5(وضمير الإنسان: قلبه وباطنه ق الضمير عل مر، وداخل ، ويطل
 ً   .)6(الخاطر أيضا
  :)7(وقال ابن دريد

ي  ده، وف ي خل ي ضميره، وف ك ف ع ذل ال: وق ا يق ا م ده وأم "ضمير الرجل: خَلَ
  .)8(رُوعه فكله واحد"

  .)10(: الضمير: الشيء الذي تضمره في قلبك)9(وقال الليث
  في اصطلاح النحاة الضمير -2

                                                 
تاني - 1 د الله البس ن عب ولس ب ن ب ة ، بطرس ب ات العربي م اللغ ان، وتعل ة بلبن ي الدبي د ف ول

فة والسريانية  ادئ الفلس ة ومب اريخ والحساب والجغرافي والايطالية واللاتينية والمنطق والت
اره:  روت.من آث ى بي ه إل ز، وحملت جنازت اع العزي وارج من بق والقانون، وتوفي بناحية ب

يط يط المح ارف، مح رة المع لام لدائ ع: الأع ي: . (راج ؤلفين ، و2/31لزركل م الم  –معج
3/48.( 
 . 539: ص لبستانيل راجع: محيط المحيط - 2
  .543راجع: المعجم الوسيط: ص -3
  .299: ص للراغب راجع: مفردات - 4
  . 3/316الموارد سعيد الخوري: , وأقرب 364: للفيومي راجع : المصباح المنير -5
ان:  -6 يط: 8/84راجع: اللس اموس المح روس : 2/108, والق اج الع يط 9/130, وت , ومح

 .3/563, ومتن اللغة:  539المحيط: ص
ام  -7 د ع ة الإزدي البصري، ول ن عتاھي د ب ن دري ن الحسن ب د ب م بالبصرة 838ھو محم

 ).9/199م. (راجع: معجم المؤلفين: 932وھو أديب وشاعر ولغوي ونحوي. توفى عام 
  .  3/366جمھرة اللغة: -8
نة ولد س ،ھو من تابعى التابعين ،ھو أبو الحارث الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفھمى -9

ه  ى الفق ه ف و مرتبت ه، وعل ه، وإمامت ى جلالت اء عل ع العلم عين، وأجم ع وتس لاث أو أرب ث
ان: سنةھـ و175توفى الليث سنة  ،والحديث ـ و77قال ابن حب ن سعد: سنةھ ال اب ـ. 65ق ھ
ع: ذيب (راج ذيب التھ ذيب, و417-8/412: تھ ب التھ ات ، وال2/48: تقري عدلاطبق ن س : ب

 ).7/360: وثقات ابن حبان ،7/517
  .543, والمعجم الوسيط: ص9/130, وتاج العروس: 8/84راجع: اللسان:  -10
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   ما يلي:فينشرح الضمير ضمن المعنيين اللغوي والاصطلاحي 
  لضميرلالمفھوم اللغوي 

  يتضمن ھذا المفھوم ما يلي:
ادة "ض م ر"،  -* ن م تق م ي الضمير مش انوھ ة مع ي ثلاث تخدم ف ي:تس  , ھ

يقال في و العنب الذابل.والثالث:  السر والخفاء،والثاني: و الدقة والھزال،الأول: 
ه، ، أي: دقّ، وھزُل، وقل لحضَمَرَ الفرسُ ضُمورااللغة العربية:  مه، ولحق بطن

ول: أضمر و. )11(أى: ھضم. وضمُرَ: انكمش وانضم بعضه إلى بعض العرب تق
ا بسفر أو  ه، إم لَ: أي: غيبت اه، وأضمرت الأرضُ الرج يئا، أي: أخف في نفسه ش

ال: و. )12(بموت. ذابل، يق تستخدم كلمة "الضمير" في معنى آخر وھو:" العنب ال
ال ال بكم، وق ميركم، أي: عن ن ض ا م اغانيأطعمون ن )13(ص مر م ا ض و م : ھ

  .)14(العنب، فليس عنبا ولا زبيبا"
ا الضمير -* ه :)15(وأم ولھم:  فإن د ق ى ح ى المضمر عل م من أضمر، وبمعن اس
ى الاسم المضمر )16(أي: معقود" عقدتُ العسلَ فھو عقيد" ، فإطلاق الضمير عل

  .)17(لضماره، أي: لقلة حروفه، بحيث إنه يدل على دقة الشيء وغيبته واستتاره

                                                 
ين:  - 11 اب الع ب كت رب: 2/1052ترتي ان الع رب 8/84, ولس و, وأق , 3/316ارد: الم

ر: ص باح المني روس: 364والمص اج الع يط: 9/130, وت اموس المح , 2/108, والق
ة: ص ن صحاح اللغ ار م ة: 303والمخت ي اللغ يط ف وھري: 8/19, والمح , والصحاح للج

رازي: ص2/620 حاح لل ار الص يط: 384, ومخت يط المح ة: 8/19, ومح تن اللغ , وم
3/563 . 
رب:  - 12 ان الع رب 8/85لس و, وأق روس: 3/316ارد: الم اج الع اموس 9/130, وت , والق

يط:  ة: ص2/108المح حاح اللغ ن ص ار م ة: 303, و المخت ي اللغ يط ف , 8/19, والمح
ة:  رة اللغ رازي: ص2/366وجمھ ار الصحاح لل , 539, ومحيط المحيط: ص384, ومخت

 .543, المعجم الوسيط: ص3/563ومتن اللغة: 
ة ھـ)،270(ت محمد بن إسحاق بن محمد، الصاغانى ،أبو بكرھو  -13 ار الأئم  .ھو من كب

داد زل بغ الين ،ن اظ الرح د الحف ان أح أمون. ،وك ة م ه ثق ى أن وا عل ع:  واتفق ذيب (راج تھ
  ).594 – 12/592: وسير أعلام النبلاء، 36 -9/35 ،التھذيب

روس:  -14 اج الع يط: 9/130ت اموس المح ة: 2/108, والق ي اللغ يط ف , 8/19,18, والمح
  .    3/563، ومتن اللغة: 539, ومحيط المحيط: ص3/316وأقرب الموارد: 

ان - 15 ل إذا ك اب فعي سما ا الضمير: جمعه الضمائر على التشبيه لسريرة وسرائر؛ لأن ب
ر:  باح المني ع : المص ان, راج ة ورغف ف وأرغف ع رغي ع كجم ذكر يجم رب 364لم , وأق

 .3/316الموارد: 
ر،  - 16 ى 1/296شرح اللمحة البدرية لابن ھشام، تحقيق: ھادي نھ , وشرح التصريح عل

 . 1/95التوضيح للأزھري: 
د راجع: المشكاة الفتحية على الشمعة المضية للسيوطي، ألفه: محمد ب - 17 ن محمد بن محم

دمياطي، ص  ديري ال د الب ل 103بن أحمد أبي حام الة لني عيد محمود(رس ام س ه: ھش ، حقق
  م.1983درجة الماجستير)، مطبعة وزارة الأوقاف للشؤون الدينية، العراق، 
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ا و -* اة الإضمارأم د النح ه  عن ق أيضاً فإن ان بالضمير، ويطل ى الإتي ق عل يطل
و: " ىً نح اً، لا معن يئ لفظ قاط الش ى إس رْناَهُ  عل دَّ رَ قَ درنا أي:  ))18 وَالْقمََ ق

ىً أيضاً نحو:  )19(مسيره أن الحذف إسقاطه معن ألَِ  ويفرق عن الحذف؛ ب وَاسْ
أما الإضمار عند العروضيين: فھو إسكان الحرف و .)21(أي: أھلھا ))20الْقرَْيةََ 

تفعلن"، ويسمى  ى "مس ل إل ل، فينتق اعلن" في الكام الثاني، مثل إسكان تاء "متف
  .)22(مضمرا

ونجي يوضحو ه: )23(الدكتور محمد الت "الإضمار:ترك الشيئ مع الإضمار بقول
  بقاء أثره، وھو ضربان:

اني مالأول رف الث كان الح و إس روض، وھ ي الع ير : ف اعلن"، فتص ن "متف
  "مستفعلن".

ذكر، وجائز في خمسة والثاني ان الضمير)قبل ال : في النحو، وھو إضمار (إتي
  مواضع:

  في ضمير الشأن مثل:ھو زيد قائم, -1
  في ضمير رُبّ مثل: ربه رجلاً,-2
  في ضمير نعم نحو: نعم رجلاً زيد,  -3
  في تنازع الفعلين نحو: ضربني وأكرمني زيد, -4
  .)24(بدل المظھر عن المضمر نحو: ضربته زيداً"في  -5
  

    لضميرلالمفھوم الاصطلاحي 
يبويه  ر س ي:  )25(عبّ اوين، ھ ة عن مير بأربع طلاحي للض ى الاص ن المعن ع

  .  )26(الإضمار، والمضمر، والضمير، والاسم المبھم

                                                 
  . 39سورة يس، رقم الآية:  - 18
  .4/19: لزمخشريلالكشاف  - 19
 . 82سورة يوسف، رقم الآية:  - 20
  .3/271 :لابن عطية الوجيزالمحرر  - 21
 . 539: صللبستاني محيط المحيط - 22
م، وتلقى تعليمه في حلب، وتخرج في جامعة دمشق حاملاً 1933ولد في حلب عام  -  23

الإجازة في اللغة العربية ودبلوم التربية، ونال الدكتوراه في الأدب الفارسي من طھران، 
كيلاً لكلية الآداب، ويعمل الآن في جامعة وأخرى من الجامعة اليسوعية. وعمل مدرساً وو

  الكويت، وعضو جمعية البحوث والدراسات.
www.awu-dam.org/dalil/01alif/dalil039.htm  

)، دار الكتب العلمية, 2، ط(1/106المعجم المفصل في الأدب للدكتور محمد التونجي: - 24
روت,  ـ1419بي ـ ـــ اني: ص1999ھ ات للجرج اب التعريف احة ، م19م, وكت ان س ة لبن كتب

  م.1990لبنان,  -رياض الصلح, بيروت
ھو أبو بشرعمرو بن عثمان ويلقب بسيبويه وھو لقب فارسي، ومعناه بالعربية رائحة  -25

التفاح. أصله من البيضاء، من فارس ونشأ بالبصرة، وبرع في النحو حتى صار إمام 



 70

  . )28(بالمكنىّ، والكناية  )27(و عبر عنه الفرّاء
ال، ف يبويه الضمير بالمث د عرف س اه، وق و، وإيّ و: ھ ا الإضمار فنح ال: "وأم ق

  .)29(وأنت، وأنا، ونحن "
د ذكر")30(وحدّه المبرد ي لا تكون إلا بع ، )31(بقوله:" الأسماء المضمرة ھي: الت

  أي: بعد اسم ظاھر تعود إليه .
زه العرب من مجيء الضمير   ا يجي ر شامل لِم ه غي و يلاحظ على ھذا الحد أن

  قبل 
دٌ   ھي: " ضمير الشأن، نحو:الذكر في خمسة مواضع، و ُ أحََ ، ) )32 قلُْ ھوَُ اللهَّ

ِ   والقصة نحو: ارُ فإَ ئس، نحو: ))33نَّھاَ لَا تعَْمَى الْأبَْصَ م وب ، و المضمر في نع
اب  ت، وفي ب ، نحو: رُبهّ رجلاً لقي نِعمَ رجلاً زيدٌ، وبئِسَ رجلاً عمروٌ، ومع رُبَّ

  عطف 
اني اعلاً، نحو: ضربني و  الفعل على الفعل عند إعمال الث ه الأول ف ا يطلب في م

  .)34( ضربت زيدا، أو مفعولا لم يسمَّ فاعله، نحو: أھُينَ و أكرمتُ زيدا

                                                                                                                                           
ول النحو ورقائقه، البصريين، وصنف فيه كتابه المشھور، وھو أول كتاب جامع لأص

للحافظ  في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاةھـ (فليراجع للتفصيل: 180وتوفي سنة
)، 2، ط(366، ص العلامة محمد أبو الفضل إبراھيم، حققه: جلال الدين السيوطي

 ).385والوفيات: ص  76والفھرست: ص م، 1973
ارون،  -26 لام ھ د الس ه: عب يبويه، حقق اب لس انجي، 2/6،  79 -1/77الكت ة الخ . مكتب

 مصر، بدون تاريخ. -القاھرة
ا،  -ھو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء -27 راء ولا يبيعھ مولى بني أسد، ولم يكن يعمل الف

ة  النحو واللغ م ب وفيين وأعلمھ رع الك ان أب بل لأنه كان يفري الكلام. أخذ عن الكسائي، وك
نة  وفي س يل:  207والأدب، ت ع للتفص ـ. (راج ة: ھ ت: ص 411البغي ، 98, والفھرس

 ). 2/228والوفيات: 
ار: -28 ي النج د عل اتي ومحم د نج ه: أحم راء، حقق اد الف ن زي ى ب رآن ليحي انى الق ، 1/5مع

  ھـ.1403)، عالم الكتب، بيروت. 3)، ط(19،50
  .  2/6الكتاب لسيبويه :  - 29
ر -30 المبرد النحويالأزدي البصري المعرو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكب  ف ب

ة في الأدب ؛ھـ) 285(ت  ه التواليف النافع ة، ول ا في النحو واللغ  ،نزل بغداد، وكان إمام
ان  ،والمقتضب ،وكتاب الروضة ،كتاب الكامل :منھا ك. أخذ الأدب عن أبي عثم وغير ذل

 ).4/314 :وفيات الأعيان. (راجع: المازني وأبي حاتم السجستاني
د الخالق عضيمة، المقتضب ليحيى بن زي -31 ه: عب راء، حقق ع المجلس 3/186اد الف ، طب

 ھـ.1388مصر.  -الأعلى للشؤن الإسلامية، القاھرة
 . 1سورة الإخلاص، رقم الآية: -32
  . 46سورة الحج، رقم الآية:  -33
وع، ص -34 د المط ه: يوسف أحم لوبين، حقق ي الش ي عل ة لأب ابع ، 173-172التوطئ مط

 .م 1981سجل العرب، القاھرة، 
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ه: ھو  )35(ولعله لأجل ھذه الملاحظة عمد ابن الخشاب  إلى تعريف الضمير بقول
م  ام الاس وم مق ا يق ه، أو م ررتُ ب د م ك: زي اھر، كقول ذكور ظ د م أتي بع ا "ي م

  يعود الضمير إليه، كالمتكلم إذا قال: أنا فعلتُ، فناب ضمير يالظاھر الذ
  .)36(المتكلم ھنا مناب اسمه" 

ب ن الحاج دّه اب ب، أو  )37(وح تكلم، أو مخاط ع لم ا وُض مر: م ه: "المض بقول
اً "  ىً، أو حكم اً، أو معن ره لفظ دم ذك ب، تق دين )38(غائ ن القي ه م . وغرض

رھا الأخيرين دفع ملاحظة عدم مشمول الحد، وإ أخر مفسّ دخال الضمائر التي يت
وي:  )40(عنھا، كما يتضح من شرح الرضي)39( لھذا الحد؛ إذ قال: "والتقدم المعن

مير  ك الض ر ذل ر غي يء آخ اك ش ل ھن ه، ب حا بتقديم رَّ ر مص ون المفسِّ ألا يك
ة  ى الفاعلي روب؛ كمعن ك ض مير، وذل ع الض ل موض ر قب ون المفسِّ يقتضي ك

داء المقتضي كون الفاعل قبل ال ى الابت دٌ، ومعن ه زي ة، كضرب غلامَ مفعول رتب
دم الحكمي أن  دٌ ...  و التق ي داره زي ر، نحو: ف ل الخب دأ قب المقتضي لكون المبت
يكون المفسِّر مؤخرا لفظا، وليس ھناك ما يقتضي تقدمه على محل الضمير، إلا 

ي ح ه ف ى، إلا أن ا ولا معن دم لفظ م يتق ه " وإن ل ول: "إن مير، فنق ك الض م ذل ك
دم  ب تق ا يقتضي ضمير الغائ ب، وإنم ى وضع الضمير الغائ را إل دم؛ نظ المتق

                                                 
دادي؛ ھو  -35 ابن الخشاب البغ د المعروف ب ن أحم د ب ن أحم د ب ن أحم أبو محمد عبد الله ب

رائض والحساب وحظ  العالم المشھور في الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسب والف
وشرح كتاب " الجمل " لعبد القاھر الجرجاني وسماه " الكتاب العزيز بالقراءات الكثيرة، 

ع "  مل " وترك أبواباً من وسطالمرتجل في شرح الج ا، وشرح " اللم الكتاب ما تكلم عليھ
ـ 492سنة  ومولده لابن جني ولم يكملھا ه  و ھ ـ. (راجع:  567سنةوفات انھ ات الأعي : وفي

3/102.( 
ة، دمشق278المرتجل لابن الخشاب، حققه: علي حيدر، ص  -36 -، مطبوعات دار الحكم

  م.1972سوريا، 
ر عز ابن الحاجب أبي بكر ھو عثمان بن عمر بن -37 ا للأمي ا حاجب ديا كردي . كان أبوه جن

ان  ة وك وم العربي رع في عل الدين موسك الصلاحي بقوص، ولد بإسنا من صعيد مصر وب
وفي  اھرة وت ى الق اد إل م ع ا ث دم دمشق ودرس بجامعھ الأغلب عليه النحو. نشأ بالقاھرة وق

 ).1/314ان: ، ووفيات الأعي323البغية: ص ھـ، (راجع: 646سنة 
والأمالي ، 2/401شرح الكافية للرضي الاسترآبادي، حققه: يوسف حسن عمر،  -38

ھادي ر ابن حاجب، حققه: عمرو عثمان بن عم أبوالدين  بن الحاجب، جمالالنحوية لا
م، 1985لبنان،  -)، مكتبة النھضة العربية عالم الكتب، بيروت1، ط(3/42حمودي،  حسن

 .1/71والتعريفات للجرجاني: 
  المراد بالمفسر: الاسم الظاھر الذي يعود إليه ضمير الغائب.   -39
د في رضي الدين) نحوي، صرفي، متكلم، منطقي(محمد بن الحسن الاستراباذي،  -40 ، ول

ن الحاجب في التصريف، شرح  .ھـ684ـ وفي رواية ھ 686 افية لاب من آثاره: شرح الش
و ي النح ب ف ن الحاج ة لاب ا، وت الكافي يوغيرھم ع: م1287 وفي ف اة. (راج ة الوع  :بغي

  ).9/183: معجم المؤلفين، و2/1370 :وكشف الظنون ،248ص
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إن  ه، ف ود علي المفسِّر عليه؛ لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يع
أتي  ى ي ه حت راد ب را لا يعرف الم ا منك ره بقي مبھم ه مفسِّ دم علي م يتق ذكرته ول

  .)41(مفسّره بعده، وتنكيره خلاف وضعه"
ى شيء  )42(ن عصفورأما اب ه عل ق في أول أحوال ا علِّ ه: "م فقد حدّ الضمير بأن

م  ت )، أو تكل ـ (أن اب خاصة ك و )، أو خط ـ (ھ ة خاصة ك ال غيب ي ح ه ف بعين
   )43(خاصة كـ (أنا) ".

ود ضمير  ه ع ذ في م يؤخ ه ل ابقيه؛ لأن ى س ا ورد عل د م ذا الح ى ھ رد عل و لا ي
  الغائب على ذكر متقدم عليه. 

  بحدين: )44(الك و حده ابن م
  .)45(: أنه: "الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو بخطابه أوغيبته "أولھما

ـين) النكرات، ويخرج ويوضح صاحب شفاء العليل بقوله: " ذكر (التعي يخرج ب
ادى ـع) المن اف ،بـ(الوض اب أو لإوذو الأداة، وا ،والمض التكلمّ والخط عار ب ش
ا لا يختصّ  ،واسـم الإشارة ،الغيبة مخرج للعلم لّ واحد منھ والموصـول؛ لأنّ ك

دل،  ى سبيل الب ا عل لّ واحدة منھ ل ھو صالح لك ثلاث، ب بواحدة من الأحوال ال
ا  ثلاث لا يصلح لغيرھ وال ال دى الأح ا بإح عر فيھ إنّ المش بخلاف المضمر، ف

")46(.  

                                                 
. صححه وعلقه: 406-2/404: رضي الدين الأستراباذيشرح الرضي على الكافية، ل -41

، سقاريونجامعة الإسلامية)، اللغة العربية والدراسات  بكلية (الأستاذيوسف حسن عمر
  .م1978 - ھـ1398

فورعل -42 ابن عص روف ب بيلي، المع رمي الاش د، الحض ن محم ؤمن ب ن م  - 597(ي ب
ره.ـ)ھ669 ي عص دلس ف ة بالان واء العربي ل ل و  : حام ي النح رب" ف ه "المق ن كتب م

عراء" و  ي" و "سرقات الش ي التصريف، و"شرح الجمل" و "شرح المتنب ع"  ف و"الممت
ة". د "شرح الحماس ونس ول وفي بت بيلية، وت ا. باش وات ، و5/27: الأعلام ع:(راج غريق ف

 .)357والبغية: ص ،2/93 :الوفيات
ي معوض، ص  -43 د الموجود وعل ه: عادل عب )، 1، ط(298المقرب لابن عصفور، حقق

  م.1972لبنان،  -دار التوزيع، بيروت
ة  -44 ان مدين ھو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الجيَّاني ـــ نسبة إلى جي

غ بالأندلس  د بل ن يعيش, وق ، إمام النحاة وحافظ اللغة. أخذ عن غير واحد. ومن مشايخه اب
م بدمشق،  ة ث راء العربي دَّرَ بحلب لإق دمين, وتصََ الغاية في إتقان لسان العرب وأربى المتق

نة  وفي س ھيل". و ت و و"التس ي النح ة" ف ه: "الألفي ن مؤلفات ة: 672وم ع: البغي ـ. (راج ھ
  ).53ص

  م.1967لبنان،  -، دار الكتاب العربي، بيروت22د لابن مالك: ص تسھيل الفوائ -45
حققه: بن عيسى السلسيلى،   محمدعبد الله لأبىشفاء العليل فى ايضاح التسھيل /  -46

)، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 1، ط(1/173، الله على الحسينى البركاتى الشريف عبد
  م.1986
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اظم ـن الن ن اب لّ م ـدّ ك ذا الح ـمون ھ ذ بمض ـد أخ ام )47( وق ن ھش ، )48(واب
ى"، فعرّفوا الضمير بأنهّ: )49(والأزھري ا دلّ عل تكلمّ م أو مخاطب أو غائب  ،م

")50(.  
  : أنهّ ما دلّ على غيبةٍ أو حضور، وھو ما ذكره في ألفيـّته بقوله: وثانيھما
  سَمِّ بالضـمير "ھـو"و "أنـتَ ـ"ك            فما لذي غيبـةٍ أو حضـورٍ   

ى الحضور شامل لك ا دلّ عل ه؛ لأنّ م دّم علي دّ المتق ن وھو اختصار للح لٍّ م
  ضـمير المتكلمّ والمخاطب.

ودخل في قوله: (أو حضورٍ) اسم الإشارة؛ لأنهّ "بقوله: )51(وعقبّ عليه المكودي
ال ه بالمث ه أخرج نحاضر لكنّ ه ب ، لك دّ إخراج ل الح ـياً، ولا يجع يس فنّ ال ل المث

  .)52("مانعاً من دخول الأغيار
يوطي د ذھب الس ائلاً: )53(وق ف، ق تغنٍ عن التعري ى أنّ الضمير مس ه "إل ولكون

دود، كحروف  لّ مع ، استغنينا عن حدّه، كما ھو اللائق بك ألفاظاً محصورة بالعدِّ
  .)54("الجر

                                                 
له شرح "الألفية" نحوي: ھو ابن ناظم الم)، 1287/ـھ 686تمحمد بن مالك الطائي(  -47

الأعلام  (راجع:.وفي عن نيف وأربعين عاما"، تشرح ابن الناظمـ"الألفية يعرف ب
  ).96 : صبغيةال، و7/31 :للزركلي

ام،( -48 ن ھش ن يوسف ب د الله ب دين عب ال ال ام جم و الإم ـ708ھ اھرة 761-ھ د بالق ـ) ول ھ
ل ران ب ي اللبيب عن كتب الأعاريب"،  وأتقن العربية ففاق الأق ه "مغن الشيوخ، ومن كتب

ھيل"،  رح التس ك"، و"ش ن مال ة اب ى ألفي الك عل ح المس ة "أوض ى الألفي يح عل والتوض
ردة".  رح الب عاد"، و"ش ت س رح بان رحه". و"ش دى وش ر الن ذھب"، و"قط ذور ال و"ش

 ).293(راجع: البغية: ص 
زھري، المصري، لأمد الجرجاوي، احأبي بكر بن محمد بن أخالد بن عبد الله بن  -49

ً  ھـ838ولد بجرجة سنة  .الشافعي، نحوي، لغوي . من ھـ905، وتوفي بالقاھرة تقريبا
. الزبدة في شرح البردةلغاز النحوية، زھرية في علم العربية، الألأتصانيفه: المقدمة ا

 التاسعلأھل القرن  الضوء اللامع، و4/96: معجم المؤلفين، و2/297: الأعلام(راجع: 
)، 1، ط(172-2/171، ھـ)902 - 831( يالسخاوشمس الدين محمد بن عبد الرحمن ل

  م).1991لبنان،  -، بيروتدار الجيل
حيان لأبي  شرح اللمحه البدريه فى علم اللغه العربيه ،20شرح ابن الناظم على الألفيةّ: -50

شرح و )، م1397 ـ/ھ745، (1/296، حيان محمد بن يوسف أبيالنحوى، اثيرالدين 
  . 93صخالد الأزھري: لالأزھرية 

عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، الفاسي، المالكي (أبو زيد)، نحوي، صرفي،  -51
ة  بفاس. ـھ 807 سنة توفي لغوي. من آثاره: شرح ألفية ابن مالك في النحو، و شرح مقدم

عالض، و5/156: معجم المؤلفين، و3/318: الأعلام(راجع:  ،ابن آجروم ، 4/97: وء اللام
 ).1166، 152 :كشف الظنونو ،300: بغيةوال
  . 22إبراھيم شمس الدين:  حققه: شرح المكودي على الألفيةّ، -52
ي بكر السيوطي ، حفظ  -53 دين أب ال ال ن كم ان ب د الرحم دين السيوطي ، ھو عب جلال ال

غ ف ى مشائخ عصره ، ونب م عل اني سنوات ، و تلقى العل ه دون ثم ر من القرآن و ل ي كثي
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  " "الكنايةَ والمكنىّ"مذھب البصريين والكوفيين عن تسمية "الضميرِ 
مونه:  ون يس اً، والكوفي مير" أيض ريون "الض مونه البص مر يس م المض فاس

  .  )55("الكناية، والمكنى"
يس بالاسم الصريح،  و الوجه في تسمية الكوفيين للضمير كناية، ومكنيا أنه: " ل

  : )56(والكناية تقابل الصريح. قال أبو نواس الحسن بن ھاني 
ا     ني من الكنى فصرّح بما تھوى ودع   فلا خير في اللذات من دونھ

  .)57(" سترُ 
  تسمية الضمير بالمكنى بقوله: )58(ويجُوّز الدكتور مھدي المخزومي

م  ن الاس ة ع مير كناي ة؛ لأن الض حيحة مقبول المكنى ص مير ب مية الض " وتس
الظاھر وإن كان المكنى أعم من الضمير، واسم الإشارة واسم الموصول؛ لأنھن 

  .)59(نايات عن الأسماء الظاھرة"جميعاً ك
ى؛ لأن  احثين: " أن اصطلاح الضمير أدق من اصطلاح المكن ويرى بعض الب
الكناية تشمل كل ما يكنى به من إشارة، أو موصول، أو عدد، بخلاف الضمير؛ 

  . )60(فإنه لا يدخل فيه شيء من ذلك "

                                                                                                                                           
نة  وفي س وم، وت ر العل ي أكث ة مصنف ف ر من ثلثمأئ ه أكث وم، و بلغت مؤلفات ـ  911العل ھ

  .)4/65: والضوء اللامع ،8/51: وشذرات الذھب، 3/302: الأعلام(راجع: 
دين السيوطي، لمع الھوامع شرح جمع الجوامع  ھ -54 ه:جلال ال ـد السلام ھارون  حقق عب

رم ال مك ـد الع روت1، ط(194|1: وعب ة، بي ب العلمي ان،  -)، دار الكت ـ 1418لبن  -ھ
 م.1997

يش:  - 55 ن يع ع: شرح المفصل لاب ة، مصر، 1، ط( 3/82راج ة المنيري )، إدارة الطباع
  وانتشارات ناصر خسرو، إيران. 

ه من  -56 ال: إن ي الاندلسي، يق اني الازدي المھلب ن ھ د ب و الحسن، محم شاعر العصر أب
ان ذا ذرية المھلب وكان أبوه شا عرا أيضا، ويكنى محمد أبا القاسم أيضامولده بإشبيلية، وك
ا، ونظمه بديع في الذروة، وكان حافظا لأ حظوة عند صاحب إشبيلية. شعار العرب وأيامھ

دائح، وتفضي  ،362سنة  مات لكنه فاسق خمير يتھم بدين الفلاسفة ه م ر، وفي ه كبي وديوان
 ).132-16/131: سير أعلام النبلاءع: راج( .به إلى الكفر.وھو من نظراء المتنبي

  ).1/95وشرح التصريح:  1/296رية: انظر: شرح اللمحة البد -57
ر  ھو مھدي - 58 د صالح ، آل زاي ن الشيخ محم ن الشيخ حسن ب بن الشيخ محمد صالح ب

ام  رف ع ي النجف الآش د ف المخزومي . ول ھير ب ام ، الش ھادة  م1910دھ ى ش حصل عل
ة الف ن جامع دكتوراه م ام واد الأول بمصر ال ي ع ه 1968وف د إلي ه وتعھ ى وطن اد إل م ع

وفي سنة جامعة بغداد برئاسة قسم اللغة العربية في كلية الآداب  ال: 1993وت م.(راجع: مق
  )د.مھدي المخزومي حياة وأثرعلى عنوان: الدكتور رياض السواد 

 www.thawabitna.com/iraqies/iraqies%20authears-3.htm  
دكتور مھدي المخزومي: راجع: م - 59 ة والنحو لل ا في دراسة اللغ ة ومنھجھ درسة الكوف
 م.1957 -ھـ 1377)، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1، ط(314ص

  (حاشية الصفحة ).  1/79الأصول في النحو لابن السراج، حققه: عبد الحسين الفتلي،  -60
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ل ان، فك ى" مترادف مير" و"المكن طلحَي "الض بق أن مص ا س ين مم د  فيتب واح
  وھو أنه:  )61(منھما يستخدم مكان الآخر، ويوضح ذلك ما قاله ابن يعيش

ة.  ل الأسماء المترادف "لا فرق بين المضمر والمكنى عند الكوفيين، فھما من قبي
فمعناھما واحد، وإن اختلفا من جھة اللفظ. وأما البصريون فيقولون: المضمرات 

يس كل  ة نوع من المكنيات، فكل مضمر مكني، ول ة إقام ي مضمراً. فالكناي مكن
د يكون ذلك بالأسماء الظاھرة، نحو: "فلان  ازاً، وق ةً و إيج اسم مقام اسم توري
ة عن أعلام الأناسي،  ـ"فلان" كناي ذا". ف ذا وك والفلان"، و"كيت وكيت"، و"ك
دمج،  ة عن الحديث الم ائم، و"كيت وكيت" كناي و"الفلان" كناية عن أعلام البھ

ذا" كناي ذا وك ماء و"ك ون بالأس د تك ة ق ت الكناي بھم، وإذ كان دد الم ن الع ة ع
  . )62( الظاھرة كما تكون بالمضمرة، كانت المضمرات نوعا من الكنايات"

  موجز القول:
ة والھزال والسر  ثبت مما سبق بأن الضمير له ثلاثة معان في اللغة بما فيھا الدق

ا وضع  ى م تكلم أو مخاطب والخفاء والعنب الذابل وفي الاصطلاح يطلق عل لم
 ً ا اً أو حكم اً أو معن ره لفظ دم ذك ب تق وفيين  أو غائ ين الك تلاف ب اك اخ وأن ھن

ى "  ة" عل ق البصريون اسم " الكناي والبصريين حول تسمية الضمير حيث يطل
  الضمير".

 

                                                 
ن يعرف بابن الصانع، ولد بحلب ھو موفق الدين أبوالبقاء يعيش بن علي، وكا -  61

وتصدر للإقراء بھا زمانا، وكان من كبار أئمة العربية ماھرا في النحو والتصريف، 
وغالب فضلاء حلب تلامذته، وله شرح كتاب المفصل للزمخشري وشرح تصريف ابن 

  ).2/341،  ووفيات الأعيان: 419ھـ.(راجع: البغية: ص  643جني، و توفي سنة 
 . 3/84صل: شرح المف - 62
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  ائرأقسام الضم الفصل الثاني:
ةائر قسم النحاة الضملقد         ارات مختلف ام باعتب ى  ،إلى مختلف الأقس ھي عل

  النحو التالي:
ا ار معانيھ م الضمائر باعتب تكلم ،تنقس ى ضمير الم ا إل  ،والمخاطب ،أو دلالاتھ

ب لام ،والغائ ي الك ا ف ار ظھورھ تتر  ،وباعتب مير مس ى ض ا إل دم ظھورھ وع
ارز وع ؛وب ى ضمير مرف م إل ا تنقس ار الإعراب فإنھ ا باعتب و  ،ومنصوب ،وأم
رور ل ،مج ع العام ا متصلة م ار كونھ م باعتب ذلك أن الضمائر تنقس ر  ،وك وغي

  .)1(متصلة مع العامل إلى ضمير متصل ومنفصل
  عن ذلك على النحو التالي: فنستعرض تفصيلاً 

  تقسيم الضمائر باعتبار معانيھا أو دلالاتھا: -1
ا تنق سم الضمائر بھذا الاعتبار إلى المتكلم و المخاطب والغائب وتفصيل كل منھ

  على النحو التالي:
  ضمائر المتكلم:  -

ا،  ي:  أن بعة وھ ددھا س ن، ووع ا، ونح اء، ون اء،والت اي، و الي ا. وورد وإي إيان
الى:  ه تع ا " نحو: قول ة ھي: " أن كَ مَ ذكرھا في الآيات القرآني رُ مِنْ ا أكَْثَ الًا أنََ

نَ الْقصََصِ  . و"نحن" نحو: قوله تعالى: ))2وَأعََزُّ نفَرًَا كَ أحَْسَ صُّ عَليَْ نُ نقَُ نحَْ
 )3(و .                   

ونَ  " نا " نحو: قوله تعالى:  لَا تعَْقلُِ رُكُمْ أفََ . و" ))4لقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِيَْكُمْ كِتاَباً فيِهِ ذِكْ
سْلَامَ دِيناًوَرَضِ  التاء " نحو: قوله تعالى:  ه  .) )5يتُ لكَُمُ الْإِ و" الياء" نحو: قول

لَاةِ  تعالى:  يمَ الصَّ الى:  ) )6رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِ ه تع اي" نحو: قول وا  و"إي وَأوَْفُ
الى :  ))7دِكُمْ وَإيَِّايَ فاَرْھبَوُنِ بعَِھْدِي أوُفِ بعَِھْ  ه تع وا  و "إيانا " نحو: قول وَأوَْفُ

  .))8( )9أوُفِ بِعَھْدِكُمْ وَإيَِّايَ فاَرْھبَوُنِ بعَِھْدِي 
  ضمائر المخاطب: -

                                                 
ه: أسامة طه 78-2/77راجع: الفوائد الضيائية لنور الدين عبد الرحمن الجامي:  - 1 ، حقق

 م.1983ھـ/1402العراق، -الرفاعي، مطبعة وزارة الشؤون الدينية
   .  35سورة الكھف، رقم الآية:  - 2
 .  3سورة يوسف، رقم الآية:  - 3
 .  10سورة الأنبياء، رقم الآية:  - 4
 .   4سورة المائدة، رقم الآية:  - 5
 .  40سورة إبراھيم، رقم الآية:  - 6
  .  40سورة البقرة، رقم الآية: -  7
 .  63سورة القصص، رقم الآية:  -  8
  .1/47راجع: حاشية العلامة ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالك:  - 9
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، ، إياكما، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن، إياكَ، إياكِ أنتَ  وعددھا ستة عشر وھي:  
  .  )10(، النون، الياء، التاء، الألف، الواو، الكافإياكم، إياكن

و ة ھ ات القرآني ي الآي تخدامھا ف تعرض اس تَ " نح: ونس الى: " أن ه تع  و: قول
ذَكِّرٌ  تَ مُ ا أنَْ رْ إنَِّمَ ذَكِّ ا "  ) )11فَ ك و أنتم رمين معلمات تِ تحت تِ " نحو : أن و" أن
الى :  ه تع و : قول ا وَمَ نح البِوُنَ أنَْتمَُ ا الْغَ ه  ))12نِ اتَّبعََكُمَ و : قول تم " نح و "أن

الى:  رُونَ وَ  تع ذٍ تنَْظُ تمُْ حِينئَِ تن " نح ) )13أنَْ اتٌ و " أن تن قانت اك "  و : أن و" إي
وقر و " ) )14نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ إيَِّاكَ  نحو: قوله تعالى:  ا ن ا" نحو: إياكم إياكم

ينٍ  و"إياكم" نحو: قوله تعالى:  لَالٍ مُبِ  ) )15وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلىَ ھدًُى أوَْ فيِ ضَ
الى: تاء "و " إياكن " نحو: إياكن والإھمال و تَ وَقَ  المخاطب" نحو: قوله تع تلَْ

اكَ  يْنَ ا فنَجََّ الى: و " ) )16نفَْسً ه تع و: قول ين " نح ف الاثن وْلًا  أل هُ قَ ولَا لَ فقَُ
الى:  ))17ليَِّناً ه تع مْ  و" واو الجماعة" نحو: قول ى رَبِّكُ وا إلَِ اء  ) )18وَأنَيِبُ و "ي

ب الى:  المخاط ه تع و: قول ي إلَِ " نح يَّةً ارْجِعِ يةًَ مَرْضِ كِ رَاضِ و  ))19ى رَبِّ
  .))20وَقلُْنَ قوَْلًا مَعْرُوفاً   " نحو: قوله تعالى: ة"نون النسو

  ضمائر الغائب:  -
ا   ا، ھموعددھا أربعة عشر وھي: ھو، ھي، ھم ا، إياھم اه، إياھ ، ، ھن، إي
  .)21(، إياھن، ھاء الغائب، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوةإياھم

ة ة التالي ات القرآني ي الآي ذه الضمائر ف الآتي: ويمكننا نلاحظ استخدام ھ  وھو ك
الى: "ھي"و ))22إنَِّهُ ھوَُ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ  ، نحو قوله تعالى: "ھو" ه تع  ، نحو قول
  ِحَاب رَّ السَّ رُّ مَ يَ تمَُ ا"و ))23وَھِ الى: "ھم ه تع دَكَ  ، نحو قول بْلغَُنَّ عِنْ ا يَ إمَِّ

                                                 
  ، والكتب العامة.1/90راجع: شرح الأشموني:  - 10
 .  21سورة الغاشية، رقم الآية: - 11
 . 35سورة القصص، رقم الآية:  - 12
  .  84سورة الواقعة، رقم الآية:  - 13
  .  5سورة الفاتحة، رقم الآية:  - 14
  .  24سورة السبأ، رقم الآية:  - 15
 .  40سورة طه، رقم الآية:  - 16
 .  24سورة طه، رقم الآية:  - 17
  . 54سورة الزمر، رقم الآية:  - 18
 . 28سورة الفجر، رقم الآية:  - 19
  . 33سورة الأحزاب، رقم الآية: - 20
د:  - 21 د الحمي دين عب د محيي ال ل لمحم ن عقي -1/97راجع: منحة الجليل بتحقيق شرح اب

 ، وكتب عامة.98
 . 13سورة البروج، رقم الآية:  - 22
 .88سورة النمل، رقم الآية:  - 23
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لْ لھَُ الْكِ  لَا تقَُ ا فَ ابرََ أحََدُھمَُا أوَْ كِلَاھمَُ ا أفٍُّ وَلَا تنَْھرَْھمَُ م"و ))24مَ ه "ھ ، نحو قول
رَامِ  تعالى:  جِدِ الْحَ ونَ عَنِ الْمَسْ الى:  "ھن"و ))25وَھمُْ يصَُدُّ ه تع  ، نحو: قول

الى: "إياه"و ))26ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ  ه تع كَ  وَقضََى ، نحو قول دُوا ألَاَّ  رَبُّ اهُ  إلِاَّ  تعَْبُ  إيَِّ
ا"، نحو: إياھا أكرمت و "إياھا"و ))27إحِْسَاناً وَباِلْوَالِدَيْنِ  ا  "إياھم ، نحو : إياھم

اھن"و  ))28حْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاھمُْ نَ  قوله تعالى: نحو :  "إياھم"أحترمت  و  ،  "إي
و:  ر(نح ن خي ن م ا يفعل در لم اھن أق ب"و  )إي اء الغائ الى: "ھ ه تع و قول  ، نح
عًا خَاشِعًا لرََأيَْتهَُ  ِ  خَشْيةَِ  مِنْ  مُتصََدِّ الى: "ألف الاثنين"و  ))29اللهَّ ه تع  ، نحو قول
امَ كَاناَ  أكُْلَانِ الطَّعَ الى: "واو الجماعة"و  ))30يَ ه تع امُوا إِ  ، نحو قول ى وَإذَِا قَ لَ

لَاةِ قاَمُوا كُسَالىَ الى:  ، "نون النسوة"و  ))31الصَّ ه تع اتِ  نحو قول لْ للِْمُؤْمِنَ وَقُ
  .))32يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ 

ط، و بعضھا  تكلم فق ي تصلح للم اك بعض الضمائر الت ا سبق أن ھن اتضح مم
ا آخر وھي ألف  ة حين ا وللغيب تصلح للخطاب فقط وبعضھا تصلح للخطاب حين

  .  )33(الإثنين, وواو الجماعة، ونون النسوة
  الضمائر باعتبار ظھورھا في الكلام وعدمه:  تقسيم -2

  :الضمير بھذا الاعتبار إلى ما يليينقسم 
  الضمير البارز -
  الضمير المستتر -

  منھما بقوله: كلاً  )34(ويشرح الدكتور أمين على السيد
ةً  ه صورة في اللفظ حقيق ً  " الضمير البارز ھو الذي ل ا اء أو حكم الأول: كالت ، ف

ذي أكرمتُ : نحو. والثانيمَ المعل نحو: أكرمتَِ◌◌ُ  اء ، أي: جاء ال ه. فالھ : أكرمتُ
 ً   .موجودة حكما

                                                 
  .23سورة الإسراء، رقم الآية:  - 24
 . 34سورة الأنفال، رقم الآية:  - 25
 . 7سورة آل عمران، رقم الآية:  - 26
 . 23سورة الإسراء، رقم الآية:  - 27
 .151سورة الأنعام، رقم الآية:  - 28
  . 21سورة الحشر، رقم الآية:  - 29
  .78سورة المائدة، رقم الآية:  - 30
 .142سورة النساء: الآية  - 31
 . 31سورة النور: الآية  - 32
وافي:  - 33 و ال ن: النح لا م ع ك ع 1/219راج ع الجوام رح جم ي ش ع ف ع الھوام ,  وھم

ن 1/109, وحاشية الصبان على شرح الأشموني:1/190للسيوطي:  ، وشرح المفصل لاب
  .3/85يعيش: 

اھرة عميد كلية دار العلوم الأسبق - 34 ة بالق ة العربي ع اللغ اھرة، وعضو مجم  -بجامعة الق
  .1987مصر في سنة 
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ه   يس ل ا ل ارة عن ضمير م ه عب ي الخط، ولا وأما الضمير المتستر فإن رسم ف
ق ي النط وت ف ن ص تتر م مير المس ى أن الض ويين إل ن النح ر م ب كثي ، وذھ

  .)35("المتصل؛ لأنه لا يبتدأ به، ولا يقع بعد إلا
  المستتر أقسام الضمير

  ھما:  وينقسم الضمير المستتر إلى قسمين،
  واجب الاستتار -
  وجائز الاستتار. -

  وتفصيل كل منھما على النحو التالي:
  أولاً: واجب الاستتار

  يشرح عباس حسن واجب الاستتار بقوله:
ع  "ھو كل ضمير لا يصح أن يحل محله اسم ظاھر، ولا ضمير منفصل، ويرتف

ذي في الجمل واجبي نحو قرابتي. فالفاعل ضمير بعامله ال وم ب ة نفسھا.مثل: أق
ول:  ه اسم ظاھر، فلا تق ذا الضمير لا يحل محل ا) وھ ديره (أن اً تق تتر وجوب مس

ومُ  دٌ  أق ثلاً  – خال ومُ  –م ول: أق لا تق ل، ف مير منفص ا ولا ض ون  ،أن ى أن يك عل
  .)36(ھو توكيد للضمير المستتر"بل  ؛فاعلاً 

  ستتار الواجب يكون في عشرة مواضع ھي:ويشير عباس حسن إلى أن الا
د -1" ند للواح ر المس ل الأم ع فع الى:  ،م ه تع رْتَ  كقول ا أمُِ تقَِمْ كَمَ  ))37 فاَسْ

  بخلاف أمر الواحدة والمثنى والجمع، فإن الضمير يكون بارزاً، كما تقدم.
د  -2 ن العب الى ع ه تع تكلم، كقول زة الم ه ھم ي أول ذي ف ل المضارع ال ع الفع م

ِ   ح:الصال ضُ أمَْرِي إلِىَ اللهَّ   .))38وَأفُوَِّ
ذي-3 ارع ال ل المض الى: الفع ه تع ون، كقول ه الن ي أول نُ نقَُ   ف كَ نحَْ صُّ عَليَْ

  .))39 أحَْسَنَ الْقصََصِ 
الى: -4 ه تع د، كقول اب الواح اء خط ه ت ي أول ذي ف ل المضارع ال ؤْتيِ   الفع تُ

د))40 الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ  اء خطاب الواحدة نحو: أنتِ . بخلاف المب تحسنين  وء بت

                                                 
يد: ص - 35 ى الس ين عل دكتور أم و لل م النح ي عل ر: ف ارف، 4، ط(97انظ )، دار المع

اھرة ر، -الق ام 1977مص ن ھش ك لاب ن مال ة اب ى ألفي الك إل اً: أوضح المس ع أيض م, راج
ن 1980لبنان، –)، دار إحياء التراث العربي، بيروت6، ط(1/61الأنصاري:  م، وشرح اب

 .1/89عقيل: 
، وانظر أيضاً: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 1/225سن: النحو الوافي لعباس ح - 36
 .104، وفي علم النحو للدكتور أمين علي السيد: ص 1/63
  .112سورة ھود، رقم الآية:  - 37
  .44سورة غافر، رقم الآية:  - 38
  .3سورة يوسف، رقم الآية:  - 39
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اب لان  ،الحج ا تص و: أنتم ارزاً نح ون ب مير يك إن الض ع ف ى أو الجم أو المثن
  لون أرحامكم وأنتن تصلن أرحامكن.أرحامكما. وأنتم تص

الى:  -5 ه تع ر كقول ل الأم م فع ع اس كُمْ  م يْكُمْ أنَْفسَُ ل  ،))41 عَلَ م الفع ي اس فف
  باً تقديره: أنتم.ضمير مستتر وجو )عليكم(
الى:  -6 ه تع ع اسم الفعل المضارع كقول ا أفٍُّ  م لْ لھَمَُ لَا تقَُ ففي اسم  ،))42 فَ

  أي: أنا. ،لأن معناه: أتضجر ؛الفعل (أف) ضمير مستتر
ا أحسن الصدق! -7 تتراً  مع فعل التعجب نحو: م إن في (أحسن) ضميراً مس ف

  .ھو فاعل فعل التعجب يعود على ما وجوبا
الى: م -8 ه تع ه. كقول ن فعل ب ع در النائ اناً  ع المص دَيْنِ إحِْسَ  ) )43وَباِلْوَالِ

ى:  ؛وفاعله مستتر وجوباً تقديره: أنتفإحساناً: مصدر بفعل محذوف،  ه بمعن لأن
  أحسن.

  مع أفعال الاستثناء مثل: خلا، عدا، حاشا، نحو: حضر الضيوف خلا واحداً. -9
مَ وَذُكِرَ مثل: ليس، كقوله مع أدوات الاستثناء الناسخة  -10   : " مَا أنَْھرََ الدَّ

نَّ وَالظُّفرَُ "   ِ عَليَْهِ فكَُلوُهُ ليَْسَ السِّ ً )44(اسْمُ اللهَّ ا  ، فاسمُ (ليس) ضمير مستتر وجوب
  .)45(تقديره: ھو"

  
  ثانياً: جائز الاستتار

ه الاسميمكن أن الاستتار بأنه الضمير جائز ويتحدث عباس حسن عن   يحل محل
 الظاھر حيث يقول:

  ، "وأما المستتر جوازاً: فھو الذي يحل محله الاسم الظاھر أو الضمير المنفصل
  استتار الضمير   جوازمواضع 

  يكون الضمير مستتراً جوازاً في الموضعين الآتيين:
  ثلاثة أنواع: وھو ،كل فعل أسند إلى غائب الموضع الأول:

الى: بالياء المسن الفعل المضارع المبدوء -1 ه تع ل قول  د إلى المفرد الغائب مث
 والفعل الفعل المضارع المبدوء بالتاء المسند ))46 وَيخَْتاَر وَرَبُّكَ يخَْلقُُ ما يشاءُ 

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ  إلى المفردة الغائبة كقوله تعالى:    .))47قدَْ سَمِعَ اللهَّ

                                                 
 .105ية: سورة المائدة، رقم الآ - 41
  .23سورة الإسراء، رقم الآية:  - 42
 . 23، والإسراء: 151، والأنعام: 36، والنساء: 83سورة البقرة، رقم الآية:  - 43
ديث:  - 44 م الح نم، رق مة الغ اب قس ركة، ب اب الش اري: كت حيح البخ اب 2308ص ، وكت

ديث:  م الح دا، رق رك متعم ن ت ة وم ى الذبيح مية عل اب التس يد، ب ذبائح والص ، 5047ال
ر  دم إلا السن والظف ر ال ا أنھ ل م ذبح بك واز ال اب ج اب الأضاحي: ب لم: كت وصحيح المس

 .3638وسائر العظام، رقم الحديث: 
  .1/96، وراجع أيضاً: شرح ابن عقيل:1/225النحو الوافي:  - 45
 .68سورة القصص ،رقم الآية  - 46
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رد -2 مير المف ى ض ند إل ي المس ل الماض الى:الغا الفع ه تع ب كقول ُ   ئ وَاللهَّ
نْ  رَجَكُمْ مِ ونِ  أخَْ اتِكُمْ  بطُُ ھَ ردة ))48أمَُّ ى ضمير المف والفعل الماضي المسند إل

يهِ   الغائبة كقوله تعالى:   .))49وَقاَلتَْ لِأخُْتهِِ قصُِّ
  .)50(بعَُدَ ھو" :أي اسم الفعل الماضي نحو: الصديق ھيھات، -3

  لجواز استتار الضمير بقوله:ويبين عباس حسن الموضع الثاني 
اني: ندة  الموضع الث ى الضمائر المس  الصفات المحضة كاسم الفاعل واسمإل

ول بھة المفع فات المش ة والص فات المبالغ ه  ،وص ل، قول م الفاع ة اس ن أمثل وم
قٌ لمَِا مَعَھمُْ  تعالى:  ِ مُصَدِّ ا جَاءَھمُْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ ) ففي (مصدق ،))51وَلمََّ

ومن أمثلة الضمير المسند  ،ضمير مستتر جوازاً تقديره: (ھو) يعود على رسول
ففي (مستطر)  ،))52 مُسْتطَرٌَ  صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ  كُلُّ  إلى اسم المفعول، قوله تعالى: 

  .ستتر جوازا نائب فاعل تقديره: ھوضمير م
ة،  ى صفات المبالغ ناد الضمير إل ة إس هومن أمثل الى:  قول َ علاَّمُ  نوَأَّ  تع  اللهَّ

ة الضمير  يره: ھوجوازا، تقد (علام) ضمير مستترففي  ))53 الْغُيوُب ومن أمثل
ه بھة، قول فة المش ى الص ند إل الى المس ناً  :تع ا حَسَ َ قرَْضً وا اللهَّ  ))54وَأقَْرَضُ

  .القرض وازا، تقديره: ھو، يعود إلىففي(حسنا) ضمير مستتر ج
اسوإذا غلبت الاسمية على صفة من  ل: غالب وعب ا ضمير، مث  ھذه لم يكن فيھ

  .)55("؛ إذا سمي بھا أشخاصحسنومنصور و
  أقسام الضمير البارز

  ويجب أن ندرك بأن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين ھما:  
  المتصل -
  والمنفصل  -
  الضمير المتصل -1

    ويتحدث الصبان عن ذلك بقوله:
ه ينقسم بحسب       ة  "وأما الضمير المتصل فإن ى ثلاث ه من الإعراب إل مواقع
  :  أقسام

                                                                                                                                           
 .1سورة المجادلة ، رقم الآية  - 47
  .78لآية سورة النحل ، رقم ا - 48
 .11سورة القصص، رقم الآية:  - 49
ن:  - 50 اس حس وافي لعب و ال يد: 1/225النح ي الس ين عل دكتور أم و لل م النح ي عل ، وف
  .106ص

 .101سورة البقرة، رقم الآية:  - 51
 . 52سورة القمر، رقم الآية: - 52
 .78سورة التوبة، رقم الآية:  - 53
  .20زمل: ، وسورة الم18سورة الحديد، رقم الآية:  - 54
  .1/64، وراجع أيضاً أوضح المسالك: 1/231: يالنحو الواف - 55
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  :ھو خمسة ضمائرما يكون في محل رفع فقط و الأول:
الى:  -1 ه تع ة كقول تكلم والمخاطب والمخاطب ة للم اء المتحرك إذَِا عَزَ  الت تَ فَ مْ

 ِ   ))56 فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ
ِ  فلَمَْ يغُْنيِاَ وألف الاثنين كقوله تعالى:  -2   ))57 شَيْئاًعَنْھمَُا مِنَ اللهَّ
  ))58ا أظَْلمََ عَليَْھِمْ قاَمُواوَإذَِ   وواو الجماعة كقوله تعالى: -3
ي عَيْناًفكَُ  وياء المخاطبة كقوله تعالى:  -4   ))59ليِ وَاشْرَبيِ وَقرَِّ
  .  ))60وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ    ونون الإناث كقوله تعالى: -5

  ل النصب والجر فقط وھو ثلاثة. ما ھو مشترك بين مح الثاني:
تكلم -1 اء الم الى:  ي ه تع ي  كقول نْ رَبِّ ةٍ مِ ى بيَِّنَ تُ عَلَ تمُْ إنِْ كُنْ وْمِ أرََأيَْ ا قَ الَ يَ قَ
  .))61آتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ وَ 
  .) )62ا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَمَ  وكاف المخاطب كقوله تعالى:  -2
  .))63هُ صَاحِبهُُ وَھوَُ يحَُاوِرُهُ قاَلَ لَ   قوله تعالى:وھاء الغائب ك -3

  ثلاثة أنواع:وھو  ،والجر ،والرفع ،ما ھو مشترك بين محل النصب الثالث:
  نوع يكون بصورة واحدة، وبمعنى واحد في الأحوال الثلاثة -1
  ونوع يكون بصورة واحدة، ولكن معناه يختلف -2
  ونوع تختلف صورته ويتحد معناه.  -3

النوع الأول د ھو ف ا) ضمير واح و (ن ر، وھ ع، والنصب، والج ون للرف ه يك فإن
ين  ه ضمير المتكلم بصورة واحدة؛ لأنه ضمير متصل دائماً، معناه لا يتغير؛ لأن

ه،  ل أحوال ي ك الى: ف ه تع ا ذُنوُ كقول اغْفرِْ لنََ ا فَ ا آمَنَّ ا إنَِّنَ ا وَقنَِرَبَّنَ ذَابَ بنََ ا عَ
  .))64النَّارِ 
اء واحدة النوع الثانيو ا ضمير  ؛ضمير واحد أيضاً ھو (الياء) وصورة الي لأنھ

ى بحسب الاستعمال ا تختلف في المعن ان  ،متصل ولكنھ ة إذا ك فتكون للمخاطب
ا النصب  ،))65فكَُليِ وَاشْرَبيِ : نحومحلھا الرفع  ان محلھ تكلم إذا ك وتكون للم

  .)67(نِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالِدَيْكَ أَ  و ))66آتاَنِي مِنْهُ رَحْمَةً وَ  : نحو والجر،
                                                 

 .159سورة آل عمران، رقم الآية:  - 56
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ث وع الثال ن)، والن م ، ھ ا ، ھ ي: (ھم مائر ھ ة ض ة  ثلاث مائر الثلاث ذه الض وھ
ت  إذا كان تعمالھا. ف ث الاتصال والانفصال بحسب اس ن حي تختلف صورتھا م

و: لة نح ت منفص ع كان ونَ لَا   ضمير رف ذِينَ يقَوُلُ مُ الَّ دَ ھُ نْ عِنْ ى مَ وا عَلَ  تنُْفقُِ
ى  ِ حَتَّ ولِ اللهَّ وارَسُ ان"و " ))68ينَْفضَُّ ا ناجح الى:  ھم ه تع رُ  وقول نَّ أطَْھَ ھُ

مْ  ت مت ،))69لكَُ ر كان ت ضمير نصب أو ج الىوإذا كان ه تع و قول   :صلة، نح
لْھُ  يمٌ سَ ذَلكَِ زَعِ مْ بِ ذَ وَمِ  و ))70مْ أيَُّھُ ولُ ائْ نْ يقَُ ينْھمُْ مَ ا   و ))71نْ لِ فأَزََلَّھمَُ

ا يْطَانُ عَنْھَ ا و  ))72الشَّ فاَنِ عَليَْھِمَ ا يخَْصِ وْآتھُمَُا وَطفَقَِ ا سَ دَتْ لھَمَُ  و  ))73 بَ
ابٍ  نْ وَرَاءِ حِجَ ألَوُھنَُّ مِ ا فاَسْ ألَْتمُُوھنَُّ مَتاَعً ي  و ))74وَإذَِا سَ يْھِنَّ فِ احَ عَلَ لَا جُنَ

  ،))75بْناَئھِِنَّ ائھِِنَّ وَلَا أَ آبَ 
  .)76("أما معنى كل منھا فلم يتغير باستعماله في محل الرفع أو النصب أو الجرو
  الضمير المنفصل  -2

ن اس حس ين عب ث  الضمير يب ع ونصب حي ل رف ي مح ون ف ه يك المنفصل بأن
  يقول:

ى قسمين,  :"وأما الضمير المنفصل ه من الإعراب إل ه ينقسم بحسب مواقع فإن
 والثاني: ما يكون في محل نصب. ،في محل رفع الأول: ما يكون

ط ف ع فق ل رف ي مح ون ف ذي يك ا ال تكلمإفأم ين الم ة ب ر ضميراً موزع ا عش  ،ثن
ا" و "نحن"، و  والغائب على الوجه الآتي: ،والمخاطب ا: "أن ان، ھم تكم: اثن للم

  للمخاطب: "أنت" و فروعه الأربعة، وللغائب: "ھو" وفروعه الأربعة.
ذي يكون ا ال ط: ف وأم ي محل نصب فق دوء إف ا عشر ضميراً، كل ضمير مب ثن

ا) ة (إي ي  بكلم يوھ ه الآت ى الوج ان، :عل تكلم إثن ا"،  للم ه "إيان اي" وفرع "إي
  وللغائب "إياه" وفروعه الأربعة. ،"إياك" وفروعه الأربعةوللمخاطب 

  .)77( ولا يوجد ضمير بارز منفصل في محل جر"
  ائر النصب المنفصلة:آراء النحاة حول موقع الضمير في ضم

                                                                                                                                           
 .14سورة لقمان، رقم الآية:  - 67
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إبراز  اموا ب اختلف النحاة في موقع الضمير في ضمائر النصب المنفصلة حيث ق
  مختلف وجھات نظرھم في ھذا الصدد ونستعرض بعض آراء النحاة فيما يلي:

 ذلك الخلاف بقوله: )78(يشرح الأنباري
اي " والياء من " إياك، وإياه ،والھاء ،"ذھب الكوفيون إلى أن الكاف         ، وإي

ب ه ذھ اد، وإلي ا" عم وبة، وأن " إي مائر المنص ي الض ن  ھ ن اب و الحس أب
انَ  اك)79(كَيْس ى أن "إي ھم إل ب بعض مير، و ذھ و الض ه ھ ب  ،" بكمال وذھ

االبصريون إلى أن " اء حروف لا موضع إي اء والي " ھي الضمير والكاف والھ
ى أن "و ،لھا من الإعراب ا" اسم مضمذھب الخليل بن أحمد إل ى إي ر أضيف إل

يقع معرفة، بخلاف غيره  والياء؛ لأنه لا يفيد معنىً بانفراده، ولا ،والھاء ،الكاف
من المضمرات فخُص بالإضافة عوضا عما مُنِعه, ولا يعلم اسم مضمر أضيف 

ره بھم أضيف  ،غي م م ه اس ى أن رد إل د المب ن يزي د ب اس محم و العب ب أب وذھ
ه  ،لا يعلم اسم مبھم أضيف غيرهللتخصيص، و وذھب أبو العباس الزجاج إلى أن

ر  ع ج ي موض ا ف مرات، وأنھ ائر المض ى س افة إل ص بالإض ر خ م مظھ اس
د، بالإضافة ن أحم ه الله- وحُكِي أيضا عن الخليل ب اب  -رحم اب من ه مظھر ن أن
غ ، والمضمر ل "إذا بل حُكـــيِ عن العرب إضافته إلى المظھر في قولھم في المث

ا الش اه وإي تين فإي ل س اري  .)81(")80(وابالرج اف الأنب ذھب وأض حاً م موض
  بقوله:الأكثرين 

  .)82(من الفريقين ما حكيناه عنھما أولا " نالأكثرو"والذي عليه 
  :  رأيه في ھذا الصدد حيث يقولعباس حسن عن ضمير المركب يبدى و

                                                 
دين، أبو البركاتھو  - 78 ال ال د ، كم ن محم رحمن ب د ال اري الأنصاريعب النحوي؛  الأنب

ى  كان من الأئمة المشار إليھم في علم النحو، وسكن بغداد من صباه إلى أن مات، وتفقه عل
دا ،، بالمدرسة النظامية  مذھب الشافعي ل  كان زاھ بس، لا يقب ا، خشن العيش والمل عفيف
يئا. د ش ن أح ع:  م انراج ات الأعي ي، و3/139: وفي لام للزركل م ، و3/327: الأع معج

  ، 5/183: المؤلفين
وفي في  - 79 ان يحفظ المذھب البصري والك دبن كيسان. ك ن أحم د ب ھو أبو الحسن محم

نة  وفي س ل. ت ريين أمي ذھب البص ى م ه إل و لكن ـ .  320النح ع(ھ ة: :راج , 8ص البغي
 ).5/308: الأعلام، و120والفھرست: ص

م  - 80 ال والحك ي الأمث م ف ر الأك ه:لزھ د حجي ليوسي: حقق ي (محم ة الآداب ف د كلي عمي
اط ر )الرب د الأخض اء ،ط 58، ص 1ج  ، ود. محم دار البيض نة  1، ال ـ 1401، س ھ
 م.1981

اري:  - 81 د ، راجع أيضاً: 2/695الإنصاف في مسائل الخلاف للأنب تصريح الشيخ خال
ية الصبان: 122/ 1الأزھري:  3/98، وشرح المفصل: 1/119، وشرح الأشموني بحاش

ة:  ى الكافي رح الرضي عل دھا، وش ا بع ي 12/  2وم ذكرة للصيمري لأب ، والتبصرة والت
دين،  ي ال د مصطفى عل ه: د ـ فتحي أحم محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري، حقق

ي ، جامعة أم الق1/496 رى، مكة المكرمة.(بدون تاريخ)، وفي علم النحو للدكتور أمين عل
 . 100السيد: (حاشية)ص 

 .2/695الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري:  - 82
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ل: ة مث ادة اللازم ل في آخره الزي ى نفسه ب  " فإن كان الضمير غير مقتصر عل
ا اكَ، إياكم اكم(إي اكن، إي اج ، إي وم إدم إن الأنسب الي تم، أنتن)ف ا، أن تَ، أنتم ، أن

بحيث  ،وعدّھما بمنزلة كلمة واحدة الضمير والزيادة الحتمية معاً عند الإعراب،
ا و ي: (إياكم مير ف ر أن الض روعلا نعتب ا والف ي (أنتم ة: الفروع) ، وف و كلم )ھ

تح " وحدھا, وأن الكاف أو التاء، حرنْ وحدھا و"أَ  "إيا" ى الف ف خطاب مبني عل
ذكر لا محل له من الإعراب، وما بعدھا حرف دال على التثنية، أو على جمع الم

الم ث الس ع المؤن الم أو جم اً الس زيء رفض ذا التج ض ھ ن رف ن المستحس ، فم
ا  ا يصحبھا لزوم ا" مع م ة: "إي ار كلم ى اعتب داعين إل اة ال قاطعاً، وأن نتبع النح

 ً ا ا مع مير"ھم دة، وأنھم: "الض ة واح راب كلم ي الإع ا "  )83(ا ف ذلك: "أنتم وك
  وباقي الفروع .

وھذا الرأي الحسن الواضح يناسبنا اليوم؛ لما فيه من تيسير وتخفيف واختصار 
ا،  وليس فيه ما يسيء إلى سلامة اللغة وفصاحتھا، تَ، أنتم فتقول في كل من: أن

اكن... ، اكم، إي ا، إي اك، إياكم ا أنتم، أنتن، إي ا إ، ونظائرھ ا بملحقاتھ ة كلھ ن الكلم
  .)84(ضمير مبني على كذا في محل كذا"

  موجز القول:
يم عن التقھذا الفصل تحدثنا في  ا تقس ا فيھ ة للضمائر بم سيمات المختلف

ا  الضمائر باعتبار معانيھا أو دلالاتھا وتقسيم الضمائر ار ظھورھ باعتب
ول  اة ح ه، وآراء النح لام وعدم ي الك مائر ف ي ض مير ف ع الض موق

 .النصب المنفصلة

                                                 
وھذا ھو المذھب الكوفي، كما نص عليه "العكبري " في كتابه المسمى:"إملاء ما من  - 83

 .1/4آن": به الرحمن من وجوه الإعراب، والقراءات في جميع القر
  .1/236النحو الوافي:  - 84
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  مفھوم المرجع وقواعد عودة الضمير الفصل الثالث:
ع    ة بمرج د المتعلق ع، والقواع وم المرج ن مفھ دث ع ل يتح ذا الفص ھ

الضمير، ومواضع تقدم مرجع الضمير، ومواضع مرجع الضمير في حالة كون 
ةً  اً ورتب أخراً عن الضمير لفظ ع مت ك يبحث عن ، والمرج ى ذل دد إضافة إل تع

  ت في القوة وعدمه، والتطابق بين الضمير ومرجعه.المرجع في حالة التفاو
  مفھوم المرجع: 

  :  بقوله ويشرح ذلك عباس حسن 
ي  ان الضمائر ف ن بي اتج م ام والغموض الن ل الإبھ ذي يزي و ال ع ھ أن المرج "ب

  )1(الكلام". 
  وأضاف حسن بقوله:

تك ام وغموض سواء أكانت للم ، أم للمخاطب، لم"الضمائر كلھا لا تخلو من إبھ
تكلم أ ا الم ا، ويفسر غموضھا. فأم ل إبھامھ ن شيء يزي ا م د لھ لا ب ب؛ ف م للغائ

تكلم بنفسه، أو  والمخاطب فيفسرھما وجود صاحبھما وقت الكلام؛ فھو حاضر ي
ه  ر معروف؛ لأن ا ضمير الغائب فصاحبه غي ره مباشرة. وأم ه غي حاضر يكلم

ذا الضمير من شيء يفسره ويو د لھ راد غير حاضر ولا مشاھد؛ فلا ب ضح الم
  منه.

ر ضمير الشأن  ي غي ون ف ر الموضّح أن يك ذا الشيء المفسِّ ي ھ ) 2(والأصل ف

م متقدماً على الضمير، و ه، ث مذكوراً قبله ليبين معناه أولاً، ويكشف المقصود من
التأنيث والإفراد وفروعھما... فيكون خاليا من في يجيء بعده الضمير مطابقا له 

  .  )3(الإبھام والغموض"
  ام المرجعأقس

  ينقسم مرجع الضمير إلى قسمين ھما:
  المرجع المحدد -1
  المرجع غير المحدد -2

  ومفھوم كل منھما على النحو التالي:
  المرجع المحدد -1

  يوضح الدكتور محمد حسنين صبره ذلك بقوله:
  )4(" ھو ما كان كلمة واحدة يرجع إليھا الضمير"

  وينقسم المرجع المحدد إلى قسمين ھما:
  المرجع الصريح -1

                                                 
 .1/255: النحو الوافيراجع:  - 1
 أما ضمير الشأن فمرجعه إلى مضمون الجملة المفسرة له، المتأخرة عنه. - 2
 . 1/255: النحو الوافيراجع:  - 3
د حسنين صبرة، ص - 4 دكتور محم ريم لل رآن الك ، دار 15 راجع: مرجع الضمير في الق

  .2001مصر،  -غريب، بالقاھرة
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راد  ط الم ان متوس ه إنس دي إلي ذي يھت ح ال ع الواض ريح المرج المرجع الص ب
ر ولا طول  ال فك ى إعم اج إل ة, مرجع لا يحت ه ولا الثقاف بس في ه لا ل ر؛ لأن نظ

ِ وَھوَُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ  خفاء, نحو قوله تعالى:  وننَاَ فيِ اللهَّ   ))5 قلُْ أتَحَُاجُّ
در ى وتج ارة إل ورن  الإش ريم إذا ق رآن الك ي الق ب ف و الغال ع ھ ذا المرج أن ھ

  بالمراجع الأخرى.
  المرجع غير الصريح -2

ال فكر وطول نظر,  المراد به المرجع المفھوم من الكلام والذي يحتاج إلى إعم
ة وطال تمرسه  ة اللغوي راً من الثقاف اً كبي والذي لا يھتدي إليه إلا إنسان نال حظ

ا  لمقامات التي قيلت فھا ما يطرأبالتراكيب العربية وا عليھا من ذكر وحذف وم
  إلي ذلك.

  المرجع غير المحدد
وز أن  ر, ويج ان أو أكث بق الضمير مرجع دد أن يس ر المح المرجع غي راد ب الم

ا رجح يرجع الضمير إلى كل واحد منھ ان –, وأن ت أن يرجع  -في بعض الأحي
  إلى واحد منھا, من ذلك ما يلي: 

الى: ه تع ُ   قول االلهَّ دٍ ترََوْنھََ رِ عَمَ مَاوَاتِ بغَِيْ عَ السَّ ذِي رَفَ ل إن ))6 الَّ د قي ، فق
ل  ى "السماوات"، أي: تشاھدون السماوات، وقي د عل الضمير في "ترونھا" عائ
ة في محل  ة، وتكون الجمل د مرئي ر عم د"، أي: بغي إن الضمير يعود على "عم

  )7(جر صفة لعمد
  مرجع الضمير:قواعد 

  ض القواعد المتعلقة بمرجع الضمير ھي على النحو التالي:نستعرض بع
  القاعدة الأولى:

ى تتحدث ھذه القاعدة بأن المرجع يت دم عل ك الزركشي ق ى ذل الضمير ويشير إل
  حيث يقول:

ا ي ه الضمير"الأصل أن يقُدََّم م الى: دل علي ه تع م ورد قول دَاينَْتمُْ  ، ومن ث إذَِا تَ
اكْتبُوُهُ ى أجََلٍ مُسَبدَِيْنٍ إلَِ  ه  ))8مًّى فَ اني في قول دم المفعول الث ذَلكَِ    :وتق وَكَ

ھمُْ  وحِي بعَْضُ نِّ يُ سِ وَالْجِ نْ ياَطِينَ الْإِ ا شَ دُوًّ أخّر  ،))9جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَ المفعول ف
  .)10(الأول ليعود الضمير الأول عليه لقربه"

  ويبين الإمام جلال الدين السيوطي ذلك بقوله:

                                                 
 .139سورة البقرة، رقم الآية:  - 5
 .2سورة الرعد، رقم الآية:  - 6
  .5/359: لابي حيان ، والبحر المحيط2/348: للزمخشري راجع: الكشاف - 7
 .282 :الآيةرقم سورة البقرة،  - 8
 .112سورة الأنعام، رقم الآية:  - 9

  .4/24: للزركشي البرھان - 10
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ل" وده الأص ى ع رب عل ذكور أق ود م مير ليع ه الض ه، علي ون أن إلا بقرب  يك
ه ؛للمضاف عوده فالأصل ،إليه ومضاف مضاف ه المحدث لأن وَإنِْ : نحو ،عن

ِ لَا تحُْصُوھاَ وا نعِْمَةَ اللهَّ ود قد، و))11تعَُدُّ ى يع ه المضاف عل هِ  : نحو إلي ى إلَِ إلَِ
هُ رِجْسٌ  : في واختلف ،))12باًمُوسَى وَإنِِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِ  رٍ فإَنَِّ مَ خِنْزِي ، ))13أوَْ لحَْ

  .)14("إليه المضاف إلى أعاده من ومنھم المضاف، إلى أعاده من فمنھم
  القاعدة الثانية:

  فإنه من الأفضل ،وتشير ھذه القاعدة إلى أنه إذا اجتمعت الضمائر في الكلام
ى مراجع إوجود أن تعود الضمائر إلى مرجع واحد في حالة   ا إل ة عودتھ مكاني

  مختلفة، ويبين ذلك الإمام الزركشي حيث يقول:
ف؛  ت"إذا اجتمع ا لمختل ى من عودھ و أول ضمائر فحيث أمكن عودھا لواحد فھ

يمَِّ  ولھذا لما جوز بعضھم في قوله تعالى:  ي الْ هِ فِ ابوُتِ فاَقْذِفيِ ي التَّ هِ فِ أنَِ اقْذِفيِ
احِلِ يأَخُْ فلَْيلُْقهِِ الْيمَُّ  هُ باِلسَّ دُوٌّ لَ ي وَعَ ي  إن الضمير في:  ))15ذْهُ عَدُوٌّ لِ هِ فِ فاَقْذِفيِ

ه لموسى الْيمَِّ  ا قبل ده وم افرا   للتابوت، وما بع ه تن ه الزمخشري وجعل ، عاب
ال: "و ازه، فق رآن عن إعج ا للق ى موسىمخرج ة إل ا راجع ،   والضمائر كلھ

ةورجوع بعضھا إليه وبعضھا إلى  ه ھجن افر التابوت، في ه من تن ؤدي إلي ا ي ؛ لم
فإن قلت المقذوف في البحر ھو التابوت، وكذلك الملقى إلى الساحل؛ قلت النظم. 

ابوت  ما ضرك لو جعلت المقذوف، والملقى إلى الساحل ھو موسى في جوف الت
رآن،  از الق وام إعج و ق ذي ھ نظم ال ك ال افر علي مائر، فيتن رق الض ى لا تف حت

د وقع عليه التحديالذي  والقانون ى المفسر ولا مزي ، ومراعاته أھم ما يجب عل
  .)16(على حسنه"

  القاعدة الثالثة:
ـ (أو) ويشير  تبين ھذه القاعدة بأنه يجب عودة الضمير المفرد في حالة عطف بـ

  إلى ذلك الزركشي حيث يقول:
د أو عمرو فأكرم "أو"" إذا عطف بـ راد الضمير، نحو: إن جاء زي ه؛ وجب إف

الى: ه تع ا قول يئين، فأم د الش ا أوَْ فقَِ   لأن أو لأح نْ غَنيًِّ ى إنِْ يكَُ ُ أوَْلَ َّ ا رًا فَ ي
ى: إن يكن الخصمان ))17بِھِمَا اد ...فقيل إن أو بمعنى الواو، وقيل بل المعن ، فع

  .)18(الضمير على المعنى، وقيل: للتنويع لا للعطف"
                                                 

  .18سورة النحل، رقم الآية:  - 11
  .37سورة غافر، رقم الآية:  - 12
 .145سورة الأنعام، رقم الآية:  - 13
 .214: ص للسيوطي الإتقان - 14
 .39سورة طه، رقم الآية:  - 15
  .3/64 :لزمخشريلالكشاف  ، وانظر:4/38: للزركشي راجع: البرھان - 16
  .145سورة النساء، رقم الآية:  - 17
 .4/40: للزركشي برھانال - 18
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  القاعدة الرابعة:
  أن الضمير يعود على مشاھد محسوس ويبين ذلك الإمام  تشير ھذه القاعدة إلى
  الزركشي حيث يقول:

الى:  ه تع ا قول رًا  "الضمير لا يعود إلا على مشاھد محسوس، فأم إذَِا قضََى أمَْ
ر  ))19 فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ  ر، وھو إذ ذاك غي ى الأم د عل فضمير" له" عائ

ا ا ك ه لم ه: أن ود، فتأويل ً موج ابقا م الله كونُ ن س ي عل اھد ف ة المش ان بمنزل ه، ك
ه  ،الموجود ة قضى علي ل يرجع للقضاء؛ لدلال ل ب ه، وقي فصح عود الضمير إلي

الى:  ه تع دِيدٌ  واللام للتعليل بمعنى: من أجل، كقول رِ لشََ بِّ الْخَيْ هُ لحُِ  ،))20 وَإنَِّ
  .)21(من أجل حبه": أي

  القاعدة الخامسة: 
ذه القاعد ين ھ ي ذھن تب ة وجود الضمير ف ي حال ه يجوز حذف الضمير ف ة بأن

  القارئ ويشير إلى ذلك الإمام الزركشي حيث يقول:
ولًا  أ وقد يتجوز بحذف الضمير للعِلْم به كقوله:  ُ رَسُ ثَ اللهَّ  ))22َ◌ھَذَا الَّذِي بعََ

  .)23("أي: بعثه، وھو كثير
  الترتيب بين الضمير ومرجعه

أن الترتيب يتحدث الدكتور صبره عن  الترتيب بين الضمير ومرجعه موضحاً ب
  يتضمن أربع صور ھي:

  عود الضمير على متقدم لفظاُ ورتبةً  -1
  عوده على متقدم لفظاً متأخرٍ رتبةً  -2
  عوده على متأخرٍ في اللفظ متقدمٍ في الرتبة -3
  .)24(عوده على متأخر لفظاً ورتبةً  -4
  :عود الضمير على متقدم لفظاً ورتبةً  -1
  قدَّم مرجع الضمير على الضمير ويتحدث عباس حسن عن ذلكالأصل أن يُ و
تان في التقدم مرجع الضمير على الضمير له صورتان متمثل ممشيراً إلى أنّ تقدُّ  

  :على النحو التالي ھمااللفظي والمعنوي، وتفصيل كل من
ه مع لتقدم اللفظي أو الحقيقي:ا " دماً بلفظه وبرتبت أن يكون متق ك ب ل وذل ا؛ً مث

دْ   قوله تعالى: و ،))25ِ◌ ابْنهَُ نوناَدَى نوُْحُ  قوله تعالى :  مْ يكََ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لَ

                                                 
  .47سورة آل عمران، رقم الآية:  - 19
 .8سورة العاديات، رقم الآية:  - 20
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  .4/41: للزركشي راجع: البرھان - 23
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  .42سورة ھود، رقم الآية:   - 25



 96

ا الى:و ))26يرََاھَ ه تع رُ   قول وَ خَيْ ا وَھُ ُ بيَْننََ مَ اللهَّ ى يحَْكُ برُِوا حَتَّ فاَصْ
  .))27الْحَاكِمِينَ 

  منھا: ، ويشمل عدة صور :التقدم المعنوي
ر أن  -1 ظ آخ ود لف ك بوج ق ذل راحة، ويتحق منا لا ص ه ض دما بلفظ ون متق يك

ع ى المرج ادة  ،يتضمن معن واحي م ن ن ة م ي ناحي ه ف ترك مع ه ويش د إلي ويرش
الى:  ه تع ل قول تقاق. مث وَى  الاش رَبُ للِتَّقْ وَ أقَْ دِلوُا ھُ ع ، ))28اعْ إن مرج ف

  .)29(الضمير: " ھو" مفھوم من "اعدلوا"؛ لأن الفعل يتضمنه"
ورة الثا ن الص اس حس ين عب ةويب ةوال ني ع  ثالث وي لمرج دم المعن ة بالتق المتعلق

  الضمير حيث يقول: 
ه وشريكه رجعاً بنفسه، و لكنه نظير للمرجع، أن يسبقه لفظ ليس م -2" أي: مثيل

ب ا، فيما يدور بشأنه الكلام، مثل: لا ينجح الطال ه، ولا ترسب إلا بعملھ  إلا بعمل
رِهِ إلِاَّ  له تعالى: ومثل قو، أي: الطالبة نْ عُمُ نْقصَُ مِ رٍ وَلَا يُ نْ مُعَمَّ رُ مِ وَمَا يعَُمَّ

  من عمر معمر آخر. :أي ))30فيِ كِتاَبٍ 
وي،  -3 يء معن بقه ش يأن يس ر لفظ يء غي ه  أي: ش دل علي ه أو ي دل علي ي

ذبالالتزام، وھذه  اظ يي الشيء ال ر ألف ى المرجع من غي ة يدل عل سمى: "القرين
هأو "المقام". وم المعنوية" الى:  ثال ه تع نفس في قول تِ  إضمار ال وْلَا إذَِا بلَغََ فلََ

ومَ  وم ))31 الْحُلْقُ ر الحلق ة ذك نفس لدلال ا، أضمر ال اتم ومنھ ول ح ه  )32(ق لامرأت
  التي تلومه على الكرم خوف الفقر:    )33(ماويَّة

شرجت يوماً، وضاق إذا ح               أماويُّ لا يغُنيِ الثراءُ عن الفتى        
  )34(بھا الصدرُ 

                                                 
 .40سورة النور، رقم الآية: - 26
  .87، رقم الآية: الأعرافسورة  - 27
  .8المائدة، رقم الآية: سورة  - 28
ع:  - 29 وافيراج و ال ان: 258-257 /1 :النح اً: البرھ ع أيض ان: 4/26، راج ، والإتق
ة، و1/215 دروس العربي امع ال ي ج ـ 125ص  ،1: ج للغلايين ارات )، 1(ط ،126ـ انتش

ران ران –ناصر خسرو، طھ اريخ، وإي دون ت ائل الخلاف ، ب اري: لالإنصاف في مس لأنب
 بدون تاريخ.المكة المكرمة، -الباز للنشر والتوزيع، المروة دار، 1/140
 .11سورة الفاطر، رقم الآية  - 30
  . 83سورة الواقعة، رقم الآية  - 31
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لاد  ل في ب وفي في عوارض جب ام، وت دم الش شاعر، جواد، جاھلي كان من أھل نجد، وق
 ).3/173: معجم المؤلفين، و2/151: الاعلام، (راجع: من آثاره: ديوان شعر. طئ
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م  ذا المرجع ل روح. ھ أي حشرجت النفسُ بمعنى حلول الوقت الذي تخرج فيه ال
ة  ه عُرف من القرين يذُكر بلفظ صريح، أو ضمني، أو غيرھما من الألفاظ، ولكن

  .)35(الدالة عليه"
  :عود الضمير على متقدم لفظاً ومتأخرٍ رتبةً  -2

  تأخر رتبة" بقوله: "الم )36(يشرح الدكتور صبرة
ه، والمجرور  ر، والمفعول ب ل: الخب ي الكلام، مث أخير ف ه الت ان مقام ا ك "ھو م

د ر)37(بالحرف، وھذا النوع كثير في القرآن المجي ى الخب ال عوده عل ه  ،. مث قول
ِ نتَْلوُھاَ عَليَْكَ باِلْحَقِّ  تعالى:  ه، ))38 تلِْكَ آياَتُ اللهَّ ، ومثال عوده على المفعول ب

الى: ق ه تع اول رَةَ عَيْنً ا عَشْ هُ اثْنتََ انْفجََرَتْ مِنْ رَ فَ اكَ الْحَجَ رِبْ بعَِصَ ، ))39 اضْ
ه  ى، قول ومثال عوده على المجرور بحرف جر، وھو مفعول به من حيث المعن

  تعالى: 
  ُخُمُسَه ِ َّ ِ   ))40 وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ 
  :متأخرٍ في اللفظ متقدمٍ في الرتبةعلى عود الضمير  -3

ة، ن وھو أ ي الني ة وف دم في الرتب أخر في اللفظ ولكن متق يعود الضمير على مت
  ھذا النوع بقوله: الدكتور صبرة يبين و

ادر في  ة ن دم في الرتب "ولقد لاحظتُ أن عود الضمير على متأخر في اللفظ متق
ريم ك رآن الك ك، القرآن الكريم، فلم أجد في الق ى ذل ات شاھدة عل ه إلا ثلاث آي ل

ريم  رآن الك وعأنھا نادرة في الق ذا الن ى ھ ات شاھدة عل اك ثلاث آي ، وھي: وھن
ود ))41 فأَوَْجَسَ فيِ نفَْسِهِ خِيفةًَ مُوسَى قوله تعالى:  ، فالضمير في "نفسه" يع

ة  ه فاعل، والآي ة؛ لأن دم في الرتب ه متق على متأخر في اللفظ وھو "موسى"، لكن
ونَ  لثانية ھي قوله تعالى: ا وبھِِمُ الْمُجْرِمُ نْ ذُنُ ألَُ عَ ة ))42 وَلَا يسُْ ة الثالث ، والآي

  ))43(")44 فيَوَْمَئِذٍ لَا يسُْألَُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْسٌ وَلَا جَانٌّ  ھي قوله تعالى: 
  :  لفظاً ورتبةً  على متأخرالضمير عود  -4

                                                 
  .1/548: الإتقان، و26/ 4, والبرھان: 1/258 :النحو الوافيراجع:  - 35
  أستاذ النحو والصرف والعروض، بكلية دار العلوم، جامعة القاھرة.  - 36
  المرجع السابق. - 37
  .108، وآل عمران: 252سورة البقرة، رقم الآية:  - 38
  .60سورة البقرة: رقم الآية:  - 39
 .41 سورة الأنفال، رقم الآية: - 40
 .67سورة طه، رقم الآية:  - 41
 .78سورة القصص، رقم الآية:  - 42
  .39سورة الرحمن، رقم الآية:  - 43
  .34راجع: مرجع الضمير في القرآن الكريم: ص  - 44
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ى ال ة يوضّح عباس حسن مواضع عودة الضمير عل ا ورتب أخر لفظ مرجع المت
ان التفصيل  ا بي ا فيھ أخراً بم وع المرجع مت دة أسباب لوق مشيراً إلى أن ھناك ع

  بعد الإجمال بقصد التفخيم بذكر الشيء حيث يقول: 
ة  ة لحكم ا ورتب أخر لفظ ى مت مير عل ود الض ا ع ب فيھ الات يج اك ح " أن ھن

اً بلاغية؛ أھمھا: الإجمال ثم التفصيل بعده؛ بقصد التفخ يم بذكر الشيء أولاً مبھم
ع ذه المواض مى ھ ك؛ وتس د ذل يره بع م تفس ي"؛ لأن  ث دم الحكم ع التق "مواض

رَ لنكتة بلاغية،   فھو في حكم المتقدم وأھمھا ستة: المرجع فيھا تأخَّ
ان ضميرا مسفاعل " -1 ا إذا ك ئس" وأخواتھ رة نعم" و "ب ده نك ردا؛ بع تترا مف

  تقديره: فنعم فعل ماض، فاعله ضمير مستتر نحو: نعم رجلا صديقنا،تفُسِّره، 
  .))45 بئِْسَ للِظَّالمِِينَ بدََلًا  "ھو" يعود على "رجلا"، ومنه قوله تعالى:  
رة ، الضمير المجرور بلفظ: "رُبّ" – 2 ده نك ولا بد أن يكون مفردا مذكرا، وبع

ره و: رُ  تفس ً بّنح ديقا دائد. ف ه ص ى الش ين عل ىيع د عل اء" عائ مير "الھ  الض
  "صديق".

اربون و -3 ل: يح ازعين؛ مث أول المتن وع ب مير المرف رب، الض بنُ الع لا يجَْ
صل يحاربون" (وھو الواو) عائد على متأخر "وھو العرب". وأفالضمير في :"

    ،)46(الكلام: يحارب ولا يجبن العرب
ل: سأكرمه  -4 بَّاقَ -الضمير الذي يبدل منه اسم ظاھر ليفسره؛ مث ة : ، الس فكلم

ه"السبا ا بقدوم . الغائبِ -ق" بدل من الھاء، وجاءت بعدھا لتفسرھا. ومثل: احتفلن
  .لتوضحھا "الھاء"فالغائب بدل من 

اه، يوضحه و -5 اھر بمعن م ظ ره اس دأ وخب ع مبت مير الواق هالض ر حقيقت ، يفس
ه.  ي، تعرف فائدت نجم القطب ل: ھو ال ى. مث د من حيث المعن ا شيء واح فكأنھم

  كلمة النجم المتأخرة عنه.فكلمة "ھو" مبتدأ، خبره 
ل  -6 ة، مث أن والقص مير الش الى:ض ه تع وَ   قول بْحَانهَُ ھُ دُ  سُ ُ الْوَاحِ اللهَّ

  ،))47الْقھََّارُ 
الى:و ارُ  قوله تع ى الْأبَْصَ ا لَا تعَْمَ ا " ضمير ، ))48فإَنَِّھَ فالضمير "ھو" و "ھ

  .)49(الشأن أو القصة"
تويوضح عباس حسن مشيراً إلى ما قاله حس ن ثاب ه؛  )50(ان ب في أحد من أبيات

  بأنه من الشاذ أن يرجع الضمير إلى مرجع "متأخر لفظي" حيث يقول:

                                                 
  .50سورة الكھف، رقم الآية:  - 45
حتاج إلى كلمة: "العرب" لتكون فاعلا له وحده، ولا يمكن أن يكون فكل من الفعلين ي - 46

  الفاعل الظاھر مشتركا بين فعلين، فجعلناه فاعلا للثاني، وجعلنا ضميره فاعلا للأول.
  .4سورةالزمر، رقم الآية  - 47
  . 46سورة الحج، رقم الآية  - 48
  .215، والإتقان: ص 1/262راجع: النحو الوافي:  - 49
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  "إن ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع، وھذا المرجع، إن كان لفظيا أو
ود  معنويا، يتقدم على الضمير وجوبا، وإن كان حكميا يتأخر عنه وجوبا، ولا يع

ذي لافي غير ما سبق عود الضمي  ر على مرجع متأخر. ومن المسموع الشاذ ال
  :)51(في رثاء مطعم بن عدي  يقاس عليه قول حسان بن ثابت

  )52(من الناس أبقى مجدُه الدھرَ مُطعِمَا  ولو أن مجدا أخلد الدھر واحدا  
ه  أخر عن و مت ذي ھ م" ال ى "مطع ود عل ده" يع ي "مج اء" ف مير "الھ فالض

  .)53(لفظاً"
  ة سباق المرجع على الضميرأحوال المرجع في حال

عُ  بق المرج ان يس ع إذا ك وال المرج ن أح يوطي ع ام الس دث الإم ميرَ  يتح  الض
  :بقوله

د" ود وق ى يع ا بعض عل دم م و ،تق الى: نح ه تع ذَّھبََ  : قول زُونَ ال ذِينَ يكَْنِ وَالَّ
 ِ بيِلِ اللهَّ ي سَ ا فِ ةَ وَلَا ينُْفقِوُنھََ ذك ))54وَالْفضَِّ ة بعض الم ان الفض أغنى ف ور، ف

ز"ذكرھا عن ذكر الجميع حتى كأنه قال: "والذين يكنزون أصناف ما يُ  د  ،كن  وق
يْنِ  : الكلالة آية في كقوله المعنى، على يعود ا اثْنتََ م ))55فإَنِْ كَانتََ دم ول  لفظ يتق
ه يعود مثنى ال .علي ة لأن ؛الأخفش ق ع الكلال ى تق ين الواحد عل ع، والاثن  والجم
ى عالر الضمير فثن ا اج لاً  إليھ ى حم ى، عل ا المعن ود كم ً  الضمير يع ا ى جمع  عل

   .معناھا على حملاً  "نْ مَ "
  إنِْ  : كقوله ،الشيء ذلك من الجنس به والمراد ،شيء لفظ على يعود وقد  -

ُ أوَْلىَ بِھِمَا  َّ   الفقير بجنسي أي ":الزمخشري قال، ))56يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيِرًا فاَ
ي  ةلدلا والغن ً " ل ا راً  أو غني ى" فقي ين، عل و الجنس ع ول ى رج تكلم إل ه الم  ب
  .)58()57("دهحَّ وَ لَ 

                                                                                                                                           
ان  ان بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الانصاري، الصحابيھو حس - 50 شاعر مخضرم، ك

ي الأنصارشاعر  ة، وشاعر النب انيين في الإ   في الجاھلي وة، وشاعر اليم سلام. في النب
م).من 74-ھـ 49وتوفي بالمدينة سنة( ،فحل الشعر وكان يقطن المدينةووكان شديد الھجاء 
 ).2/176: الأعلام، و2/216: تھذيبراجع: تھذيب ال(آثاره: ديوان شعر.

ة،  المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف، من قريش: رئيس بني نوفلھو - 51 في الجاھلي
ذى أجار رسول الله  ا انصرف عن أھل الطائف  وقائدھم في حرب الفجار وھو ال  ،لم

ومات  ،وعمي في كبره، وكان أحد الذين مزقوا الصحيفة التى كتبتھا قريش على بني ھاشم
 ).7/252: الأعلام. (راجع: م)، وله بضع وتسعون سنة623- ـھ 2(سنة قبل وقعة بدر

ه: ديوان حسان بن ثابت الأنصاريراجع:  - 52 نده، ألف د الله س )، دار 1، ط(217، ص عب
  م.2006لبنان،  -المعرفة، بيروت

ة: 1/261: النحو الوافيراجع:  - 53 دروس العربي (حاشية 1/126، وانظر أيضاً: جامع ال
  الصفحة).

 .34سورة التوبة، رقم الآية:  - 54
 .176سورة النساء، رقم الآية:  - 55
  .135سورة النساء، رقم الآية:  - 56
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  وأضاف السيوطي بقوله: 
د" ذكر وق يئان ي اد ش مير ويع ى الض دھما إل ب أح ه والغال انيل كون و لث  : نح

رَةٌ  ا لكََبيِ لَاةِ وَإنَِّھَ بْرِ وَالصَّ تعَِينوُا باِلصَّ د ))59وَاسْ ل للصلاة، الضمير فأعي  :وقي
   "ااستعينو" من المفھومة للاستعانة

د - ي وق ود الضمير يثن ى ويع د عل ذكورين أح و الم الى: نح ه تع رُجُ  : قول يخَْ
   .أحدھما من يخرج وإنما ))60مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ 

ره وھو بشيء متصلاً  الضمير يجيء وقد - الى: نحو لغي ه تع ا  : قول دْ خَلقَْنَ وَلقََ
نْ  م : قال ثم ،آدم :يعني ))61سَانَ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ طِينٍ الْإِ اه ث ة جعلن ذه ، نطف  فھ
  . نطفة من يخلق لم آدم لأن ؛لولده

حَاھاَ  :نحو ،له ھو ما ملابس على الضمير يعود وقد   -  ،))62إلِاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُ
  .يومھا ضحى :أي

ا؛ً لأن الا  - ود الضمير جمع يئان ويع ذكر ش د ي ى، كق ي المعن ع ف ين جم ه ثن قول
الى:  كَ  تع ونَ  أوُلئَِ ا يقَوُلُ ءُونَ مِمَّ رَّ أوقع  ))63مُبَ ك"ف ع- "أولئ و جم ى  -وھ عل

  .)65("-رضي الله عنھما-)64(عائشة وصفوان بن المعطل
  تعدد مرجع الضمير:

ى أن القاعدة  دد مرجع الضمير مشيراً إل يتحدث عباس حسن عن موضوع تع
ى أن يكون أقرب الأساسية في مرجع الض مير أن يكون مرجعاً واحداً إضافة إل

  في الكلام إلى الضمير حيث يقول:
اني في  دا والأصل الث ا واح "الأصل في مرجع ضمير الغائب أن يكون مرجع
ام  ى المق ذلك، واقتض لح ل ا يص دد م إن تع رب. ف و الأق ون ھ ه أن يك مرجع
ى  د ھو: الأقرب في الكلام إل الاقتصار على واحد تعين أن يكون المرجع الواح
نه الضمير. نحو: حضر محمد وضيف، فأكرمته. فمرجع الضمير "الضيف"؛ لأ

                                                                                                                                           
 .1/474راجع: الكشاف:  - 57
 .4/28، والبرھان: 210راجع: الإتقان: ص  - 58
  .45ورة البقرة، رقم الآية:س - 59
  .22سورة رحمن، رقم الآية:  - 60
  .12سورة المؤمنون، رقم الآية:  - 61
 .46سورة النازعات، رقم الآية:  - 62
 .26سورة النور، رقم الآية:  - 63
ن ر ،أبو عمروھو  - 64 ذكواني(خزاعي  حضةصفوان بن المعطل ب ـ)  19تالسلمي ال ھ

ل: في صحابي، شھد الخندق والمشاھد كلھ ة، وقي تح دمشق، واستشھد بأرميني ا. وحضر ف
ا– فيه وفي عائشة الإفكسميساط. وھو الذي قال أھل  الوا. روى عن  -رضي الله عنھ ا ق م

ي  ديثين.  النب ع: ح يم (راج ي نع حابة لأب ة الص بھاني معرف د الله الأص ن عب د ب أحم
ـ)، 430(ت ه3/1499ھ زازي، حقق ف الع ن يوس ادل ب و)، 1، ط(: ع ردار ال  -طن للنش

 )3/206: الأعلام، وم1998 -ھـ 1419، الرياض
 .4/28، والبرھان: 1/210راجع: الإتقان: ص  - 65



 101

رد،  ه مف ا؛ لأن ابقين مع ى المرجعين الس ه عل الأقرب في الكلام، ولا يمكن عودت
الة،  ة ورس رأت المجل ودة نحو: ق ة مفق ة الواجب ى، فالمطابق م المثن ي حك ا ف وھم
رب، وللسبب  ا الأق الة"؛ لأنھ بعثت بھا إلى صديق. فمرجع الضمير ھو: "الرس

  .)66(السالف أيضا، و ھو: فقد المطابقة"
  حسن صورتين لعودة الضمير إلى غير الأقرب في الكلام ھما:ويوضح 

ى"  ورة الأول ل الص د دلي ة ت: أن يوج و أو قرين يس ھ ع ل ى أن المرج دل عل
الى:  بحانه وتع ه س رب، كقول مْ  الأق ا جَعَلكَُ وا مِمَّ ولهِِ وَأنَْفقُِ ِ وَرَسُ َّ ا وا بِ آمَِنُ

 جعلكم" عائد إلى الله، لا إلى الرسول" فالضمير المستتر في ))67مُسْتخَْلفَيِنَ فيِهِ 
 .  

ى المضافالصورة الثانية ود الضمير عل ه، فيع  ؛: أن يكون الأقرب مضافا إلي
اف  ي المض د ف رد قي يس إلا مج ه ل اف إلي ً -لأن المض ا ون  -غالب رط ألا يك بش

ه، ، مثل:)68(كلمة "كل " أو "جميع" المضاف  أي:  زارني والد الصديق فأكرمت
ى أن المقصود بالضمير ھو المضاف أكرمت الوال دل عل ل ي د، إلا إن وجد دلي

دليل،  ل إليه لا المضاف، فيجب الأخذ بال الى: مث ه تع لُ  قول ارِ يحَْمِ لِ الْحِمَ كَمَثَ
فاَرًا  فاَرًا  لأن . ))69أسَْ لُ أسَْ و  يحَْمِ ع الضمير للفاعل ھ ى أن مرج ل عل دلي

لك إن كان المضاف ھو كلمة "كل" وكذ ، لا المضاف، )"الحمار"(المضاف إليه
  .)70("أو "جميع" فالأغلب عودته على المضاف إليه

  وأضاف عباس حسن بقوله: 
ودة " د ع ه عن ات إلي دم الالتف از ع ه، ج ح حذف ذي يص اف ال ذف المض وإذا ح

ذا  ى ھ الضمائر ونحوھا مما يقتضي المطابقة، فكأنه لم يوجد، ويجري الكلام عل
د وج ،-وھو الأكثر-الاعتبار اجتمع از مراعاته كأنه موجود مع أنه محذوف. وق

الى ه تع ي قول ران ف مْ  : الأم ا أوَْ ھُ ناَ بيَاَتً ا بأَسُْ ا فجََاءَھَ ةٍ أھَْلكَْناَھَ نْ قرَْيَ مْ مِ وَكَ
ة"، والأصل: و))71قاَئلِوُنَ  ى فرجع الضمير: " "،كم من أھل قري ا إل ا" مؤنث ھ

ة" مير " ،"القري ع الض ذكراً ورج م" م هلاع ھ ذوف وملاحظت ار المح ولا ، تب
  .)72("تناقض بين الاثنين؛ لأن الوقت مختلف

                                                 
ع:  - 66 وافيراج و ال يوطي: 1/261 :النح ع للس ع الھوام اً: ھم ع أيض ، 1/218، وراج

 .1/126جامع الدروس العربية: ، و4/39والبرھان: 
 .7سورة الحديد، رقم الآية:  - 67
 باب المعرب والمبني، عند الكلام على: "كلا وكلتا" ، 1/178: انراجع الصب - 68
 .5سورة الجمعة، رقم الآية:  - 69
وافي:  - 70 و ال ع: النح موني: 1/262راج ى الأش بان عل اً: الص ع أيض اب 1ج ، راج ، ب

ا" لا وكلت ى: "ك لام عل د الك ي، عن رب والمبن ان:  المع دروس ، و4/39والبرھ امع ال ج
  .1/126العربية: 

 .4سورة الأعراف، رقم الآية:  - 71
 .1/218، وراجع أيضاً: ھمع الھوامع: 1/256راجع: النحو الوافي:  - 72
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  تعدد المرجع في حالة التفاوت في القوة وعدمه
دد المرجع  ة تع ي حال ه ف وة وعدم اوت في الق اس حسن الصورتين للتف يبين عب

  ھما:
  في القوة، وأمكن عود )73(إذا تعدد المرجع من غير تفاوت :الصورة الأولى" 
ر أن يقتضي الأمر الضمي  ر أيضاً، من غي ى أكث ط، وإل د فق ى مرجع واح ر إل

فالأحسن عود  ،-أكرمتھمنحو جاء الأقارب والأصدقاء و-الاقتصار على واحد، 
  على الأقرب وحده. الضمير على الجميع، لا

وإذا كان للضمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت في القوة، وجب  :الصورة الثانية
  .)74(وى"أن يعود على الأق

  التطابق بين الضمير ومرجعه:
ى مختلف  ه مشيراً إل ين الضمير ومرجع ى ضرورة التطابق ب ويؤكد حسن عل

  الحالات التي يتوجب فيھا التطابق حيث يقول:
  الغائب ومرجعه على الوجه الآتي: " أن التطابق واجب بين ضمير

ا وجب إن كان ال -1 ذكرا أو مؤنث ردا م رأي الأصح-مرجع مف ون أن يك -في ال
يقظ، أي: "ھو" والمسافر حضر ضمير الغائب مطابقا له في ذلك ، نحو: النائم ت

دھا، فضمير الغائب  ل وال أبوه، والغريبة عادت سالمة، أي: "ھي". والطالبة أقب
راداً  ابقة إف ة الس ه في الأمثل ذكيراً قد طابق مرجع ً  ، وت ا ذا في المثنى . وتأنيث وھك

  والجمع بنوعيھما.
ان  -2 ث إذا ك ذكر والمؤن ا صالحا للم ع لفظ ة-المرج ل كلم روح" مث از  -"ال ج

م  ة ل روح ھي من الأسرار الإلھي ول: ال ا، فنق ذكرا أو مؤنث عود الضمير عليه م
ى  ه حت م يعرف حقيقت ة ل وم، أو ھو من الأسرار الإلھي ى الي ا حت رف حقيقتھ تعُ

ون أحدھما اليوم. وإذا عاد على ذلك اللفظ الصالح للأمرين ضميران جاز أن يك
رف  م يعُ ي ل رار الت ن الأس ي م روح ھ و: ال ث، نح ر للتأني ذكير والآخ للت

  .)75(حقيقته"
  وأضاف عباس حسن عن قواعد توافق الضمير مع مرجعه بقوله: 

ب إ -3" الم وج ذكر س ع م ع جم ان المرج ب-ن ك رأي الأغل ي ال ون  -ف أن يك
  .غير ذلك ولا يصح أن يكون ،ضميره واو جماعة؛ مثل: المخلصون انتصروا

ردا  ،إن كان المرجع جمع مؤنث سالم لا يعقل -4 فالأفضل أن يكون ضميره مف
ى من  مؤنثا، مثل: الشجرات ارتفعت، أي: "ھي" ، والشجرات سقيتھا. وھذا أول
ع صحة  ع المؤنث م ون الجم قيتھن، بن ن، والشجرات س ا: الشجرات ارتفع قولن

ل، فالأ ع مؤنث للعاق ون مجيئھا. وإن كان المرجع جم فضل أن يكون ضميره ن

                                                 
وھو التفاوت الذي يكون بين المعارف في درجة التعريف وشھرته، فالضمير أعرف  - 73

  من العلم، والعلم أعرف من الإشارة ... وھكذا.
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ان المرجع  ه، أي: سواء أك ع حالات ي جمي وة ) ف ون النس ع المؤنث (وھي ن جم
الى:  ه تع ل قول عْنَ  جمع مؤنث سالم؛ مث دَاتُ يرُْضِ أم جمع تكسير  ))76وَالْوَالِ

  .)77(" للمؤنث، مثل: الغواني تعلمن، فزادھن العلم جلالا
ة كون المرجع اسم الجنس يوضح عب ان الضمير وفي حال ة إتي اس حسن كيفي

  بقوله:
ذكرا  -5" ردا م وإن كان المرجع اسم جنس جمعياً جاز في ضميره أن يكون مف

رٍ  أو مؤنثا، نحو: قوله تعالى:  الى: ))78أعَْجَازُ نخَْلٍ مُنْقعَِ ه تع ، أي: ھو، وقول
  ٍَأعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِية)79(.أي: ھي ،  
د المعلوو اس حسن بتزوي دنا عب ة يفي ي حال ابھھا ف ا تش م" وم ة "ك مات عن كلم

  كونھا مرجعاً لضمير الغائب حيث يقول:
ا أو  -6" ه لفظھ ا الضمير مراعى في از أن يرجع إليھ م" ج ان المرجع "ك إذا ك

ذكيره،  إفراد الضمير وت ارة! ب دم للزي م صديق ق ول: ك ا، تق ه معناھ مراعى في
ه، وتقول: كم صديق قدما، أو قدموا ،مراعاة للفظ "كم" ة الضمير أو جمع ، بتثني

ة نجحمراعاة لما يقتضيه المعنى. كذلك تقول م طالب م " أو : ك ظ "ك اة لف ، بمراع
  .كم طالبة نجحت، ونجحتا ونجحن، بمراعاة المعنى

ا ا: : "كلا" وھناك كلمات أخرى تشبه "كم" في الحكم السابق، منھ ا"، ومنھ "كلت
ة:"بعمن"، و"ما"، و"كل"، و"أيّ " ذلك كلم ة. لكن "،  وك ض" في صور معين

اة  -قيل الواجبو-الأغلب  رة، مراع ى نك إذا وقعت كلمة "كل" مبتدأ وأضيفت إل
دأ "كل"، المعنى النكرة في خبر  الى: كمبت ه تع رَبھَمُْ  قول اسٍ مَشْ لُّ أنَُ مَ كُ دْ عَلِ  قَ

)80(،  ا،  "كل"على معنى  "مشربھم"أعاد الضمير في ى لفظھ ه لا عل ه قول ومن
  .)82("ولا يجوز أن يعود على لفظھا ))81 لُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ كُ  تعالى: 

اع ة اجتم اة للفظ في حال  ويشير الإمام السيوطي إلى أنه يتم عود الضمير مراع
  مراعاة للفظ والمعنى حيث يقول:

ذه ھو  ،اذا اجتمع في الضمائر مراعاة للفظ والمعنى بدُىء باللفظ ثم بالمعنى"  ھ
لا في موضع إلقرآن...ولم يبُح في القرآن البداءة بالحمل على المعنى الجادة في ا
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د الى:واح ه تع و قول ذُكُورِناَ   , وھ ةٌ لِ امِ خَالصَِ ذِهِ الْأنَْعَ ونِ ھَ ي بطُُ ا فِ الوُا مَ وَقَ
ا  ى أزَْوَاجِنَ مٌ عَلَ رَّ م راعى  ))83وَمُحَ ا) ث ى (م ى معن ت "خالصة" حملا عل فأت

  )84("."محرم :اللفظ فقال
ه  ":العجائب "في كتاب )85(وقال محمود بن حمزة ى أن ذھب بعض النحويين إل

رآن بخلاف  ،لا يجوز الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى ي الق د جاء ف وق
ُ لهَُ رِزْقاً: وھو قوله ،ذلك  .))86 خَالدِِينَ فيِھاَ أبَدًَا قدَْ أحَْسَنَ اللهَّ

ونحوه الرجوع من اللفظ "من "اعدة في ليس الق ه:في كتاب )87(قال ابن خالويه 
ى المؤنث نحو تْ  : إلى المعنى ومن الواحد إلى الجمع ومن المذكر إل نْ يقَْنُ وَمَ

 ِ َّ ِ نْكُنَّ  الحًِامِ لْ صَ ولهِِ وَتعَْمَ الى:  ))88وَرَسُ ه تع ِ  وقول َّ ِ هُ  لمََ وَجْھَ نْ أسَْ ى مَ بلََ
ى  ))89ليَْھِمْ وَلَا ھمُْ يحَْزَنوُنَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَ  وَھوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِنْدَ  أجمع عل

ة :قال .ھذا النحويون الرجوع  ،وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربي
ظ ى اللف ى إل د ،من المعن ي حرف واح د ؛إلا ف ن مجاھ تخرجه اب ه  ،إس وھو قول

ِ وَيعَْمَلْ صَالِ     :تعالى َّ ارُ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِ ا الْأنَْھَ نْ تحَْتِھَ حًا يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِ
ا هُ رِزْقً ُ لَ نَ اللهَّ دْ أحَْسَ دًا قَ ا أبََ دِينَ فيِھَ ي حِّوُ ، ))90خَالِ ؤمن"د ف ل"و "ي  "يعم

ه "يدخله"و دين" :ثم جمع في قول ه "خال م وحد في قول ا:" ث ه رزق " أحسن الله ل
  .)91("فرجع بعد الجمع إلى التوحيد

  ز القول: موج
ع  ق بمرج ي تتعل ة الت د المختلف ع، والقواع وم المرج ل مفھ ذا الفص اول ھ تن

ى ك الضمير، ومواضع مرجع الضمير باعتبار تقدمه وتأخره، إضافة إل دد  ذل تع
اوت  ة التف مرجع الضمير في الكلام، كما ناقش ھذا الفصل تعدد المرجع في حال

ف،  ي التعري اوت الضمائر ف ه، وتف وة وعدم ي الق ة المطاف تحدث ف ي نھاي وف
  الفصل عن التطابق بين الضمير ومرجعه.
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  الفصل الرابع: أحكام عامة للضمائر 
ف الأ ذا الفصل مختل مل ھ تخدام يش بب اس ا س م الضمير منھ ة باس ام المتعلق حك

مير, و ة, و آراءالض ماء المعرف ب أس ول مرات اة ح مائرالنح م الض اء , وحك بن
ارز, والضمائر مواضع وجوب انفصال , ومواضع وجوب اتصال الضمير الب

  .لفصل والشأنأحكام ضمير ا, والضمير البارز
  وتفصيل كل منھا على النحو التالي:

  سبب استخدام الضمير في كلام العرب -
ً  يبين   :في كلام العرب بقوله لإتيان الضمائر بن يعيش سببا

ا  اس. فأم رازاً من الإلب " وإنما أتي بالمضمرات كلھا لضرب من الإيجاز، واحت
الحرف الواحد عن الاس ك الإيجاز: فظاھر؛ لأنك تستغني ب ه، فيكون ذل م بكمال

رة الاشتراك،  الحرف كجزء من الاسم، وأما الإلباس؛ فلأن الأسماء الظاھرة كثي
يس  ر الأول، ول ه غي اني" أن د الث وھم في "زي فإذا قلت: زيد فعل زيد، جاز أن يت
ي  ا ف اس منھ ل الالتب ا يزي ا إذا التبست، وإنم رق بھ ماء الظاھرة أحوال تفت للأس

ا بالص ن أحوالھ ر م زاز. كثي ل الب ل، والرج د الطوي ررت بزي ك م فات، كقول
د  ا ق ة بھ والمضمرات لا لبس فيھا، فاستغنت عن الصفات؛ لأن الأحوال المقترن
ب،  تكلم، والمخاط ور الم ا: حض ة بھ وال المقترن فات، والأح ن الص ي ع تغن
ة الحاضر المشاھد في  ه بمنزل والمشاھدة لھما، وتقدم ذكر الغائب الذي يصير ب

د النحويين  )1(الحكم" إلا أن تكرير الظاھر بلفظه في موضع الضمير قياسي عن
الى:  ه تع يم, نحو قول ة في مقام التفخ ا الْحَاقَّ ةُ مَ ر أن الضمير إذا ))2الْحَاقَّ , غي

  .)3(أوھم معنى غير مراد في الكلام أقيم مقامه الاسم الظاھر مخافة اللبس
  ويوضح الزركشي ذلك بقوله: 
قلُِ اللَّھمَُّ  حيث يكون الضمير يوھم أنه غير المراد, كقوله تعالى: "إزالة اللبس  

ـه ))مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ  ه الأول, وقول م أن ه" لأوھ ال: "تؤتي و ق , ل
وْءِ  تعالى:  رَةُ السَّ يْھِمْ دَائِ وْءِ عَلَ نَّ السَّ ِ ظَ َّ ا و كرر السوء؛  ))5الظَّانِّينَ بِ ه ل لأن

  .)6(قال: "عليھم دائرته"، لالتبس بأن يكون الضمير عائداً إلى الله تعالى"
ارة أخرى  فأمن اللبس في الكلام أوجب إضمار المظھر تارة وإظھار المضمر ت

  لإبقاء المعنى سديداً سليماً.
  ويتحدث الزركشي عن أسباب استخدام الضمير في كلام العرب بقوله:
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الى: وھو أصلالاختصار  – 1 ه تع ام قول ذا ق رًا  ؛ ولھ رَةً وَأجَْ مْ مَغْفِ ُ لھَُ دَّ اللهَّ أعََ
ا رة.  ))7عَظِيمً ا مظھ ي بھ و أت رين ل ة وعش ام خمس نمق م وم دل لا ث ى يع  إل
أن ؛المتصل تعذر بعد إلا المنفصل ع ب داء في يق الى: نحو ،الابت ه تع اكَ   قول إيَِّ

تعَِينُ  دب أو ،))8 نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْ الى:  نحو ،إلا ع ه تع اهُ  قول دُوا إلِاَّ إيَِّ رَ ألَاَّ تعَْبُ أمََ
)9(")10(.  
  الفخامة بشان صاحبه؛ حيث يجعل لفرط شھرته كأنه يدل على  -2

  إنَِّا  نفسه، ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته، كقوله تعالى: 
دْرِ  ةِ الْقَ ي ليَْلَ رآ))11 أنَْزَلْناَهُ فِ ي: الق الى: يعن ه تع كَ  ن، وقول ى قلَْبِ هُ عَلَ لَ هُ نزََّ فإَنَِّ

)12( .أي: نزّل القرآن على قلبك، ومنه ضمير الشأن  
الى: -3 ه تع ر، كقول ينٌ   التحقي دُوٌّ مُبِ مْ عَ هُ لكَُ ه  ))13إنَِّ يطان، وقول ي: الش يعن

نَّ   ، وقوله تعالى:))14هُ مِنْ حَيْثُ لَا ترََوْنَھمُْ إنَِّهُ يرََاكُمْ ھوَُ وَقبَيِلُ  تعالى:  هُ ظَ إنَِّ
  .))15(")16أنَْ لنَْ يحَُورَ 

  بقوله: استعمال الضمير المتصل ورغبة العرب فيه أسبابابن جني  ويذكر
در  ى قُ ى شاع استعماله، وصار مت ي المتصل حت بھم ف "فإن قيل: وما الذي رغَّ

ه؟ ك أن الأسماء المضمرة عليه لم يؤت بالمنفصل مكان ة ذل ل: عل ا رغب  قي إنم
د  و قلت: زي ك أنك ل ا, وذل فيھا وفزع إليھا طلباً للخفة بھا بعد زوال الشك بمكانھ

  .)17(ضرب زيداً، فجئت بعائده مظھرا ًمثله؛ لكان في ذلك إلباس واستثقال"
  : المعارفآراء النحاة حول مراتب  -

ماء  ب أس ول مرات ة ح اة المختلف يوطي آراء النح دين الس لال ال ام ج ين الإم يب
  المعرفة حيث يقول:
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ن  ة، وذھب اب ارف متفاوت أن مراتب المع "ذھب النحاة المتقدمين، والمتأخرين ب
ال: عرفت  )18(حزم إلى أنھا متساوية؛ لأن المعرفة لا تتفاضل؛ إذ لا يصح أن يق

رق  ذا، أن تط ن ھ ذا أعرف م أن ھ رادھم: ب أن م ب ب ذا. وأجي ن ھ ر م ذا أكث ھ
  .  )19(لآخرالاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى ا

  وأضاف السيوطي الكلام عن المعارف بقوله:
ارف،  ي أعرف المع ى "وعلى التفاوت اختلف ف يبويه والجمھور: إل فمذھب الس

  , وعزي للكوفيين, )20(المضمر أعرفھا، وقيل: العَلمَ أعرفھا, وعليه الصيمريأن 
راج ن الس ارة، ونسب لاب م الإش ا اس ل: أعرفھ بيويه، وقي ل: )21(ونسب لس ، وقي

ذو(ال)؛ لأنه وضع لتعريفه أداة، وغيره لم توضع له أداة، ولم يذھب أحد إلى أن 
ه تعرف" ه, وب ا؛ إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إلي  المضاف أعرفھ

)22(   
  ويشرح السيوطي محل الاختلاف الواقع في المعارف بقوله:

ارف بالإ-تعالى –"ومحل الخلاف في غير اسم الله  اع؛ فإنه أعرف المع ، )23(جم
دل  ه ي تكلم؛ لأن الى) ضمير الم د اسم الله تع وقال ابن مالك: أعرف المعارف( بع
ز صورته،  ره، وبتمي دم صلاحيته لغي على المراد بنفسه، وبمشاھدة مدلوله، وبع
م؛  م العل ه، ث ة مدلول راد بنفسه، وبمواجھ ى الم دل عل ثم ضمير المخاطب؛ لأنه ي

م ضمير الغائب لأنه يدل على المراد حاضراً، وغائب اً على سبيل الاختصاص, ث
ا  ة واحدة؛ لأن كلاً منھم السالم عن إبھام ثم المشار به والمنادى كلاھما في مرتب
ه  تعريفه بالقصد، ثم الموصول, ثم ذو "ال". وقيل ذو "ال" قبل الموصول، وعلي

                                                 
ان في الأ ،ھـ)456-386(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاھري -18 ر ك ق كثي دلس خل ن

ة". ا حافظاو ينتسبون إلى مذھبه، يقال لھم "الحزمي احثين فقيھ ان من صدور الب د و، ك انتق
 ).3/67: الوافي بالوفيات، و4/254: الأعلام(راجع: . كثيرا من العلماء والفقھاء

  .1/187راجع: ھمع الھوامع للسيوطي:  - 19
ي الصيمري ،محمد وأبھو الشيخ  -20 ن عل نة عبد الله ب وفى س ـ، 941، المت اره:  ھ ومن آث

رواة:  اه ال اة: 123/ 2تبصرة المبتدي وتذكرة المنتھي في النحو. (يراجع: إنب ة الوع ، وبغي
 ). 339، وكشف الظنون: ص  285ص 

ة  -21 ى عمل السروج؛ أحد أئم أبو بكر محمد بن السري، المعروف بابن السراج، نسبة إل
وفي سنة  د موت الزجاج، وت ه انتھت الرياسة بع رد، وإلي النحو المشھورين. أخذ عن المب

  ).1/503، والوفيات: 92، والفھرست: ص44ھـ (راجع: البغية: ص316
 .187ص1ھمع الھوامع للسيوطي: جراجع:  -22
ه  -23 ال ل وحكى ابن حمدون بأنه رأي ابن جني سيبويه في منامه وقال له ما فعل الله بك فق

ه  غفر لي بقولي: "أعرف المعارف الضمير بعد اسم الجلالة" وليس المراد أن الله جل جلال
ى شرح  ن حمدون عل ية اب لم يقبل من سيبيويه إلا ھذا العمل بل غفر له بسببه. أنظر: حاش

  .46ص1لفية ابن مالك جالمكودي لأ
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الى:  ه تع ه في قول ذِ  ابن كيسان؛ لوقوعه صفة ل ابَ الَّ زَلَ الْكِتَ نْ أنَْ هِ مَ اءَ بِ ي جَ
  .)25(، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. "))24مُوسَى 

  وأوضح الأنباري اختلاف الكوفيين والبصريين حول مراتب المعارف بقوله:
ن  ذا، وذاك" أعرف م بھم، نحو: "ھ م الم ى أن الاس ون إل "وذھب الكوفي

م  ى أن الاسم العل أعرف الاسم العلم، نحو:" زيد وعمرو"، وذھب البصريون إل
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا:  من الاسم المبھم، واختلفوا في مراتب المعارف؛

بھم يعرف  ك لأن الاسم الم م، وذل إنما قلنا إن الاسم المبھم أعرف من الاسم العل
ا يعرف  بشيئين: بالعين والقلب، وأما الاسم العلم فلا يعرف إلا بالقلب وحده، وم

احتجوا بشيئين ينبغي أن يكون أعرف  مما يعرف بشيء واحد. وأما البصريون ف
م  بھم؛ لأن الأصل في الاسم العل بأن قالو: إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من الم
ه أن لا  ان الأصل في ه، وإذا ك ره من أمت ى غي ع عل ه لا يق أن يوضع لشيء بعين
بھم  تكلم أعرف من الم يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم، وكما أن ضمير الم

  .)26(فكذلك ما أشبھه، والذي أذھب إليه ما ذھب إليه الكوفيون"
  مراتب المضمرات:

  يتحدث ابن يعيش عن مراتب المضمرات بقوله:
ب،  م المخاط ره ث ك غي ه لا يوھم تكلم؛ لأن مرات الم أعرف المض " ف
ب؛  ة الغائ والمخاطب تلو المتكلم في الحضور، والمشاھدة، وأضعفھا تعريفاً كناي

ون كن ه يك رة لأن ة النك ويين: كناي ال بعض النح ى ق رة، حت ة ونك ن معرف ة ع اي
  .)27( نكرة"

  الضمائرحكم  -
  يوضح عباس حسن حكم الضمائر بقوله:

د،    م جام تكلم ، والمخاطب والغائب ) اس ة ( الم ه الثلاث " الضمير بأنواع
ة، أو  -مبني، وبسبب بنائه لا يثنى، ولا يجمع  ة الخاصة بالتثني ه العلام فلا تدخل

ى  ث، أو عل ذكر، أو المؤن رد الم ى المف الجمع إنما يدل بذاته، وتكوين صيغته عل
ث ذكر، أو المؤن ع -المثنى بنوعيه المذكر، والمؤنث معاً، أو على الجمع الم ، وم

  .)28(دلالته على التثنية، أو الجمع لا يسمى مثنى، ولا جمعاً "

  الضمائربناء  -

يولھ ،لقد عد النحاة الضمير من المبنيات م الت ك حججھ تندوا م في ذل ا اس  ،عليھ
  :ما ذكره مؤلف "منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل"، وھي أھمھا

                                                 
  .91سورة الأنعام, رقم الآية: -24
  .1/187ھمع الھوامع للسيوطي: راجع:  - 25
 .2/707الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: راجع:  - 26
، وراجع أيضاً: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ص 1/84شرح المفصل: راجع:  - 27

 .1/46دون على شرح المكودي: ، وحاشية ابن حم1/106، وشرح ابن عقيل: 98
  )، دار المعارف، مصر. بدون تاريخ.5، ط(1/218النحو الوافي لعباس حسن:  -28
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اءت -1 ر الضمائر ج ي الوضع، حيث إن أكث ابھة الضمير للحرف ف ى مش  عل
  حرف أو حرفين.

ى مسماه ؛ مشابھة الضمير للحرف في الافتقار -2 ه عل تم دلالت لأن المضمر لا ت
تكلم  شاھدة، أو غيرھاإلا بضميمة من م ة ال من المرجع في ضمير الغائب وقرين

  أو الخطاب في ضمير الحاضر.
أي وجه من  -3 مشابھة الضمير للحرف في الجمود، فھو لا يتصرف في لفظه ب

  .صف بهوالوجوه، ولا يصف، ولا ي
اني 4 ع لا ـ الاستغناء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف المع ، فصيغ الرف

  .)29(غيره، وصيغ النصب لا يجوز إلا أن تستعمل فيهتستعمل في 
  ويوضح ابن حمدون إطلاق الشبه الوضعي على جميع الضمائر بقوله:

ى  ى حرف أو عل ا موضوعة عل ا إم ا؛ لأنھ "أصحھا الشبه الوضعي في جميعھ
ى  ل عل ة، وحم ى ثلاث و موضوع عل ن" فھ ى الأصح إلا "نح ط عل رفين فق ح

سمي أنه أصح قوله سابقاً: "كالشبه الوضعي في اسائرھا طردا للباب ويدل على 
ا  ك إذا أردت جئتن ة؛ لأن و المخالف مير ھ اء الض ة بن ھم: أن عل ر بعض د ذك وق

ة لا  المبتدأ، قلت: "أنا"، والفاعل: أكرمتُ، والمفعول: أكرمني. والأسماء المعرب
  .)30(تختلف صيغھا كزيد رفعاً، ونصباً وجراً"

  لبارز:مواضع وجوب اتصال الضمير ا -
  بأن القاعدة الأساسية في الضمير  )31(ويشرح نور الدين عبد الرحمن الجامي

ذر اتصاله حيث  ة تع أتي منفصلاً في حال ه ي البارز ھي أن يكون متصلاً إلا أن
  يقول:

ذ" ن إذا تع لا، ولك ون متص ارز أن يك مير الب ي الض ل ف اء الأص اله ج ر اتص
  .  منفصلاً 

ارز بالفعو ى أمكن الاتصاليجب اتصال الضمير الب ه إلل مت دل عن  ى، ولا يع
ك ممكن الاتصال ا دام ذل ه  ؛لأن الضمير المتصل ھو الأصل ؛الانفصال م لأن

ى  ود إل مير يع تعمال الض ن اس ل، ولك مير المنفص ن الض ارا م ر اختص أكث
الاختصار والكناية عن الاسم الظاھر، فالضمير المتصل أولى في الاستعمال من 

ام، وأكرمتك.  الضمير المنفصل. لذلك ا الطع يجب أن نقول: كتبتُ الدرس، وأكلن
                                                 

د:  - 29 د الحمي دين عب ي ال د محي ل لمحم ن عقي ، 1/92راجع: منحة الجليل بتحقيق شرح اب
ي  اريخ، وشرح الأشموني لأب دون ت ونس، ب وم، ت ة والعل ة والثقاف ة المغربي المنظمة العربي

ن عيسى الأشموني: ال د ب ة، 1، ط(1/88حسن نور الدين علي بن محم )، دار الكتب العلمي
  م.1998ھـ/1419لبنان،  -بيروت

 .47راجع: حاشية ابن حمدون على المكودي: ص  - 30
عبد الرحمن بن احمد بن محمد الشيرازي، المشھور ھو أبو البركات، نور الدين،  -  31

(من بلاد ما ولد بجام  في العلوم العقلية والنقلية. عالم مشاركـ) ھ 898 -  817بالجامي(
، 3/296:الأعلامراجع:  ) ونشأ بھراة، وبھا عاش معظم حياته، وتوفي بھا.وراء النھر

 .5/122ومعجم المؤلفين: 



 114

اك اء أخصر  ؛ولا نقول: كتب أنا الدرس، وأكل نحن الطعام، وأكرمت إي لأن الت
  .)32("أخصر من نحن، والكاف أخصر من إياك "نا"، ومن أنا

  مواضع وجوب انفصال الضمير البارز: -
ل ن عقي ين اب ارز )33(يب مير الب ال الض وب انفص ع وج و  مواض ى النح ي عل ھ

 التالي: 
 :يجب انفصال الضمير في الحالات التالية"
ه -1 ى عامل الى: ،أن يتقدم الضمير عل ه تع هٌ وَ   نحو قول وَ إلَِ ا ھُ ايَ إنَِّمَ دٌ فإَيَِّ احِ

 .))34فاَرْھبَوُنِ 
  وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ   نحو قوله تعالى:  ،إذا جاء الضمير محصورا بإلا، أو إنما -2
اهُ تعَْبُ اناً دُوا إلِاَّ إيَِّ دَيْنِ إحِْسَ الى: ، ))35وَباِلْوَالِ ه تع ا  وقول نْ ِ◌نَّمَ ذِرُ مَ تَ مُنْ أنَْ

 ))36يخَْشَاھاَ
ك في أسلوب التحذير نحو:  -3 ر ذل أن يكون العامل في الضمير مضمرا، ويكث

ال اك والإھم ة، وإي اك والخيان ذب، وإي اك والك مير ، إي لام أن الض ل الك وأص
ى ھو "الكاف" في قولنا: أحذرك الكذبَ، فحذفنا الفعل"أحذر"  "إياك" ا عل وأبقين

ا الضمير المتصل وھو " ذفناه وأتين الكاف"، وحيث أن الكاف لا يستقل بنفسه ح
  .مكانه بالضمير المنفصل الذي يؤدي معناه وھو "إياك" فاستقل الضمير بنفسه

داء ن -4 ا وھو الابت الى: أن يكون العامل في الضمير معنوي ه تع نُ  حو قول نحَْ
 .))37عْلمَُ بمَِا يسَْتمَِعُونَ بهِِ أَ 

الى:  -5 ه تع و قول ي نح ه حرف نف ل في ون العام ا أَ   أن يك ذِينَ وَمَ ارِدِ الَّ ا بطَِ نَ
  .))38آمَنوُا

الى:  -6 ه تع ه بمعمول آخر نحو قول ين الضمير وعامل ونَ  أن يفصل ب يخُْرِجُ
سُولَ وَإيَِّاكُمْ   .))39الرَّ

 . وسرت وإياك.نحو: سأذھب وإياك، أن يقع الضمير بعد واو المصاحبة -7

                                                 
امي:  - 32 رحمن الج د ال ة لعب د الضيائية، شرح الكافي ، راجع أيضاً: التبصرة 82/ 2الفوائ

  .215: ص ، والإتقان1/504والتذكرة: 
ھـ)، وھو من ولد 769 -ھـ694ھو قاضي القضاة بھاء الدين عبد الله بن عبد الرحمان( -  33

عقيل بن أبي طالب. أخذ عن أئمة زمانه وتفنن في العلوم وولى القضاء الأكبر، ودرّس 
والأعلام:  284(راجع: البغية: ص . بالجامع الناصري بالقلعة والتفسير بالجامع الطولوني

4/96.(  
  .51سورة النحل، رقم الآية: - 34
 .23سورة الإسراء، رقم الآية:  - 35
 .45سورة النازعات، رقم الآية:  - 36
 .47سورة الإسراء، رقم الآية:  - 37
 .29سورة  ھود، رقم الآية:  - 38
 .60سورة الممتحنة، رقم الآية:  - 39
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ا  -8 ا وإم ا أن درس إم رأ ال ا" نحو: ليق ه بلفظة "إم أن يفصل بين الضمير وعامل
  ليأكل الطعام إما أنت وإما أنا.ھو. 

 :  في الضرورة الشعرية كقول الشاعر أن يأتي الضمير منفصلا -9
 )40( إلا يزيدھمُ حبا إليَّ ھم       أذكرھموما أصاحب من قوم ف        

دھم       ه: يزي دلا من قول يّ ب ا إل ه حب والأصل في ذلك أن يقول الشاعر: يزيدون
م يّ ھ ا إل ه فصل الضمير "حب يّ " للضرورة ، ولكن ا إل ي "حب اني بكلمت م" الث ھ

  "الشعرية
اعرأ -10 ا، فش ا أن و: أم ا" نح د "أم ع بع ت ن يق ا أن و، فوأم ا ھ ل وأم ، قات

  .)41(فنحوي"
  ضمير الفصل والشأنأحكام  -
رة موجزة عن   لقد تحدثنا عن مختلف التقسيمات للضمائر والآن نستعرض فك

  .ضمير الفصل والشأن
  ضمير الفصل:

وفيين  ضمير منفصليشرح ابن يعيش ضمير الفصل بأنه  مشيراً إلى اختلاف الك
ا ا فيھ  الإعلام والبصريين في تسميته, إضافة إلى أغراض من ضمير الفصل بم

ه  والتأكيد والاختصاص تابع لا خبر بعده ما بأن ذي قبل ام الاسم ال والإشعار بتم
  حيث يقول: 

ده  ة وبع ل دخول العوامل اللفظي ره قب دأ وخب ر -"ويتوسط بين المبت ان الخب إذا ك
ذامعر أحد -فة أو مضارعا له في امتناع دخول حرف التعريف عليه كأفعل من ك

د ضرباً  الضمائر المنفصلة المرفوعة ليؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت وليفي
ده، وآذن  "فصلاً "من التوكيد. ويسميه البصريون  كأنه فصل الاسم الأول عما بع

دل إلا ت ولا ب ن نع ة م ه بقي ق من م  يب ه وإن ل ميه  بتمام ر، ويس ر لا غي الخب
ي  ك ف ده،  وذل ر بع ق الخب واه بتحقي م الأول وق د الاس ه عم اداً، كأن ون عم الكوفي

الى:  ال الله تع انَ  قولك: زيد ھو المنطلق، وزيد ھو أفضل من عمرو، وق إنِْ كَ
قَّ  وَ الْحَ ذَا ھُ و:  ))42 ھَ داء، نح ه لام الابت دخل علي افُّونَ  وي نحَْنُ الصَّ ا لَ وَإنَِّ

)43(")44(.  
  مواضع ضمير الفصل: 

                                                 
ي اللبيب - 40 عن كتب الأعاريب  البيت من الشواھد الشعرية لم يعرف قائله، وانظر: مغن

 ، مطبعة المدني، بدون تاريخ.1/55لابن ھشام الأنصاري: 
ذكرة 2/82، والفوائد الضيائية للجامي: 1/100انظر: شرح ابن عقيل:   41 ، والتبصرة والت

 .1/496للصيمري: 
 .32سورة الأنفال: رقم الآية:  - 42
 .165سورة الصافات، رقم الآية:  -  43
يش: راجع: شرح المفصل لاب - 44 يوطي: 1/110ن يع ع للس ع الھوام ، وانظر أيضاً: ھم
 .215، والإتقان: ص 1/226
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 ھي:ويشير إليھا ابن يعيش و ھناك خمسة مواضع لضمير الفصل
ِ ھِيَ الْعُلْياَوَكَ  بين المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى:  -1   ))45لِمَةُ اللهَّ
ا -2 ين خبرھ الى:  ،أن يأتي بين اسم كان أو إحدى أخواتھا وب ه تع إنِْ  نحو قول

 .))46حَقَّ كَانَ ھذََا ھوَُ الْ 
الى:  -3 ه تع ا نحو قول ين خبرھ ا وب مْ  أن يأتي بين اسم إن أو إحدى أخواتھ أنََّھُ

 .))47ھمُُ الْفاَئزُِونَ 
الى:  -4 ه تع و قول ه نح ر ومعطوف ل الأم ل فع ين فاع كَ فاَذْھَ ب تَ وَرَبُّ بْ أنَْ

 .))48فقَاَتلَِا 
ين -5 اعلا للفعل الماضي، وب ه  بين الضمير المتصل الواقع ف ه نحو قول معطوف

 .))49 ()50سْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ فإَذَِا ا  تعالى:
  إعراب ضمير الفصل: 

ھناك مختلف الآراء ووجھات النظر للنحاة حول إعراب ضمير الفصل،         
  وأما عباس حسن فإنه يبدى رأيه في ھذا الصدد حيث يقول:

هالفصل إن أنسب الآراء وأيسرھا ھو أن ضمير " ة، ولا يعمل في  ؛لا يعمل البت
الى:  الحرف لأنه بمنزلة ه تع ولا محل له من الإعراب، ومن أوضح الشواھد قول

  ُھوَُ خَيْرًاتجَِد ِ ه من ، ))51وهُ عِنْدَ اللهَّ ابقة لا محل ل فضمير الفصل في الآية الس
ةالإع يء كلم ك مج ى ذل دليل عل ولاً " راب، وال ده مفع را" بع ً  خي ا ه ثاني ل ب  للفع

  .)52("تجد"
    :ضمير الشأن

ى  وفي الواقع ھو المنفصل أو المتصل، ،أو الغائبةھو ضمير الغائب  ود عل لا يع
ى  ة عل شخص معين، وإنما على الجملة التي تقع بعده سواء أكانت اسمية أو فعلي

  النقيض من سائر الضمائر الأخرى التي تعود على الاسم الذي تقدمھا.
ة ضمير غائب يسمى كافية: "على ال و جاء في شرح الرضي  ل الجمل ويتقدم قب

ده، ؛ضمير الشأن ة بع ارزاً  يفسر بالجمل تتراً وب ون منفصلاً ومتصلاً، مس ويك
و  ذكراً وھ ا م ه، إم المعود إلي ة ك راد والغيب ه الإف ل، فيلزم ب العوام ى حس عل

ً  الأغلب، وإما    )53("مؤنثا

                                                 
  .40سورة التوبة، رقم الآية:  - 45
 .32سورة الأنفال، رقم الآية:  - 46
  .111سورة المؤمنون، رقم الآية:  - 47
  .24سورة المائدة، رقم الآية:  - 48
 .28سورة المؤمنون، رقم الآية:  - 49
 .112-111مفصل: راجع: شرح ال - 50
 .20سورة المزمل, رقم الآية: - 51
  .  248-1/247انظر: النحو الوافي:  - 52
 .2/464: شرح الرضي على الكافيةراجع:  - 53
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  ويوضح عباس حسن سبب تسمية ضمير الشأن بقوله:
راد الكلام  هلأن ؛يسمونه" ضمير الشأن"" وإنما  ي ي يرمز للشأن, أي: للحال الت

مياته,  ھر تس مية أش ذه التس رة. وھ ده مباش ا بع ديث فيھ يدور الح ي س ا, والت عنھ
ذي  ؛وأكثر الكوفيين يسمونه: " الضمير المجھول" ود لأنه لم يسبقه المرجع ال يع

اة: " د بعض النح ه، ويسمى عن ه ي ؛ضمير القصة"إلي ى القصة أي: لأن ير إل ش
يتناولھا الكلام ي س ألة الت الى:  المس ه تع ِ  نحو قول ارُ فإَ ى الْأبَْصَ ا لَا تعَْمَ  ))54نَّھَ

ذي  كما يسمى أيضاً ضمير الأمر, وضمير الحديث؛ لأنه يرمز إلى ألأمر الھام ال
ه , والذي ھو موضوع الكلاميجيء بعده الى: , والحديث المتأخر عن ه تع نحو قول

  َالْوَاحِدُ الْقھََّارُ  انهَُ ھوَُ سُبْح ُ   .))55(")56اللهَّ
  والفرق بين ضمير الشأن وبين ضمير الفصل: 

  يشرح الزركشي الفرق بين ضمير الشأن و ضمير الفصل بقوله: 
الى:  ال تع تكلم والمخاطب ق ظ الغائب والم وَ   "إن الفصل يكون على لف ذَا ھُ ھَ

قِ  و ))57الْحَقَّ  ا  و ))58 يبَ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ كَ مَ لَّ مِنْ ا أقََ رَنِ أنََ ولا  ))59 لاً إنِْ تَ
وع  ون مرف ا ويك ون إلا غائب ان لا يك ن الإعراب وضمير الش ه محل م ون ل يك

الى:  ال تع دٌ  المحل ومنصوبه ق ُ أحََ وَ اللهَّ لْ ھُ ِ   و ))60قُ دُ اللهَّ امَ عَبْ ا قَ هُ لمََّ وَأنََّ
")61)(62(.  

  أحكام ضمير الشأن:
يأتي ضمير الشأن في أول الجملة، وتكون الجملة بعده مفسرة له، وموضحة      

ائر المفسرات ا لس ا محل من الإعراب خلاف اه، ولھ ام جلال  .معن ويتحدث الإم
  الدين السيوطي عن ھذه الأحكام وھي على النحو التالي:

ر عن -1" ه، ولا يخب ذي أن يأتي مبتدأ، ولا يتقدم عليه خبره، ولا يجوز حذف ه بال
ُ الْخَالقُِ الْباَرِئُ  ھوَُ  نحو قوله تعالى:   .))63اللهَّ

ما ل -2 أتي اس ا، أو ل "كانـ"أن ي دى أخواتھ ا،  "ظنـ"أو إح دى أخواتھ أو إح
  .: ظننته محمدٌ مسافرٌ ونحو، نحو: كان ھو يفعل الخير، ويكون بارزا متصلا

                                                 
  . 46سورة الحج، رقم الآية:  - 54
  .4سورة الزمر، رقم الآية:  - 55
 .216، والإتقان: ص1/252النحو الوافي: راجع:  - 56
  .32ية: سورة الأنفال، رقم الآ - 57
  .117سورة المائدة، رقم الآية:  - 58
 .39سورة الكھف، رقم الآية:  - 59
 .1سورة الإخلاص، رقم الآية:  - 60
 .19سورة الجن، رقم الآية:  - 61
 .4/30البرھان للزركشي: راجع:  - 62
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ه ت -3 و قول ا نح دى أخواتھ ـ " إنَّ أو إح ما ل أتي اس الى : أن ي قِ  ع نْ يتََّ هُ مَ إنَِّ
َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ   .))64وَيصَْبرِْ فإَنَِّ اللهَّ

ى  -4 ود عل ه يع ه، ومرجع أخرة عن ون مت رة، تك ة مفس ه جمل د أن يلي لا ب
المفسرة فلا محل مضمونھا، ويكون لھا محل من الإعراب، على خلاف الجمل 

 لھا من الإعراب.
  لمفرد، أو المفردة، ولا يكون لغير المفرد من الضمائر.لا يأتي إلا ل -5
العطف -6 ع ك ن التواب ه أي م ون ل دل ،لا يك د ،أو الب ت ،أو التوكي لأن  ؛أو النع

  المقصود منه الإبھام.
 .لا يحتاج إلى ظاھر يعود عليه، بخلاف ضمير الغائب -7
  إظھار الشأن لا يستعمل إلا في أمر يراد من التعظيم، والتفخيم، ولا يجوز  -8

 والقصة.
قٍ مِنْ بعَْدِ مَا كَادَ يَ  كاد" كقوله تعالى: يكون مستترا في باب " -9 زِيغُ قلُوُبُ فرَِي

  .))65مِنْھمُْ 
الى: -10 ه تع ة نحو قول ة من الثقيل ع أن المفتوحة المخفف رُ   يجب حذفه م وَآخِ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْ  َّ ِ   .))66(")67دُ 
  موجز القول

راز من  أن الضمير يستخدم في كلام العرب للإيجاز والاحت يتضح مما سبق ب
ب اك مرات للمعارف والمضمر  الإلباس والفخامة بشأن صاحبه والتحقير وأن ھن

ك أن  ى ذل أعرف المعارف ومن المضمرات ضمير المتكلم أعرف وبالإضافة إل
ي بعض ا لمواضع من الكلام ويجب أن الضمير البارز يجب أن يأتي متصلاً ف

 يأتي منفصلاُ في بعض المواضع وھناك فرق بين ضمير الشأن والفصل.

                                                 
 .90سورة يوسف، رقم الآية:  - 64
 .117 سورة التوبة، رقم الآية: - 65
 .10سورة يونس، رقم الآية:  - 66
 .1/252، راجع أيضا:ً النحو الوافي: 1/224ھمع الھوامع للسيوطي: راجع:  - 67



  الباب الثالث:
  في تفسير الآيات القرآنية وأثره اختلاف عودة الضمير

  
  نبذة قصيرة: 

الثالث عن اختلاف عودة الضمير وأثره في تفسير الآيات يتحدث الباب  
ة، ى  القرآني وى عل تةويحت ق  فصول، س الاختلاف الفصل الأول يتعل ب

ى  ا إل رة من أولھ ة الواقع في عودة الضمير في آيات سورة البق م الآي رق
الاختلاف الواقع في عودة الضمير في والفصل الثاني يشمل على ، 139

ة  م الآي ن رق رة م ورة البق ات س ا،  140آي ى أخرھ ث إل ل الثال والفص
ات سورة آل عمران يوضح  ع في عودة الضمير في آي الاختلاف الواق

الاختلاف الواقع في عودة الضمير والفصل الرابع يبين وسورة النساء، 
ي  ى ف دة إل ورة المائ ن س ة م ات الكريم ورة الآي ونسس ا الفصل  ي وأم

ات  ودة الضمير في الآي ق بع الخامس فإنه يتحدث عن الاختلاف المتعل
ورة  ن س ة م ودالكريم ين  ھ ادس يب زاب. والفصل الس ورة الأح ى س إل

ى  بأ إل ورة س ن س ة م ات الكريم ي الآي ودة الضمير ف ي ع تلاف ف الاخ
  سورة الناس.

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  وظة: ملح
م  ع في عودة الضمير ول ي تشمل الاختلاف الواق ة الت قمت باختيار الآيات الكريم
الات حول عودة  ا المفسرون مختلف الاحتم ة التي ذكر فيھ ات الكريم أتناول الآي

ا مختلف الاحتمالات حول عودة  رالضمير ومن ثم أن الآيات الكريمة التي ذك فيھ
ي أسماء سُ. وفيالضمير تكون خارجة عن إطار بحثي ي وَ ما يل ريم الت رآن الك ر الق

  ختلاف حول عودة الضمير وھي: الاآيات لم أجد فيھا 
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افقون رة الفاتحة سو ة والمن والأحزاب والدخان والطور والمجادلة والحشر والجمع
ل,  وح, والمزم ارج, والن م, والمع ك, والقل ريم, والمل لاق, والتح ابن والط والتغ

بس ات, وع روج, و والمرسلات, والنازع ين, والب ار, والمطفف وير, والانفط , والتك
ين, وال ة, الأعلى, والغاشية, والليل, والضحى, وألم نشرح, والت در, والبين ق, والق عل

زال,  اثر, ووالزل اعون, والعصر، القارعة, والتك ريش, والم ل, والق زة, والفي والھم
  .سوالكوثر, والكافرون, والنصر, واللھب, والإخلاص, والفلق, والنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل الأول:  ر الفص تلاف الاأث ي خ ي ف مير ف ودة الض ورة ع ات س آي
  )139إلى رقم الآيةھا أول(من         البقرة 

ة  ات الكريم من يتحدث ھذا الفصل عن الاختلاف الواقع في عودة الضمير في الآي
  وتفصيلھا على النحو التالي: 139أول سورة البقرة إلى رقم الآية 

ورِ  لِ الَّذِيھمُْ كَمَثَ ـ مثل1 ُ بنُِ بَ اللهَّ ا أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَ رَكَھُمْ  ھِمْ اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ وَتَ

  )17يبُْصِرُونَ ( لافيِ ظلُمَُاتٍ 

وال،  ة أق ى ثلاث ورھم" عل ه " بن اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول
  وھي على النحو التالي:

اريعود على الاسم  القول الأول: ة يكون اعتب ذه الحال ذي"، وفي ھ  الموصول " ال
اراً،الم توقدوا ن ذين اس ور ال ع, أي: ذھب الله بن ى الجم اه معن ظ، ومعن ى لا اللف  عن

ھو جنس مثل  :أحدھما: المفرد ھنا موقع الجمعوجھين في وقوع  )1(وذكر العكبري
                                                 

ي  - 1 دادي الأزج م البغ ري ث ين العكب ن الحس د الله ب دين، عب ب ال اء، مح و البق و أب ھ
الأدب616النحوي(ت بلاء: ھـ)، عالم ب رائض والحساب. راجع: سير أعلام الن ة, والف ، واللغ
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ه  :والثاني ،معفيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الج "؛ما"و ",نْ مَ " أن
ذين"أراد  لة "،ال لام بالص ول الك ون لط ذفت الن ه ،فح ه ومثل اءَ  : قول ذِي جَ وَالَّ

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ  ال:   باِلصِّ وْنَ  ثم ق مُ الْمُتَّقُ كَ ھُ ان ))2)(3أوُلئَِ و حي ه أب ق علي ، وعل
ذي"وأما من زعم أن  بقوله: " ا ھو  "ال ذين"ھن ون لطول ال ",ال صلة، وحذفت الن

راد للضمير ي الصلة، ولا يجوز الإف راد الضمير ف أ لإف و خط لأن المحذوف  ؛فھ
على أحد ))4وَخُضْتمُْ كَالَّذِي خَاضُوا ألا ترى جمعه في قوله تعالى:  ،كالملفوظ به
أويلين ري)5("الت ول الزمخش ذا الق ح ھ زي ، و)6(. ورج ن ج ياب ن )7(الكلب ،واب
ة عود)8(عطي و الس ا)9(، وأب البي)10(وي، والبيض في)11(، والثع ، )12(، والنس

  . )17()16(، وذكره القرطبي)15) (14(ه إلى ثعلبتنسبب ، وابن الجوزي)13(والألوسي

                                                                                                                                                
راجع: سير أعلام  .عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب ھـ)،616، النحوي(ت 20/151

  .4/80، والأعلام: 2/314، وطبقات المفسرين: 2/279، وبغية الوعاة: 20/151النبلاء: 
  .33سورة الزمر، رقم الآية:  - 2
  .1/20ما من به الرحمان: راجع: إملاء  - 3
  .69سورة التوبة، رقم الآية:  - 4
 .1/83راجع: البحر المحيط:  - 5
د الخوارزمي الزمخشري(ت  - 6 ـ)، 538ھو أبو القاسم، جار الله، محمود بن عمر بن محم ھ

بلاء:  ة: 20/151عالم بالعربية والنحو، كان رأساً في الاعتزال.راجع: سير أعلام الن ، والبغي
2/279.(  
اء )ھـ 741 - 693 (محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبيھو  - 7  بالأصولفقيه من العلم

 ).5/325: الأعلام(راجع:  من أھل غرناطة.، واللغة
اطي (ت  - 8 ھو أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرن

ام والح541 اً بالأحك اً عارف بلاء: ھـ)، كان مفسرا فقيھ ، 19/587ديث. راجع: سير أعلام الن
 ).1/265وطبقات المفسرين: 

مفسر شاعر، من  ،محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ـ)ھ 982 - 898أبو السعود (ھو  - 9
  .7/59: الأعلامراجع: علماء الترك المستعربين. 

ي الشيرازي البيضاوي(ت  - 10 ن عل د ب ن محم ن عمر ب د الله ب ر، عب ـ)، 685ھو أبو الخي ھ
  ).13/309، والبداية والنھاية: 4/110: الأعلام. (راجع: قاض، مفسر، علامة

و  - 11 ريھ البي الجزائ وف الثع ن مخل د ب ن محم رحمن ب د ال ـ)875-786(عب د: ھ و زي ، أب
  ).3/331: الأعلام(راجع:  مفسر، من أعيان الجزائر، زار تونس والمشرق.

ن  - 12 ي (ت ھو أبو البركات، عبد الله بن أحمد ب ود النسفي الحنف ة 710محم ـ) راجع: ھدي ھ
  .464/5العارفين: 

دينھو  - 13 د الله الحسينى الأ ،شھاب ال ن عب ود ب ـ = 1270 - 1217لوسى(محم  - 1802ھ
ا. 1854 ه فيھ ده ووفات داد، مول راجع:  م)، مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أھل بغ
  .7/176: الأعلام

اس،  - 14 و العب و أب ن ھ د ب بأحم روف بثعل يباني المع ى الش ـ)،291 -200(ت يحي ام  ھ إم
ة  الحفظ وصدق اللھجة، ثق ة للشعر، محدثا، مشھورا ب ان راوي ة. ك الكوفيين في النحو واللغ
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اني: ول الث ذي)،  الق ل أصحاب ال دير: ( كمث ذوفاً والتق ع الضمير مح ون مرج يك
انوالمعنى: ذھب الله بنور الأصحاب،  م–ليطابق المشبه  )18(جوزه أبو حي في   -ھ

ه " ثلھمقول هم به ب توقد- " بالمش ذي اس ذا  ؛-ال در ھ م يق و ل ع, فل به جم لأن المش
  المضاف وھو ( أصحاب) لزم أن يشبه الجمع بالمفرد.

ة:  القول الثالث: ة الثامن نْ  يرجع الضمير إلى معنى "مَنْ" في الآي اسِ مَ نَ النَّ وَمِ
مْ بمُِ ا ھُ رِ وَمَ ِ وَبِالْيوَْمِ الْآخَِ َّ افقون، ))19 ؤْمِنيِنَ يقَوُلُ آمََنَّا باِ ار  وھو المن ذا اختي وھ

ره )21(، وجوزه الكلبي، والزمخشري، والبيضاوي، وابن الجوزي)20(الطبري ، وذك
  .)22(ابن عطية، وأبو حيان، والثعالبي، والقرطبي، والألوسي

ي  دو ل ا يب ى م م بالصواب –والراجح عل ول الأول؛ لأن سياق الكلام  -والله أعل الق
    إلى أن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول. يقتضي ذلك، إضافة

رْقٌ يجَْعَلُ -2 دٌ وَبَ اتٌ وَرَعْ هِ ظلُمَُ مَاءِ فيِ نَ السَّ نَ  ونَ أوَْ كَصَيِّبٍ مِ مْ مِ ي آذََانھِِ ابعَِھُمْ فِ أصََ
ُ مُحِيطٌ باِلْكَافرِِينَ ( وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهَّ   )19الصَّ

  غائب في قوله:" يجعلون" على القولين اختلف المفسرون في مرجع ضمير ال
  ھما: ،الأساسيين
  , وفي ھذه الحالة )23(: يعود الضمير على المنافقين بشكل عامالقول الأول

  يكون مفھوم الآية الكريمة على القولين، وأشار إلي ذلك ابن الجوزي حيث قال: 
ول الأول: افقينأ " الق رآن ن المن رون من سماع الق انوا يف أ ؛ك ئلا ي اد ل مرھم بالجھ
وت ة الم ه .مخاف ن :قال دي ،الحس اني .والس رآن  :والث ن الق ل لإعراضھم ع ه مث أن

  .)24("مقاتل :قاله .كراھية له

                                                                                                                                                
ة لام: حج ع: الأع اظ: 1/267، راج ذكرة الحف ان: 2/214، وت ات الأعي ة 1/30، ووفي ، وبغي

 .172الوعاة: 
ھيل لعل1/110راجع: الكشاف:  - 15 ل: ، والتس وجيز: 1/38وم التنزي ، 1/100، والمحرر ال

ي السعود:  البي: 1/190، وتفسير البيضاوي: 1/50وتفسير أب ، وتفسير 1/35، وتفسير الثع
  .1/39، وزاد المسير: 1/165، وروح المعاني: 1/22النسفي: 

الكي - 16 ي الم اري الخزرج رْح الأنص ي فَ ن أب د ب ن أحم د ب ي، محم د الله الأندلس و عب  ،أب
د ،من كبار المفسرينھـ) 671(ت رطبيالق ات المفسرين للسيوطي: صالح متعب . راجع: طبق
  .5/322، والأعلام: 1/15
 .1/212راجع: تفسير القرطبي:  - 17
  .187راجع: البحر المحيط:  - 18
  .8سورة البقرة، رقم الآية:  - 19
  .1/142راجع: تفسير الطبري:  - 20
ل:  - 21 ، 1/190، وتفسير البيضاوي: 1/110، والكشاف: 1/38راجع: التسھيل لعلوم التنزي

  ، و1/39وزاد المسير: 
وجيز:  - 22 رر ال ع: المح يط: 1/100راج ر المح البي: 1/89، والبح ير الثع ، 1/35، وتفس

  .1/165، وروح المعاني: 1/212وتفسير القرطبي: 
  .1/36: الثعالبي تفسير، و 1/39:التسھيل لعلوم التنزيل، و1/56:تفسير ابن أبي حاتمراجع:   - 23
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اني ول الث ى أصحاب الصيبالق ع الضمير إل المعنى، )25( : يرج ه إذا ذھب  :ف أن
ان م من الإيم رھ ،عنھم ما لاح لھ ى كف وا عل ع أن ھؤلاء أصحاب ثبت ي الواق م. وف

كانوا رجلين من المنافقين من أھل المدينة اللذان ھربا من رسول الله صلى الصيب 
ذي ذكر الله ،لى المشركين عليه وسلم إ ه  .فأصابھما ھذا المطر ال  ،درعد شديفي

ا  ،فجعلا كلما أصابتھما الصواعق ،وبرق ،وصواعق يجعلان أصابعھما في آذانھم
دخل الصواعق في مسامعھما رق أن ت افتق ،من الف يا في  .تلھم رق مش وإذا لمع الب

م يبصرا ،ضوئه ع ل م يلم يان ،وإذا ل ا لا يمش ا مكانھم ولان ،قام د  :فجعلا يق ا ق ليتن
بحنا د ،أص أتي محم ده ا،فن ي ي دينا ف بحا ؛فنضع أي اه ،فأص لما ،فأتي عا  ،فأس ووض

ده ي ي ديھما ف لامھما  ،أي ن إس ن وحس ذي رواه اب ديث ال ك الح ي ذل ار إل وأش
  . )26(مسعود

  القول الثاني؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب  –راجح على ما يبدو لي فال
 اختار معظم المفسرين القول الثاني. -1
ود  -2 رجيح ع تم ت دة ي ى القاع اء عل رب، وبن ع الأق يب المرج حاب الص إن أص

  الضمير إلى أقرب المراجع في حالة تعدد المراجع.
امُوا  يهِ مْ كُلَّمَا أضََاءَ لھَُمْ مَشَوْا فِ يكََادُ الْبرَْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَھُ  - 3 يْھِمْ قَ وَإذَِا أظَْلمََ عَلَ

دِيرٌ  يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ َ عَلَ ارِھِمْ إنَِّ اللهَّ مْعِھِمْ وَأبَْصَ ذَھَبَ بسَِ ُ لَ اءَ اللهَّ وْ شَ  )20( وَلَ
  وللمفسرين اختلاف في مرجع ضمير الغائب في قوله: " فيه" على قولين، ھما:

و رق"ل الأولالق ى " الب ب إل مير الغائ ع ض ن : يرج ل م ه ك ا رجح ذا م ، ھ
نقيطيا رازي)27(لش زي، وال ن ج ر)28(، واب ن جري عود، واب ي الس ، )29(، وأب

                                                                                                                                                
  .1/46: زاد المسيرراجع:  - 24
ع:  - 25 يط راج ر المح ور، و1/98:البح در المنث ل، و1/81: ال وم التنزي ھيل لعل ، 1/39:التس
ان و ر:3/153: البرھ ير الكبي ير 2/73 ، والتفس اوي, وتفس ري: 1/203: البيض ير الطب ، وتفس
في، و1/154 ير النس اني، و1/24: تفس انا، و1/173: روح المع رآن، و1/35: لتبي راب الق  إع

اج:  لاء: 1/7للزج وجيز: 1/22، والإم رر ال اف: 1/102, والمح ي 1/117، والكش ير أب , وتفس
 . 1/53السعود: 

 .1/81: الدر المنثور، و1/154راجع: تفسير الطبري:  - 26
نقيطي( الأمينمحمد ھو  - 27 ادر الجكني الش ـ  1393 - 1325بن محمد المختار بن عبد الق ھ
ا، م) 1973 - 1907=  م بھ د وتعل ا). ول نقيط (موريتاني اء ش واستقر ، مفسر مدرس من علم

ة  را في الجامع ة الإسلاميةمدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض وأخي ة. بالمدين وفي بمك ، وت
  .6/45: الأعلامراجع: 

رازي القرشھو  - 28 دين ال ام فخر ال ي الإم ن عل ن الحسن ب ن الحسين ب ن عمر ب د ب ي محم
ري  ـ 606 - 544(البك ر الصديق  )،ھ ي بك ة أب ن ذري تكلم  م ر الم افعي المفس د ، الش فري

ات راجع:  عصره ونسيج وحده، فاق أھل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل طبق
  .6/313: الأعلام، و4/249: وفيات الأعيان، و1/20: المفسرين
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اً فالمعنى: مشوا في نوره، وفي ھذه ا)30(والقرطبي لحالة يكون فعل " أضاء " لازم
د  ،مشوا في مطرح ضوئه ،كلما لمع لھم :ويقدر حينئذ مضافا أي دير ولا ب من التق

رق ه ؛إذ ليس المشي في الب ل في محل ك وموضع إشراق ضوئه ،ب ى ذل . أشار إل
  ، ويكون معنى "أضاء" لمع.)31(لوسي الأ

ا أضاء القول الثاني : يعود الضمير على " الطريق" المفعول المحذوف، أي: "كلم
. مشَوا فيهلھم البرقُ الطريقَ  دٍّ ا ", وفي ھذه الحالة يكون فعل " أضاء" متع ذا م وھ

ور ن عاش ه اب ان، )33()32(رجّح و حي رد، وأب ى المب بته إل ي بنس ره الألوس ، وذك
  .برقُ الطريقَ يمشي المنافقون فيه، فيكون المعنى: كلما أضاء لھم ال)34(والقرطبي
  القول الأول وذلك لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –كما أرى فالراجح 

  طابق لظاھر الكلام.اختار معظم المفسرين القول الأول وھو م -1
  لم يذكر كثير من المفسرين القول الثاني في كتبھم. -2
ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ  واتجَْعَلُ  لافَ  -4 َّ ِ )22( 

  وللمفسرين اختلاف في مرجع ضمير الخطاب على ستة أقوال، ھي:
ول الأول اطبھم الله الق ذين خ اس ال ة الن ى  عام مير عل ود الض ي  : يع ة ف الآي

  .)36(، والزحيليرجحه أبو حيان ))35ياَ أيَُّھاَ النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ  الكريمة بقوله: 
ى، )37(قاله: ابن فورك ،المؤمنين": يرجع الضمير إلى "القول الثاني  :فيكون المعن

أن الله الذي ھو نفي الجھل فلا ترتدوا أيھا المؤمنون وتجعلوا  أنداداً بعد علمكم  ب
  .)38(حدوا

                                                                                                                                                
نھو  - 29 د ب ن يزي ر ب ن جري د ب ر محم و جعف ري أب د، الطب ـ 310 - 224(خال ، صاحب )ھ

ه  ديث والفق ير والح ا التفس رة منھ ون كثي ي فن ا ف ان إمام ھير، ك اريخ الش ر والت ير الكبي التفس
 .6/69: الأعلام، و4/191: وفيات الأعيان , راجع:والتاريخ وغير ذلك

ع:  - 30 انراج واء البي نقيطيل أض ھيل: 1/16: لش ر: 1/39، والتس ير الكبي ، 2/70، والتفس
  .1/223،  وتفسير القرطبي: 1/58, وتفسير الطبري: 1/55وتفسير أبي السعود: 

  .1/176راجع: روح المعاني:  - 31
ن عاشورھو  - 32 د ب ن محم ادر ب د الق ـ)،1284(ت محمد الطاھر بن محمد الشاذلي بن عب  ھ

ا، ر علمائھ ونس وكبي راف ت ب أش ع: نقي ونس. راج ه بت ة وفروع امع الزيتون يخ ج  وش
 .6/173:مالأعلا

  .1/150: التحرير والتنويرراجع:  - 33
  .1/223، والقرطبي: 1/104، والبحر المحيط: 1/176راجع: روح  المعاني:   - 34
 .21، رقم الآية: البقرةسورة  -  35

  .1/96، والتفسير المنير: 1/118: البحر المحيطراجع:  -  36
ورك - 37 ن ف ن الحسن ب د ب و بكر محم ـ)406(تأب تكلم الأصولي الأديب االأصبھاني،  ھ لم

ه ، والكلام، من فقھاء الشافعية بالأصولعالم الواعظ الالنحوي  بلغت مصنفاته في أصول الفق
ة مصنف. ن مائ ا م رآن قريب اني الق دين ومع انراجع:  وال ات الأعي ، والأعلام: 4/272: وفي

6/83. 
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  .)39(: يرجع الضمير إلى أھل الكتابين يعني أھل التوراة والإنجيل القول الثالث
ع ول الراب ن الق ه: اب ة، قال افرين بصورة عام افقين والك ى المن ع الضمير إل : يرج

  .)40(القرطبي، وابن عطية، والثعالبي، والشوكاني اختارهعباس، و
امس: ول الخ ع  الق ى جمي دَة الأيرجع الضمير إل ار أھل عبَ ن العرب وكف ان م وث

  )41(.الكتابين
دھري ،ن من العربيالمشركيعود الضمير على  القول السادس: نھميوال وأھل  ،ن م

ده  ،بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق كلٌّ  ؛نيوالمؤمن ،الكتاب ومن توحي
ا وراء  ،، ومن الإيمان بالرسول ، والإسلام للدين ى م ا شرعه إل ال لم ك والامتث ذل

  .)42(، اختاره ابن عاشور كله حتى منتھى العبادة
الراجح  ي ف ر ل ا يظھ م بالصواب–كم م  -والله أعل ى أن معظ راً إل ول الأول؛ نظ الق

ك أن  ى ذل لاوة عل اني، وع ول الث ذكروا الق م ي ول ول ذا الق ى ھ وا إل رين ذھب المفس
ذي ن  خاطبھم ظاھر الآية الكريمة يدل على أن يكون مرجع الضمير بعامة الناس ال

  في الآية التي سبقت ھذه. الله 
لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ تمُْ وَإنِْ كُنْ  -5 ا نزََّ   )23(فيِ رَيْبٍ مِمَّ

  اختلف المفسرون في ضمير المخاطب في " كنتم" على أربعة أقوال، ھي:
ن الجوزي،  القول الأول: ان، واب ي حي ول أب أنه يعود على جميع الكفار على حد ق
ابون في )43(السيوطي، والزركشيوالشوكاني، و ، والمعنى: أيھا الكفار إن كنتم ترت
  .نزول القرآن 

اني: ول الث ن  الق اره اب ل، واخت اس، ومقات ن عب ه: اب ود. قال ى اليھ ود عل يع
   .)45(، وذكره أبو حيان)44(الجوزي

  .)46(وقال القرطبي بأن الضمير يرجع إلى المشركين  القول الثالث:
من العرب   لطبري إلى أنه يعود على مشركي قوم النبي وذھب ا  القول الرابع:

  .)47(يھم وكفار أھل الكتاب وضلالھمقومناف
                                                                                                                                                

ي: 1/118: البحر المحيطراجع:  -  38 ، 1/106: وجيزالمحرر ال، و1/231، وتفسير القرطب
  .1/38: الثعالبيو

  .1/89: الدر المنثور، و1/38: تفسير الثعالبي، و1/162: تفسير الطبريراجع:  -  39
، و 1/38، وتفسير الثعالبي: 1/106: المحرر الوجيز، و1/231تفسير القرطبي: راجع:  - 40 

  .1/47فتح القدير: 
  .1/106، والمحرر الوجيز: 1/163: تفسير الطبريراجع:  -  41
 .1/154: التحرير والتنويرراجع:  - 42
دير:1/49، وزاد المسير:1/121:البحر المحيط راجع: - 43 تح الق ور: 1/53، وف در المنث ، وال
  .3/308:البرھان، و1/89
  .1/49راجع: زاد المسير لابن الجوزي: - 44
 .1/121راجع: البحر المحيط:  - 45
  .1/231راجع: تفسيرالقرطبي :  -  46
  .1/167تفسير الطبري : راجع:  -  47
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راج م–ح وال ول الأول؛ -والله أعل ة " الق ود، لأن كلم ن اليھ لاً م مل ك ار" يش الكف
ى  والمشركين، والمنافقين، ولا يتغير مفھوم الآية الكريمة في حالة إعادة الضمير إل

  جميع الكفار.
لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِ  -6 ا نزََّ   )23( هِ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ

  اختلف المفسرون في عود ضمير " الھاء" في قوله" مثله" على أربعة أقوال، ھي:
ول الأول: ل الق ادة ومقات ه قت زل، قال رآن المن ى الق ود عل مير يع  )48(أن الض

ى ، وفي )49(والفراء زل عل ھذه الحالة يكون مفھوم الآية الكريمة: فأتوا من مثل المن
    عبدنا بسورة.
ى النبي القول الثاني د : يعود عل ذا العب ل ھ أتوا بسورة من مث دير: ف . فيكون التق

  .  )51(، والزجاج، وابن القاسم)50(الأمي. ذكره أبو عبيدة
ث: ول الثال ب ا الق ى الكت د عل مير عائ أن الض ة ب ت طائف ةوقال وراة،  -لقديم الت

ور ل، والزب ي-والإنجي ة الأندلسي، والقرطب ن عطي ره اب المعنى. )52(. ذك أتوا " :ف ف
  ".فإنھا تصدق ما فيه ؛بسورة من كتاب مثله

  . )53( يعود الضمير على الأنداد. ذكره الزجاج، والعكبري القول الرابع:
  يأتي: والراجح القول الأول؛ لما

  ة الكرام اختاروا ھذا القول. أن معظم المفسرين، والصحاب -1
ع -أن الارتياب -2 م يكون  -في الواق ه، ومن ث زل علي المنزل، لا المن ا ب ان متعلق ك

  .  )54(عود الضمير على المنزل أولى

                                                 
ھـ)، محدث ثقة راجع: السير: 150ھو أبو بسطام، مقاتل بن حيان بن روال دور(ت نحو  - 48
 .2/329، وطبقات المفسرين: 6/340
ع:  - 49 يرراج اً: 1/49: زاد المس ع أيض يط، وراج ر المح ك1/121: البح راب ، ومش ل إع

, 1/33للجصاص:  أحكام القرآن، و2/91، والبرھان: 1/24، وألإملاء: 1/83للقيسي:  القرآن
دير،  ور، و1/231، وتفسير القرطبي: 1/53وفتح الق در المنث : تفسير البيضاوي، و1/89: ال

  .1/165، وتفسير الطبري: 1/38، وتفسير الثعالبي: 1/231
ريش، البصري النحوي(ھو  - 50 يم ق الولاء، ت ى، التميمي ب ن المثن دة معمر ب  - 110أبو عبي

ه في البصرة م) 824 - 728ھـ =  209 ده ووفات ة. مول الأدب واللغ م ب ، راجع: من أئمة العل
 )7/272: الأعلام، و5/235: وفيات الأعيان

ع:  - 51 يرراج اً: 1/49: زاد المس ع أيض يط، وراج ر المح ك1/121: البح راب ، ومش ل إع
, 1/33 للجصاص: أحكام القرآن، و2/91، والبرھان: 1/24، وألإملاء: 1/83للقيسي:  القرآن

دير،  ور، و1/231، وتفسير القرطبي: 1/53وفتح الق در المنث : تفسير البيضاوي، و1/89: ال
  .1/165، وتفسير الطبري: 1/38، وتفسير الثعالبي: 1/231
  .1/231، وتفسير القرطبي: 1/106: المحرر الوجيزراجع:  - 52
 .1/24، والإملاء: 1/123للزجاج:  إعراب القرآنراجع:  - 53
 .1/121: البحر المحيط ع:راج - 54
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هِ   :تؤيد الآيات الأخرى ھذا القول أيضاً مثل -3 لْ  ، و))55قلُْ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِثْلِ قُ
رْآنَِ  ، و))56لهِِ مُفْترََياَتٍ فأَتْوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْ  ذَا الْقُ لِ ھَ أتْوُا بِمِثْ أتْوُنَ  لاعَلىَ أنَْ يَ يَ

  ) )57بِمِثْلِهِ 
ول ن أ -4 ة للق ول الأول، مقارن ار الق ر باختي ح أكث ريم يتض رآن الك از الق إعج

    .)58(الثاني
لضمير أن التنسيق، والترتيب، والنظم بين الآيات، ومفاھيمھا يقتضي أن يعود ا -5

  .)59( على المنزل، لا على المنزل عليه
وا بِ -7 لُ وَأتُُ نْ قبَْ ا مِ ذِي رُزِقْنَ ذَا الَّ الوُا ھَ ا قَ رَةٍ رِزْقً نْ ثمََ ا مِ وا مِنْھَ ا رُزِقُ  هِ كُلَّمَ

    )25(مُتشََابھًِا

  ھناك قولين للمفسرين في مرجع ضمير الغائب في قوله "به"، ھما:
ول الأول ىالق مير إل ع الض ة : يرج فة عام رزق بص الرزق )60( ال وا ب ، أي: أت

  المتشابه.
ابھاً )61(:  يعود على المرزوق في الدنيا والآخرةالقول الثاني وا متش ، والمعنى: وأت

  بالمرزوق في الدنيا والآخرة.
  فالراجح القول الثاني؛ لما يأتي.

  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -1
لُ  قوله: تي نحن بصددھا ھو ما قبل الآية الكريمة ال أن -2 ن قبَْ ھذا الذي رُزِقْناَ مِ
 انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين.  
8-  َ   )26( ...الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ  هُ أنََّ  ...يسَْتحَْييِ  لاإنَِّ اللهَّ

  اختلف المفسرون في مرجع ضمير الغائب في قوله " أنه" على أربعة أقوال، ھي:
  ، والمعنى: "فيعلمون أن "المثل" حق".)62(جع إلى " المثل": يرالقول الأول

                                                 
 .38سورة يونس، رقم الآية:  - 55
  .13سورة ھود، رقم الآية:  - 56
  .88سورة الإسراء، رقم الآية:  - 57
 .1/121راجع: البحر المحيط:  - 58
 .1/231: تفسير البيضاويراجع:   - 59
اني:  ،1/137: الكشاف، و1/139راجع: البحر المحيط:   - 60 ي، و1/204وروح المع ر تفس

  .1/69، وتفسير أبي السعود:1/249: البيضاوي، و1/7:تفسير الجلالين، و172/ 1: الطبري
ع:   - 61 رراج ير الكبي اف، و2/120: التفس اني: ، و1/137: الكش ، 1/204روح المع

  .4/30: البرھان، و1/69، وتفسيرأبي السعود: 1/249والبيضاوي: 
يط:   - 62 ر المح اف: 1/153البح ريال ، و1/146, والكش وير، و1/408: طب ر والتن : التحري
عود: 1/185 ي الس ير أب ر، و73 /1، وتفس ير الكبي اوي ، و2/126: التفس ، 1/260:البيض
  .1/207:روح المعاني ، و1/243:القرطبي، و1/66:ابن كثير ، و1/111: المحررالوجيزو
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اني ول الث رب, الق و الض رب" ھ ن " أن يض وم م در المفھ ى  المص ود عل : يع
  .)63(فالمعنى: "فيعلمون أن ضرب المثل حق"

اء الاستحياء، القول الثالث وم من " لايستحي" ھو انتف ى المصدر المفھ : يعود عل
  .)64(نتفاء الاستحياء من ذكر الحق"فيكون المعنى: "فيعلمون أن ا

فيكون المعنى: فيعلمون أن  ،)65( يعود على " القرآن"، قاله: الآلوسيالقول الرابع: 
  القرآن حق  من ربھم".

  القول الأول؛ لما يلي: -والله أعلم  –فأظھر القول 
الى -1 ه تع اذا أراد : الجز الأخير من الآية الكريمة التي نحن بصددھا، ھو قول  م

    يدل على أن يكون مرجع الضمير " المثل" لا غير. الله بھذا مثلاً 
  ھو قول متقدمي المفسرين. -2

  )26(الْفاَسِقيِنَ  لاكَثيِرًا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إِ  هِ كَثيِرًا وَيھَْدِي بِ  هِ يضُِلُّ بِ  -9

ى لاختلف المفسرون في عود الضمير المجرور  ه" عل ي "ب وال، لغائب ف ة أق ثلاث
  :ما يليھي ك

من  :أي ،يضل بھذا المثل كثيراً ، والمعنى: )66(إنه عائد على "المثل"  القول الأول:
ؤمنين من  ويھدي به كثيراً ، الكفار وذلك أنھم يكذبونه فيزدادون به ضلالاً  م الم لأنھ

  .يصدقونه ويعلمون أنه حق
اني: ول الث ل"  الق ى "ضرب المث د عل ه عائ ى: )67(إن ل يضل ،والمعن بضرب المث

راً  ه ضلالاً  :أي ،كثي زدادون ب ه في م يكذبون ك أنھ ار وذل ن الكف دي ب، م ه ضربويھ
  .يصدقونه ويعلمون أنه حقلأنھم المؤمنين من  كثيراً 

ث: ول الثال و  الق ة، ھ ة الكريم س الآي ن نف تخرج م وم المس ى المفھ ود عل ه يع إن
ذيب، ويھدي بالتصدي "التكذيب"، و" ى: "يضل بالتك ق"، التصديق". فيكون المعن

ا  ، و فأما الذين آمنوا فيعلمون  ودلّ على ذلك قوة الكلام في قوله تعالى :  وأم
ً ))68 الذين كفروا فيقولون   .)69(، واعتبر الآلوسي ھذا القول ضعيفا

دِ مِيثاَقِ -10 نْ بعَْ ِ مِ دَ اللهَّ هِ أنَْ يوُصَ هِ الَّذِينَ ينَْقضُُونَ عَھْ ُ بِ رَ اللهَّ ا أمََ ونَ مَ لَ وَيقَْطعَُ

  )27(وَيفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 
                                                 

يط:   - 63 ر المح اف: 1/153البح عود: 1/146، والكش ي الس ير أب ير التفس، و1/73، وتفس
  .1/207:روح المعاني، و1/260:البيضاوي ، و2/126: الكبير

  .1/207:روح المعاني، 1/153البحر المحيط:   - 64
 .1/210:روح المعاني  - 65
يط:  - 66 ر المح ري ، و1/153البح رو ،1/408: الطب ن كثي روح  ، و1/66:اب

 .1/207:المعاني
  .1/207:روح المعاني - 67
  .1/153البحر المحيط:  - 68
  .1/207:روح المعاني - 69



 132

  اختلف المفسرون في عود ضمير الغائب على قولين:
ول الأول: د"  الق ى "العھ د عل مير عائ ذي ورد )70(إن الض و ال د ھ ذا العھ ؛ لأن ھ

  ذكره في الآية الكريمة.
ة )71(عليھم من توثيقه :أي : يرجع الضمير إلى " الله "القول الثاني ، وفي ھذه الحال

د  يراد بــ "الله"، آياته وكتبه. د الله بع أنھم ينقضون عھ ى: ب ه يكون المعن وبناء علي
  آياته وكتبه.  -تعالى –توثيق الله 

ان لظاھر  وبالتأمل في ھذين القولين نجد أن كلا المرجعين للضمير الغائب مطابق
ك  ى ذل دل عل لام ي ياق الك ة، وإن س ة الكريم ى أن الآي ارة إل در الإش اً، وتج أيض

م الله ى اس ودة الضمير إل ة ع ي حال ى الفاعل ف ون مضافاً إل الى -المصدر يك  -تع
  .)72(وكذلك يكون مضافاً إلى المفعول في حالة عودة الضمير إلى كلمة "العھد"

تكُُمْ  -11 مَّ يمُِي اكُمْ ثُ ا فأَحَْيَ تمُْ أمَْوَاتً ِ وَكُنْ َّ ا رُونَ بِ فَ تكَْفُ مَّ إلِيَْ كَيْ يكُمْ ثُ مَّ يحُْيِ  هِ ثُ

  )28(ترُْجَعُونَ 

ة -تعالى –وللمفسرين اختلاف في عود ضمير الغائب في قوله  ى أربع ه" عل : " إلي
  أقوال، وھي كما يلي:

فيكون المعنى: بأنكم ترجعون )73(إن الضمير عائد على " الله تعالى"  القول الأول:
الى؛ بحانه تع ى الله س الى يبعث إل ه تع ور لأن ي القب ن ف ي المحشر ،م م ف  ،ويجمعھ

  .وذلك ھو الرجوع إلى الله تعالى
اني: ول الث ال" الق ى الأعم زاء عل ى " الج مير إل ع الض أنكم )74(يرج المعنى: ب ، ف

  ترجعون إلى الجزاء على الأعمال التي قمتم بھا في حياتكم.
ا القول الثالث: ين الن و يعود على موضع يقوم الله تعالى بالتحكيم فيه ب ره  أب س، ذك

ولى الله )75(حيان، والألوسي ذي يت ى الموضع ال أنكم ترجعون إل ى: ب . فيكون المعن
  الحكم بينكم فيه.

                                                 
ع: - 70 يط راج ر المح اف: 1/156:البح ر، و1/150، والكش ير الكبي ير 2/137: التفس ، وتفس

وجيز المحرر، و1/260:البيضاوي ، و76 /1أبي السعود:  وير، و1/113: ال ر والتن : التحري
  .1/27، والإملاء: 1/44:التبيان، و1/56، وزاد المسير: 1/190
يط راجع: - 71 رو ،1/150، والكشاف: 1/156:البحر المح ير الكبي ير 2/137: التفس ، وتفس

ري، و1/113: الوجيز المحرر، و76 /1أبي السعود:  ، 1/56،  وزاد المسير: 1/184: الطب
  .1/27ملاء: ، والإ1/44:التبيانو

  1/156:البحر المحيطراجع:   - 72
وير, و1/162راجع: البحر المحيط:  - 73 ر والتن ي، و1/196: التحري رالتفس ، 2/140: ر الكبي
ررو وجيز المح البي، و1/114: ال ير الثع دير ،  و1/42:تفس تح الق راب  ، 1/59: ف كل إع مش

  .1/84: لقيسيلالقرآن 
  .1/250:القرطبيوتفسير  ,1/162راجع: البحر المحيط:   - 74
  .1/214:روح المعانيو  ,1/162راجع: البحر المحيط:   - 75
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اكم، القول الرابع ه: فأحي ه بقول دلول علي اء" الم ى " الإحي : يكون الضمير عائداً عل
اة أنكم ترجعون بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم عليھا في ابتداء فالمعنى:  الحي

 ً يئا كم ش ون لأنفس ونكم لا تملك ن ك ى ، م ة، الأول ن عطي ان، واب و حي ره أب ، ذك
  .)76(والقرطبي، والقيسي

  القول الأول؛ لما يأتي:ھو فالأظھر 
  لأن الضمائر السابقة في ھذه الآية الكريمة تعود على الله تعالى. -1

  اختار المفسرون المتقدمون ھذا القول. -2

  .-سبحانه وتعالى -تضى أن يكون مرجع الضمير "الله"إن ظاھر الكلام يق -3

ا -12 بْعَ  ھُنَّ ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ فسََوَّ سَ

  )29سَمَوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(

ه ات في قول ي عودة ضمير المؤنث للغائب ى وللمفسرين اختلاف ف " فسواھن" عل
  قولين، ھما:

ا  غير متقدّم الذكر إن " ھن" ضمير مبھم يعود على القول الأول: حيث أنه يفسر م
ه:"و، )77(بعده ان بقول و حي ه  علق على ذلك أب دير يجعل ذا التق ذا يضعف بكون ھ ھ

 ً الى  ؛غير مرتبط بما قبله ارتباطاً كليا ه تع ى اإذ يكون الكلام قد تضمن أن ستوى عل
، وأنه سوى سبع سموات عقيب استوائه السماء ، فيكون قد أخبر بإخبارين: السماء 
وظاھر الكلام أن الذي . والآخر: تسويته سبع سموات ،استواؤه إلى السماء :أحدھما

موات بع س توي س ه المس و بعين ه ھ توى إلي دو ،)78("اس اً فائ ل الضمير مبھم ة جع
   .)79( طلاع عليهإظھار كون الشيء أفخم، وجعل النفوس تتشوق إلى الإ

الجنس، سماء"؛ حيث أن كلمة" السماء" اسم : يرجع الضمير إلى " الالقول الثاني
  فيجوز إطلاقه على الفرد، والجمع، ويكون المراد به ھنا الجمع، أو 

  .)80(جمع "سماءة"

                                                 
وجيز المحرر, و1/162راجع: البحر المحيط:   - 76 ي، وتفسير 1/114: ال  ،1/250:القرطب
  .1/84: مشكل إعراب القرآنو

اف:  - 77 ع: الكش ر، و1/152راج ير الكبي عود: ، و2/142: التفس ي الس ير أب ، 78 /1تفس
  .1/60وفتح القدير: ،1/217:روح المعاني، و276/ 1:البيضاوي وتفسير

 .1/166:البحر المحيطراجع:  - 78
 .1/217:روح المعاني، و2/142: التفسير الكبير، و 1/152راجع: الكشاف:  - 79
ع:  - 80 يطراج ر المح اف: 1/166:البح ر، و1/152، والكش ير الكبي ، 2/142: التفس
وجيزو ر ، وتفسير78 /1، وتفسير أبي السعود: 1/115: المحررال ن كثي  ، وتفسير1/68:اب

دير: ،1/217:روح المعاني، و1/192: الطبري وتفسير ،1/276:البيضاوي تح  الق  ،1/60وف

  .1/203: التحرير والتنوير، و1/44:التبيانو ،1/27ملاء:والإ
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اني؛ لأن معظم  -والله أعلم بالصواب -كما يظھر ليوالراجح بين القولين  ول الث الق
  تاروا ھذا القول، إضافة إلى أنه معروف أنھن سبع سموات.المفسرين اخ

بعَْضٍ  ھَافأَزََلَّھُمَا الشَّيْطاَنُ عَنْ  -13 كُمْ لِ وا بعَْضُ ا اھْبطُِ هِ وَقلُْنَ ا كَاناَ فيِ فأَخَْرَجَھُمَا مِمَّ

  )36(عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الْأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ 

ين ا اك اختلاف ب ى وھن ا" عل ه " عنھ ي قول ود ضمير الغائب ف لمفسرين حول ع
  خمسة أقوال: 
ول الأول: جرة؛ الق ى الش ود الضمير عل ذكور يع رب م ه أق المعنى: أصدر لأن ، ف

الى: ه تع ا عن الشجرة، كقول رِي الشيطان زلتھم نْ أمَْ هُ عَ ا فعََلْتُ ا  )81(,  وَمَ وَمَ
  .))82)(83 عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھاَ إيَِّاهُ  لاكَانَ اسْتغِْفاَرُ إبِْرَاھِيمَ لِأبَيِهِ إِ 

اني: ول الث زة:  الق رأ حم ا ق ى: كم ون المعن ة؛ فيك ى الجن داً عل ون الضمير عائ يك
  .)84(د فأزالھما الشيطان عن الشجرة عُ ـْ بإذ يَ  "فأزالھما" الشيطان عن الجنة؛

  ؛ ))85مُ رَبَّهُ وَعَصَى آدََ  بدليل قوله:  يرجع الضمير إلى الطاعة القول الثالث:
ه : ى قول م من معن  فيكون إذ ذاك الضمير عائداً على غير مذكور، إلا على ما يفھ

  .)87(لأن المعنى: أطيعاني بعدم قربان ھذه الشجرة ؛))86تقَْرَباَ  لاوَ 
ةإن الضمير  :القول الرابع ا الشيطان عن عائد على الحال ى: فأزلھم ، فيكون المعن

والتبوّء من الجنة ، حيث شاءا ، ومتى  ،والرفاھية ،من التفكهعليھا  االتي كان الحالة
  )88(﴾مِنْھاَ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتمَُا لاوَكُ قوله: ﴿شاءا ، وكيف شاءا بدليل 

  .)89(بعيد، وقال أبو حيان: بأنه السماء يرجع الضمير إلى   :القول الخامس

                                                 
  .82، رقم الآية: الكھفسورة  - 81
 .114سورة التوبة ، رقم الآية:  - 82
، وتفسير 1/238: التحرير والتنوير، و1/156, والكشاف: 1/204راجع: البحر المحيط:  - 83

عود:  ي الس ير91 /1أب ر ، وتفس ن كثي ير 1/81:اب اوي، وتفس ير ، و1/297:البيض تفس
في اني، و1/38:النس ير: 1/235: روح المع ديرو ،1/67، وزاد المس تح الق ،  1/68: ف

  .1/129: المحررالوجيزو
يط:    - 84 ر المح ع: البح اف: 1/204راج وير، و1/156, والكش ر والتن  ،1/238: التحري

ازن: ير خ عود: ، 1/31وتفس ي الس ير أب ن ك ، و91 /1وتفس راب  ، و1/81:ثي
اوي معاني، 1/297:البيض ير الس في ، و1/69:وتفس ير النس روح  ، و1/38:تفس

اني ير: 1/235:المع دير و ،1/67، وزاد المس تح الق البي، و 1/68: ف ير الثع ، 1/52:تفس
     .   1/129: المحررالوجيزو

  .121سورة طه، رقم الآية:   - 85
 35سورة البقرة، رقم الآية:   - 86
 ،1/67، وزاد المسير: 1/235:روح المعاني و ,1/204لبحر المحيط: راجع: ا  - 87
  . 35سورة البقرة،رقم الآية:   - 88
  ,1/204راجع: البحر المحيط:   - 89
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رة ضعيفة؛ حيث  ة الأخي ذكرھا معظم تجدر الإشارة إلى أن الأقوال الثلاث م ي ه ل أن
ين ولين الأول ين الق راجح ب م بالصواب -المفسرين. وال ا  -والله أعل اني؛ لم ول الث الق

  يأتي:
  .أول مذكور ، ويؤيده قراءة حمزة وغيره الجنة لأن -1

  اختار معظم المفسرين ھذا القول. -2

ا اھْبطُِ -14 ي الْأَ  واوَقلُْنَ مْ فِ دُوٌّ وَلكَُ بعَْضٍ عَ كُمْ لِ ى بعَْضُ اعٌ إلَِ تقَرٌَّ وَمَتَ رْضِ مُسْ

  )36حِينٍ(

وال،  واختلف المفسرون في مرجع ضمير الخطاب في قوله" اھبطوا" على ستة أق
  ھي :

ول الأول واء و الق ى آدم وح مير إل ع الض يس: يرج لإبل ه: مقات ون ، )90(، قال فيك
  بالھبوط إلى الأرض.حواء وإبليس المعنى: أمرنا آدم، و

ن ويكون الأمر بالھبوط لھم، على آدم، وحواء، والحية، : يعود القول الثاني ه: اب قال
  .)92(وضعّفه الرازي)91(عباس

ث ول الثال ة. الق يس، والحي واء، وابل ى آدم، وح داً عل مير عائ ون الض ون : يك فيك
ى الأرض،  ،حواءالمعنى: أمرنا آدم، و اه السدي عن وإبليس والحية بالھبوط إل حك

  )93(ابن عباس.
ع ول الراب د: يالق ه: المجاھ يس. قال ى آدم، وإبل ع إل الھبوط )94(رج ر ب ون الأم ، ويك

  لھما.
امس ول الخ راءالق ه: الف ا. قال واء، و ذريتھم ى آدم، وح ود عل عّفه )95(: يع ، وض

ت،  ك الوق الرازي بقوله: "ھذا القول ضعيف؛ لأن الذرية ما كانوا موجودين في ذل
  .)96(فكيف يتناولھم الخطاب"

ول السادس ىالق ى  : يرجع إل اً عل ع واقع ظ الجم ون لف واء، فحسب، ويك آدم، وح
ة ادس التثني ع والس ول الراب ي الق الى: ف ه تع اھدين  ، كقول م ش ا لحكمھ ، ))97وكن

                                                 
ير:   - 90 ع: زاد المس ور، و1/56راج در المنث اف: 1/134: ال ير  و ،1/157، والكش تفس

  .1/239: التحرير والتنويرو ،1/39:النسفي
 .1/134: الدر المنثور، و1/56سير: راجع: زاد الم - 91
  .2/126: راجع: التفسير الكبير - 92
ع: - 93 اتم راج ي ح ن أب ير اب ير: ، و1/89:تفس ورو ،1/56زاد المس در المنث ، 1/134: ال

اف:  عود:1/157والكش ي الس ير أب وي:، 91 /1 ، وتفس ير البغ ير 1/64وتفس ، وتفس
 .1/33، وتفسير خازن:1/71:فتح القدير ،1/39:تفسير النسفي، و1/69:السمعاني

  .1/56راجع: زاد المسير:  - 94
 .1/56راجع: زاد المسير:  - 95
 .2/126: راجع: التفسير الكبير - 96
 .78سورة الأنبياء ،رقم الآية: - 97
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ليمان  ا السلام–وكان الحكم قد صدر من اثنين، داوود وس ول  ذكر، -عليھم ذا الق ھ
اري ن الأنب رازي)98(اب اره ال ه:" والصح)99(، واخت يح ، وصححه الزمخشري بقول

عبھم  ا أصل الإنس ومتش ا كان ا لم ا؛ لأنھم ا ذريتھم راد بھم واء، والم ه لآدم، وح أن
ه:  ه قول دليل علي م، وال ا الإنس كلھ لا كأنھم ا بعضكم  جع ا جميع ا منھ ال اھبط ق

  .) )100(")101لبعض عدو 
ي  دو ل ا يب م بالصواب –والأظھر على م ول السادس؛  -والله أعل ول الأول، والق الق

  لما يأتي:
يدنا آدم، وحواء إ -1 ا السلام-ن سياق الكلام يتضمن كلأ من س يس، -عليھم ، وإبل

  فمن ثم يكون الأفضل أن يتم عود الضمير إلى ھؤلاء الثلاثة.
  لم تذكر الحية في الآية الكريمة. -2

مْ وَ  -15 ا مَعَكُ قاً لمَِ دِّ تُ مُصَ ا أنَْزَلْ وا بمَِ افرٍِ بِ لاوَآمَِنُ لَ كَ وا أوََّ ترَُوا  لاوَ  هِ تكَُونُ تشَْ

    )41(بآِيَاَتِي ثمََناً قلَيِلًا وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ 

وال،  ة أق ى أربع ه" عل ه " ب ي قول ب ف ع ضمير الغائ ي مرج رون ف ف المفس اختل
  وھي:

ن جريج ه:قال يعود الضمير على "ما أنزلت"، أي: القرآن الكريم. القول الأول:  ،اب
ار ره اواخت ن جري اھر ،ب و الظ ر  ؛وھ ه ذك هلأن ان ب ل الإيم ي مقاب ون )102(ف ، فيك

ى : م  المعن ا معك دقا لم د مص ى محم ت عل ا أنزل وا بم افرٍِ  لاوَ آمن لَ كَ وا أوََّ تكَُونُ
  .  لأنكم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيلبالقرآن؛ 

د القول الثاني:  ى " محم زل  يرجع الضمير إل ى؛ لأن ذكر المن ه المعن ودل علي
ة، ويدل على ذكر المنز ن أنس ل عليه. قاله: أبو العالي ع ب الحسن، والسدي، والربي

ا  لا تكونوا أول من كفر بمحمد فيكون المعنى: )103( د وجدتموه مكتوب مع كونكم ق
يكم ،عندكم في التوراة والإنجيل ة عل ى مبشرا به في الكتب المنزل ه عل ي تعليق . وف

                                                 
  .1/260:البيضاوي وتفسير، 91 /1، وتفسير أبي السعود: 1/56راجع: زاد المسير:  - 98
 .1/239: التحرير والتنويرو ،3/16: التفسير الكبيرراجع:  - 99

  .123سورة طه، رقم الآية: - 100
  .1/39:تفسير النسفي، و1/157راجع: الكشاف:  - 101
وير، و1/226راجع: البحر المحيط:  - 102 رآنو، 1/260: التحرير والتن للزجاج:  إعراب الق
وجيز المحرر، و1/155: الدر المنثورو ،1/123 ي السعود:  ،1/134: ال  ،96 /1وتفسير أب

وي: ير البغ البيو ،1/67وتفس ير الثع ير 1/56:تفس ي، ، وتفس ير ،  و1/333:القرطب تفس
 .1/74: فتح القدير ، و1/74وزاد المسير:  ،1/40:النسفي

يط:  - 103 ر المح ع: البح اف: 1/226راج ازن:، 1/160، والكش ير خ راب و ،1/35وتفس إع
رآن اج:  الق ورو ،1/123للزج در المنث رر، و1/155: ال وجيز المح ، 1/134: ال

البيو ،1/311:البيضاويو ير الثع ير 1/56: تفس ي، ، وتفس دير،  و1/333:القرطب تح الق : ف
1/74. 
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ر:"  ن كثي ولين صحيح؛ لأنھمھذا القول، قال اب ر وكلا الق ان؛ لأن من كف ا متلازم
  .)104( "فقد كفر بالقرآن ومن كفر بمحمد  بالقرآن فقد كفر بمحمد 

ر القول الثالث  ذلك ذُكِّ ى "الإحسان"، ول : إن الضمير عائد على"النعمة" على معن
  .)105( الضمير. قاله: الزجاج

ع: ول الراب وراة الق م"، أي: الت ا معك ي" لم ول ف ى الموص مير عل ود الض ، يع
ذي يصدق والم ملعنى: يا معشر بني إسرائيل آمنوا بما أنزلت من الكتاب ال ا معك  م

ا ق، أي: التوراةالمصدَّ ولا تكونوا أول من يكفر ب أي: التوراة، روا بم م إذا كف ؛ لأنھ
  . )106( ورجح ھذا القول الزجاج يصدقه فقد كفروا به،

  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالأرجح 
ذكورة لأ -1 رى الم وال الأخ لاف الأق ه بخ ديث عن ود للح ه، ومقص وق ب ه منط ن

  أعلاه.
  ھو مطابق للظاھر؛ لأنه ذكر في مقابل الإيمان به. -2

بْرِ وَالصَّ  -16   )45عَلىَ الْخَاشِعِينَ ( لالكََبيِرَةٌ إِ  ھَاةِ وَإنَِّ لاوَاسْتعَِينوُا باِلصَّ
ا ه" إنھ ة" وللمفسرين في عود ضمير الغائب في قول ى النحو  ثماني وال، ھي عل أق

  التالي:
ول الأول ى الصلاة. الق ود الضمير عل ه: يع اس :قال ن عب ن ،اب د ،والحس  ،ومجاھ
  .كبيرة إلا على الخاشعينلن الصلاة أ، والمعنى: )107(والجمھور

ه " القول الثاني: وم من قول تعينوا  يرجع إلى الاستعانة، وھو المصدر المفھ واس
فيكون مثل ،:  وى اعد دل أقرب :أي ،لوا ھو أقرب للتق ن  .الع د اب ره محم ذك

  إن الاستعانة لكبيرة. ،، والمعنى: استعينوا بالصبر والصلاة)108(القاسم النحوي

                                                 
 .1/84:ابن كثيرراجع: تفسير  - 104
 .1/226راجع: البحر المحيط:  - 105
، 1/160، والكشاف: 1/226والبحر المحيط:  ،1/123للزجاج:  عراب القرآنراجع: إ - 106
ويرو ر والتن ررو ،1/260: التحري وجيز المح البي، و1/134: ال ير الثع ، ، 1/56:تفس
 . 1/74: فتح القدير /، و1، وزاد المسير: 1/333:القرطبيو

يط:  - 107 ر المح ع: البح اف: 1/235راج رر، و1/162, والكش وجيز المح ، 1/137: ال
البيو ،1/68وتفسير البغوي: ، 1/88:ابن كثير ، و3/47: التفسير الكبيرو ، 1/58:تفسير الثع
يو في، و1/273: القرطب ير النس اني، و1/42:تفس ير: 1/249:روح المع ،  1/76،  وزاد المس
ديرو تح الق ان:  1/78: ف ان، و3/128، والبرھ وير، و1/59:التبي ر والتن ، ، 1/276: التحري

  .1/123وإعراب القرأن للزجاج: 
يط:  - 108 ر المح ع: البح اف: 1/235راج ررو ،1/162, والكش وجيز المح ، 1/137: ال
، 1/42:تفسير النسفي ، و1/273:القرطبيو ،1/68وتفسير البغوي: ،3/47: التفسير الكبيرو
اني و ير: 1/249: روح المع رآن:  ،1/76، وزاد المس وم الق ي عل ان ف ، 3/128و البرھ
 .1/123، وإعراب القرأن للزجاج:  ،1/276: التحرير والتنوير، و1/59:التبيانو
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ة رسول الله  : إن الضمير عائد علىالقول الثالث ا  ؛إجاب لأن الصبر والصلاة مم
ش ه الأخف ه، قال دعو إلي ان ي ون ، )109(ك ة الرفيك ى: أن إجاب ول المعن أداء  س ب

  الواجبات لكبيرة.
  )110(.العبادة التي يتضمنھا بالمعنى ذكر الصبر والصلاة : يرجع إلىالقول الرابع

جميع الأمور التي أمر بھا بنو إسرائيل ونھوا عنھا من  : يعود على القول الخامس
ه:  يكم قول ي أنعمت عل ي الت روا نعمت ه: ))111 واذك ى قول تعينوا إل ، ))112واس
  معنى: أن الأمور المذكورة المأمورة بھا والمنھية عنھا لكبيرة.الفيكون 

لدلالة الصلاة والكعبة، لأن الأمر بالصلاة إليھا  : يعود الضمير علىالقول السادس
ة )113(ذكره الضحاك عن ابن عباس وبه قال مقاتل ،عليھا ، فيكون المعنى: أن الكعب

  والتوجه إليھا لأداء الصلاة لكبيرة.
اب ول الس ى عالق وده إل ى بع ه اكتف لاة ولكن بر والص رين, الص ى الأم ع إل : يرج

ه: أحدھما،  ا كقول ال: وإنھم ةَ وَ  فكأنه ق ذَّھبََ وَالْفضَِّ زُونَ ال ذِينَ يكَْنِ ا  لاوَالَّ ينُْفقِوُنھََ
 ِ   .)115(في بعض التأويلات ))114فيِ سَبيِلِ اللهَّ
دير اختصارا  واحد إلى كل واحد منھما لكن حذف : يعود الضميرالقول الثامن وتق

ر ه لكبي تعينوا بالصبر وإن الى: واس ه تع رة وبالصلاة قول ا لكبي ه حذف  وإنھ إلا أن
ا  أحدھما الىواختصر المعنى اختصارا، كم ال الله تع هُ   :ق رْيمََ وَأمَُّ نَ مَ ا ابْ وَجَعَلْنَ

  .)117(ولم يقل آيتين ))116آيةًَ 
  تي:القول الأول لما يأ -على ما يبدو لي -فالأرجح 

أن ضمير الغائب الأن الصلاة أقرب المر -1 ين ب ي تب جع و ھذا مطابق للقاعدة الت

  لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل.
  اختار معظم المفسرين ھذا القول. -2

                                                 
  .1/273:القرطبيو ،1/137: الوجيز المحررو ,1/235راجع: البحر المحيط:  - 109
يط:  - 110 ر المح ع: البح ررو ,1/235راج وجيز المح البي، و1/137: ال ير الثع ، 1/58:تفس
  .1/273:القرطبيو

 .40سورة البقرة، رقم الآية:  - 111
يط:  - 112 ر المح ع: البح اف: 1/235راج ر، و1/162, والكش ير الكبي روح  ، و3/47: التفس

 .1/276: التحرير والتنويرو، 1/249: المعاني
ير:  - 113 ع: زاد المس يط: 1/76راج ر المح ررو ,1/235، والبح وجيز المح ، 1/137: ال
 .1/59:التبيانو ،1/273: القرطبيو

  .34سورة التوبة، رقم الآية:  - 114
 .1/78: فتح القدير، و1/273:القرطبيو, 1/235راجع: البحر المحيط:  - 115
 .50ة: سورة المؤمنون، رقم الآي - 116
ع:  - 117 معانيراج ير الس وي: ،75-1/74:تفس ير البغ ي، و1/68وتفس ، و 1/273:القرطب

  .3/128البرھان في علوم القرآن: 
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راد الصلاة -3 ى أن الم ة عل ة قوي ك قرين د ذل عين بع ر الخاش لأن الخشوع  ؛إن ذك

  متعلق بھا لا بالصبر.
  )46(رَاجِعُونَ  هِ قوُ رَبِّھِمْ وَأنََّھُمْ إلِيَْ لاونَ أنََّھُمْ مُ الَّذِينَ يظَنُُّ  -17

وال، ھي  ة أق ى أربع ه" عل ه" إلي ا اختلف المفسرون في ضمير الغائب في قول كم
  يلي:

ول الأول رب"الق ى "ال مير عل ود الض م فيك ,: يع ى ربھ م إل ى: أنھ ون المعن
  .)118(راجعون

  .)119(قاء" الذي يتضمنه ملاقو ربھم: يرجع الضمير إلى " اللالقول الثاني
وا"القول الثالث ه "ملاق دل علي ، فيصير )120(: إن الضمير عائد على " الموت" وي

  .إلى الموت راجعون أنھمالمعنى: 
ع ول الراب ادة"الق ى " الإع مير إل ع الض وا" : يرج ه "ملاق دل علي ً  وي ا ، )121(أيض

  .الإعادة في الآخرةإلى راجعون فيكون المعنى: 
  القول الأول لما يأتي:فالراجح 

  إن ظاھر الكلام والتركيب الفصيح يدل على ذلك. -1

  .إن ھذا المرجع أقرب ملفوظ به -2

  اختار معظم المفسرين القدامى ھذا القول. -3

ى  ھناك الآيات الكريمة الأخرى التي تدل على ھذا المفھوم كقوله تعالى:  -4 ثمَُّ إلَِ

  .))122رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ 
يْئاً وَ  لاوَاتَّقوُا يوَْمًا  -18 سٍ شَ نْ نفَْ لُ مِنْ  لاتجَْزِي نفَْسٌ عَ ايقُْبَ فاَعَةٌ وَ  ھَ ذُ  لاشَ يؤُْخَ

  )48(ھمُْ ينُْصَرُونَ  لامِنْھَا عَدْلٌ وَ 

ى  ا" عل ه " منھ وال، ھي اختلف المفسرون في عود ضمير الغائب في قول ة أق ثلاث
  على النحو التالي:

ول الأول ى االق ود عل ون : يع ة فيك ة أو الجازي نفس المؤمن ى أي ال نفس الأول ل
يئاً شفاعة المعنى : ذا  ولا يقبل من النفس التي لا تجزي عن نفس ش ى ھ وذھب إل

                                                 
يط:  - 118 ر المح ع: البح ر, و1/237راج ير الكبي رر، و3/49: التفس وجيز المح ، 1/138: ال
  .1/92: مشكل إعراب القرآن ،1/60:التبيان، و1/264: الطبري ، و1/376: القرطبيو

يط:  - 119 ر المح ع: البح ررو ,1/237راج وجيز المح ان، و1/138: ال كل  ،1/60:التبي مش
  .1/92: إعراب القرآن

  .1/237راجع: البحر المحيط:  - 120
  ,1/237راجع: البحر المحيط:  - 121
 .15، وسورة الجاثية، رقم الآية: 11سورة السجدة، رقم الآية:  - 122
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ان ول أبوحي ي، الق في، والألوس وّز)123(، والنس ان ه، وج رازي، أبوحي ، وال
  .)124(والزمخشري، وأبو السعود، والبيضاوي

أو النفس الكافرة أو المستشفعة  :أي ،ةالثانييرجع الضمير إلى النفس  القول الثاني:
ا.  ة عنھ نفس المجزي ى:ال ون المعن نفس  فيك ل من ال ا ولا يقب ة عنھ فاعةالمجزي  ،ش

ور ن عاش ول اب ذا الق ار ھ عود، واخت و الس ري، وأب رازي، والزمخش ، وال
  .)125(والبيضاوي، والألوسي

ث ول الثال اني: الق ى والث نفس الأول ى ال ود عل ة  الضمير الأول يع ى الثاني ود عل يع
ا اھر منھم ى الظ ى المعن ين عل ن إجراء الجملت ه م ا في ى اللف والنشر لم ه  ,عل قال

افعة ولا يقبل من النفس ، فيكون المعنى: )127)(126(الكواشي. ة الش فاعةالمؤمن ولا  ش
  عدل.الكافرة المستشفعة يقبل من النفس 

ا أرى   ى م الراجح عل م بالصواب –ف ول الأول -والله أعل دث  ؛الق ي المح ا ھ لأنھ
ة ھي))128تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئاً لا عنھا في قوله :  نفس الثاني ذكورة  ، وال م

  . على سبيل الفضلة لا العمدة
  )51(وَأنَْتمُْ ظاَلمُِونَ  هِ وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِينَ ليَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بعَْدِ  -19

والوللمفسري ى ستة أق ده" عل  ,ن اختلاف في عودة ضمير الغائب في قوله "من بع
  ھي على النحو التالي:

، لا بدُّ من حذف مضافٍ موسى" وفي ھذه الحالة يعود الضمير على " القول الأول:
يهّ موسى : من بعد انطلاقأي اه .أو مُضِ د انطلاق :فمعن ى موسى من بع ل  إل الجب

  )129(.قاله ابن عباس ومقاتل
ى ول الثانيالق ك أن : يرجع الضمير إل ى ذل ذھاب، ودل عل د ال ذھاب، أي من بع ال

م من  ا يفھ ى م ل عل ذكور، ب ر م ى غي داً عل ون عائ ذھاب، فيك دة تقتضي ال المواع
                                                 

 .1/251، وروح المعاني:1/42فسير النسفي: ، وت1/243راجع: البحر المحيط:  - 123
ر:1/243راجع: البحر  المحيط:  - 124 وتفسير أبي ، 1/165، والكشاف:3/52، وتفسير الكبي

 .1/85، وتفسير البيضاوي: 1/99: السعود
وير:  - 125 ر والتن ر:1/281راجع: التحري ، وتفسير 1/165، والكشاف: 3/52، وتفسير الكبي

  .1/251، وروح المعاني: 1/85اوي: ، والبيض1/99أبي السعود: 
اس الموصلي الكواشيھو   - 126 و العب دين أب ل الموصل ،موفق ال ر نزي د بكواشة  .المفسّ ول

نة  ة وس س مئ راءاتخم ي الق رع ف عين وب دى وتس عين أو إح ير ،تس ة ،والتفس  ،والعربي
ات ف وكرام ه كش ائل. ول غيرو ،والفض ر والص ير الكبي نفّ التفس انين ،ص نة ثم وفي س  وت

 .1/274، والأعلام للزركلي:3/126 : للصفدي الوافي بالوفيات. راجع: وستمائة
 .2/305, والاتقان:1/251راجع: روح المعاني: - 127
 .123، و48سورة البقرة، رقم الآية:  - 128
يط:  - 129 ر المح ع: البح معاني ,1/255راج ير الس ررو ،1/109:و تفس وجيز المح : ال
رر، و1/143 وجيز المح اوي و، 1/143: ال البيو ، 1/323:البيض ير الثع ، 1/63:تفس
رآن ، و1/115، وزاد المسير: 1/258:روح المعاني ، و1/396:القرطبيو مشكل إعراب الق
  .1/94: لقيسيل
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الى: ه تع ابِ   سياق الكلام نحو قول وَارَتْ باِلْحِجَ ى تَ ا   و ))130 حَتَّ هِ نقَْعً أثَرَْنَ بِ فَ
)131( ،ه، إذ توارت الشمس :أي ا قول ان، إذ  :: بالعشي، وأييدل عليھ أثرن بالمك ف

  .)132("العاديات "يدل عليه 
  .)133(إنجائنا إياكم من بعد :يعود على الإنجاء أي القول الثالث:
  .)134(من بعد الھدى :: يرجع إلى الھدى أيالقول الرابع

  .)135(تجدر الإشارة إلى أن القول الثالث والرابع ضعيفان على ما قاله أبوحيان
د  :: يعود الضمير على " الوعد" المفھوم من كلمة " واعدتم" أيقول الخامسال بع

  .)136(الوعد مع موسى
ادس: ول الس ودي الق مير ع ى الض يء" إل ى  "؛المج دل عل اءكم ي لأن ج

  )137("المجيء"
  يلي:لما القول الأول وذلك  -فالأرجح على ما يبدو لي _ والله أعلم بالصواب

  .-عليه السلام-ن يكون المرجع سيدنا موسى إن سياق الكلام يقتضي بأ -1

عنى غير مذكور في الآية الكريمة والمرجع أ ،إن المرجع في بقية الأقوال مقدر -2

  المذكور أولى من المرجع المقدر.
الى:  -3 ه تع رجح كقول ول الم ذا الق د ھ رى تؤي ات الأخ اك الآي وْمُ  وھن ذَ قَ وَاتَّخَ

  .)139(ئْسَمَا خَلفَْتمُُونيِ مِنْ بعَْدِي بِ  و  ))138مُوسَى مِنْ بعَْدِهِ 
َ جَھْرَةً فأَخََذَتْكُمُ  تمُْ وَإذِْ قلُْ  -20 تمُْ  ياَ مُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى اللهَّ اعِقةَُ وَأنَْ  الصَّ

  )55(تنَْظرُُونَ 

  أقوال ھي: ثلاثةاختلف المفسرون في عودة ضمير الخطاب في قوله" قلتم" على 

                                                 
 .32سورة ص، رقم الآية:  - 130
  .4سورة العاديات ، رقم الآية:  - 131
يط:  - 132 ر المح ع: البح فيو ,1/255راج ير النس ر والتو ،1/43:تفس ويرالتحري  ،1/294: ن

اج:  رأن للزج وي:،  1/167، والكشاف: 1/123وإعراب الق ير البغ ررو ، 1/94وتفس  المح
وجيز عود:  ،1/143: ال ي الس ير أب اوي و ، 101 /1وتفس ير و، 1/323:البيض تفس
البي دير ، و1/63:الثع تح الق انو ، 1/85: ف رآن  ، و1/63:التبي راب الق كل إع يلمش : لقيس

1/94. 
 .1/8وإعراب القرأن للزجاج:  ,1/255المحيط:  راجع: البحر - 133
 .1/255راجع: البحر المحيط:   - 134
 .1/255: البحر المحيطراجع:  - 135
  .1/143: الوجيز المحررراجع:  - 136
  ،1/115راجع: زاد المسير:  - 137
  .148سورة الأعراف، رقم الآية:  - 138
 .150سورة الأعراف، رقم الآية:  - 139
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ر  ولالقول الأ ن جري ادة واب ن مسعود، وقت ه اب : يعود الضمير إلى " السبعين " قال
  .)140(وابن أبي حاتم عن الربيع

ة  ھم الذينالسبعين و وراة بالكھن نھم في الت ر ع م المعب ات وھ اختارھم موسى للميق
  .)141(وبشيوخ بني إسرائيل

اني ي إسرائيلالقول الث ى سائر بن إلا من  نحو العشرة الآلاف : يرجع الضمير إل
والله لا  :بكتاب الله موسى أتاھمعندما قالوا فھم الذين  .)142(قاله ابن زيد .عصمه الله

  .نأخذ بقولك حتى نرى الله جھرة
ث ول الثال دوا الق م يعب ارون ول ع ھ ردوا م ذين انف ى الل د عل مير عائ : إن الض

  .)143(العجل
ي  دو ل ا يب ى م الأظھر عل واب –ف م بالص ول الأول -والله أعل م لأ ؛الق ن معظ
  المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول.

  )61(وَكَانوُا يعَْتدَُونَ .....................أتَسَْتبَْدِلوُنَ  قاَلَ  -21

  وللمفسرين اختلاف في عودة ضمير الغائب في قوله" قال" على قولين ھما:
ول الأول ى"الق ى " موس مير عل ود الض ى: ,)144(: يع ون المعن ى:  فيك ال موس ق
ذ ه أتأخذون ال ر من ذي ھو خي دلا بال درا من العيش ب ة وق ي ھو أخس خطرا وقيم

  .)145(خطرا وقيمة وقدرا
اني ول الث ى "الق مير إل ع الض الى": يرج رب تع ه )146(ال ده قول وا   : ويؤي اھْبطُِ

ألَْتمُْ  ا سَ ى لسان  ،))147مِصْرًا فإَنَِّ لكَُمْ مَ الى  عل ول الله تع ة يكون ق ذه الحال وفي ھ
أتأخذون الذي ھو أخس . فيكون المعنى: قال الله عز وجلّ: )148(موسى عليه السلام

  .خطرا وقيمة وقدرا من العيش بدلا بالذي ھو خير منه خطرا وقيمة وقدرا
                                                 

ي - 140 ور, و1/268ط: راجع: البحر المح در المنث  المحررو ،1/169، والكشاف: 1/170: ال
ر، و1/146: الوجيز ن كثي تفسير ، و1/325:البيضاويو ،1/74وتفسير البغوي: ،1/95:اب
ي، و1/81:وتفسير السمعاني ،1/65:الثعالبي انيو،1/403:القرطب ، وزاد 1/261:روح المع

  .1/86: فتح القديرو،1/83المسير: 
 .1/300: ر والتنويرالتحريراجع:  - 141
يط:  - 142 ر المح ع: البح وير, و1/268راج ر والتن اف: 1/300: التحري  ،1/169، والكش
اويو اني، و1/338: البيض ير: 1/261:روح المع ر: 1/83، وزاد المس ير المني ، والتفس
1/173. 

  .1/268راجع: البحر المحيط:  - 143
ر:1/106، وتفسير أبي السعود:3/92راجع: التفسير الكبير: - 144 ن كثي ، 1/103، وتفسير اب

اني: 1/331والبيضاوي:  ازن: ،1/272، وروح المع ير خ ويرو ،1/48وتفس ر والتن : التحري
1/315 .  

  . 1/300، والبحر المحيط:1/312: الطبريراجع:  - 145
 .1/315: التحرير والتنوير، و1/331، والبيضاوي:1/106راجع: تفسير أبي السعود:  - 146
  .61الآية:  سورة البقرة، رقم - 147
 .1/300، والبحر المحيط:1/272راجع: روح المعاني:  - 148
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  .)149(الأنسب بسياق النظم لأنه ؛القول الأول -كما يظھر لي-فالراجح 
   )66( عِظةًَ للِْمُتَّقيِنَ وَمَوْ  ھَاوَمَا خَلْفَ  ھَانكََالًا لمَِا بيَْنَ يدََيْ  ھَافجََعَلْناَ -22

ديھا"  ا" و"ي ين المفسرين حول عودة ضمير الغائب في "جعلناھ ھناك اختلاف ب
  ھي على النحو التالي: ,و"خلفھا" على سبعة أقوال

ة" أييعود الضمير إلى "القول الأول:  ة أصحاب السبت :القري ة,  .قري ه عكرم قال
اس ن عب ر عن اب ن جري ادة ,واب ة ,وقت ن قتيب ه:  ،)150(واب ر بقول ن كثي وصححه اب

ة" ى القري د عل مير عائ حيح أن الض ة  :أي ،والص ذه القري ل الله ھ راد -فجع والم
  .)151("عاقبناھم عقوبة فجعلناھا عبرة :أي ,بسبب اعتدائھم في سبتھم نكالا -أھلھا

اني ول الث ةالق ى الأم ى: ,: يرجع إل الا فيكون المعن ة نك ذه الأم ا ھ ه  ؛جعلن لأن قول
ة والجماعة  ))152وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ الَّذِينَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فيِ السَّبْتِ  : تعالى يدل على الأم

  .)153(، قاله: الكسائي والزجاجأو نحوھا
  أي: جعلنا ھذه الحالة نكالا.، )154(: يكون الضمير عائداً على الحالةالقول الثالث

ع: ول الراب ى  الق ع إل ة"يرج خة  :أي "العقوب ي مسالمس ة  خوھا قالالت و العالي ه أب
  .)155(الفراءو

ى:  ،)156(ابن جرير عن ابن عباسقاله  "الحيتان": يعود على القول الخامس والمعن
  .فجعلنا الحيتان نكالا لما بين يديھا وما خلفھا

                                                 
  .1/300راجع: البحر المحيط: - 149
يط:  - 150 ر المح ع: البح رو ،1/318راج ير الكبي ورو ،3/104: التفس در المنث ، 1/185: ال
ررو وجيز المح رو ،1/161: ال ن كثي وي: ،1/108:اب ير البغ ير و ،1/81وتفس تفس

البي ريالطو ،1/75:الثع يو ،1/333: ب اني، و1/443:القرطب ، وزاد 1/283:روح المع
 .1/96: فتح القدير، و1/95المسير: 

 .1/108:ابن كثيرراجع: تفسير  - 151
 .65سورة البقرة، رقم الآية: - 152
يط:  - 153 ر المح ع: البح ير: 1/318راج رو ،1/95،  وزاد المس ير الكبي ، 3/104: التفس
، 1/443:القرطبيو ،1/333: الطبريو ،1/75:ثعالبيتفسير ال، و1/161: الوجيز المحررو
 .1/63:التبيان، و1/96: فتح القديرو

  ،1/318راجع: البحر المحيط:  - 154
يط:  - 155 ر المح ع: البح رو ،1/318راج ير الكبي اف:  ،3/104: التفس  ، 1/176والكش
وجيز المحررو اتم، و110 /1وتفسير أبي السعود:  ،1/161: ال ن أبي ح  ،1/133:تفسير اب
،  1/90:وتفسير السمعاني ،1/338:البيضاويو ،1/81وتفسير البغوي: ،1/108:ابن كثيرو
تفسير ، و1/443:القرطبيو ،1/333: الطبريو1/95وزاد المسير:  ،1/75:تفسير الثعالبيو

في اني، و1/49:النس ير: 1/283:روح المع دير، و1/95، وزاد المس تح الق ، 1/96: ف
  .1/334: التحرير والتنويرو ،1/97: قرآنمشكل إعراب ال،1/63:التبيانو
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  .)157(قاله الأخفش، جعلنا القردة نكالا :أي، "القردة": يعود على القول السادس

الى: : يعود إلى "الكين القول السابع ونة" المصدر المفھوم من " كونوا" في قوله تع
كونوا قردة خاسئين)158( :فجعلنا كينونتھم قردة خاسئين .، فيكون المعنى  

لأنه إذا أمكن رد  ؛الأقربلأنھما  ؛على ما يبدو لي القول الرابع والسادس  فالراجح
ة ال ي الآي يس ف ره فل ى غي ا إل ه لردھ لا وج دم ف ذكور متق ى م ة إل ة إلا الكناي متقدم

  .)159(ذكرھم وذكر عقوبتھم
ارَأْتمُْ فيِ -23 ُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ  ھَاوَإذِْ قتَلَْتمُْ نفَْسًا فاَدَّ   .)72(وَاللهَّ

ه وال حول عودة ضمير الغائب في قول ة أق د المفسرين ھي  ھناك ثلاث ا" عن "فيھ
  على النحو التالي:

ول الأول: نفس، الق ى ال ود عل القال يع ى: )161()160(ه القف ون المعن روا ، فيك واذك
  .النفس حادثة القتل في تاريخكم، وتخاصمكم وتدافعكم في شأن

ى  القول الثاني: ة"يرجع إل تم" "القتل ه "قتل وم من قول ، ويكون )162(المصدر المفھ
  القتل.  تخاصمتم في شأنالمعنى: 

ى وفي ھذه الحالة  )163(إن الضمير عائد على التھمة القول الثالث: يعود الضمير عل
  .)164(ما دل عليه معنى الكلام المفھوم من الآية الكريمة

ي رأ الراجح ف يف ا ي م بالصواب -أن ول الأول -والله أعل دل  ؛الق لام ي لأن ظاھر الك
  .علاوة على ذلك أنه أقرب المرجع المذكور في الآية الكريمة ،)165(على ذلك

                                                                                                                                                
يط:  - 156 ر المح ع: البح ور، و1/318راج در المنث ررو ،1/185: ال وجيز المح  ،1/161: ال
رو ريو ،1/108:ابن كثي يو ،1/333: الطب اني، و1/443:القرطب تح ، و1/283:روح المع ف

  1/96: القدير
رو ،1/318راجع: البحر المحيط:  - 157 وجيز المحررو، 3/104: التفسير الكبي ، 1/161: ال
مشكل  ، 1/96: فتح القديرو ،1/333: الطبريو ،1/75:تفسير الثعالبي،و1/108:ابن كثيرو

  .1/97: لقيسيلإعراب القرآن 
  .1/283:روح المعانيو ،1/318راجع: البحر المحيط:  - 158
  .3/104: التفسير الكبيرراجع:  - 159
ه الشافعي،  ،القفال الشاشيھـ)، 365-291(أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيلھو  - 160 الفقي

ر  ا وراء النھ ن بم م يك اعرا، ل ا ش وليا لغوي دثا أص ا مح ان فقيھ ة، ك لا مدافع ره ب ام عص إم
 .6/274: الأعلام، و4/200:وفيات الأعيانراجع:  .للشافعيين مثله في وقته

 .1/293:روح المعاني، و1/165: الوجيز المحررو ،1/336البحر المحيط: راجع:  - 161
رو ،1/336البحر المحيط: راجع:  - 162 وجيز المحرر، و3/114: التفسير الكبي ، 1/165: ال
 .3/114: التفسير الكبيرو ،1/293:روح المعانيو

  .1/336، والبحر المحيط: 1/293:روح المعانيراجع:  - 163
 .1/336البحر المحيط: راجع:  - 164
 .1/336البحر المحيط: راجع:  - 165
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رِبوُ -24 ا اضْ ذَلكَِ  هُ فقَلُْنَ ھَا كَ مْ ببِعَْضِ هِ لعََلَّكُ رِيكُمْ آيَاَتِ وْتىَ وَيُ ُ الْمَ ي اللهَّ يحُْيِ

  )73(تعَْقلِوُنَ 

ى  ه" اضربوه" عل ي قول ھناك اختلاف بين المفسرين حول مرجع ضمير الغائب ف
  قولين ھما على النحو التالي:

ول الأول نفس"الق ى " ال ود الضمير عل ث : يع ا التأني نفس، إذ فيھ ذكير ال ى ت  -،عل
ھر و الأش ذكير –وھ خص  )166(،والت ل الش ى تأوي ذكير عل ون الت ذ يك وحينئ

  .)167(والإنسان
اني: ول الث ى  الق مير إل ع الض ل "يرج ربوا القتي ى: اض ون المعن ل" فيك القتي

  .)169)(170(مَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ  : وھو الذي دل عليه قوله )168(ببعضھا
  يؤيد ھذا القول. لأن سياق الكلام ؛القول الأول -والله أعلم بالصواب–فالراجح 

ا تعَْمَلوُنَ  .....مِنْ بعَْدِ  كُمْ ثمَُّ قسََتْ قلُوُبُ  -25 ُ بغَِافلٍِ عَمَّ   )74(وَمَا اللهَّ

 ,وللمفسرين اختلاف حول عود ضمير الخطاب في قوله" قلوبكم"على أربعة أقوال
  ھي على النحو التالي:

ن عبالقول الأول ه: اب ل، قال ة القتي ى ورث وه : يعود الضمير عل ذين قتل م ال اس، وھ
ه روا قتل ى: )171(وانك ون المعن الرغم, فيك ا ب ل  رأى مم ة القتي نورث ات م  الآي

واعظ ابقة، والم ار الس اء كانفج ع الم ل، ورف ردة والمسخ الجب ازير، ق اء وخن  وإحي
  .الحق قبول عن وامتنعت قست قلوبھم فإن القتيل،

ا القول الثاني: وب يرجع الضمير إلى "بني اسرائيل" بشكل ع المعنى قست قل م، ف
و ه: أب وه، قال ا ارتكب يھم، وم اً بمعاص رائيل جميع ي اس ة بن ادة  )172(العالي وقت

  .)173(وغيرھما

                                                 
 .1/293:روح المعانيو ,1/336لمحيط: البحر اراجع:  - 166
رراجع:  - 167 ير الكبي عود:  1/181والكشاف:  ،3/115: التفس ي الس ير أب ، 114 /1، وتفس
 .1/293:روح المعاني، و1/51:تفسير النسفي، و1/344: البيضاويو

 ،1/84وتفسير البغوي: ،114 /1, وتفسير أبي السعود: 1/336البحر المحيط: راجع:  - 168
  .1/187، والتفسير المنير: 1/359: الطبريو

  .72سورة البقرة، رقم الآية: - 169
 ،1/51:تفسير النسفيو ، 1/181والكشاف:  ،3/115: التفسير الكبيرراجع:  - 170
ع:  - 171 ررراج وجيز المح يط: ، 1/166: ال ر المح رو ,1/339والبح ن كثي  ،1/114:اب
 .1/102زاد المسير: ، و1/295:روح المعاني، و1/463:القرطبيو ،1/362: الطبريو

ان  - 172 احي البصري، ك ة الري و العالي ھو رفيع بن مھران الإمام المقري الحافظ المفسر، أب
يم، أدرك زمن النبي  ي تم م من بن وع، ث ن يرب اح ب رأة من بني ري وھو شاب،   مولى لام

ديق  ة الص ي خلاف لم ف ير:  وأس ع: الس عد: 4/207راج ن س ات ب ات 7/112، وطبق , وطبق
 .1/110رين: المفس
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ث ول الثال ى الق ع إل مير راج ى : الض ن موس ي زم انوا ف ذين ك ود ال  اليھ
  ، ويكون المعنى: قست وصلبت قلوب اليھود بسبب عصيانھم.)174(خصوصا

ع ول الراب د عالق ي:  إن الضمير عائ ن النب ي زم انوا ف ذين ك اب ال ى أھل الكت    ل
ه: الال قال ات )175(قف د البين ن بع وبكم وقست وصلبت م تدت قل ى: اش ون المعن ، فيك

  والمواثيق التي  ،والآيات التي جاءھم بھا أنبياؤھم، أوائلكمالتي جاءت 
  .)176(أخذوھا على أنفسھم

  ابع وذلك لما يأتي:القول الر -والله أعلم بالصواب –فالأظھر على ما يبدو لي 
  لأن سياق الكلام يؤيد ھذا القول.  -1

  ل.ن معظم المفسرين اختاروا ھذا القولأ -2

افھة  م قست قلوبكمث : لأن قوله تعالى -3 اب  ،خطاب مش ى أھل الكت ه عل فحمل

  .)177(ولىأ في زمن النبي 
ُ  ھَاوَإنَِّ مِنْ  -26 ِ وَمَا اللهَّ ا تعَْمَلوُنَ لمََا يھَْبطُِ مِنْ خَشْيةَِ اللهَّ   )74( بغَِافلٍِ عَمَّ

  ھما: ،"منھا" على قولين وللمفسرين اختلاف حول عودة ضمير الغائب في قوله
ى "الضمير : يعود القول الأول  د ، )178(الحجارة"عل اس ومجاھ ن عب ول اب وھو ق

ه  ،أن الحجارة تتأثر وتنفعل :والمعنى ،)179(وغيرھما ع من ا يتشقق فينب ا م إن منھ ف
اء و ارالم ه الأنھ ر من ا أراد الله  ،تنفج ادا لم ل انقي ى الجب ن أعل ردى م ا يت ا م ومنھ
  .)180(وقلوب ھؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى ،تعالى به

اني: ول الث ى " الق ع إل وب"إن الضمير يرج اً القل وب قلوب ن القل ى: أن م ، والمعن
ذلك وتسكن وترجع إلى الله تعالى، فكنى بالھبوط عن ھذا  ،تطمئن د ب ى، ويري المعن

ب  ين وذھ وب المخلص ول إلقل ذا الق لمى ھ و مس ر أب ن بح و  )181(واب ده أب وأبع

                                                                                                                                                
ع:  - 173 اتمراج ي ح ن أب ير اب يط: 1/146:تفس ر المح رر, و1/339، والبح وجيز المح : ال
البي، و1/166 ي، و1/79: الثع اني، و1/463:القرطب ير: 1/295:روح المع ، وزاد المس
1/102. 

 .3/117: التفسير الكبيرراجع:  - 174
 .3/117: التفسير الكبيرراجع:  - 175
  .114 /1وتفسير أبي السعود:  ،3/117: التفسير الكبيرراجع:  - 176
 .3/117: التفسير الكبيرراجع:  - 177
ع:  - 178 اف: راج وجيز: 1/183الكش رر ال عود: 1/167، والمح ي الس ير أب ، 1/115، وتفس

ان:  البي: 1/85، والبغوي:3/339وأضواء البي ري: 1/96، والسمعاني: 1/79، والثع ، والطب
  .1/297ي: ، وروح المعا ن1/52، والنسفي: 1/364

ع:  - 179 ورراج در المنث اتم: 1/198: ال ي ح ن أب ر: 1/139، واب ن كثي ، وزاد 1/114، واب
 .1/103المسير: 

  .3/120: التفسير الكبيرو ,1/345والبحر المحيط:  ،1/346:البيضاويراجع:  - 180
 .3/120: التفسير الكبير، و1/465والقرطبي:  ,1/345البحر المحيط: راجع:  - 181
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ه )183(ذكر الجاحظ" وقال الشوكاني:، )182(حيان ا  :أن الضمير في قول  وإن منھ
ذا الكلام ھو  ،راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة وھو فاسد فإن الغرض من سياق ھ

ي القسوةبأن قلوب ھؤلاء بلغت  ؛التصريح بس ،ف رط الي ول  ،وف دم قب الموجبين لع
ق واعظ ،الح أثر للم ام  ،والت د الأجس ي ھي أش ارة الت ه الحج غ إلي م تبل ان ل ى مك إل
  .)184("وأعظمھا صلادة ،صلابة

  القول الأول لم يأتي: -والله اعلم بالصواب –فالراجح  
  اختاره جمھور المفسرين. -1

  إن سياق الكلام يدل على ھذا أيضاً. -2

ح،  -3 دليل واض اھر إلا ب ن الظ دل ع ارة، ولا يع يم للحج لام التقس اھر الك فظ

  .)185(والھبوط لا يليق بالقلوب، إنما يليق بالحجارة
ول الأول -4 ل  الق ة فيعق ادات المعرف ى بعض الجم ع أن يعط ه لا يمتن صحيح فإن

ه إذا خطب فلما تحول عن الذي كان يستند إليه رسول الله  كالذي روي عن الجذع
  .)186(حن

ع أن  -5 وب في الواق ى القل ود عل دٌ وإن القول الذي يشير إلى أن الضمير يع ه بع  في

  .لتنافر الضّمائر
هُ لاأنَْ يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِيقٌ مِنْھُمْ يسَْمَعُونَ كَ  ونَ أفَتَطَْمَعُ  -27 فوُنَ مَّ يحَُرِّ ِ ثُ مَ اللهَّ

  )75(عْلمَُونَ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَھُمْ يَ 

الى "  ه تع ي قول اب ف مير الخط ع ض ول مرج رين ح ين المفس تلاف ب اك اخ ھن
  ھي على النحو التالي: ،أفتطمعون" على خمسة أقوال

ه  حيث خاطبه الله  يعود الضمير على النبي  القول الأول: بلفظ الجمع تعظيماً ل
ل د)187(قاله ابن عباس ومقات ا محم ى: أفترغب ي ود  أن ، ويكون المعن م يھ ؤمن لك ي

  .بني إسرائيل

                                                 
 .1/345لبحر المحيط: اراجع:  - 182
و  - 183 ي المعروف بالجاحظھ اني الليث وب الكن ن محب ن بحر ب رو ب ان عم و عثم  - 163(أب

ة. الأدبكبير أئمة  ،البصري العالم المشھور ھـ)، 255 ، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزل
رة ي البص ه ف ده ووفات ع: مول ان. راج ات الأعي لام: 3/470: وفي ات 5/74، والأع ، وطبق

 .2/16مفسرين: ال
  . 1/101: فتح القدير - 184
  .1/345البحر المحيط:  - 185
  .1/465القرطبي:  - 186
  .1/129، والخازن: 3/122: التفسير الكبيرو ,1/351البحر المحيط:  - 187
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ادة : يرجع الضمير إلى المؤمنينالقول الثاني ة وقت و العالي ه أب ى: ،قال  فيكون المعن
د حاب محم ا أص ون ي دأ :أي ،أفتطمع ؤمنين بمحم ر الم ا معش ون ي   فترج

  .)188(والمصدقين ما جاءكم به من عند الله أن يؤمن لكم يھود بني إسرائيل
  .)189(ر عائد على الأنصار قاله النقاش: إن الضميالقول الثالث

  .)190(وھو قول الحسن والمؤمنين يرجع إلى الرسول  القول الرابع:
  .)191(: يرجع إلى جماعة من الأنصارالقول الخامس

ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل واب –ف م بالص ع -والله أعل ول الراب ق  ؛الق ذا ألي لأن ھ
ان في الصحابة من وإن كان الأصل في  -عليه السلام-لأنه  ؛بالظاھر الدعاء فقد ك

الى  ول تع ح أن يق ا فص بھھم عليھ دلائل وين م ال ر لھ ان ويظھ ى الإيم دعوھم إل ي
ان  ه من أصحابه وإذا ك ذا حال ه الرسول ومن ھ د ب أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ويري

  .)192(ذلك صحيحا فلا وجه لترك الظاھر
  )75وَھُمْ يعَْلمَُونَ ( هُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُ -28

ه "وللمفسرين اختلاف في ع رد في قول ولينود ضمير الغائب المف ى ق وه" عل ، عقل
  :ھما

ول الأول: ا"  الق ر "م ة يعتب ذه الحال ي ھ الى وف لام الله تع ى ك مير إل ع الض يرج
أي: كلام الله تعالى. وھو اختيار أبي حيان،  ،المصدرية فالمعنى: من بعد عقلھم إياه

  .)193(والألوسي، والطبري، أبي السعود
ا" الموصولة القول الثاني: وه ،يعود على "م ذي عقل د ال ى: بع ده . فيكون المعن أبع

  .)194(أبوحيان والآلوسي
ا أرى  ى م الراجح عل م بالصواب –ف ول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعل الق

  اختاروا ھذا القول. 
ثوُنھَُمْ  لاالَّذِينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا خَ  واوَإذَِا لقَُ  -29 دِّ الوُا أتَحَُ ضٍ قَ بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْ

وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفََ  ُ عَليَْكُمْ لِيحَُاجُّ   )76(تعَْقلِوُنَ  لابمَِا فتَحََ اللهَّ

                                                 
رر - 188 وجيز المح ريو ،1/167: ال رو ،1/366: الطب ن كثي يط: ، و1/115:اب ر المح البح
  .1/80:سير الثعالبيتف، و3/122: التفسير الكبيرو ,1/351

، أبو )ھـ 414ت محمد بن علي بن عمرو بن مھدي النقاش الأصبھاني الحنبلي(ھو  -  189
 .6/275: يللزركلالأعلام راجع: سعيد: من حفاظ الحديث، ثقة. 

يط:  - 190 ر المح ور, و1/351البح در المنث اف: 1/198: ال ي  1/184، والكش ير أب ، وتفس
  .1/347:البيضاويو ،1/87وتفسير البغوي: ،1/116:ابن كثير، و116 /1السعود: 

  .1/351البحر المحيط:  - 191
 .3/122: التفسير الكبير - 192
يط:  - 193 ر المح ع: البح اني: 1/353راج ري: 1/298، وروح المع ير الطب ، 1/368، وتفس

 .1/116وتفسير أبي السعود: 
 .1/298، وروح المعاني: 1/353راجع: البحر المحيط:  - 194
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ائبِ  هاختلف المفسرون في عودة الضمير المستتر للغ ة " ين في قول ى ثلاث وا" عل لق
  أقوال، ھي على النحو التالي:

اقين ع ول:القول الأ ة ب ر معين ود غي نھم، يعود الضمير على جماعة من اليھ ى دي ل
ى:  ود أن فيكون المعن اً من اليھ د ناس وا أصحاب محم انوا إذا لق ا  ك م آمن الوا لھ ق
ه تم ب ذي آمن ووھ بال عود،  ذا ھ ي الس ري، وأب ان، والزمخش ي حي ار أب اختي

  .)196(، وجوزه النسفي)195(والألوسي
ن مير إلى جماعة من اليھود الذين أسلموا ثم نافقوا. قاله يرجع الض القول الثاني: اب

اس  ادةعب ن وقت ديوالحس ع، والس ان)197(، والربي و حي وزه أب ره )198(، وج ، وذك
  .)199(الألوسي

ي قريظة  القول الثالث: إن الضمير عائد على اليھود الذين أمرھم رؤساؤھم من بن
  .)200(و حيان. جوزه أبويتجسسوا أخبار النبي ان يدخلوا المدينة 

  فالراجح القول الثاني لما يأتي:
  اختار معظم الصحابة والمفسرين ھذا القول. -1

  إن سياق الكلام يدل على ذلك. -2

وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفََ  -30   ) 76( ونَ تعَْقلُِ  لاليِحَُاجُّ
ى " وللمفسرين اختلاف في عودة ضمير الخطاب في قوله ون" عل ولين، تعقل ھي ق

  لنحو التالي:على ا
فيكون  تباعيعنى الموبخين أو اللائمين الأ ،الأحبار : يرجع الضمير إلىالقول الأول

رالمعنى:  . رجح أيلؤونھم على التحديث المذكور مخافة المحاجة ولا يعلمون ما ذك
ان، والألوسي و حي ة، )202(جوزه البيضاوي، و)201(ھذا القول أب ن عطي ره اب ، وذك

  .)203(والثعالبي، والقرطبي

                                                 
ع: ال - 195 يط: راج ر المح اف: 1/354بح عود: 1/184، والكش ي الس ير أب ، 1/117، وتفس

  .1/354, والتحرير والتنوير: 1/103، فتح القدير: 1/299وروح المعاني: 
 .1/53راجع: تفسير النسفي:  - 196
ري: - 197 ير الطب ع: تفس ر: 1/369راج ير الكبي ور: 3/125, والتفس در المنث ، 1/199، وال

ر:  ن كثي ير اب وي:  ،1/116وتفس ير البغ اوي: 1/87وتفس ير البيض ير 1/348، وتفس ، وتفس
 .1/53، وتفسير النسفي: 2/3، وتفسير القرطبي: 1/98، وتفسير السمعاني: 1/33الثعالبي: 

  .1/354راجع: البحر المحيط:  - 198
 .1/399راجع: روح المعاني:  - 199
  .1/354راجع: البحر المحيط:  - 200
 .1/365، وابن عاشور: 301-1/300وروح المعاني:  ،1/365راجع: البحر المحيط:  - 201
 .1/348راجع: تفسير البيضاوي:  - 202
  .2/4، وتفسير القرطبي: 1/80، وتفسير الثعالبي: 1/169راجع: المحرر الوجيز:  - 203
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ون أن ھؤلاء القول الثاني ى: أفلا تعقل : يرجع الضمير إلى المؤمنين، فيكون المعن
ن ه: الحس ون، قال ود لا يؤمن ان ،)204(اليھ و حي اره أب ا اخت ذا م وزه )205(وھ ، وج

ن )207(، وذكره ابن عطية، والثعالبي، والقرطبي، والألوسي)206(البيضاوي ، وقام اب
ذييلاً ولا ي" عاشور بالرد على ھذا القول قائلاً: صح جعله خطاباً من الله للمسلمين ت

ه:  ملقول وا لك ون أن يؤمن ول؛ ))208أفتطمع يھم الرس لمين وف وا   لأن المس ليس
تغراب أو  ن الاس تفھام م منه الاس ا تض بھم م وبيخ وحس ذا الت ل ھ ديرين بمث ج

  .)210(، ومثل ھذا ما قاله الألوسي)209("النھي
  دث عن الموبخين.فالراجح القول الأول؛ لأن سياق الكلام يتح

يُّونَ  ھُمْ وَمِنْ  -31   )78(يظَنُُّونَ  لاأمََانيَِّ وَإنِْ ھُمْ إِ  لايعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إِ  لاأمُِّ
وال، ھي   ى ستة أق نھم" عل ه" م اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول

  على النحو التالي:
ن يعود الضمير على اليھود المذكورين في الآ القول الأول: ه: اب ية التي سبقت، قال

د ة، ومجاھ اس، وأبوالعالي ى: ، )211(عب ود والمعن ن اليھ ون م إنھم لا يعرف ون، ف أمي
ذا و عن دينھم إلا أكاذيب سمعوھا ولم يعقلوھا، رازي، والسيوطي، ھ ار ال ھو اختي

  .)212(والبغوي، والقرطبي، والنسفي، وابن الجوزي، والشوكاني
اني:  ى المجوس، القول الث بيرجع إل ن ابي طال ى ب ه: عل ، والمعنى: من )213(قال

  المجوس أميون.
ث: ول الثال ان،  الق و حي ره أب افقين. ذك ود والمن ى اليھ داً عل ون عائ إن الضمير يك

  ، أي: جھلة بالتوراة.من اليھود والمنافقين أميون، فيكون المعنى: )214(والقرطبي
ع: ول الراب حاك الق ة، والض ه، عكرم رب، قال ارى الع ى نص ع إل ون . يرج فيك

ى:  نالمعن ة النصارى م راءة والكتاب نون الق ون لا يحس و . أمي ه أب ا رجح ذا م وھ
  .)216(وذكره أبو حيان، وابن عطية، والشوكاني ،)215(السعود
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امس: ول الخ ا،  الق ذنوب ارتكبوھ ابھم ل ع كت اب, رف ل الكت ن أھ وم م ى ق ود عل يع
ر ن كثي ار اب و اختي ين. وھ اروا أمي ان، وأب)217(فص و حي ره أب عود، ، وذك و الس

  .)218(والشوكاني
اب ولا برسول القول السادس:  الوايرجع إلى قوم لم يؤمنوا بكت ابھم وق وا كت : فكتب

ة من لا يحسن  اب، فصاروا بمنزل ين، لجحودھم الكت موا أمّي د الله، فس ذا من عن ھ
 ً   .)219(. ذكره أبو حيانشيئا

ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل م بالصواب –ف ول الأول؛ لأ -والله أعل ن سياق الكلام الق
  يدل على ذلك، وعلاوة على ذلك أن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.

   )83ا للِنَّاسِ حُسْناً (وَقوُلوُ -32
اختلف المفسرون في عودة ضمير الخطاب في قوله "قولوا" على ثلاثة أقوال، ھي 

  على النحو التالي:
د: يرجع الضمير إلى القول الأول ة محم ون ويكون المعن ،أم ا المؤمن ا أيھ لا ى: ي

نات اس حس وا للن دوا إلا الله وقول ان ،عب و حي ول أب ذا الق ر ھ ن )220(ذك وزه اب ، وج
  .)222(, وأبعده الألوسي)221(الجوزي

ود والنصارى القول الثاني ا : يعود على بني إسرائيل، أي: اليھ ى: ي ، فيكون المعن
ي إسرائيل اس حسناتلا  بن وا للن دوا إلا الله وقول ا ،عب ذا م و  ھ ري، وأب اره الطب اخت

  .)223(حيان، والثعالبي، والرازي، والقرطبي، والألوسي، والزركشي
اس،  القول الثالث: ن عب ه: اب ود، قال وراة، أي: اليھ ى أھل الت د عل إن الضمير عائ

اه ريج، ومعن ن ج ر، واب ن جبي د  :واب ت محم ي نع دقا ف اس ص وا للن ي  وقول ف
  .)227(, وذكره الرازي)226()225(. وھذا اختيار السمعاني)224(التوراة
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الراجح  م بالصواب –ف ذا  -والله أعل اروا ھ اني؛ لأن معظم المفسرين اخت ول الث الق
  القول، إضافة إلى أن سياق الكلام يدل على ذلك. 

   )84وَأنَْتمُْ تشَْھَدُونَ ( تمُْ ثمَُّ أقَْرَرْ  -33
ه:  ين المفسرين حول عودة ضمير الخطاب في قول ع الاختلاف ب ررتم وق ... أق

  على قولين ھما : الخ
د  تعلمون أن الله أخذ :أي، يرجع الضمير إلى قدماء بني اسرائيل القول الأول: العھ

يكم. البي عل ة، والثع ن عطي ان، واب و حي وزه أب تم )228(ج لافكم ، وأن ي أسْ ررتم يعن أق
  تشھدون الآن على إقرارھم .

ى فمعن من أبنائھم،  يعود على معاصري النبي القول الثاني: اه: وأنتم تشھدون عل
ن  ه م ا تتلون ا بم واتر، وإم ل المت ا بالنق د، إم ن العھ يھم م ذه الله عل ا أخ لافكم بم أس

ان، )229(. اختار ھذا القول أبو السعود، والبغوي، والنسفيالتوراة و حي ، وجوزه أب
  .)230(وابن عطية، والبيضاوي، والثعالبي، الطبري، والألوسي

يفالراجح  م بالصوابوالله أع– كما يظھر ل اني؛ لأن معظم المفسرين  -ل ول الث الق
  اختاروا ھذا القول, إضافة إلى أن سياق الكلام يدل على ذلك أيضاً.

مٌ عَليَْكُمْ إخِْرَاجُھُمْ  ھُوَ وَإنِْ يأَتْوُكُمْ أسَُارَى تفُاَدُوھُمْ وَ  -34   )85(مُحَرَّ
ىن في عودة ضمير الغائب في قوله "اختلف المفسرو ا  وھو محرم" عل ولين، ھم ق

  على النحو التالي.
وم من "تخرجون",  القول الأول: ى الإخراج، المصدر المفھ م يرجع الضمير إل ث

دل من قال إخراجھم فبين ما عاد إليه ھو ره، وإخراجھم ب دأ, ومحرم خب ، وھو مبت
ديار  والمعنى: تخرجون فريقاً منكم من ديارھم وإن إخراجھم من ،الضمير (ھو) ال
  .)231(محرم عليكم

اني: ول الث ذه  الق ي ھ أن، وف مير الش ه ض ده؛ لأن ة بع ى الجمل مير إل ع الض يرج
ر  ة خب ؤخر، والجمل دأ م راجھم مبت دم، وإخ ر مق رم خب دأ، ومح و مبت ورة ھ الص

  .)232(ھو
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ديرهالقول الثالث:  يكم :إنه ضمير الأمر تق ذا  ،والأمر محرم عل ي ھ وإخراجھم ف
ر عن . قال أبو حيان: ھذا خط)233(القول بدل من ھو ه أخب ين. أحدھما أن أ من وجھ

ا البصري، فلأن مفسر . ، ولا كوفيٌ ضمير الأمر بمفرد، ولا يجيز ذلك بصريٌ  أم
رد،  ز المف ضمير الأمر لا بد أن يكون جملة، وأما الكوفي، فلأنه يجيز الجملة ويجي
ه  ك: ظننت ى، نحو قول ه في المعن ند ومسند إلي ده مس ا بع ه ومم إذا كان قد انتظم من

ر، وضمير الأمر لا قائم اً الزيدان. والثاني: أنه جعل إخراجھم بدلاً من ضمير الأم
ول: " .)234(يعطف عليه، ولا يبدل منه، ولا يؤكد ذا الق ن وقال الألوسي عن ھ  ولاب

  .)235("عطية في ھذا الضمير كلام يجب إضماره
ه مرجع الضمير،  ؛القول الأول -والله أعلم بالصواب–والراجح  ينّ في ه تب ولأن لأن

  .)236(ضمير الشأن لا يلُجأ إليه ما أمكن غيره من الضمائر
ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ  ....أحَْرَصَ النَّاسِ  ھُمْ وَلتَجَِدَنَّ  -35   )96(وَاللهَّ

وال ة أق ى ثلاث ه" لتجدنھم" عل  ،اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول
  :ھي

ول الأول ود الالق ى اليھ مير إل ع الض ون  ذين: يرج أنھم لا يتمن نھم ب ر ع أخب
ود  والله لتجدن، ويكون المعنى: )237(الموت ذيناليھ ون  ال أنھم لا يتمن نھم ب ر ع أخب

  .متطاولة حياة على الناس أحرص. يا محمدالموت 
اني ود،القول الث ع اليھ ى جمي ود عل اس و )238(: يع ن عب ول اب ذا ق ة وھ ي العالي  ،أب

داليھود كلھم  الله لتجدنو،ويكون المعنى: )239(مجاھد، والربيعو ا محم  أحرص. ي
  .متطاولة حياة على الناس

ي اسرائيلالقول الثالث اء بن اء )240(: إن الضمير عائد على علم ى: أن علم ، والمعن
رائيل  ي إس اة بن دنيا، فكيف بحي ي ال لّ لبث ف اة، وأق ر حي ى أحق اس عل أحرص الن

  كثيرة، ولبث متطاول؟
  يأتي: الراجح القول الأول لماإن  -والله أعلم –فالذي يظھر لي 

  إن سياق الكلام يدل على ذلك حيث أنه ورد ذكر اليھود في الآيات السابقة. -1
  والأليق بظاھر الآية الكريمة أن يكون المراد بذلك اليھود. -2
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إن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول حيث لم يذكروا احتمالات أخرى لمرجع  -3
  ھذا الضمير.

ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ  وَ ھُ وَمَا  -36 رَ وَاللهَّ   )96(بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أنَْ يعَُمَّ

  ھناك ثلاثة أقوال في مرجع ضمير الغائب عند المفسرين، ھي على النحو التالي:
  : يرجع الضمير إلى " أحد" وفيه وجھان من الإعراب: القول الأول

ك ، وبمزحزحأن يكون اسم ما الحجازية -1 ه خبر ما، فھو في موضع نصب، وذل
ه  :أي ،وما أحدھم بمن يزحزحهفيكون المعنى: على لغة أھل الحجاز.  ده وينجي يبع

رُ  ذاب تعمي ان)241(همن الع و حي ا رجحه أب ذا م و السعود، ، وھ ، والزمخشري، وأب
  .)243(، والقرطبيوجوزه الرازي ،)242(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي

ةأن يكون مبتدأ و(بمز -2 ن عطي ا رجحه اب ذا م ة، وھ ا) نافي ره، و(م ، حزحه) خب
  .)244(والألوسي

اني ول الث ىالق ود الضمير عل وم من  : يع ر « المصدر المفھ ر،  »يعَُمَّ أي : التعمي
و"أن يعمّر" بدل منه، فالمعنى: وما التعمير بمزحزحه من العذاب. وھذا ما رجحه 

و السعود، ذكره أبو حيانو، )246(, وجوزه البيضاوي)245(ابن جرير ، والرازي، وأب
  .)247(وابن عطية, والزمخشري، والقرطبي

انھو مبھم وأن يعمر مفسر : إن الضميرالقول الثالث و حي ره أب رازي، ه، ذك ، وال
    .)249(، والبيضاوي، والنسفي، والألوسيوجوّزه الزمخشري ،)248(وأبو السعود

أحدھم لو يعمر ألف  يود :كأنه قال ؛ذكر العمرعن كناية إن الضمير  القول الرابع:
   .)250(، ذكر ھذا الوجه ابن جريرسنة وما ذلك العمر بمزحزحه من العذاب

  القول الأول؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك. -والله أعلم – كما يظھر ليفالأرجح 
37-  َّ دًى هُ فإَنِ هِ وَھُ قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْ ِ مُصَدِّ لهَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ اللهَّ ؤْمِنيِنَ  نزََّ رَى للِْمُ وَبشُْ

)97(   
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  وللمفسرين اختلاف في عودة الضمير في قوله" فإنه" على قولين ھما:
ى ، ويكون المعنى:  يرجع الضمير إلى الله  القول الأول: ل عل زل جبري فإن الله ن

ة، والقرطبي ،قلبك البي، ، )251(واختار ھذا القول ابن عطي ان، والثع و حي ره أب وذك
  .)252(زه الرازيوالألوسي، وجو
اني : ول الث ل،  الق ى جبري ود عل ى: يع ون المعن إذن الله فيك القرآن ب زل ب ل ن جبري

ة، ، فؤادك ويربط به على قلبك يشدد به ادة، وأبي العالي اس، وقت ن عب ول اب ذا ق وھ
شنقيطي، والرازي، وأبو السعود، ورجحه أبو حيان، وال، ) )253والحسن، والربيع

البي، واو ره )254(لنسفي، والألوسي، والشوكاني، والنحاسالبيضاوي، والثع ، وذك
  .)255(ابن عطية، والقرطبي

ه موافق اني؛ لأن ول الث رأ  فالراجح من القولين المذكورين أعلاه الق راءة من ق  «لق
وحَ  لنزََّ  رُّ ول موافق بالتشديد والنصب»  بهِ ال ذا الق ك أن ھ ى ذل ه: ، إضافة إل لقول
إذن الله" يقتأي )256(﴾نزََلَ بهِِ الروح الأمين﴿ أن يكون مرجع ضاً. وأن قوله "ب ضي ب

ه   "الله "في حالة كون مرجع الضمير و "جبريل"الضمير  يتوجب أن يكون قول
  ."بإذن الله"لا  "بإذنه"

لَ  -38 ؤْمِ  هُ فإَنَِّهُ نزََّ رَى للِْمُ دًى وَبشُْ هِ وَھُ قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْ ِ مُصَدِّ نيِنَ عَلىَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ اللهَّ

)97(   

  نزله" على قولين ھما:في قوله "وقع الاختلاف بين المفسرين في عودة الضمير 
ريم،  ى: القول الأول: يرجع الضمير إلى القرآن الك إن ويكون المعن ل ف زل  جبري ن

نقيطي، . على قلبكالقرآن  ن عاشور، والش ان، واب ي حي ول كل من أب رجح ھذا الق
، والبيضاوي، والطبري، والنسفي، والألوسي، والرازي، والسيوطي، وأبي السعود

  .)259(، وذكره ابن عطية، والثعالبي)258(، وجوزه القرطبي)257(والشوكاني

                                                 
 .2/36: قرطبيتفسير ال، و183/ 1راجع: المحرر الوجيز:  -  251
يط:  - 252 ر المح ع: البح البي: 1/415راج ير الثع ر، و1/91، وتفس ير الكبي ، 179/ 3: التفس
 .1/333: روح المعانيو

 .234/ 1، والدر المنثور: 1/436، والطبري: 180/ 1راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  - 253
يط:  - 254 ر المح ع: البح ان: 1/415راج واء البي ير الكبي، و1/42، وأض  ، 179/ 3: رالتفس
البيو ،1/367: تفسير البيضاوي، و1/134: تفسير أبي السعودو تفسير ، و1/91: تفسير الثع

في اني، و1/60: النس دير:1/333: روح المع تح الق رآن ، و1/118 ، وف راب الق اس:  إع للنح
5/140.  

 .2/36: تفسير القرطبيو ،1/183راجع: المحرر الوجيز:  - 255
 .193ية: سورة الشعراء، رقم الآ - 256
يط:  - 257 وير: 1/415راجع: البحر المح ر والتن ان: 1/396، والتحري ، 1/42، وأضواء البي
رو ير الكبي ور: 179/ 3: التفس در المنث عودو ،1/234، وال ي الس ير أب ير ، و1/134: تفس تفس

اوي ري:  ،1/367: البيض ير الطب في، و1/436وتفس ير النس اني، و1/60: تفس : روح المع
 .1/118 دير:، وفتح الق1/333
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ى قلبك فالمعنى: القول الثاني : يعود على جبريل القرآن عل ل ب زل جبري إن الله ن ، ف
ي البي، والقرطب ة، والثع ن عطي ن اب ل م ول ك ذا الق ار ھ وزه )260(اخت ، وج

  .)262(ه أبو حيان، والألوسيذكرو، )261(الرازي
  القول الأول لما يأتي: -كما أرى-فالراجح 

زل الله   لأنه تقدم في قوله : -1 ا أن وا بم م آمن ة: ))263وإذا قيل لھ  ولأن آخر الآي
ؤمنين ه ، وھدى وبشرى للم ين يدي ا ب ذه   مصدّقاً لم ذا؛ لأن ھ ا من يناسب ھ كلھ

    .)264(صفات القرآن
ى حدلأن الفعل لا يصلح إ -2 وارت بالحجاب لا له ھنا عل ى ت و و ))265حت لا  فل

وم الى) )266إذا بلغت الحلق ه تع ا ذكروه وأسعد بقول ذا الوجه أحسن مم إذن : "وھ ب
  .)267("الله
  لأن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -3

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْ  -39     97 البقرة .هِ مُصَدِّ
  ھما على  ،"يديه" على قولين ئب في قولهاختلف المفسرون في عودة ضمير الغا

  النحو التالي:
ه من  ،يرجع الضمير إلي القرآن الكريم القول الأول: ين يدي ا ب المعنى: مصدقا لم ف

اس ن عب ول اب ذا ق ريم. وھ رآن الك اب، أي: الق ادة، الكت ة، وقت ي العالي ، وأب
ع البي، واب ،)268(والربي ة، والثع ن عطي ور، واب ن عاش ه اب ا رجح ذا م ن وھ
  .)270(، وجوزه أبو حيان، والألوسي)269(جرير

ه من الرسول، أي:  القول الثاني: ين يدي ا ب المعنى: مصدقا لم ل ف ى جبري يعود عل
  .)271(جبريل. جوز ھذا القول الألوسي، وأبو حيان

  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبرز لي 

                                                                                                                                                
  .2/36راجع: تفسير القرطبي:  - 258
 .1/91، وتفسير الثعالبي: 1/415راجع: المحرر الوجيز:  - 259
 .2/36، وتفسير القرطبي: 1/91، وتفسير الثعالبي: 1/415راجع: المحرر الوجيز:  - 260
 .3/179راجع: تفسير الكبير:  - 261
  .1/333، وروح المعاني: 1/415راجع: البحر المحيط:  - 262
 .91سورة البقرة، رقم الآية:  - 263
 .1/415، والبحر المحيط: 1/396راجع: التحرير والتنوير:  - 264
 .32سورة ص، رقم الآية:  - 265
 .83سورة الواقعة، رقم الآية:  - 266
  .1/396راجع: التحرير والتنوير:  - 267
 .1/180، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/438راجع: تفسير الطبري:  - 268
ع: ا - 269 وير: راج ر والتن ري: 1/397لتحري ير الطب وجيز: 1/438، وتفس رر ال ، والمح
 .1/91، وتفسير الثعالبي: 1/184

 .1/333: روح المعاني، و1/417راجع: البحر المحيط:  - 270
 .1/417، والبحر المحيط: 1/333: روح المعانيراجع:  - 271
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 لأن ظاھر الآية يدل على ذلك.  -1
ة التفسير لأ -2 ن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول حيث ذھب إليه ابن عباس أئم

  المتقدمين.
الى: لأ -2 ه تع ة كقول ة الكريم ذه الآي ر ھ ِ  ن غي دِ اللهَّ نْ عِنْ ابٌ مِ اءَھمُْ كِتَ ا جَ وَلمََّ

قٌ لِمَا مَعَھمُْ  ابَ بِ وقوله تعالى: ، ))272مُصَدِّ يْنَ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتَ ا بَ قاً لمَِ دِّ الْحَقِّ مُصَ
  يؤيد ھذا الموقف. ))273يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ 

ياَطِينُ عَلىَ مُلْكِ سُليَْمَانَ  واوَاتَّبعَُ  -40   )102( )274(مَا تتَْلوُ الشَّ
وال،  وللمفسرين اختلاف في عود ضمير الغائب في قوله " واتبعوا" على خمسة أق

  ھي على النحو التالي:
يرجع الضمير إلى اليھود الذين كانوا في عھد سليمان قاله ابن زيد  لأول:القول ا

كتب السحر التي تقرؤھا ع اليھود واتبويكون المعنى: , )275(والسدي، وابن جريج
ذكر ھذا القول ابن عطية،  .أو تتبعھا الشياطين من الجن أو الإنس أو منھما

  .)276(والألوسي، والجصاص، وابن العربي
اني د النبي  : القول الث انوا في عھ ذين ك ود ال ى اليھ ود الضمير عل ن  ،يع ه اب قال

، وذكر ھذا القول أيضاً ابن عطية، والألوسي، والجصاص، )277(عباس، والربيع، 
  .)278(وابن العربي

  . )279(إن الضميرراجع إلى الذين تقدموا من اليھودالقول الثالث: 
ى: الفريق من أحبار الي إن مرد الضميرالقول الرابع:  ا، ويكون المعن ود وعلمائھ ھ

ذين وصفھم الله جل  الفريقُ  واتبعوا ما تتلوا الشياطينُ  ا ال من أحبار اليھود وعلمائھ
را  نھم وكف ى موسى وراء ظھورھم تجاھلا م ثناؤه بأنھم نبذوا كتابه الذي أنزله عل

  .  )280(رجح ھذا القول الألوسي وابن جرير. بما ھم به عالمون كأنھم لا يعلمون

                                                 
 .89سورة البقرة، رقم الآية:  - 272
  .48 سورة المائدة، رقم الآية: - 273
  .102سورة البقرة، رقم الآية:   - 274
يرالطبري:  - 275 ع: تفس يط: 1/447راج ر المح اتم: 1/424، والبح ي ح ن أب ير اب / 1، وتفس

187. 
ر:  - 276 وجيز: 185/ 3راجع: التفسير الكبي اني: 1/185، والمحرر ال ، 1/337، وروح المع

 .1/44، وأحكام القرآن لابن العربي: 1/68وأحكام القرآن للجصاص: 
ري:  - 277 ير الطب يط: 1/447راجع: تفس اتم: 1/424, والبحر المح ي ح ن أب ير اب / 1، وتفس

187. 
ر: 1/424راجع: البحر المحيط:  - 278 وجيز: 185/ 3، والتفسير الكبي ، 1/185، والمحرر ال

اني:  رآن للجصاص: 1/337وروح المع ام الق ي: 1/68، وأحك ن العرب رآن لاب ام الق ، وأحك
1/44.  

 .185/ 3التفسير الكبير: راجع:  - 279
 .1/447، وتفسير الطبري: 1/337راجع: روح المعاني:  - 280
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ان،  ،: إن الضمير عائد على اليھود جميعھمول الخامسالق ورجح ھذا القول أبو حي
ن  ره اب ي، وذك ن العرب ي، والنسفي، واب والرازي، والبغوي، والسمعاني، والقرطب

  .)281(عطية، والألوسي، والجصاص
  القول الخامس لما يأتي: -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  

  لأنه ظاھر الآية. -1
ى مجيء الرسول الإتباعلأن  -2 اً عل ل  ليس مترتب ك قب ين ذل انوا متبع م ك ، لأنھ

  .، بخلاف نبذ كتاب الله، فإنه مترتب على مجيء الرسول مجيء الرسول
  لأن ليس ھناك دليل على التخصيص. -2

    )102(النَّاسَ السِّحْرَ  ونَ يعَُلِّمُ  -41

ا الم ام بھ ي ق أن المتأمل في مختلف التفاسير الت ة يجد ب ة الكريم ذه الآي فسرون لھ
  "  على قولين ھما: يعَُلِّمُونَ المفسرين اختلفوا في عود ضمير الغائب في قوله " 

ذا  القول الأول: ار ھ ياطين. اخت اس معلَّمون للش ياطين، فالن يرجع الضمير إلى الش
و  ة، وأب ن عطي يوطي، واب ور، والس ن عاش رازي، واب ان، وال و حي ول أب الق

عود ي )282(الس ره الألوس ي، )283(وذك ن العرب اص، واب لام الجص ن ك ر م ، ويظھ
  .)284(والعكبري، والقيسي أن الضمير راجع إلى الشياطين

ذين   يعود الضمير على القول الثاني: ياطين"ال و الش ا تتل وا م ى اختلاف  "اتبع عل
  م المتبعون ما ، فيكون المعنى : يعلّ "اتبعوا"المفسرين فيمن يعود عليه ضمير 

اس معلَّ الناسَ  الشياطينُ  تتلو ين، فالن ول الزمخشريمون للمتبع ذا الق  )285(. رجح ھ
  .  )286(وذكره أبو حيان، والألوسي، وأبو السعود

الراجح  م بالصواب –ف ك،  -والله أعل ى ذل دل عل لام ي اھر الك ول الأول؛ لأن ظ الق
  إضافة إلى أن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.

  )102(  تكَْفرُْ  لاإنَِّمَا نحَْنُ فتِْنةٌَ فَ  لانْ أحََدٍ حَتَّى يقَوُمِ  انِ وَمَا يعَُلِّمَ  -42

  اختلف المفسرون حول عودة ضمير الغائب في قوله " يعلمان" على قولين ھما:

                                                 
يط:  - 281 ر المح ع: البح ر: 1/424راج ير الكبي وي: 185/ 3، والتفس ير البغ ، 1/98، وتفس

رآن 1/61، وتفسير النسفي: 2/41، وتفسير القرطبي: 1/114وتفسير السمعاني:  ام الق ،وأحك
ي:  ن العرب وجيز: ، والم1/44لاب رر ال اني: 1/185ح رآن 1/337، وروح المع ام الق ، وأحك

 .1/68للجصاص: 
ر، و1/426راجع: البحر المحيط:  - 282 وير: 3/196:التفسير الكبي ر والتن ، 1/404، والتحري
 .1/137:تفسير أبي السعود, و1/187:المحرر الوجيز ، و1/235:الدر المنثورو

 .436/ 1راجع: روح المعاني:  - 283
رآن للجصاص: راجع - 284 ام الق رآن، و1/69: أحك ام الق يلا أحك ن العرب لاء، و1/44:ب : إم
  .1/106:مشكل إعراب القرآن، و1/55

 .1/198راجع: الكشاف:  - 285
 .1/137:تفسير أبي السعود، و436/ 1، و روح المعاني: 1/426راجع: البحر المحيط:  - 286
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ه: القول الأول: ين، قال ى الملك د يرجع الضمير إل اس ،مجاھ ن عب ة عن اب  وعكرم
ك المعنى: وفي ھذه الحالة يرجع الضمير إلى المبدل منه , ف أن الملكين لا يعلمان ذل

ا رجحه ) )287. وھذا مذھب ابن عباس, وقتادة, والسدي، والحسن أحدا ذا م ،  وھ
  .)288(أبو حيان، والألوسي، والطبري، والزمخشري، وابن كثير، والجصاص 

يرجع الضمير إلى ھاروت وماروت وفي ھذه الحالة يرجع الضمير  القول الثاني:
اره  دل. اخت ى  الب ةإل ن عطي ان)289(اب و حي ره أب ى: )290(، وذك ون المعن أن ، ويك
  .لا يعلمان ذلك أحدا ھاروت وماروت

  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبرز لي 
القول الثاني راجع إلى القول الأول؛ لأن المراد لا يتغير من إعادة الضمير لأن  -1

 إلى المبدل منه أو إلى البدل.
 لأن ظاھر الكلام يؤيد ھذا القول. -2
  اختار معظم المفسرين ھذا القول؛ بل إن كثيرا منھم لم يذكر غيره. -3

قوُنَ بهِِ بيَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ( ونَ فيَتَعََلَّمُ   -43   )102مِنْھُمَا مَا يفُرَِّ

ردّ   وا في م دنا أن المفسرين اختلف ة لوج ة الكريم ذه الآي ضمير  لو تدبرنا تفسير ھ
  الغائب في قوله" فيتعلمون" على قولين، ھما كالآتي:

الى:وجُ  يعود الضمير على أحد القول الأول: ال تع ا ق ى، كم ى المعن ع حملاً عل  م
اجِزِينَ  حر من ))291فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَ تعلم كل أحد السِ ى: في ، ويكون المعن

و السعود، والبيضاوي، اختاره الطبري، وابن عاشور، وا .الملكين لزمخشري، وأب
  .)294(، وذكره الألوسي)293(، وجوّزه أبو حيان)292(والألوسي، والشوكاني

ر القول الثاني: ن كثي ان، واب و حي ، )295(يرجع الضمير إلى الناس. ھذا ما رجحه أب
ري وزه الطب ود )296(وج واز ع ي ج راء ف ول الف ي ق وكاني، والقرطب ل الش ، ونق
  ون المعنى: فيتعلم الناس من الملكين من السِحر.، فيك)297(الضمير إلى الناس

                                                 
  .1/461 ، وتفسير الطبري:1/193راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  - 287
ن 1/198، والكشاف: 1/343، وروح البيان: 1/430راجع: البحر المحيط:  - 288 ، وتفسير اب

 .1/461، وتفسير الطبري: 1/65، وأحكام القرآن للجصاص: 1/144كثير: 
  .1/188راجع: المحرر الوجيز:  - 289
  .1/430راجع: البحر المحيط:  - 290
 .47سورة الحاقة، رقم الآية:  - 291
ع: تف - 292 ري: راج ير الطب وير: 2/445س ر والتن اف: 1/415، والتحري ، 1/198، والكش

ي السعود:  اني، و1/373، وتفسير البيضاوي: 139/ 1وتفسير أب تح 1/344: روح المع ، وف
  . 120/ 1القدير: 

 .1/432راجع: البحر المحيط:  - 293
  .1/344: روح المعانيراجع:  - 294
 .1/139ن كثير: ، وتفسير اب1/432راجع: البحر المحيط:  - 295
 .2/55:تفسير القرطبي، و2/445راجع: تفسير الطبري:  - 296
 .1/120راجع: فتح القدير:  - 297
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يفالراجح  م بالصواب كما يظھر ل ول الأول -_ والله أعل لأن معظم المفسرين  ؛الق
  اختاروا ھذا القول إضافة إلى أن سياق الكلام يدل على ذلك.

قوُنَ بهِِ بيَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ  ھُمَافيَتَعََلَّمُونَ مِنْ  -44   )102(مَا يفُرَِّ

م  ة نجد أنھ ة الكريم ذه الآي ا المفسرون لھ ام بھ ي ق وبإلقاء الضوء على التفاسير الت
  اختلفوا في مردّ ضمير الغائب في قوله" منھما" على خمسة أقوال ھي:

اروت القول الأول: ين أي ھاروت وم المعنى: يعود الضمير على الملك فيتعلمون  ف
ين ن الملك ن م ان، واب و حي ه أب ا رجح ذا م ر، . ھ ن كثي ري، واب ر، والزمخش جري

  .)299(وجوزه النسفي)298(والألوسي، وابن عطية، والعكبري، والجصاص 
  .)300( يرجع الضمير إلى السحر وما أنزل على الملكينالقول الثاني: 
ه: إن الضمير عائد على الفتنة والكفر القول الثالث:  الذي ھو مصدر مفھوم من قول

 ر لا تكف لم ،  ف ي مس ول أب ذا ق ر  وھ ة والكف ن الفتن ون م ده: فيتعلم دير عن والتق
  .)301(وذكره أبو حيان مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه .

ع: ول الراب ر  الق حر والكف ى الس ود الضمير عل ن  )302(يع ون م ى: فيتعلم ، والمعن
  السحر والكفر.

ول الخامس: ة والسحر الق ى الفتن ن )303(الضمير راجع إل ون م دير: فيتعلم ، والتق
  نة والسحر.الفت

  فالراجح القول الأول لما يأتي:
 لأن ظاھر الكلام يدل على ذلك.  -1
 سياق الكلام يؤيده أيضاً. -2
ن  -3 ر م ف أكث ا تكل رى فيھ وال الأخ ول، والأق ذا الق اروا ھ رين اخت م المفس معظ

  اللازم؛ حيث يحتاج إلى تقدير العبارة لفھم معارف الآية الكريمة.
ِ ( لاينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إِ بضَِارِّ  ھمُْ وَمَا  -45   )102بإِذِْنِ اللهَّ

م  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله  ا ھ وال وم ة أق ى ثلاث  ،عل
  :يليھي علي ما 

ول الأول: حرة،  الق ى الس مير عل ود الض ميريع يھم ض د عل ونَ   العائ ، فيَتَعََلَّمُ
ه المتعلمون من الملكالسحرة وما يكون المعنى: و ين ھاروت وماروت ما يفرقون ب

  .بين المرء وزوجه بضارين بالذي تعلموه منھما
                                                 

، وتفسير 1/198، والكشاف: 2/445، وتفسير الطبري: 1/431راجع: البحر المحيط:  - 298
ر:  ن كثي اني: 1/144اب وجيز: 1/344، وروح المع ان: 1/188، والمحرر ال ، 1/100، والتبي

  .1/70القرآن:  وأحكام
 .1/62راجع: تفسير النسفي:  - 299
  .1/100، والتبيان: 1/188، والمحرر الوجيز: 1/431راجع: البحر المحيط:  - 300
 .1/431راجع: البحر المحيط:  - 301
  .1/344، وروح المعاني: 1/62راجع: تفسير النسفي:  - 302
  .1/344راجع: روح المعاني:  - 303
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  .)304(وھذا ما اختاره أبو حيان، والطبري، والقرطبي، والألوسي, وابن عاشور
ود، القول الثاني: ى اليھ يھم ضمير  يرجع الضمير إل د عل وا  العائ  ،) )305واتبع

  .اً بضارين بالسحر أحدلسحرة وما افيكون المعنى: 

ث: ول الثال ياطين الق ى الش د عل مير عائ ى: )306(إن الض لشـــياطين ومـــا ا، والمعن
  .بضارين بالسحر أحداً 

ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل م بالصواب –ف ول الأول؛ لأن سياق الكلام  -والله أعل الق
  يدل على ذلك، إضافة إلى أن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.

دْ عَلمُِ -46 نِ ا واوَلقََ نْ خَلمََ رَةِ مِ ي الْآخَِ هُ فِ ا لَ ترََاهُ مَ هِ لاشْ رَوْا بِ ا شَ ئْسَ مَ قٍ وَلبَِ
   )102أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ (

ه  وا  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول ى  علم ة عل والثلاث  ،أق
  ھي :

اليھود؟ يعود الضمير على اليھود، واختلف المفسرون في ما ال القول الأول: راد ب م
  ھي: ،في ھذا الصدد فھناك أربعة أقوال

ان -1 و حي ، )307(اليھود الذين كانوا في عھد سليمان عليه السلام، وھذا ما رجحه أب
  .)308(وذكره الألوسي

ي  -2 ن النب ي زم انوا ف ذين ك ود ال ع،  ،اليھ دي، والربي ادة، والس ول قت ذا ق وھ
ر، والألوسي، واختاره الطبري، وا)309(-رحمھم الله -ومجاھد ن كثي ار )310(ب ، واخت

عود،  و الس ري، وأب ة، والزمخش ن عطي ازن، واب ور، والخ ن عاش ن اب ل م ك
ذكروا  م ي ود ول ى اليھ ن الجوزي، أن الضمير راجع إل والبيضاوي، والنسفي، واب

                                                 
ري ، و1/102، وتفسير البغوي: 1/433راجع: البحر المحيط:  - 304 ، 1/463: تفسير الطب

  .1/415، والتحرير والتنوير: 1/344، وروح المعاني: 2/55وتفسير القرطبي: 
 .1/344، وروح المعاني: 2/55، وتفسير القرطبي: 1/433راجع: البحر المحيط:  - 305
يط:  - 306 ر المح ع: البح وي: 1/433راج ير البغ ير القرط1/102، وتفس ي: ، وتفس ، 2/55ب

 .1/344وروح المعاني: 
 .1/434راجع: البحر المحيط:  - 307
 .1/345راجع: روح المعاني:  - 308
ور:  - 309 در المنث ع: ال ري: 1/250راج ير الطب اتم:  ، وتفس ي ح ن أب ير اب ،  وتفس
 .467ـ1/464

ري:  - 310 ير الطب ع: تفس ر: 467ـ1/464راج ن كثي ير اب اني: 1/144، وتفس ، وروح المع
1/345. 
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ي التفصيل، ولكن يُ  ي زمن النب ذين ف ، وذكر ) )311فھم من كلامھم أنھم يريدون ال
  .)312(ھذا أبو حيان

  .)313(ة اليھود قاطبة، أي علموا ذلك في التوراة. ذكر ھذا أبو حيانعام -3
ودلقد علم والمعنى: ، )314(قاله مكيّ علماء اليھود.  -4 اء اليھ رؤون من  علم ا يق فيم

ة و و، كتاب الله وفيما عھد لھم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيام ذا أب ذكر ھ
  .)315(حيان، وابن عطية

يھم أن الساحر الشياطين قد علم على الشياطين.  يعود القول الثاني: د الله إل في عھ
  .)316(ذكر ھذا أبو حيان، وابن عطية، والسمعاني، لا خلاق له عند الله يوم القيامة

تعلم ال يرجع إلى الملكين؛ القول الثالث: ولان لمن ي رسحلأنھما كانا يق ، ر: فلا تكف
ول من يرى بض يفقد علموا أنه لا خلاق له في الآخرة. وأت ى ق أن مير الجمع عل

  .)318(وذكر ھذا ابن عطية, والألوسي .)317(الاثنين جمع
ي  دو ل ا يب ى م م بالصواب –فالراجح عل ود بحضرة  -والله أعل ول الأول؛ ( اليھ الق

  القول.المفسرين والصحابة ذھبوا إلى ھذا لأن معظم )؛ النبي 
ترََا -47 نِ اشْ وا لمََ دْ عَلمُِ هُ  هُ وَلقََ ا لَ نْ خَمَ رَةِ مِ ي الْآخَِ هِ لافِ رَوْا بِ ا شَ ئْسَ مَ قٍ وَلبَِ

   ) 102أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ (
وقع الاختلاف في عودة ضمير الغائب المنصوب في قوله" اشتراه" عند المفسرين 

  على أربعة أقوال ھي :
ول الأول:  ى السحر  الق ة، يرجع الضمير إل زوج والزوج ين ال رق ب ان يف ذي ك ال

ى:  ن خلاق مَ لِعَ  واللهِ والمعن ي الآخرة م ه ف دين الله مال تبدل السحر ب ن اس ه، م  قال
د ديمجاھ د، والس ن زي ان،  )319(، واب و حي ة، وأب ن عطي ول، اب ذا الق ح ھ ورج

ي،  وزي، والألوس ن الج عدي، واب وي، والس ر، والبغ ن كثي ري، واب والطب
  .)320(والجصاص

                                                 
وجيز: 1/77 :تفسير الخازن، و1/416راجع: التحرير والتنوير:  - 311 ، 1/188، والمحرر ال

اف:  عود: 1/199والكش ي الس ير أب اوي: 1/140، وتفس ير البيض ير 1/374، وتفس ، وتفس
 .1/125، وزاد المسير: 1/62النسفي: 

 .1/434راجع: البحر المحيط:  - 312
 .1/434راجع: البحر المحيط:  - 313
 .1/189 المحرر الوجيز:راجع:  -  314
 .1/189، والمحرر الوجيز: 1/434راجع: البحر المحيط:  - 315
 .1/119، وتفسير السمعاني: 1/188، والمحرر الوجيز: 1/434راجع: البحر المحيط:  - 316
 ،1/434راجع: البحر المحيط:  - 317
  .1/345، وروح المعاني: 1/188راجع: المحرر الوجيز:  - 318
 .1/464طبري: راجع: تفسير ال - 319
وجيز:  - 320 ، 1/464، وتفسير الطبري: 1/435، والبحر المحيط: 1/189راجع: المحرر ال

، وزاد المسير: 1/61، وتفسير السعدي: 1/102، وتفسير البغوي: 1/145وتفسير ابن كثير: 
  .  1/65، وأحكام القرآن للجصاص: 1/346، وروح المعاني: 1/125
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، ويكون )321(والسمين، وابن عادل يعود على الكفر. جوزه أبو حيان ثاني:القول ال
ن الله  علمت اليھود أن من اختارالمعنى: واللهِ  ى دي ر عل ه في الآخرة من الكف ا ل م

  .خلاق
اعوه بالسحر القول الثالث: ذي ب ابھم ال ى كت د عل اره إن الضمير عائ ا اخت ذا م ، ھ
  .)323(، وابن عادلوالسمين جوزه أبو حيانو ،)322(الزمخشري

ه بكتب السحر يرجع إلى القرآن الكريم؛ القول الرابع : ه تعوضوا عن ويكون ، لأن
اب اللهّ المعنى:  رك كت ّ لقد علم اليھود بأن من ت ريم- تا رآن الك وأھمل أصول  -الق

ه في  ا ل ه كتب السحر، م تبدل ب الدين وأحكام الشريعة التي تسعد في الدارين، واس
  . )324(، والسمين، وابن عادلجوزه أبو حيان، ذاب الأليمالآخرة إلا الع

الراجح  م بالصواب –ف ك،  -والله أعل ى ذل دل عل لام ي اھر الك ول الأول؛ لأن ظ الق
ك  د ذل ذلك أن سياق الكلام يؤي إضافة إلى أن معظم المفسرين على ھذا الموقف وك

  الموقف.
و  ھمولو أن -48 ر ل د الله خي ة من عن وا لمثوب وا واتق انوا يعلمون ءامن  )102(ك

  ھما ،" أنھم" على قولين وللمفسرين اختلاف حول مرجع ضمير الغائب في قوله
  على ما يلي: 

ول الأول: ى:  الق ون المعن ود، ويك ى اليھ مير إل ع الض وا يرج ود آمن و أن اليھ ول
دالإيمان الحق بالتوراة،  وا بمحم ان، وآمن القرآن،  وفيھا البشارة بنبي آخر الزم وب

ه،  وتركوا كتب السحر والشعوذة، واتقوا اللهّ بالمحافظة على أوامره واجتناب نواھي
اره وھ لاستحقوا الثواب العظيم من عند اللهّ، جزاء على أعمالھم الصالحة، ذا ما اخت

ري،  ان، والطب و حي ةأب ن عطي وزي، واب ن الج رازي، واب وي، وال ، والبغ
  .)325(والزحيلي

ى: "، لذين يعلمّون السحرال"يعود الضمير على  القول الثاني: و أنويكون المعن  ول
د معلموا السحر  وا بمحم واب الله  آمن ان ث ؤثمھم لك ا ي وا السحر, وم رآن واتق والق

  .)326(، وابن عادل، والسمينأبو حيان ذا القولھجوز و، لھم خير
ود؛ لأن سياق الكلام يتحدث عن الولفالراجح القول الأ ى أن معظم يھ ، إضافة عل

  ختاروا ھذا القول.المفسرين ا

                                                 
  . 2/355، واللباب: 2/31، والدر المصون: 1/435راجع: البحر المحيط:  - 321
 .1/199راجع: الكشاف:  - 322
  . 2/355، واللباب: 2/31، والدر المصون: 1/435راجع: البحر المحيط:  - 323
  . 2/355، واللباب: 2/31، والدر المصون: 1/435راجع: البحر المحيط:  - 324
يط:  - 325 ر المح ع: البح ري: 1/436راج ير الطب وي: ، وتف1/468، وتفس ير البغ ، 1/102س

ر:  ير الكبي ير: 3/202والتفس ويز: 1/126، وزاد المس رر الوجي ير 1/189، والمح ، والتفس
 .1/246المنير: 

 .2/33، والدر المصون: 2/14، واللباب: 436/ 1راجع: البحر المحيط:  - 326
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دُ  -49 رَ  ونَ أمَْ ترُِي لِ الْكُفْ دَّ نْ يتَبََ لُ وَمَ نْ قبَْ ى مِ ئلَِ مُوسَ ا سُ ولكَُمْ كَمَ ألَوُا رَسُ أنَْ تسَْ

يمَانِ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيِلِ     )108( باِلْإِ
ه:  ستةوللمفسرين  ألوا  أقوال حول مرجع ضمير الخطاب في قول دون أن تس تري

  وھي على النحو التالي: رسولكم 
ول الأول: اس، و الق ن عب ه اب ريش", قال ة، أي: ق ى "أھل مك ديرجع إل . )327(مجاھ

ريشألت س د ق ا  امحم م الصفا ذھب ل لھ ال، أن يجع م :فق ي  ،نع دة لبن و كالمائ وھ
  ...."أم تريدون"  فأنزل الله، فأبوا ورجعوا ،إسرائيل إن كفرتم
اني:  ول الث ى الق مير عل ود الض ركينا"يع ن المش رھم م ود وغي ه ,"ليھ  :قال

ود تقال .)328(مجاھد ا: اليھ ى موسى  ي ا أت ة كم اب من السماء جمل ا بكت د ائتن محم
  فأنزل الله ھذه الآية. بالتوراة

د"إن الضمير عائد على  القول الثالث: ن زي ة اليھودي ووھب ب  ،"رافع بن حريمل
ا من السماء ائت ،يا محمد لرسول الله  قالاھما حين أنزل الله في ه علين نا بكتاب تنزل

  .)329(وھو قول ابن عباس ،لنا أنھارا نتبعك ونصدقك رْ نقرؤه أو فجّ 
  .  )330("المؤمنين والكافرين على سواء"يعود الضمير على  القول الرابع:

ول ال امسالق ى  :خ ود عل ؤمنين"يع ه "الم ة, قال و العالي ائي ، و)331(أب الأصم والجب
ليت ذنوبنا جرت   ة حين قال بعض الصحابة للنبيذه الآيھنزلت  .)332(وأبو مسلم

د أعطاكم الله  مجرى ذنوب بني إسرائيل في تعجيل العقوبة في الدنيا فقال النبي  ق
َ  خيرا مما أعطى بني إسرائيل وتلا  تغَْفرِِ اللهَّ مَّ يسَْ هُ ثُ وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءًا أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَ

َ غَفوُرًا رَحِ    ))333يمًايجَِدِ اللهَّ

                                                 
يط:  - 327 ر المح ع: البح اني، و1/452راج ور: 1/355: روح المع در المنث ، 1/260، وال
، وتفسير ابن 1/195, والمحرر الوجيز: 1/381، وتفسير ابن كثير: 2/409سير الطبري: وتف

 . 1/128، وفتح القدير: 1/129:زاد المسيرو ،1/203أبي حاتم: 
يط:  - 328 ر المح ع: البح وي: 1/452راج ير البغ عدي: 1/135، وتفس ير الس ، 1/62, وتفس
 .1/129:زاد المسير، و1/355: روح المعانيو

ع - 329 ور: راج در المنث يط: 1/260: ال ر المح وجيز: 1/452، والبح رر ال ، 1/195، والمح
 . 1/158، والبرھان: 1/98وتفسير الثعالبي: 

 .1/381راجع: تفسير ابن كثير:  - 330
  .1/195، والمحرر الوجيز: 1/98راجع: تفسير الثعالبي:  -  331
ر: ، وا1/452، والبحر المحيط: 1/435راجع: التحرير والتنوير:  - 332 ، 3/212لتفسير الكبي

، وتفسير 1/144، وتفسير أبي السعود: 1/195، والمحرر الوجيز: 2/409وتفسير الطبري: 
  .1/355: روح المعاني، و1/62السعدي: 

 .110النساء، رقم الآية: سورة  - 333
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ول ال ادسالق ى  :س ع الضمير إل رب"يرج ه"الع دي , قال ادة(الس و )334، وقت ، وأب
ا  سألت العرب محمدا حين ھذه الآية أنزل الله  .)335(سليمان الدمشقي أن يأتيھم ب

  .ه جھرةوْ رَ فيَ 
  لما يأتي: خامسفالراجح من ھذه الأقوال القول ال

ى أن المخاطبين  رسولكم" في ھذه الآية الكريمةإن كلمة " – 1 قرينة قوية تشير إل

  ھنا المسلمون.
انِ   :آخر الآيةقوله تعالى في ن إ-2 يمَ رَ باِلْإِ ة أخرى تشير   وَمَنْ يتَبَدََّلِ الْكُفْ قرين

  .ھذا الكلام لا يصح إلا في حق المؤمنينأن 
ا :يقتضي معطوفا عليه وھو قوله أم تريدون: ن قولهإ -3   ))336لا تقولوا راعن

ال ه ق انظرنــا واســمعوا فهــل تفعلــون ذلــك كمــا أمــرتم أم تريــدون أن تســألوا  وقولــوا": فكأن
  "رسولكم؟

ث و -4  ض الأحادي م آإن بع اطبين  ھ أن المخ ح ب رام توض حابة الك ار الص ث
ألون انوا يس ذين ك لمون ال داً  المس ا  محم ي البحث عنھ م ف ر لھ ور لا خي ن أم ع
  .لم يكن لھم فيه خير عن البحث عنهما   ليعلموھا كما سأل اليھود موسى

واط  -5 ان للمشركين ذات أن ا ك سأل قوم من المسلمين أن يجعل لھم ذات أنواط كم
ألوا موسى  ا س أكول والمشروب كم ا الم ون عليھ وھي شجرة كانوا يعبدونھا ويعلق

 )337(أن يجعل لھم إلھا كما لھم آلھة
  إن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -6

هُ  واالُ وَقَ -50 لٌّ لَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُ ي السَّ ا فِ هُ مَ لْ لَ بْحَانهَُ بَ دًا سُ ُ وَلَ ذَ اللهَّ اتَّخَ

  )116(قاَنتِوُنَ 

ى ستة  الوا" عل ه " ق وقع الاختلاف بين المفسرين حول عود ضمير الغائب في قول
  ھي: ،أقوال

ى: قالت الييرجع الضمير إلى اليھود,  القول الأول: دا فيكون المعن ود اتخذ الله ول ھ
اس عزيز ابن اللهقالوا: حيث  ن عب رازي)338(قاله: اب اره ال ن )339(، واخت ره اب ، وذك

  .)340(عطية، والثعالبي، والقرطبي، والشوكاني

                                                 
ور:  - 334 در المنث اتم: 1/260راجع: ال ي ح ن أب دير: 1/203، وتفسير اب تح الق ، 1/128، وف
 .1/129:يرزاد المسو

 .1/129:زاد المسيرراجع: و - 335
 .104سورة البقرة، رقم الآية:  -  336
 .2/389، واللباب: 3/212راجع: التفسير الكبير:  - 337
 .1/135، وزاد المسير: 1/473راجع: البحر المحيط: - 338
 .4/21راجع: التفسير الكبير:  - 339
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اني: ول الث ل الق ه: مقات ارى، قال ى النص ود عل ت  ،)341(يع ى: قال ون المعن فيك
الوا:  دا حيث ق ن الله النصارى اتخذ الله ول البي، والسمعاني، رجحه االمسيح اب لثع

ي ري، و القرطب ة، )342( والطب ن عطي رازي، واب ان, وال و حي ره أب ، وذك
  .)343(والشوكاني

ى المشركين،  القول الثالث: ال المشركون  إن الضمير يرجع إل فيكون المعنى: ق
الوا:  ث ق دا حي ذ الله ول ات الله اتخ ة بن الوا الملائك ن السريق راھيم ب ره إب ، )344(ذك

  .)345(عطية، والثعالبي، والقرطبي، والشوكانيوالرازي، وابن 
  .)346(يعود على النصارى والمشركين القول الرابع:

ا  القول الخامس: ذا م يرجع إلى الجميع من النصارى واليھود ومشركي العرب. ھ
ر، والبيضاوي، والبغوي، والألوسي،  ن كثي اختاره الزمخشري، وأبو السعود، واب

  .)349(، وأبو حيانلبياالثعو ،)348(، وذكره الثعلبي)347(وابن عاشور
ادس: ول الس في،  الق ام النس ه الإم ارى, رجح ود والنص ى اليھ ع إل يرج

  .)350(والشوكاني
  القول الخامس لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح 

د  -1 ة، فق ة الكريم ي الآي ذكور ف ك الكلام الم لأن ھذه الطوائف الثلاث لقد قالت ذل

ود:  ن  قالت اليھ ر اب ن الله  ، وقالت النصارى:))351الله عزي ، ))352المسيح اب
ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانهَُ وَلھَمُْ مَا يشَْتھَوُنَ  وقال تعالى عن المشركين:  َّ ِ   . ))353وَيجَْعَلوُنَ 

                                                                                                                                                
وجيز:  - 340 البي: 1/201راجع: المحرر ال ، 2/85، وتفسير القرطبي: 1/101، وتفسير الثع

  .1/133وفتح القدير: 
 .1/135راجع: زاد المسير:  - 341
ري: 1/130، وتفسير السمعاني: 1/101راجع: تفسير الثعالبي:  - 342 ، 1/506، وتفسير الطب

  .2/85وتفسير القرطبي: 
، وفتح 1/201،والمحرر الوجيز:  4/21،والتفسير الكبير: 1/473راجع: البحر المحيط: - 343
 .1/133لقدير: ا

 .1/135راجع: زاد المسير:  - 344
يط: - 345 ر المح ع: البح ر: 1/473راج ير الكبي وجيز: 4/21، والتفس رر ال ، 1/201،والمح

 .1/133، وفتح القدير: 2/85، وتفسير القرطبي: 1/101وتفسير الثعالبي: 
 .1/473راجع: البحر المحيط: - 346
اف:  - 347 ع: الكش عود1/207راج ي الس ير أب ر: 1/150: ، وتفس ن كثي ير اب ، 1/161، وتفس

اوي: ير البيض وي: 1/388وتفس ير البغ اني: 1/108، وتفس ر 1/366، وروح المع ، والتحري
  . 1/451والتنوير: 

 .1/135راجع: زاد المسير:  - 348
 .1/473، والبحر المحيط:1/101راجع: تفسير الثعالبي:  - 349
 .1/133، وفتح القدير: 1/66راجع: تفسير النسفي:  - 350
 .30سورة التوبة، رقم الآية:  - 351
 .30سورة التوبة، رقم الآية:  - 352
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ة  -2 ه الآي دل علي ا ت رداً مم د ف ر كل واح ا حيث ذك افي بينھ ذه التفاسير لا تن أن ھ

  الخامس جميع ما يدخل تحت الآية الكريمة. ويدخل تحتھا، وذكر أصحاب القول
ع من  -3  م يمن ا ل ى، م ه أول أن حمل الآية الكريمة على جميع ما يمكن أن تدل علي

  ذلك مانع.
  )117( كُنْ فيَكَُونُ  هُ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لَ  -51

وال، ھي  اختلف المفسرون في عودة ضمير ة أق ى ثلاث ه" عل ه" ل الغائب في قول
  على النحو التالي:

ى  القول الأول: ود الضمير إل ه ويكون المعنى: ، "الأمر"يع را فحتم م أم وإذا أحك
الى وجوده اره  ،فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون ذلك الأمر على ما أراد الله تع اخت

  .)354(، والزركشيأبو حيان، والثعالبي، والطبري، والخازن والسيوطي
ى القول الثاني:  ه "قضى"القضاء"يرجع إل ذي دل علي ى: ، " ال وإذا ويكون المعن

ك القضاء أحكم أمرا فحتمه فإنما يقول  و  ،فيكون ذلك الأمر كنلأجل ذل جوزه أب
  .)356(، وذكره الزركشي)355(حيان

عن  حيانأبو نقله ، المراد الذي دلّ عليه الكلامإن الضمير عائد على  القول الثالث:
  .)357(المھدوي

ول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما يبدو لي  الق
  اختاروا ھذا القول، إضافة إلى أن ظاھر الكلام يدل على ذلك.

قَّ تِ  -52 هُ حَ ابَ يتَْلوُنَ اھُمُ الْكِتَ ذِينَ آتَيَْنَ ونَ بِلاالَّ كَ يؤُْمِنُ هِ أوُلئَِ نْ يَ  هِ وَتِ رْ بِوَمَ  هِ كْفُ

  )121(فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

ا  اختلف المفسرون في مردّ ضمير الغائب في قوله وال، ھي م ة أق ى أربع "به" عل
  يلي:

ابھم ويكون المعنى: ، "الكتاب"يرجع الضمير إلى  القول الأول: ون بكت أولئك يؤمن
ان،  وھذا ما الخ. ... من المحرفينالكتاب دون المحرفين ومن يكفر ب و حي رجحه أب

اوي،  ر، والبيض ن كثي عود، واب و الس ة، وأب ن عطي ري، واب ري، والزمخش والطب
  .)358(والثعالبي، وابن الجوزي، والألوسي، وابن عاشور

                                                                                                                                                
 .57سورة النحل، رقم الآية:  - 353
ان:1/268، وتفسير الثعالبي: 1/477راجع: البحر المحيط:  - 354 ان: 1/539، والإتق ، والبرھ
 .1/88، وتفسير الخازن: 1/509، وتفسير الطبري: 4/42

 .1/477راجع: البحر المحيط:  - 355
 .4/42راجع: البرھان:  - 356
 .1/477راجع: البحر المحيط:  - 357
يط:  - 358 ر المح ع: البح ري: 1/484راج ر الطب ن جري ير اب اف: 1/522، وتفس ، والكش
، 1/165، وتفسير ابن كثير: 1/153، وتفسير أبي السعود:1/205، والمحرر الوجيز: 1/209
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اني: ول الث مير  ردّ إن م الق ول"الض ى: ، "الرس ون المعن ون ويك ك يؤمن أولئ
دب ر ب محم ن يكف دوم رون،  محم م الخاس ك ھ وزيفأولئ ن الج وزه اب ن ج ، واب

  .)360(، وذكره أبو حيان، وابن عطية، والثعالبي، والألوسي)359( عاشور
ى  القول الثالث: د عل الى"إن الضمير عائ ى: "الله تع ون ، ويكون المعن أولئك يؤمن

  .)361(. ذكره أبو حيان، والألوسيفأولئك ھم الخاسرون ا ومن يكفر ب ا ب
ع: ول الراب ع  الق مير يرج ى الض دى"إل ي. ذ"الھ ة، والألوس ن عطي ره اب  .)362(ك

دون ويكون المعنى:  ذلك الھدى المقت ون ب م المؤمن اب الله ھ الين لكت أن المؤمنين الت
  .بأنواره

ول الأول -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  دل الق ؛ لأن سياق الكلام ي
 ً ان مؤيعلى ذلك، إضافة إلى أن ظاھر الكلام يؤيد ذلك أيضا و حي ول أب ذا ، ويق دا ھ

ف، فيحصل  القول: " لكن الظاھر أن يعود على الكتاب لتتناسب الضمائر ولا تختل
دة ؛ التعقيد في اللفظ والإلباس في المعنى ان جعل الضمائر المتناسبة عائ لأنه إذا ك

افرة، ولا  ا متن ن جعلھ ى م ان أول ناد ك د صحيح الإس ا جي ى فيھ د والمعن ى واح عل
  .)363("جه الأول، إمّا لفظي وإمّا معنوينعدل إلى ذلك إلا بصارف عن الو

نْ أتَمََّ وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِيمَ رَبُّهُ بِكَلمَِاتٍ فَ  -53 الَ وَمِ ھُنَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا قَ

يَّتيِ قاَلَ    )124(ينَاَلُ عَھْدِي الظَّالمِِينَ  لاذُرِّ

ي ي عودة الضمير المستكن ف ه  اختلف المفسرون ف أتمھن  قول ولين ف ى ق  ،عل
  ھما:

ى  القول الأول: ود الضمير عل الى"يع المعنى "،الله تع ه من لَ الله الكلمات مكْ أَ : ف ل
ص، أو بَ  ر نق انھننَ يَّغي و حي ه أب ا رجح ذا م رازي، )364(. ھ وزه ال ، وج

  .)365(والألوسي
ذا ،"إبراھيم "يرجع الضمير إلى  القول الثاني: ى ھ ام  :فالمعنى عل رافق  ھيم إب

وان ريط وت ر تف ة من غي ام وأداھن أحسن التأدي هبھن حق القي الضحاك؛ أو  :، قال
ه ؛الربيع :؛ أو وفى بھن، قاله، وقتادة، والربيعيمان :عمل بھن، قاله  :أو أدّاھن، قال

                                                                                                                                                
اوي:  ير البيض البي: 1/393وتفس ير الثع ير: 105/ 1، وتفس ، وروح 1/139، وزاد المس

 .  1/461، والتحرير والتنوير: 1/372المعاني: 
 .1/461، والتحرير والتنوير: 1/373،وروح المعاني:1/139راجع: زاد المسير:  - 359
وجيز: 1/484راجع: البحر المحيط:  - 360 البي: 1/205، والمحرر ال ، 105/ 1، وتفسير الثع

 .1/373وروح المعاني:
 .1/373، وروح المعاني:1/484بحر المحيط: راجع: ال - 361
  .1/373، وروح المعاني:1/205راجع: المحرر الوجيز:  - 362
 .1/491راجع: البحر المحيط:  -  363
 .1/491راجع: البحر المحيط:  - 364
 .1/373، وروح المعاني: 4/35راجع: التفسير الكبير:  - 365
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اسقتادة ن عب ن و .)366(، واب و السعود، واب رازي، وأب ري، وال اره الطب ا اخت ذا م ھ
في، وال وي، والنس ر، والبغ وكانيكثي ي)367(ش وزه الألوس و )368(، وج ره أب ، وذك

  .)369(حيان
الراجح  واب-ف م بالص ك،  -والله أعل ى ذل دل عل لام ي ياق الك اني؛ لأن س ول الث الق

  إضافة إلى أن ظاھر الكلام يؤيده أيضاً.
ي -54 ثْ فِ مُ الْكِ  مھِ رَبَّناَ وَابْعَ كَ وَيعَُلِّمُھُ يْھِمْ آيَاَتِ و عَلَ نْھُمْ يتَْلُ ولًا مِ ابَ رَسُ ةَ  تَ وَالْحِكْمَ

يھِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ    )  129(وَيزَُكِّ

وال،  ة أق ى ثلاث يھم" عل ه " ف ي قول ي عود ضمير الغائب ف وللمفسرين اختلاف ف
  وھي على النحو التالي:

  الذرية من سيدنا إبراھيم وإسماعيل عليھما "يرجع الضمير إلى  القول الأول:
ا وعلى ھ"، السلام راھيم وإسماعيل عليھم ذا المعنى: ربنا وابعث في ذرية سيدنا إب

  .)371(، وجوزه أبو حيان، والشوكاني)370(مقاتل والفراء :قالهالسلام رسولاً، 
و :هقال"، الأمة المسلمة"يعود على  القول الثاني: ادة أب ة، والسدي، وقت ، )372(العالي

ة ربنا وابعث فيفيكون المعنى:  راھيم وإسماعيل الأمة المسلمة من ذري ا  إب عليھم
و السعود، والبيضاوي، ھذا القول  رجح السلام رسولاً، البغوي، والزمخشري، وأب

  .)374(وجوزه أبو حيان ،)373(والنسفي، والشوكاني، والعكبري
ى  القول الثالث: د عل ة"إن الضمير عائ المعنى:  "،أھل مك يف ا وابعث ف أھل  ربن

دين ويكمل الإسلام إلى ليدعوھم مكة رسولاً  ه:  ،والشرع ال ده قول ذِي  ويؤي وَ الَّ ھُ
يِّينَ رَسُولًا مِنْھمُْ  ن الجوزي))375بعََثَ فيِ الْأمُِّ ان، واب ره )376(، جوزه أبو حي ، وذك

  .)377(البغوي

                                                 
  .1/491، والبحر المحيط: 529ـ1/528راجع: تفسير الطبري:  - 366
، 1/155، وتفسير أبي السعود: 4/35، والتفسير الكبير: 1/524راجع: تفسير الطبري:  - 367

ر:  ن كثي ير اب وي: 1/165وتفس ير البغ ي: 1/111، وتفس ير القرطب ير 2/97، وتفس ، وتفس
 .  1/136، وفتح القدير: 1/69النسفي: 

 .1/373راجع: روح المعاني:  - 368
 .1/491راجع: البحر المحيط:  - 369
  .1/71، ومعاني القرآن للفراء: 1/146راجع: زاد المسير:  - 370
  .1/144، وفتح القدير: 2/13راجع: البحر المحيط:  - 371
 .1/185راجع: تفسير ابن كثير:  - 372
وي:  - 373 ير البغ ع: تفس افو ،1/116راج عود: 1/215: الكش ي الس ير أب  ،1/161، وتفس
 .1/116، والتبيان: 1/144، وفتح القدير: 1/71، وتفسير النسفي: 1/402: تفسير البيضاويو

  .2/13راجع: البحر المحيط:  - 374
 .2سورة الجمعة، رقم الآية:  - 375
  .1/146، وزاد المسير: 2/13راجع: البحر المحيط:  - 376
 .1/116راجع: تفسير البغوي:  - 377
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ك، وظاھر الكلام الثانيالقول  -كما أرى- فالراجح ى ذل دل عل ؛ لأن سياق الكلام ي
  ذھبوا إلى ھذا القول. المفسرينغالبية يؤيده أيضاً، إضافة على أن 

ينَ فَ  ھَاوَوَصَّى بِ  -55 َ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّ وتنَُّ  لاإبِْرَاھِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللهَّ تمَُ

  )  132(وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ  لاإِ 

ه ى " وللمفسرين اختلاف في عودة ضمير الغائب في قول ا" عل والستة بھ ھي  ،أق
  تالي:على النحو ال

ول الأول: ى  الق مير إل ع الض ة"يرج ه:  "المل ي قول ةِ  ف نْ مِلَّ بُ عَ نْ يرَْغَ وَمَ
ا رجحه، وصى بھذه الملة وھي الإسلام  :أي، ))378إبِْرَاھِيمَ  ذا م ان،  وھ و حي أب

ري ر، والبيضاوي، والألوسي، والعكب ن كثي ، )379(وابن عاشور، وأبو السعود، واب
وي، وال رازي، والبغ وزه ال في،وج ي، والنس البي قرطب ن )380(والثع ره اب ، وذك

  .)381(عطية
ه "الكلمة"على يعود  القول الثاني: المَِينَ  : التي ھي قول رَبِّ الْعَ لمَْتُ لِ ، ))382أسَْ

هوالمعنى:  المَِينَ   :ووصى بھذه الكلمة أعني بالكلمة قول رَبِّ الْعَ لمَْتُ لِ وھي  أسَْ
ه ه نبي ر ب ذي أم لام ال لا الإس و إخ ب وھ وع القل د  وخض ادة والتوحي ص العب

ه وارح ل ري،  ،والج ة، والطب ن عطي ري، واب رازي، والزمخش ه ال ا رجح ذا م وھ
البي ن )383(والقرطبي، والثع و السعود، واب ن عاشور، وأب ان، واب و حي ، وجوزه أب

  .)384(كثير، والبيضاوي, والنسفي، والألوسي
ى  القول الثالث: أخرة"يرجع الضمير إل ة المت ه: "الكلم وتنّ إلا  ، وھو قول فلا تم

    )385(، ذكر ھذا القول أبو حيانوأنتم مسلمون 

                                                 
 .39سورة البقرة، رقم الآية:  -  378
يط:  - 379 ر المح ع: البح ر و2/21راج وير: ، والتحري ي 1/489التن ير أب ، وتفس

عود: ر:1/163الس ن كثي ير اب اوي:1/186، وتفس ير البيض ، وروح 1/404، وتفس
  .  1/64، والإملاء:1/389المعاني:

ر:  - 380 ير الكبي ع: التفس وي: 4/66راج ير البغ ي: 1/118، وتفس ير القرطب ، 2/135، وتفس
 .1/111،  وتفسير الثعالبي: 1/71وتفسير النسفي: 

 .1/213المحرر الوجيز:  راجع: - 381
  .131سورة البقرة، رقم الآية: -  382
وجيز: 1/217، والكشاف: 4/66راجع: التفسير الكبير:  - 383 ، وتفسير 1/213، والمحرر ال

 . 1/111، وتفسير الثعالبي: 2/135، وتفسير القرطبي: 1/560الطبري: 
يط:  - 384 ر المح ع: البح وير: 2/21راج ر والتن عود: ، وتفس1/489، والتحري ي الس ير أب
ر: 1/163 ن كثي ير اب ير البيضاوي: 1/186، وتفس في: 1/404، وتفس ير النس ، 1/71، وتفس

 .1/389وروح المعاني: 
 . 1/213راجع: المحرر الوجيز:  - 384
 .2/21راجع: البحر المحيط:  - 385
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وإن لم يجر لھا "، لا إله إلا الله"وھي:  ،"كلمة الإخلاص"على يعود  :القول الرابع
د الإسلام ى، إذ ھي أعظم عم ه ،ذكر، فھي مشار إليھا من حيث المعن ي  :قال الكلب

ان)386(ومقاتل ه ىوصمعنى: وال .)387(، وذكره أبو حي راھيم ووصى يعقوب بني  إب
  ".لا إله إلا الله"يعني كلمة الإخلاص  بكلمة التوحيد وأمرھم بھا

ول   امس:الق ى  الخ ود عل ه يع ة"أن ً  "الطَّاع ا ا أيض م بھ ى: و، وللعل  ىوصالمعن
  . )388(ذكره أبو حيانبطاعة الله تعالى، إبراھيم ووصى يعقوب بنيه 

فيكون ، "ووصّى"المدلول عليھا بقوله:  "الوصيةّ"أنه يعود على  السادس:القول  
ى: و ه ب ىوصالمعن وب بني راھيم ووصى يعق ذه الوصية إب اھ رھم بھ وزه  ،وأم ج
  .)390(، وذكره أبو حيان)389(البغوي

  القول الأول لما يأتي:  -والله أعلم بالصواب–فالراجح على ما يبدو 
ى ال -1 ة عودة الضمير عل ي حال ه ف ة، يكون المفسر مصرحاً ب ى مل اد عل وإذا ع

  الكلمة كان غير مصرح به ، وعوده على المصرح أولى من عوده على المفھوم .
ة -2 ى الكلم وده عل ن ع ع م ة أجم ى المل وده عل أن ع ة ؛وب ة بعض المل  ،إذ الكلم

  .ومعلوم أنه لا يوصي إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة
رَ  تمُْ أمَْ كُنْ -56 ھَدَاءَ إذِْ حَضَ نْ  شُ دُونَ مِ ا تعَْبُ هِ مَ الَ لبِنَيِ وْتُ إذِْ قَ وبَ الْمَ يعَْقُ

  )133(بعَْدِي

ه "وللمفسرين اختلا وال، ف في عودة ضمير الخطاب في قول ى خمسة أق تم" عل كن
  ھي على النحو التالي:

ود،  القول الأول: ى اليھ وب : أييرجع الضمير إل تم حاضرين إذ حضر يعق ا كن م
ا ا ق ه م ال لبني وت وق دّ  مَ ل فلِالم هت ة علي ل ،عون اليھودي ه مقات ذا  ،)391(قال و وھ ھ

ي عدي، والألوس اوي، والس وي, والبيض ان، والبغ و حي ار أب وزه )392(اختي ، وج
  .)394(وذكره الزمخشري ،)393(النسفي

                                                 
 .1/118راجع: تفسير البغوي:  - 386
 .2/21راجع: البحر المحيط:  - 387
 .2/21يط: راجع: البحر المح - 388
 .1/118راجع: تفسير البغوي:  - 389
 .2/21راجع: البحر المحيط:  - 390
  .1/149راجع: زاد المسير:  - 391
وي: 2/24راجع: البحر المحيط:  - 392 ير البغ ير البيضاوي: 1/118، وتفس ، 1/405، وتفس

 .1/390، وروح المعاني: 1/67وتفسير السعدي: 
 .1/72راجع: تفسير النسفي:  - 393
 .1/220: الكشاف: راجع - 394
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اني: ول الث ؤمنين،  الق ى الم ود الضمير عل ا شاھدتمواليع ى: م ون معن ا المؤمن  أيھ
ق ن طري ه م م ب م العل ا حصل لك ك، وإنم وحي ذل ري،  ،ال ه الزمخش ا رجح ذا م ھ

  .)396(ذكره أبو حيان، والبيضاوي، و)395(والنسفي
تم : والمعنىإنه يرجع إلى أھل مكة،  القول الثالث: ا كن ة م ا أھل مك إذ موجودين ي

  .)397(قاله: أبو العالية، حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال
ال  ،)398(والربيع قاله أبو العالية، يعود على أھل الكتاب, القول الرابع: كأنه تعالى ق

ن الرسل ه دي ك  ؛لھم فيما كانوا يزعمون من أن الدين الذي ھم علي ون ذل كيف تقول
دين  ه من ال تم علي ا أن وأنتم تشھدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شھدتم ذلك لتركتم م

ه السلام ويعقوب  ولرغبتم في دين محمد راھيم علي ه إب ان علي الذي ھو نفس ما ك
ري، ، الأنبياء عليھم السلام بعده وسائر وھذا ما اختاره الرازي، وابن عطية, والطب

  .)399(وأبو السعود، والثعالبي، والقرطبي، والشوكاني
امس: ول الخ ى  الق ع إل ول الله يرج رة رس ان بحض ن ك ود  م ار اليھ ن أحب م

  .)400(، ذكره أبو حيان، والألوسيوالنصارى ورؤسائھم
الراجح  و-ف م بالص ك،  -ابوالله أعل ى ذل دل عل لام ي اھر الك ول الأول؛ لأن ظ الق

  وسياق الكلام يؤيده أيضاً.
ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْناَ ولوُاقُ  -57 َّ   )  136(آمََنَّا باِ

 ،أقوال ثلاثة"قولوا" على  وللمفسرين اختلاف حول عودة ضمير الخطاب في قوله
  ھي:

كأنه قيل: قل لھم، قولوا ى، إن الضمير عائد على اليھود والنصار القول الأول:
، )401(وھو اختيار أبي حيان آمنا با وما أنزل إلينا من التوراة والإنجيل والقرآن،

  .)402(وذكره الشوكاني
البي،  القول الثاني: يرجع الضمير إلى المؤمنين. رجح ھذا القول البيضاوي، والثع

ي، والألوسي، والشوكاني ري، والقرطب ري، والطب ان، وجوز)403(والطب و حي  ه أب
  .)404(وقال: "إنه أظھر"

                                                 
  .1/72، وتفسير النسفي: 1/220راجع: الكشاف:  - 395
 .1/405، وتفسير البيضاوي: 2/24راجع: البحر المحيط:  - 396
 .1/336راجع: الدر المنثور:  - 397
  .1/562، وتفسير الطبري: 1/239راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  - 398
ر:  - 399 ير الكبي وجيز: 4/68راجع: التفس ري: 1/213، والمحرر ال ير الطب ، 1/562، وتفس

عود: ي الس ير أب البي: 1/164وتفس ير الثع ي: 1/111، وتفس ير القرطب تح 2/137، وتفس ، وف
  . 1/146القدير: 

 .1/390، وروح المعاني: 2/24راجع: البحر المحيط:  - 400
 .2/32راجع: البحر المحيط:  - 401
  .1/147راجع: فتح القدير:  - 402
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ول الثالث:  ي الق ى النب ود عل ن عاشور، يع اره اب ؤمنين. اخت ه من الم ، ومن مع
  .)405(والسعدي

  فالراجح من ھذه الأقوال القول الثاني للأسباب التالية:
  لأنه ترجيح عامة أھل التحقيق من المفسرين. -1

الى:  -2 ه تع تم لأن قول ا آمن ل م وا بمث إن آمن دوا  ف د اھت ه فق ى أن  ب دل عل ي

  الخطاب للمؤمنين، وھذا ظاھر. 
  )137وَھُوَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ (...فقَدَِ اھْتدََوْا  هِ فإَنِْ آمََنوُا بمِِثْلِ مَا آمََنْتمُْ بِ  -58

ى النحو  وللمفسرين أربعة أقوال عن مرجع ضمير الغائب في قوله" به"، وھي عل
  التالي:

ول الأول:  الى، يرجالق ى الله تع ل ع الضمير إل اً مث ا إيمان وا ب إن آمن دير: ف والتق
ه، انكم ب في،  إيم اوي، والنس ة، والبيض ن عطي ان، واب و حي اره أب ا اخت ذا م وھ

  .)406(والعكبري، والألوسي
ريم القول الثاني: رآن الك وا يعود الضمير على الكتاب، أي: الق إن آمن ى: ف ، والمعن

  .)407(ي التوراة والإنجيلبالقرآن الذي ھو مصدق لما ف
ة " القول الثالث:  ى كلم ذي" يرجع  إل ى: "ال ا" بمعن ذي م وا بال إن آمن ى: ف والمعن

اس ،آمنتم به ن عب ه: اب و )409(، ورجحه الزركشي)408(قال ة، وأب ن عطي ره اب ، وذك
  .)410( حيان، والنسفي
ع: ول الراب د الق ى محم ود عل ييع ة " ، وف ذه الحال ره ھ ون مصدرية، ذك ا" تك م

  .)411(بري، والألوسيالعك
ه  -والله أعلم بالصواب -فما يبدو لي  ره؛ لأن ى من غي ا" أول ة "م ى كلم الرجوع إل

ا ذكر. و ن مسعود يشمل جميع م راءة اب ده ق ه-يؤي ه -رضى الله عن تم ب ا آمن  بم
  .) )412 بالذى آمنتم به  يبأبدليل قراءة  "الذي" :بمعنى "ما"و

                                                                                                                                                
، 1/566، وتفسير الطبري: 1/112، وتفسير الثعالبي: 1/410 راجع: تفسير البيضاوي: - 403

 .1/147، وفتح القدير: 1/120، وروح المعاني: 2/140وتفسير القرطبي: 
  .2/32راجع: البحر المحيط:  - 404
 .1/121، وتفسير السعدي: 1/497راجع: التحرير والتنوير:  - 405
وجيز: 2/36راجع: البحر المحيط:  - 406 ، 1/411، وتفسير البيضاوي: 1/215، والمحرر ال

 .  1/369، وروح المعاني: 1/66، والإملاء: 1/121والتبيان: 
ان: 151ـ1/150، وزاد المسير: 1/120راجع: تفسير البغوي:  - 407 ، وروح 1/121، والتبي

  .1/369المعاني: 
ور: 1/244، تفسير ابن أبي حاتم: 1/569راجع: تفسير الطبري:  - 408 ، 1/339، والدر المنث
  . 1/149فتح القدير: و

  .2/277راجع: البرھان:  - 409
 .2/36، والبحر المحيط: 1/215راجع: المحرر الوجيز:  - 410
 .1/369، وروح المعاني: 1/66، والإملاء: 1/121راجع: التبيان:  - 411
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ِ ونَ قلُْ أتَحَُاجُّ  -59 هُ ناَ فيِ اللهَّ نُ لَ الكُُمْ وَنحَْ مْ أعَْمَ ا وَلكَُ ا أعَْمَالنَُ مْ وَلنََ ا وَرَبُّكُ  وَھُوَ رَبُّنَ

  ) 139( مُخْلصُِونَ 

وال ون في عود ضمير الخطاب في قوله "اختلف المفسر ة أق ى ثلاث ا" عل أتحاجونن
  ھي على النحو التالي:

ول الأول: ا ر الق ذا م ود و النصارى. ھ ى اليھ ع الضمير إل ان، يرج و حي ه أب جح
ري،  والرازي، وابن عاشور، وابن عطية، والبغوي، والثعالبي، والسمعاني، والطب

  .)413(والقرطبي، والألوسي، وابن الجوزي، والعكبري
اني: ول الث ر الق ن كثي ار اب و اختي رب. وھ ركي الع ى مش ود الضمير عل ، )414(يع

  .)415(ذكره الرازي، وأبو حيانو
ى    القول الثالث: ه يرجع إل ره إن ود، والنصارى، والمشركين. ذك ل، أي: اليھ الك

  .)416( أبو حيان، الرازي
ه  -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما يبدو لي ول الأول؛ لأن ةالق نظم الآي  أليق ب

 الكريمة.

                                                                                                                                                
  .2/36راجع: البحرالمحيط:  - 412
يط: - 413 ر المح ع: البح ر:2/40راج ير الكبي ر والتن4/80، والتفس ، 2/3وير: ، والتحري

وجيز:  رر ال وي: 1/216والمح ير البغ البي: 1/121، وتفس ير الثع ير 1/113، وتفس ، وتفس
معاني:  ري: 1/147الس ير الطب ي: 1/572، وتفس ير القرطب اني: 2/145، وتفس ، وروح المع

 .1/122، والتبيان: 1/152، وزاد المسير: 1/398
 .1/189راجع: تفسير ابن كثير:  - 414
 .2/40، والبحر المحيط:4/80الكبير:  راجع: التفسير - 415
 .4/80، والتفسير الكبير: 2/40راجع: البحر المحيط: - 416
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  الفصل الثاني:
  ةأثر الاختلاف في عودة الضمير في آيات سورة البقر      
  )السورة إلى آخر140(من رقم الآية     

ة من يتحدث ھذا الفصل عن الاختلاف الواقع في عودة الضمير في  ات الكريم الآي
  وتفصيلھا على النحو التالي: السورة إلى أخر 140سورة البقرة من رقم الآية 

َ  كَانتَْ وَإنِْ  -60 انكَُمْ إنَِّ اللهَّ يعَ إيِمَ ُ ليِضُِ انَ اللهَّ ا كَ ُ وَمَ دَى اللهَّ لكََبيِرَةً إلِاَّ عَلىَ الَّذِينَ ھَ
  ) 143(باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ 

ع ضمير ال رين اختلاف حول مرج تترفاعل وللمفس ه المس ي قول ى  ف ت" عل "كان
  أقوال، وھي على النحو التالي: خمسة

ول ا ى  لأول:الق مير إل ع  الض ة "يرج ة التولي ى والتحويل دس إل ت المق ن البي ع
لوقتادة ،ومجاھد ،ابن عباس :، قاله"الكعبة ة  ,)1(، ومقات راد: وإن كانت التولي والم
اختاره ابن ما  لكبيرة، ھذا به من التحول إلى الكعبة من بيت المقدسالله ما أمر  :أي

ر، والنسفي، عاشور، والرازي، والطبري، والزمخشري،  ن كثي و السعود، واب وأب
ري البي،  ،)2(والشوكاني، والعكب ة، والبغوي، والبيضاوي، والثع ن عطي وجوزه اب
  .)3(والسمعاني، والألوسي

اني: ول الث ى  الق ود عل ان رسول الله"يع ي ك ة الت ا القبل ، وھي بيت "يتوجه إليھ
رة وإن كانت القبلة المتصفة بوالمعنى: المقدس قبل التحويل ،  ا لكبي أنك كنت عليھ

ان داھم الله للإيم ذين ھ ى ال ه، إلا عل ة :قال و العالي ش ،أب ن )4(والأخف اره اب ، واخت
معاني البي، والس ة، والثع عود، ، )5(عطي و الس رازي، وأب ور، وال ن عاش وزه اب وج

ري وكاني، والعكب وزي، والش ن الج ي, واب في، والألوس اوي، والنس ، )6(والبيض
  .)7(وذكره البغوي

                                                 
ري:  - 1 ور: 2/15راجع: تفسير الطب در المنث ، وتفسير 2/56، والبحر المحيط: 1/353، وال

 .1/155، وزاد المسير: 2/157القرطبيٍ: 
وير:  - 2 ر والتن ع: التحري ر: 2/23راج ير الكبي ري: 4/96، والتفس ير الطب ، 2/15، وتفس

اف:  عود: 1/226والكش ي الس ير أب ر: 1/173، وتفس ن كثي ير اب ير 1/192، وتفس ، وتفس
 .   1/124، والتبيان: 1/151، وفتح القدير: 1/76النسفي: 

، 1/419، وتفسير البيضاوي: 1/123، وتفسير البغوي: 1/220: المحرر الوجيزراجع:  - 3
 .  2/6، وروح المعاني: 1/150ير السمعاني: ، وتفس1/115وتفسير الثعالبي: 

 .2/157، وتفسير القرطبيٍ: 2/15، وتفسير الطبري: 2/56راجع: البحر المحيط:  - 4
 . 1/150، وتفسير السمعاني: 1/115، وتفسير الثعالبي: 1/220: المحرر الوجيزراجع:  - 5
وير:  - 6 ر والتن ع: التحري ر: 2/23راج ير الكبي اف: ، وا4/96، والتفس ير 1/226لكش ، وتفس

اني: 1/76، وتفسير النسفي: 1/419، وتفسير البيضاوي: 1/173أبي السعود:  ، وروح المع
 .        1/124، والتبيان: 1/151، وفتح القدير: 1/155، وزاد المسير: 2/6
 .1/123راجع: تفسير البغوي:  - 7
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وما جعلنا  المصدر المفھوم من قوله: -" الجعلة"إن مرجع الضمير ل الثالث: القو
  .  )9(، والمعنى: وإن كانت الجعلة لكبيرة)-)8القبلة 

ع: ول الراب ى  الق ود عل لاة"يع ت "، الص ى: وإن كان انوا والمعن ي ك لاة الت الص
  .)11(، وجوزه العكبري)10(قاله: ابن زيد لكبيرة، يصلونھا إلى القبلة الأولى

  .)12(، ذكره البغوي"الكعبة"يرجع الضمير إلى القول الخامس: 
  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب- كما يظھر ليفالراجح 

  ظاھر الكلام يدل على ذلك.إن  -1
  سياق الكلام يؤيده أيضاً.و -2
  ، وأئمة التفسير.-رضوان الله عليھم أجمعين -اختاره  كبار الصحابة الكرام -3

ونَ أنََّ -61 ابَ ليَعَْلمَُ وا الْكِتَ ذِينَ أوُتُ ا  هُ وَإنَِّ الَّ لٍ عَمَّ ُ بغَِافِ ا اللهَّ مْ وَمَ نْ رَبِّھِ قُّ مِ الْحَ
  )  144يعَْمَلوُنَ (

وال، وھي ن في مرجع ضمير الغائب في قوله "اختلف المفسرو ة أق ى ثلاث أنه" عل
  كالآتي:

ه :المدلول  "التوليّ"يعود على  القول الأول: ه بقول وا" علي ى: "، فولّ ولي التوالمعن
ه يصلي  ؛ھو الحقمسجد الحرام لى الإ ائھم برسول الله ان ان في بشارة أنبي ه ك لأن

ة ،الى القبلتين و العالي ادة، والضحاك، وأب و  ،)13(قاله: قت ري، وأب ار الطب وھو اختي
معاني،  مرقندي، والس اوي، والس ة، والبيض ن عطي ري، واب ان، والزمخش حي

  .)15(،  وجوزه الرازي)14(سفي، وابن الجوزي، والشوكاني، والألوسيوالن
ه: الكسائي "الشطر"يرجع الضمير إلى القول الثاني:  ى: أن شطر ، )16(قال والمعن

  المسجد الحرام حق أي: جھته جھة صحيحة.
مع  محمدا أن القوم يعلمون أن . فالمعنى: "محمد "إنه يعود على  القول الثالث:
  .)18(، وجوزه الرازي)17(، قاله: قتادة أيضاً ومجاھدحق شرعه ونبوته

                                                 
، وتفسير 1/173السعود:  ، وتفسير أبي1/226، والكشاف: 2/56راجع: البحر المحيط:  - 8

 .2/6، وروح المعاني: 1/76، وتفسير النسفي: 1/419البيضاوي: 
  .2/56راجع: البحر المحيط:  - 9

  .1/220: المحرر الوجيز ، و2/16، وتفسير الطبري: 2/56راجع: البحر المحيط:  - 10
  .1/124راجع: التبيان في إعراب القرآن:  - 11
  . 1/123راجع: تفسير البغوي:  - 12
  . 2/63انظر: البحر المحيط:  - 13
ري:  - 14 ير الطب ر: تفس يط: 2/23انظ ر المح اف: 2/63، والبح رر 1/229، والكش ، والمح

وجيز:  اوي: 1/222ال ير البيض مرقندي: 1/422، وتفس ير الس ير 1/127، وتفس ، وتفس
معاني:  في: 1/151الس ير النس ير: 1/77، وتفس دير: 1/157، وزاد المس تح الق ، 1/155، وف

 .  2/10وروح المعاني: 
  .4/112انظر: التفسير الكبير:  - 15
  .2/63انظر: البحر المحيط:  - 16
  . 2/63انظر: البحر المحيط:  - 17
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ي  م بالصواب-فالراجح على ما يبدو ل و -والله أعل الكلام إذ ه ل الأول؛ لأنالق أليق ب
ً اً  ظاھر الكلام يدل على ذلك، والمقصود بالآية ذلك دون غيره ار يضا اره كب ، واخت

  سير.، وأئمة التف-رضوان الله عليھم أجمعين-الصحابة الكرام 
ئنِِ اتَّبعَْ -62 المِِينَ  تَ وَلَ نَ الظَّ كَ إذًِا لمَِ مِ إنَِّ نَ الْعِلْ اءَكَ مِ ا جَ دِ مَ نْ بعَْ وَاءَھُمْ مِ أھَْ

)145(    
ه ى  اختلف المفسرون في عودة ضمير المخاطب في قول ة "اتبعت" عل وال، ثلاث أق

  ھي على النحو التالي:
لا  المعنى: من المعلوم أن النبي و ،"الرسول "يرجع الضمير إلى القول الأول: 

ذا يفعله فعلى سبيل الفرض والمحال ان، لو يحدث ھك و حي رازي، وأب ره ال ، )19(ذك
م أن الرسولبھذا الخطاب؛  وقال بعضھم لا يجوز أن يخص النبي   لأنه تعالى عل

 ول بلا يفعل ذلك، و ذا الق ه وجب ألا رُدّ ھ ه لا يفعل م الله أن ا عل ان كل م و ك ه ل أن
ه، وذلك يقتضي ألا يكون النبي ي نھاه عنه، لكان ما علم أن يفعله وجب ألا يأمره ب

  .)20(مأموراً بشيء، ولا منھياًّ عن شيء، وإنه بالاتفاق باطل
  .)21(. ذكره أبو حيان، والرازي"وغيره  يعود على "الرسول القول الثاني:

ا  طب النبي وخو "،، والمراد به أمتهالرسول "يرجع إلى  القول الثالث : تعظيم
ر ى:  للأم تھموالمعن ئن اتبع امع، ول ا الس ة  أيھ ان والإحاط د وضوح البرھ ثلاً بع م

احش م الف رتكبين الظل ذا و ،بحقيقة الأمر، إنك إذاً لمن الم نقيطي، ھ ار الش ھو اختي
معاني،  مرقندي، والس البي، والس وي، والثع ر، والبغ ن كثي ة، واب ن عطي واب

  .)23(يان، والرازيذكره أبو ح، و)22(والزركشي
ي  رز ل ا يب ى م الراجح  عل واب-ف م بالص ول ال -والله أعل ثالق م ثال ؛ لأن معظ

  المفسرين اختاروا ھذا القول، إضافة إلى أن ظاھر الكلام يؤيده أيضاً.
نْ  هُ الَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنَ  -63 ا مِ ونَ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ وَإنَِّ فرَِيقً ھُمْ ليَكَْتمُُ

    )146الْحَقَّ وَھُمْ يعَْلمَُونَ (
ه  ي قول ب ف ل للغائ وب المتص مير المنص ع الض ي مرج رون ف ف المفس اختل

  :يلي"يعرفونه" على ستة أقوال،و ھي ما 

                                                                                                                                                
  .4/112انظر: التفسير الكبير:  - 18
  .2/67، والبحر المحيط: 4/115انظر: التفسير الكبير:  - 19
  .4/56عادل:  ، وتفسير اللباب لابن4/115انظر: التفسير الكبير:  - 20
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وي:  ير البغ البي: 1/126وتفس ير الثع مرقندي: 1/117، وتفس ير الس ير 1/127، وتفس ، وتفس
 . 2/243، والبرھان: 1/152السمعاني، 

  .4/115، والتفسير الكبير: 2/67انظر: البحر المحيط:  - 23



 193

د،"النبي "يعود الضمير على  القول الأول: ه: مجاھ ادة , قال ن و ،السدي و ،وقت اب
ره بالوصف  اً محمد يعرفون. فالمعنى: )24(جريج معرفة جلية يميزون بينه وبين غي

خص ين المش ه ، أو)25(المع دقه ونبوّت ون ص رازي, يعرف ه ال ا رجح ذا م . وھ
ري،  عدي، والطب اوي، والس وي، والبيض ري، والبغ يوطي، والزمخش والس

ي وكاني)26(والألوس البي، والش ور، والثع ن عاش وزه اب ره )27(، وج ، وذك
  .)28(السمعاني

ة" ع الضمير إلىيرج القول الثاني: ى الكعب ذي ھو التحوّل إل ه"الحق ال ن  :، قال اب
ً -وقتادة  ،عباس والمعنى: يعرفون الحق  .)29(، وابن زيدوالربيع ،وابن جريج -أيضا

اءھم، ون أبن ا يعرف ة) كم البي، والشوكاني (تحويل القبلة إلى الكعب ، )30(رجحه الثع
  .)32(، وذكره الزمخشري، والألوسي)31(وجوزه ابن عاشور

ث:  ول الثال ه الق رآن  إن ى الق د عل ري، عائ ان، والزمخش و حي ره أب ريم. ذك الك
ي ريم ، )33(والألوس رآن الك ون الق ى: يعرف الى والمعن لام الله تع ه ك ون أن ا يعرف كم

  أبناءھم.
ع:  ول الراب ى الق مير إل ع الض ه:" يرج ي قول م ف نَ   العل اءَكَ مِ ا جَ دِ مَ نْ بعَْ مِ

اءھم(النبوة) إنھم يعرفون ذلك العلم والمعنى:  "،))34الْعِلْمِ  ون أبن جوزه  ،كما يعرف
  .)36(، وذكره أبو حيان، والزمخشري، والألوسي)35(ابن عاشور

امس:  ول الخ ود الق ه يع ى  إن ن "عل ه م ن قبل راھيم وم ة إب رام قبل ت الح ون البي ك
ع، والضحاك،  ،والسدي ،وقتادة ،العالية أبو: قاله ،"الأنبياء لوالربي ي ورو ،ومقات

                                                 
ور: 2/70انظر: البحر المحيط:  - 24 در المنث اتم: 1/356، وال ي ح ن أب ، 1/255، وتفسير اب
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وي:  اوي: 1/126البغ ير البيض عدي: 1/422، وتفس ير الس ري: 1/72، وتفس ير الطب ، وتفس
  .2/12، وروح المعاني: 1/57
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 ً القبلة التي نقلت  علماء أھل الكتاب يعرفون أمروالمعنى:  ،)37(عن ابن عباس أيضا
  .)39(، وذكره السمعاني)38(ھذا ما جوزه الرازي، إليھا كما يعرفون أبناءھم

المعنى"، الدين والنبي"إلى  ه يرجعنإ القول السادس: ن  :ف ه دي ون الإسلام أن يعرف
  .)41(، واختاره ابن كثير)40(قتادة :قاله .رسول الله وأن محمداً  ،الله عز وجل

  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح 
ول،  -1 ذا الق د ھ ة تؤي ة الكريم ذه الآي زول ھ لأن عدة الأحاديث الواردة في شأن ن

ا ، " عن ابن عباس، ما روي منھا أن عمر سأل عبد الله بن سلام ، رضي الله عنھم
ه : وقال : إن الله قد أن ى نبي ه  زل عل اب يعرفون اھم الكت ذين آتين ذه  ال ، فكيف ھ

ر ا عم د الله : ي ال عب ة؟ فق ي ،  !المعرف رف ابن ا أع ه ، كم ين رأيت ه ح د عرفت لق
ال عمر : وكيف  ابني . فق ي ب ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشدّ من معرفت

ي  ا يصنع ذلك؟ فقال : أشھد أنه رسول الله حقاً ، وقد نعته الله ف ا، ولا أدري م كتابن
  ". )42(النساء. فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت 

ائھم  لأن قوله تعالى:  -2 ون أبن ا يعرف ون  كم ك يعرف إن قول م؛ ف ذا الفھ وى ھ يق
ة  -صلى الله عليه وسلم-محمداً  ون القبل ك: يعرف كما يعرفون أبنائھم، أقرب من قول

ة كأو يعرفون القرآن الكريم  إن القبل ائھم؛ ف ون أبن اما يعرف ريم ليس رآن الك من  والق
  جنس الأبناء.

ا  ھُوَ وَلكُِلٍّ وِجْھَةٌ  -64 ُ جَمِيعً مُ اللهَّ أتِْ بكُِ وا يَ مُوَلِّيھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ أيَْنَ مَا تكَُونُ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (     )148إنَِّ اللهَّ
ه اختلف المفسرون في عودة وال، ھي  ضمير الغائب في قول ة أق ى ثلاث "ھو" عل

  على النحو التالي:
ى "القول الأول اه: يعود الضمير عل ى معن ى لفظه لا عل ى:  ،كل" عل فيكون المعن

ا رب بھ ي يتق لاته الت ا ص ه إليھ تقبلھا وموج و مس ه ،ھ اء  :قال اس وعط ن عب اب
ع ر)43(والربي ان والزمخش و حي ريٍ، وأب اره الطب ا اخت ذا م ة، ، وھ ن عطي ي واب

ن )44(والبغوي والبيضاوي، والقرطبي، والنسفي، والألوسي رازي، واب ، وجوزه ال
  .)46(، وذكره القيسي)45(الجوزي، والعكبري

                                                 
  .2/70، والبحر المحيط: 2/26، وتفسير الطبري: 1/255ير ابن أبي حاتم: انظر: تفس - 37
 .118-4/117انظر: التفسير الكبير:  - 38
 .1/153انظر: تفسير السمعاني:  - 39
  .7/164انظر: تفسير الطبري:  - 40
  . 1/195انظر: تفسير ابن كثير:  - 41
 .2/70، والبحر المحيط: 1/356انظر: الدر المنثور:  - 42
  .2/164، وتفسير القرطبي: 1/358، والدر المنثور: 2/29راجع: تفسير الطبري:  - 43
ع  - 44 ريراج ير الطب رالمحيط: 2/29: تفس اف: 2/73، والبح رر  , و1/231، والكش المح

وجيز وي، و1/224: ال ي، و1/425 :تفسير البيضاوي، و1/126: تفسير البغ  :تفسير القرطب
  .2/14: المعانيروح ، و1/78 :تفسير النسفي، و2/164
 .1/68: ملاء ، والإ1/159: زاد المسير، و4/119راجع: التفسير الكبير:  - 45
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المعنى:  ،)47(قاله الأخفش والزجاج ،الله تعالى": يرجع الضمير إلى "القول الثاني ف
اره ا ا اخت ذا م ا. ھ ن )48(لقيسيالله موليھا إياه، أي: أمرھم بالتوجه إليھ ه اب دأ ب ، وب

ري في)49(الجوزي، والعكب رازي, والبيضاوي، والنس وزه ال و )50(، وج ره أب ، وذك
  .)51(حيان، والزمخشري، وابن عطية، والبغوي، والقرطبي، والألوسي

ى "البيت": إنه راجع إلى القول الثالث وم أن يصلوا إل ، قاله مجاھد، أي: أمر كل ق
  . )52(ذكره ابن الجوزي ،الكعبة

  :يلي القول الأول؛ لما -والله أعلم بالصواب –الراجح على ما يبدو لي ف
قول، وعلى ذھبوا إلى ھذا ال -رضوان الله عليھم أجمعين-معظم الصحابة الكرام -1

  .-رضي الله عنھما-رأسھم سيدنا ابن عباس
  ؤيد ھذا قراءة من قرأ "ھو مولّاھا ".ت -2
  إن ظاھر الكلام يدل على ذلك. -3

  )150وَاخْشَوْنيِ وَلِأتُمَِّ نعِْمَتِي عَليَْكُمْ وَلعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ ( ھُمْ  تخَْشَوْ فلََا  -65
ولين،  ى الق ه " فلا تخشوھم" عل اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول

  ھما على النحو التالي:
ول الأول ى الق مير إل ع الض اس": يرج ي "الن اس، يعن وا الن لا تخش المعنى: ف ، ف

ابن عطية كل من  ، واختار ھذا القول)53(قتادة والربيع ، قاله:الكتاب أھلَ  ـ"الناس"ب
ان)54(الأندلسي، والقرطبي، والشوكاني و حي ه )55(، وجوزه أب ال الألوسي: "في ، وق

  .)56(بعُد"
: يعود الضمير على الذين ظلموا. فيكون المعنى: فلا تخشوا الظالمين القول الثاني

ر ركي الع م  مش ي بھ ديعن ه: مجاھ ي، )57(ب، قال عدي، والألوس اره: الس ، واخت
  .)59(، وجوزه أبو حيان)58(والزركشي، والطبري
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  القول الثاني؛ لأن سياق -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبرز لي 
  الكلام يدل على ذلك. 

وَالِ وَالْأنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْ  كُمْ وَلنَبَْلوَُنَّ  -66
ابرِِينَ ( رِ الصَّ    )155وَبشَِّ

ى "ولنبلونكم" بين ال وقع الاختلاف في عودة ضمير المخاطب في قوله مفسرين عل
  :أقوال، ھي ما يلي سبعة

عُ قاله عطاء  "أصحاب النبي ": يعود الضمير على القول الأول بيِ سووالرَّ ن  أنَ اب
ك ون المع، )60(مال ى: فيك ُ ن يبنكُم اللهَّ ار وليص اجرين والأنص ا المھ ن أيھ يْءٍ م بش

رازي، والشوكانيالخوف  دين ال ام فخر ال ول الإم ذا الق ار ھ و )61(واخت ره أب ، وذك
  .)62(حيان، والسمعاني، والألوسي، وابن الجوزي

ة": يرجع الضمير إلى القول الثاني ى: ، "أھل مك ا والمعن رنكم ي ةولنختب  ،أھل مك
  .)63(ان، والألوسي، وابن الجوزيذكره أبو حي
ا والمعنى: ، "جميع أمة النبي ": إن الضمير يرجع إلى القول الثالث رنكم ي ولنختب
ر ،أمة محمد ن جبي اس، وسعيد ب ن عب ة، والبغوي، ، )64(قاله: اب ن عطي اره اب واخت
  .)66(، وذكره أبو حيان، والشوكاني )65(والألوسي

ع ول الراب ى  :الق مير إل ع الض ه:  "ول لرسا"يرج مله قول ن ش ه مم بة أن بمناس
  .)67(، اختاره ابن عاشور)ولنبلونكم(

  .)68(ذكره ابن عطية "القريش": يعود على القول الخامس
ان ولا  يرجع إلىالخطاب لا ضمير  :القول السادس معين، بل ھو عام لا يتقيد بزم
  .)69(ذكره أبو حيان، وابن الجوزي ،بمخاطب خاص
ابع ول الس ود الضمالق ى : يع ود"ير عل ى: ، "اليھ رنكم والمعن ود، ولنختب ا اليھ أيھ
  .)70(ذكره السمعاني

  القول الثالث لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبدو لي 
                                                                                                                                                

  .79/  2: البحر المحيط ع:اجر - 59
 .1/377، والدر المنثور: 2/41، وتفسير الطبري: 1/263: تفسير ابن أبي حاتمانظر:  - 60
 .1/160، وفتح القدير: 4/136انظر: التفسير الكبير:  - 61
اني: 1/157، وتفسير السمعاني: 2/88انظر: البحر المحيط:  - 62 ، وزاد 2/22، وروح المع

 .1/162المسير: 
 .1/162،  وزاد المسير: 2/22، وروح المعاني: 2/88انظر: البحر المحيط:  - 63
  .1/263، وتفسير ابن أبي حاتم: 41/ 2انظر: تفسير الطبري:  - 64
  .2/22، وروح المعاني: 1/130، وتفسير البغوي: 1/227انظر: المحرر الوجيز:  - 65
 .1/160، وفتح القدير: 2/88انظر: البحر المحيط:  - 66
  .2/49ظر: التحرير والتنوير: ان - 67
 .1/227انظر: المحرر الوجيز:  - 68
 .1/162، وزاد المسير: 2/88انظر: البحر المحيط:  - 69
  . 1/157انظر: تفسيرالسمعاني:  - 70
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ه" م -1 ن الأظھر حسب القاعدة من القواعد الأصولية "المطلق يجري على إطلاق
  لنبلونكم" على عمومه.أن يبقى الخطاب بكلمة "

  اھر الكلام يؤيد القول الثالث أيضاً.إن ظ -2
  إن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -3

  )162لَا يخَُفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ ينُْظرَُونَ ( ھَاخَالدِِينَ فيِ -67
ى  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله  ا عل "فيھا" على القولين، ھم

  النحو التالي:
ى " ول:القول الأ ة"، يعود الضمير عل ة،اللعن دين في اللعن ى: خال ن  والمعن ه: اب قال

ل عود، ومقات ري، ، و)71(مس رازي، والزمخش ان، وال و حي ول أب ذا الق ار ھ اخت
  .)72(والسمرقندي، والسعدي، وابن كثير، والقرطبي

نموالمعنى: خالدين في النار" ، لى "يرجع الضمير إ القول الثاني: ا  ،نار جھ ذا م ھ
وكانياخ اره الش اوي)73(ت في، والبيض وزه النس ان، )74(، وج و حي ره أب ، وذك

  .)75(والرازي، والزمخشري، والسعدي، وابن الجوزي
  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما أرى 

  .ن الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكرإ -1
ارن حمل ھذإ-2 ى الن ه عل ة ھو  ؛ا الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمل لأن اللعن

ه  ،الإبعاد من الثواب بفعل العقاب في الآخرة وإيجاده في الدنيا دخل في فكان اللعن ي
  .فكان حمل اللفظ عليه أولى ،النار وزيادة

ً  و ظاھرھ -2   .في اللفظ إلا اللعنة ، إذ لم يتقدم ما يعود عليھاالكلام أيضا
  إن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول. -3

دل اللعنة  ؛ لأن)76(وفي الحقيقة المعنيان متلازمان ار، ت ى الن ه لأن كل مَوعل ن لعن
  الله فھو في النار.

دين في  ول: خال ا" يق دين فيھ ة: "خال ي العالي لته عن أب ري في سلس كما حدث الطب
  .)77(جھنم في اللعنة

                                                 
 .1/161راجع: زاد المسير:  - 71
ر: 2/105راجع: البحر المحيط:  - 72 ير الكبي ير 1/236، والكشاف: 4/152، والتفس ، وتفس

مرق عدي: 1/254ندي: الس ري: 1/77، والس ير الطب ير: 2/59، وتفس ، 1/167، وزاد المس
 .2/190، وتفسير القرطبي: 1/201وتفسير ابن كثير: 

  .1/162راجع: فتح القدير:  - 73
  .1/198، وتفسير البيضاوي: 1/81راجع: تفسير النسفي:  - 74
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ه: 1/77، السعدي بن ناصر د، حقق رحمن عب ن ال الة مؤسسة)، 1، ط(اللويحق معلا ب ، الرس
  .م 2000- ھـ1420لبنان, -بيروت

 .2/59ي: راجع: تفسير الطبر - 77
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حِيمُ (إلِهٌَ وَاحِدٌ  كُمْ وَإلِھَُ  -68 حْمَنُ الرَّ   )  163لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الرَّ
ه " اختلف المفسرون ى في عودة ضمير المخاطب في قول م" عل ةإلھك وال،  أربع أق

  ھي على النحو التالي:
ول الأول ادة"، الق نھم العب ور م ات المتص ع المخلوق ى "جمي مير عل ود الض : يع

ا  م ي ى: وإلھك ق والمعن ر الخل دمعش ه واح ار، إل عود، اخت و الس ان، وأب و حي ه أب
  .)78(والبيضاوي

اني ول الث ى "الق مير إل ع الض بْ : يرج ك وانس ا رب ال: صف لن ن ق ارَ  :ه أيم  كف
ه واحد ، فأنزل الله، كيف يسع الناس إله واحدقال كفار قريش:  ."قريش م إل وإلھك

ر، والبغوي)79(قاله: ابن عباس ،لا إله إلا ھو الرحمن الرحيم ن كثي اره اب ، ، واخت
  .)81(أبوحيان ، وذكره)80(والثعالبي، والسمرقندي، والسمعاني

ث ول الثال ى "الق ع إل ه يرج ار أي: إن ن ون ن صنم ووث ره م ع الله غي د م ن يعب  :م
ة نزلت في  ة الكريم ذه الآي أن ھ صنف المشركين والمجوس"؛ لأن البعض يقول ب

اني :فكان رئيسھم يقال له ،من المجوس يقال لھم المانوية ى: والمع، م ا ن م أيھ وإلھك
رحيم ،الكفار رحمن ال ه إلا ھو ال ان، إله واحد لا إل ره السمرقندي، وأبوحي ، )82( ذك

  .)83(واختاره ابن عاشور
كل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية أو إلى "ضمير الخطاب يرجع  القول الرابع:

 إله إله واحد لا ،وإلھكم أيھا الناسوالمعنى:  ،"بعده من كل قارىء للقرآن وسامع
، قاله: ابن فالضمير عام، إلا ھو الرحمن الرحيم والذي يستحق عليكم الطاعة له

  .)84(عاشور
دل  -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما يبدو لي القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام ي

م  ى أن معظ افة إل الى، إض ة الله تع م بوحداني لام لھ ع إع ي الواق و ف ك، فھ ى ذل عل
  ذا القول.المفسرين اختاروا ھ

   )170لَا يعَْقلِوُنَ شَيْئاً وَلَا يھَْتدَُونَ ( ...اتَّبعُِوا  ھُمُ وَإذَِا قيِلَ لَ  -69
  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله "لھم" على أربعة أقوال ھي:

                                                 
يط:  - 78 ر المح ع: البح عود ، و2/106راج ي الس ير أب اوي: 1/183: تفس ير البيض ، وتفس
  ، 1/161، وتفسير السمعاني: 1/345
 .2/106راجع: البحر المحيط:  - 79
ر:  - 80 ن كثي البي: 1/134، وتفسير البغوي: 1/203راجع: تفسير اب ، 1/126، وتفسير الثع

  .1/135وتفسير السمرقندي: 
  .2/106اجع: البحر المحيط: ر - 81
  .2/106، والبحر المحيط: 1/135راجع: تفسير السمرقندي:  - 82
  .2/64راجع: التحرير والتنوير:  - 83
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نْ  تعالى:  في قوله "مَنْ "على  الضمير يعود القول الأول: ذُ مِ نْ يتََّخِ  وَمِنَ النَّاسِ مَ
دَادًا ِ أنَْ دادا ، ))85 دُونِ اللهَّ ن دون الله أن ذون م ذين يتخ ل لل ى: وإذا قي ون المعن ويك

وقال أبو حيان بعد ذكر ھذا  )86(ذكره الرازي، وابن عطية ،اتبعوا ما أنزل الله إليكم
  .)87(القول: "ھو بعيد"

بأن  قالوالمفسِّرين ؛ لأن بعض ا"مشركي العرب"يرجع الضمير إلى  :الثانيالقول 
ذه الآي  ود ھ ا، ويع ا قبلھ ة متَّصلة بم ذا: الآي ى ھ رب، فعل ركي الع ي مش ت ف نزل

زل  مشركي العربوإذا قيل لفالمعنى: ، الضمير عليھم؛ لأنَّ ھذا حالھم ا أن وا م اتبع
ا،الله  ه آباءن ا علي ا ألفين ع م ل نتب الوا ب يكم ق ن  إل ان، واب و حي ول أب ذا الق ار ھ اخت

  .)89(والبغوي، والنسفي، وابن الجوزي , وذكره الزمخشري،)88(عطية
ثالقول  ى الثال ود عل ه يع ود": أن ع "،اليھ اس، والربي ن عب ه: اب دُّ )90(قال م أش ؛ لأنَّھ

ة في  ، وقال الرازي: "الناس اتِّباعاً لأسلافھم م"فعلى ھذا الآية مستأنفة والكناي  "لھ
و ا يع وم كم ى المعل ود عل د يع مير ق ذكور إلا أن الض ر م ى غي ود إل ى تع د عل

ود وإذا قيل لفالمعنى: ، )91("المذكور زل الله ليھ ا أن وا م ا اتبع ع م ل نتب الوا ب يكم ق إل
ا، ه آباءن ا علي ار ألفين ول  اخت ذا الق ان، والزمخشري، )92(البغويھ و حي ره أب ، وذك

  . )93(والبيضاوي، والنسفي، وابن الجوزي
ا فيِ ياَ أيَُّ  :في قوله" النَّاس": أنه يعود على رابعالالقول     ھاَ النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

ى:  ،))94الْأرَْضِ حَلَالًا طَيِّباً ل لفيكون المعن اس وإذا قي زل الله لن ا أن وا م يكم اتبع إل
ا، ه آباءن ا علي ا ألفين ع م ل نتب الوا ب ه ق ا رجح ذا م ريُّ  وھ ري، الطب ، والزمخش

اب الال)95(والبيضاوي، والنسفي الخطاب ات من تف، وھو ظاھرٌ إلاَّ أن ذلك من ب
ه، حيث  ب من فعل ذي يتعجَّ إلى الغيبة، وحكمته: أنَّھم أبرزوا في صورة الغائب ال

ه اع شريعة أبي دى، فأجاب باتِّب ور والھ الى والنُّ ى شريعة الله تع ذا  ، ذكردعي إل ھ
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ى )96(الرازي، وابن عطية، والبغويالقول كل من  ن الجوزي ونسبه إل ه اب ، وبدأ ب
  . )97(مقاتل

وم  -والله أعلم بالصواب –يبدو لي  فالراجح على ما القول الثاني؛ لأن ھذا ھو المفھ
  من السياق، وظاھر الكلام يدل على ذلك أيضاً والظاھر أبلغ من الكناية.

  ) 174ثمََناً قلَيِلًا ... وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( بهِِ وَيشَْترَُونَ  -70
ي عودة ضمير الغائب في  ه "وقع الاختلاف عند المفسرين ف ى قول ه" عل ة أربعب

  أقوال، وھي على النحو التالي:
ول الأول ه: الق ن قول وم م ان" المصدر المفھ ى "الكتم ع إل ه راج ون ﴿ : إن ، ﴾يكتم

ه، زل الله ب ا أن ان م ترون بالكتم ى: ويش ون المعن ري فيك ه الطب ا رجح ذا م ، )98(ھ
  .)100(، وذكره أبو حيان، والرازي، وابن عطية)99(وجوزه الألوسي

ذي المعنى: ويشترون بالكتو: يرجع إلي "الكتاب"، لثانيالقول ا هاب ال زل الله ب  أن
  . )102(، وذكره أبو حيان)101(وھذا ما رجحه ابن عطية، والألوسي ،ثمناً قليلاً 

د القول الثالث ذه الصورة عائ ا"، وفي ھ ذي ھو: "م ى الموصول ال د عل ه عائ : إن
ذا على حذف مضاف، فيكون المعنى على ھذا: ويشترون بكت ه، وھ زل الله ب ا أن م م

  .)105(، وذكره الرازي، وابن عطية)104(، وجوزه الألوسي)103(ما رجحه أبو حيان
ول انوالفرق بين ھذا القول وقول من جعله عائداً على الكتم ي ذلك الق ، أنه يكون ف

ى "يكتمون"عائداً على المصدر المفھوم من قوله:  داً عل ذا عائ ا"، وفي ھ ى  "م عل
  .حذف مضاف

د"يعود الضمير إلى  الرابع:القول  ذي ھو أمر محم وم ال ، "، وأمر شرائعهالمكت
د والمعنى في ھذه الصورة:  أمر محم يلاً، ، وأمر شرائعهويشترون ب اً قل ذا  ثمن ھ
  .)107(، وذكره الرازي)106(مارجحه البغوي، والقرطبي
ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل م بالصوابأوالله  –ف ول الثالث -عل عالق ا ؛ لأن، والراب ھم

   .  ونعته والبشارة به، متقاربان، والاستبدال وقع على ما أنزل الله من صفة محمد
    )177وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ ( ...هِ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّ  -71

                                                 
  .1/138، وتفسيرالبغوي: 1/238جيز: ، والمحرر الو5/6ير: راجع: التفسير الكب - 96
 .1/173راجع: زاد المسير:  - 97
 .3/328راجع: تفسير الطبري:  - 98
 .2/43راجع: روح المعاني:  - 99

 .1/241، والمحرر الوجيز: 5/23، وتفسير الكبير: 2/145راجع: البحر المحيط:  - 100
  .2/43لمعاني: ، وروح ا1/241راجع : المحرر الوجيز:  - 101
 .2/145راجع: البحر المحيط:  - 102
 .5/23، وتفسير الكبير: 2/145راجع: البحر المحيط:  - 103
  .2/43راجع: روح المعاني:  - 104
 .1/241، و المحرر الوجيز: 5/23راجع: التفسير الكبير:  - 105
  .2/234، وتفسير القرطبي: 1/141راجع: تفسير البغوي:  - 106
  .5/23كبير: راجع: التفسير ال - 107



 201

وال، ھي  ى خمسة أق اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله" حبه" عل
  على النحو التالي:

ر القول الأول: ن جبي ه: سعيد ب ال" قال ود الضمير على"الم ه  ،)108(يع ى: أن والمعن
اره، اره  يعطي المال محباً له، أي: في حال محبته للمال واختياره وإيث ا اخت ذا م وھ

وي،  عود، والبغ و الس ة، وأب ن عطي ري، واب ور، والزمخش ن عاش ان، واب و حي أب
معاني،  مرقندي، والس عدي، والس البي، والس اوي، والثع ي، والبيض والألوس

وكاني ري)109(والش في، والعكب وزه النس رازي، )110(، وج اج، وال ره الزج ، وذك
  .)111(والقرطبي، وابن الجوزي، والقيسي

اني: ول الث ى الق ع الضمير إل وم مِ يرج ىن ("المصدر المفھ ى حب  :" أي)آت عل
اء وزي، "الإيت ن الج اوي، واب عود، والبيض و الس رازي، وأب اج، وال ره الزج ، ذك

ري)112(والشوكاني في، والألوسي، والعكب ة، والنس ن عطي ال  ،)113(، وجوزه اب وق
ىأبو حيان: إن ھذا " ظ ، ومن حيث المعن ا من حيث اللفظ .بعيد من حيث اللف  ؛أم

ى فلأن من فعل  ؛فإنه يعود على غير مصرح به، وعلى أبعد من المال، وأما المعن
ك ى ذل دح عل اد يم ه لا يك و يحب أن يفعل يئاً وھ ي فعل؛ ش ه لأن ف ك ھوى نفس ه ذل

  .)114("ومرادھا
ث: ول الثال ى الله  الق مير عل ود الض الى-يع عود، -تع و الس رازي، وأب ره ال ، ذك

البي، والنسفي، )115(والبغوي، والبيضاوي، والشوكاني ة، والثع ن عطي ، وجوزه اب
د -تعالى -من أعاده على الله، وقال أبو حيان: ")116(والألوسي، والعكبري ه  ؛أبع لأن

  .)117("ظ بعيد مع حسن عوده على لفظ قريبأعاده على لف
                                                 

  .1/414راجع: الدر المنثور:  - 108
يط:  - 109 ر المح ع: البح وير: 2/158راج ر والتن وجيز: 2/111، والتحري رر ال ، والمح
عود: 1/243 ي الس ير أب وي: 193/ 1، وتفس ير البغ اوي: 1/143، وتفس ير البيض ، وتفس
البي: 1/212 ، 1/143: ديتفسير السمرقن، و1/83: تفسير السعدي ، و1/132، وتفسير الثع
  .2/46، وروح المعاني: 1/172، وفتح القدير: 1/172: تفسير السمعانيو

  .1/77، والإملاء: 1/86راجع: تفسير النسفي:  - 110
رآن:  - 111 ر: 1/124راجع: إعراب الق ير 1/243، والكشاف: 5/35، والتفسير الكبي ، وتفس

  .1/118، ومشكل إعراب القرآن: 1/178، وزاد المسير: 2/242القرطبي: 
، 193/ 1، وتفسير أبي السعود: 5/35، والتفسير الكبير: 1/124راجع: إعراب القرآن:  - 112

  .1/272، وفتح القدير: 1/212وتفسير البيضاوي: 
اني: 1/86، وتفسير النسفي: 1/243راجع: المحرر الوجيز:  - 113 ، وزاد 2/46، وروح المع

 .1/77، والإملاء: 1/178المسير: 
 .2/158لمحيط: راجع: البحر ا - 114
، 1/143، وتفسير البغوي: 193/ 1، وتفسير أبي السعود: 5/35راجع: التفسير الكبير:  - 115

 .1/272، وفتح القدير: 1/212وتفسير البيضاوي: 
وجيز:  - 116 رر ال ع: المح البي: 1/243راج ير الثع في: 1/132، وتفس ير النس ، 1/86، وتفس

  .1/77، والإملاء: 2/46وروح المعاني: 
  .2/158راجع: البحر المحيط:  - 117
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ذا، فالظاھر أنَّ  ى ھ ول، وعل وعلى ھذه الأقوال الثَّلاثة يكون المصدر مضافاً للمفع
ؤت ل: ھو ضمير الم ؤتي، وقي ه، يفاعل ھذا المصدر ھو ضمير الم بِّھم ل ن، أي : ح

  .)118(واحتياجھم إليه
ه: إن الضمير راجع إلى ذوي القربى، ذكره ا القول الرابع: لزجا ج ، وأضاف بقول

  .)119("وفيه نظر ،فإن صح كان ذوي القربى بدلاً من الھاء "
ول الخامس:  ال"،الق ى الم ى "من آت ود الضمير عل ذا  يع ى ھ فيكون المصدر عل

ذوفاً، أي:  ون مح ل أن يك ذا المصدر يحتم ول ھ ذا: فمفع ى ھ ل، وعل افاً للفاع مض
ا ، وأن يكون ذَوِي القرُْبَ )حُبِّه المَالَ  ( ة التي فيم ك المبالغ ه تل ى، إلا أنه لا يكون في

  .)120(قبله
ه  ر أن ن كثي ري، والقيسي، ويظھر من كلام اب واختار ھذا القول الشنقيطي، والطب

 ً   .)123(، وذكره القرطبي)122(، وجوزه ابن عطية)121(اختاره أيضا
  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-اجح على ما يبدو ليفالر

ر الأقرب إنه أق -1 ى غي ود عل رب مذكور، ومن قواعد النحويين أن الضمير لا يع
  إلا بدليل وليس ھناك أي دليل الذي يدعم خلاف ھذا الموقف.

  إن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول. -2
لَ -72 نْ بدََّ مِعَ  هُ فمََ دَمَا سَ َ بعَْ هُ إنَِّ اللهَّ لوُنَ ذِينَ يبُدَِّ ى الَّ هُ عَلَ ا إثِْمُ يمٌ هُ فإَنَِّمَ مِيعٌ عَلِ  سَ

)181(    
ه ى "بدّ  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول ه" عل تةل وال: ھي  س أق

  كما يلي:
ادة، وسعيد : يعود الضمير على "الوصية" بمعنى "القول الأول ه: قت الإيصاء"، قال

ادة، والسدي، والحسن  اس، وقت ى:  ،)124(بن جبير، ومجاھد، وابن عب فيكون المعن
دما فمن بد اً للشرع من الأوصياء والشھود بع ان موافق ه إن ك ل الإيصاء عن وجھ

رازي، والزمخشري،  ان، وال و حي ول أب ذا الق ار ھ ت، اخت سمعه سماع تحقق وتثب
وكاني،  ي، والش في، الألوس البي، والنس ازن، والثع ر، والبيضاوي، والخ ن كثي واب

وذكره ابن ، )126(، وجوزه الطبري)125(والجصاص، والعكبري، والقيسيوالبغوي، 
  .)127(عاشور

                                                 
  .2/185راجع: البحر المحيط:  - 118
 .1/124راجع: إعراب القرآن:  - 119
 .2/158راجع: البحر المحيط:  - 120
ان :  - 121 واء البي ع: أض ري: 1/73راج ير الطب رآن: 2/95, وتفس راب الق كل إع ، ومش
  .1/209، وتفسير ابن كثير: 1/118

  .1/243راجع: المحرر الوجيز:  - 122
  .2/242راجع: تفسير القرطبي:  - 123
 .1/425، والدر المنثور: 2/122راجع: تفسير الطبري:  - 124
يط:  - 125 ر المح ع: البح ر: 2/180راج ير الكبي اف: 5/55، والتفس ير 1/250، والكش ، وتفس

البي: 1/145، وتفسير الخازن: 1/216، و تفسير البيضاوي: 1/213ابن كثير:  ، وتفسير الثع
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, أو الفرض الذي أمر الله به وفرضه، والتقدير: "الأمر": إنه عائد إلي القول الثاني
ان، )128(فمن بدل الأمر المقدم ذكره، رجحه ابن الجوزي و حي ول أب ذا الق ، وذكر ھ

  .)129(والرازي، والعكبري
ى القول الثالث ود الضمير إل ول أو كلا "معنى الوصية": يع ه وھو ق ذي يقول م ال

ه:  ه قول ا دل علي ك بم د ذل د أك مِعَهُ  ﴿ الموصي ودل عليه لفظ (الوصية)، وق إذ ﴾ سَ
ى إنما تسمع الأقوال،  ه عل ا إثم دما سمعه فإنم والمعنى: فمن بدل كلام الموصي بع
ه، ذين يبدلون معاني الل اوردي، والس ور، والم ن عاش ه: اب ره )130(قال ، وذك

  .)131(الرازي
ع ول الراب ى : إن الق ع إل روف"ه يرج ة ، "المع ية الواقع دل الوص ن ب ى فم والمعن

روف ديل المع ي تب م ف المعروف، لأن الإث ور ،ب ن عاش وزه اب ره )132(ج ، وذك
  .)133(العكبري

ره ا؛ لأن "كَتبََ" تدل على الكت"باالكت": يعود الضمير على القول الخامس ب، ذك
  .)134(العكبري، والقيسي

  .)135(، ذكره العكبري"حقال": يعود الضمير على القول السادس
دل  ؛القول الأول -والله أعلم بالصواب- فالراجح على ما يبدو لي لأن ظاھر الكلام ي

ً على ذلك إضافة إلى أن سياق الكلام يقتضي ذل   .ك أيضا
لَ -73 نْ بدََّ مِعَ فمََ دَمَا سَ َ سَ هُ هُ بعَْ هُ إنَِّ اللهَّ لوُنَ ذِينَ يبُدَِّ ى الَّ هُ عَلَ ا إثِْمُ يمٌ فإَنَِّمَ مِيعٌ عَلِ

)181(    
وال ة أق ھي  ،اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله "سمعه" على ثلاث

  على النحو التالي:
ول الأول ى الق مير عل ود الض اء": يع ر، "الإيص ن جبي عيد ب ادة، وس ه: قت ، قال

دو دي، ومجاھ اءو ،الس نو ،عط البي، )136(الحس ان، والثع و حي ه: أب ، ورجح

                                                                                                                                                
ير 1/135 في: ، وتفس اني: 1/88النس دير: 2/55، وروح  المع تح الق ير 1/178، وف ، وتفس

 .1/121، ومشكل إعراب القرآن: 1/79، والإملاء: 1/209، وأحكام القرآن: 1/147البغوي: 
 .2/122راجع: تفسير الطبري:  - 126
 .2/130راجع: التحرير والتنوير:  - 127
  .1/182راجع: زاد المسير:  - 128
  .1/79، والإملاء: 5/55، والتفسير الكبير: 2/180حيط: راجع: البحر الم - 129
وير:  - 130 ر والتن ع: التحري ون: 2/130راج ت والعي معاني: 1/126، والنك ير الس ، وتفس
1/175. 

 .5/55راجع: التفسير الكبير:  - 131
 .2/130راجع: التحرير والتنوير:  - 132
 .1/79راجع: الإملاء:  - 133
  .1/121إعراب القرآن: ، ومشكل 1/79راجع: الإملاء:  - 134
  .1/79راجع: الإملاء:  - 135
  .2/122، وتفسير الطبري: 1/425راجع: الدر المنثور:  - 136
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ره )137(طبي, والنسفي, والشوكاني، وابن عطية، والقيسيوالسمرقندي، والقر ، وذك
  .)138(ابن عاشور
ه الموصي": يعود الضمير على القول الثاني ذي يقول د "القول أو الكلام ال د أك ، وق

ه ه قول ا دل علي ك بم مِعَهُ : ﴿ ذل وال﴾ سَ مع الأق ا تس ن إذ إنم ار اب و اختي ذا ھ ، وھ
    .)139(عاشور، والبغوي

ان، : يرجالقول الثالث و حي ره أب ة، ذك ة الكريم ذه الآي ع إلى "أمر الله تعالى" في ھ
  .)140(والثعالبي، وابن عطية

دل  -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما يبدو لي القول الأول؛ لأن سياق الكلام ي
  على ذلك. 

مِعَ  -74 دَمَا سَ هُ بعَْ نْ بدََّلَ ا إثِْمُفمََ لُ  هُ هُ فإَنَِّمَ ذِينَ يبُدَِّ ى الَّ يمٌ عَلَ مِيعٌ عَلِ َ سَ هُ إنَِّ اللهَّ ونَ
)181(    

ى  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله ا عل ولين: ھم ى الق "إثمه" عل
  النحو التالي:

ول الأول: ى  الق مير عل ود الض دل"يع اء المب ك ، "الإيص م ذل ا إث ى: فإنم والمعن
و السعود، رجحه أبو حيان، والزمخشر الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه، ي، وأب
  .)141(والبيضاوي، والألوسي، والقيسي

ديل القول الثاني: ه، أي: التب ى يرجع الضمير إلى المصدر المفھوم من بدل  :والمعن
ي، لى المبدلعأن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا  ري، والقرطب رازي، والطب ، رجحه ال

ري وكاني، والعكب في، والش رو، )142(والنس ان، والزمخش و حي وزه أب و ج ي، وأب
  .)143(السعود، والبيضاوي، والألوسي

دولي  ا يب م بالصواب –فالراجح على م ول ا -والله أعل انيالق ه ظاھر الكلام ؛ لأنلث
  سياق الكلام يدل على ذلك، وھذا ھو اختيار معظم المفسرين.الذھن و المتبادر إلى

                                                 
، 1/146، وتفسير السمرقندي: 1/135، وتفسير الثعالبي: 2/180راجع: البحر المحيط:  - 137

دير، و1/88: تفسير النسفي، و2/268وتفسير القرطبي:  تح الق وجي، و1/178: ف : زالمحرر ال
 .1/121، ومشكل إعراب القرآن: 1/249

 .2/130راجع: التحرير والتنوير:  - 138
  .2/130، والتحرير والتنوير: 1/147راجع: تفسير البغوي:  - 139
  .1/249، والمحرر الوجيز: 1/135، وتفسير الثعالبي: 2/180راجع: البحر المحيط:  - 140
يط:  - 141 ر المح ع: البح اف:2/180راج عود: ، وتف1/250، والكش ي الس ير أب ، 1/197س

 .1/121، ومشكل إعراب القرآن: 2/55، وروح المعاني: 1/216وتفسير البيضاوي: 
ر:  - 142 ير الكبي ع: التفس ري: 5/55راج ير الطب ي: 2/122، وتفس ير القرطب ، 2/268، وتفس

 .1/147، والتبيان: 1/178، وفتح القدير: 1/88وتفسير النسفي: 
يط:  - 143 ر المح ع: البح اف:2/180راج عود: 1/250، والكش ي الس ير أب ، 1/197، وتفس

  .2/55، وروح المعاني: 1/216وتفسير البيضاوي: 
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نَ  -75 لحََ بيَْ ا فأَصَْ ا أوَْ إثِْمً ورٌ  ھُمْ فمََنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنفًَ َ غَفُ هِ إنَِّ اللهَّ مَ عَليَْ لَا إثِْ فَ
 ) 182رَحِيمٌ (

ه ة  اختلف المفسرون في عودة الضمير الجمع الغائب في قول ى أربع نھم" عل "بي
  أقوال، وھي كما يلي: 

ل: ، )144(، قاله: مجاھد"والورثة "الموصييعود الضمير على  القول الأول: والتأوي
د إ ا وھو يوصي عن ي فمن حضر مريضً ى الموت، فخاف أن يخطئ ف شرافه عل

ه، فلا  ه الأمر ب يس ل ا ل أمر بم ا في د جورًا فيھ وصيته فيفعل ما ليس له، أو أن يعم
دل  حرج على من حَضره فسمع ذلك منه أنْ يصلح بينه وبين وَرَثته، بأن يأمره بالع

ه ه ل ه وأباح ه في ا أذن الله ل ه مم ن مَنع اھم ع يته، وأن ينھ ي وص ه  .)145(ف رجح
  .)147(، وذكره الألوسي)146(ركشيالز

اني: ول الث ى  الق مير عل ود الض ةالموصَ"يع م والورث اس، "ى لھ ن عب ه: اب ، قال
من أولياء ميت أو وَاليِ أمر  -فمن خافَ والمعنى: ، )148(وقتادة، والربيع، وإبراھيم

ين  -لمسلمينا ت، فأصلح ب ا المي ه من مُوص جنفا في وصيته التي أوصى بھ وَرَثت
، فرد الوصية إلى العدل والحقّ، فلا حرج ولا لھم بما أوصَى لھم به وبين الموصى

  .)149(السمعاني، والرازي، وقال: "إنه ضعيف"ابن جرير، و ذكره، إثم
ث: ول الثال ى  الق ع إل مير راج ة"إن الض اؤوس"الورث ه:عطاء، وط , )150(، قال

هوالمعنى:  ا في عطيت ا أو إثمً ه بعضَ  فمن خاف من موص جنفً د حضور أجل  عن
نھم لح بي ن أص ى م م عل لا إث ض، ف ه دون بع ة، ورثت ين الورث ي: ب ه، يعن  رجح

  .)151(القرطبي، والشوكاني، والنحاس
ع: ول الراب ى  الق د عل مير عائ اء"الض اء والآب ن الأقرب م م ه: "الموصى لھ ، قال

ى والمعنى:  ،)152(السدي، وابن زيد ا عل ه جَنفً ه وأقربائ فمن خاف من موص لآبائ
اءبين أھل الوصية أصلح ف بعضلبعضھم  اء والآب ه. من الأقرب م علي رجحه  فلا إث

في،  اوي، والنس عود، والبيض و الس ري، وأب رازي، والزمخش ان، وال و حي أب
  .)154(، وذكره الشوكاني)153(والألوسي، وابن الجوزي

                                                 
  .124 -2/123، وتفسير الطبري: 1/249راجع: المحرر الوجيز:  - 144
 .124 -2/123راجع: تفسير الطبري:  - 145
 .1/89راجع: البرھان:  - 146
 .2/55راجع: روح المعاني:  - 147
 .124 -2/123لطبري: راجع: تفسير ا - 148
  .1/177، وتفسير السمعاني: 5/58راجع: التفسير الكبير:  - 149
 .2/182، والبحر المحيط: 124 -2/123راجع: تفسير الطبري:  - 150
 .1/283، وإعراب القرأن: 1/178، وفتح القدير: 2/271راجع: تفسير القرطبي:  - 151
 .2/182: ، والبحر المحيط124 -2/123راجع: تفسير الطبري:  - 152
يط:  - 153 ر المح ع: البح ر: 2/183راج ير الكبي اف: 5/58، والتفس ير 1/250، والكش ، وتفس

اني: 1/89، وتفسير النسفي: 1/461، وتفسير البيضاوي: 1/198أبي السعود:  ، وروح المع
  .1/183، وزاد المسير: 2/55
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امس: ول الخ ا  الق ذا م ة"، ھ م والورث ت، والموصى لھ ى "المي ود الضمير عل يع
  .)155(رجحه ابن جرير

د ذي يب ه وال ت، وورثت ون للمي لح أن يك مير يص ة أن الض ير المختلف ن التفاس و م
م، و نھم الموصى لھ ا اختلاف؛ لأن كل واحد م يس بينھ وال السلف الصالحة ل وأق

ري،  ر الطب ن جري ه اب ا رجح ذا م ام، وھ راد الع ن أف رداً م ر ف ة ذك ن عطي -واب
  ، أيضاً.-حمھما الله ر

هُ وَأنَْ فدِْ  هُ وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنَ  -76 رٌ لَ وَ خَيْ رًا فھَُ عَ خَيْ وَّ نْ تطََ يةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فمََ

    )184تصَُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

الين في عودة ضمير الغائب في قوله "اختلف المفسرو ن ييطيقونه" على القولين الت
  ھما:

ى "القول الأول:  ى:الصوم"، فيكون ايعود الضمير عل ون  لمعن ذين يطيق ى ال وعل
يام  ري، الص رازي، والزمخش ان، وال ي حي ل: أب رين، مث ة المفس ه عام ة، قال فدي

  .)156(والألوسي وغيرھم
اني ى القول الث داءا": يرجع الضمير إل ى: "،لف ون  فيكون المعن ذين يطيق ى ال وعل
  .)157(قاله الفراء ،الفداء فدية

  القول الأول، لما يأتي: -بوالله أعلم بالصوا –فالراجح على ما يبدو لي 
  إن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.-1
  إن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع الضمير إليھا. -2
  إن الفدية مؤنثة والضمير في الآية للمذكر في قوله "يطيقونه". -3

وَالِ  ھَاوَتدُْلوُا بِ   -77 نْ أمَْ ا مِ أكُْلوُا فرَِيقً امِ لتَِ ونَ  إلِىَ الْحُكَّ تمُْ تعَْلمَُ ثْمِ وَأنَْ الْإِ اسِ بِ النَّ
)188  (   

الى ه تع ي قول ة ف ي مرجع الضمير للغائب ى  للمفسرين اختلاف ف ا" عل دلوا بھ "وت
  يلى: أربعة أقوال، وھي كما 

د القول الأول:  يرجع الضمير إلى "الأموال" قاله: قتادة و السدي وعكرمة وابن زي
اً والمعنى: ، )158(مجاھدو ابن عباسو أكلوا فريق ام لت ى الحك ولا تصرفوا الأموال إل

                                                                                                                                                
 .1/178راجع: فتح القدير:  - 154
  .3/404راجع: تفسير الطبري:  -  155
يط:را - 156 ر المح ع: البح ر: 2/198ج ير الكبي اف: 5/70، والتفس ، وروح  1/252، والكش

  وغيرھا. 2/124المعاني: 
ي:  - 157 ير القرطب ر: 2/288راجع: تفس ير الكبي رأن للجصاص: 5/70، والتفس ام الق ، وأحك
1/222 .  

  .2/183راجع: تفسير الطبري:  - 158
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، و جوزه )159(رجحه أبو حيان، والألوسي، والبغوي، والقرطبي من أموال الناس،
  .)160(ابن الجوزي

اني: زور"، القول الث ى "شھادة ال ى: ولا  إن الضمير راجع إل دلوا شھادة والمعن ت
زور  اس،ال وال الن ن أم اً م أكلوا فريق ام لت ى الحك ره  إل الذك ان وق و حي ه " :أب إن
  .)161("بعيد

ى  القول الثالث: ود الضمير عل وا والمعنى: ، "الخصومة"يع لا تتوصلوا أو لا تلق
  .)162(جوزه ابن الجوزي ،الخصومة إلى الحكام

ى  القول الرابع: ى: ، )163(، جوزه القرطبي"الحجة"إنه عائد عل وا والمعن لا تجمع
  .حكام بالحجج الباطلةبين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى ال
م بالصواب –والراجح من الأقوال الأربعة ما يبدو لي  ول الأول؛ لأن  -والله أعل الق

اروا  ك أن جمھور المفسرين اخت ى ذل سياق وظاھر الكلام يؤيدان ذلك، وإضافة إل
  ھذا القول.

ِ فَ  ھُمْ وَقاَتلِوُ -78 َّ ِ ينُ  ى حَتَّى لَا تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ دْوَانَ إلِاَّ عَلَ لَا عُ إنِِ انْتھََوْا فَ
  )193الظَّالمِِينَ (

ه "اختلف المفسرون في عودة ضمير الغ ا ائب في قول ولين، ھم ى الق اتلوھم" عل ق
  على النحو التالي:

ى القول الأول ود الضمير عل ل": يع لمين، النبي من قات ة والمس ار مك م كف  ،"وھ
ةقاتلوا المشركين الذين يوالمعنى:  ى لا يكون ، قاتلونكم حتى لا تكون فتن يعني: حت

داد،  ة والأن ان والآلھ ادة الأوث دٌ، وتضمحلَّ عب ه أح د دون ى لا يعُب ، وحت ا شركٌ ب
ان نام والأوث ن الأص ره م ده دون غي ة  وح ادة والطاع ونَ العب و  ،وتك ه أب رجح

وكاني مرقندي، والش وي، والس ري، والبغ ان، والطب ن عط)164(حي ره اب ة، ، وذك ي
  .)165(والقرطبي

اني ول الث ى الق مير إل ع الض ل ": يرج ي ك تلھم ف الھم، وق روا بقت ار أم ع الكف جمي
ى: ، يعني ھذه الآية عامة تتناول كل كافر من مشرك وغيره، "مكان اتلووالمعن ا وق

ل موضع ي ك ل مشرك ف ، ك دين  ون ال ى يك ي حت ة، والقرطب ن عطي ه اب  ،رجح
  .)167(، وذكره أبو حيان)166( والجصاص

                                                 
يط:  - 159 ر المح ع: البح اني: 2/214راج وي: 2/70، وروح المع ير البغ ، 1/159، وتفس

  .2/340وتفسير القرطبي: 
  .1/194راجع: زاد المسير:  - 160
  .2/214راجع: البحر المحيط:  - 161
  .1/194راجع: زاد المسير:  - 162
 .2/340راجع: تفسير القرطبي:  - 163
يط:  - 164 ر المح ع: البح ري: 2/227راج ير الطب وي: 2/194، وتفس ير البغ ، 1/162، وتفس

 .2/352، وفتح القدير: 1/154قندي: وتفسير السمر
  .2/353، وتفسير القرطبي: 1/263ز: راجع: المحرر الوجي - 165
  .1/324، ، وأحكام القرآن: 2/353، وتفسير القرطبي: 1/263راجع: المحرر الوجيز:  - 166
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ي  رز ل ا يب م بالصواب –فالراجح على م ول الأول؛ لأن سياق الكلام  -والله أعل الق
  يؤيد ذلك، وإضافة إلى ذلك أن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.

  )  196(مْ حَتَّى يبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّهُ رُءُوسَكُ  واوَلَا تحَْلقُِ  -79
ه ولين،  اختلف المفسرون في عودة ضمير المخاطب في قول ى الق وا" عل "لا تحلق

  ھما على النحو التالي:
ه  "المخاطبين بالإتمام"يعود الضمير على  القول الأول: ذين ورد ذكرھم في قول ال

الى:  ِ تع َّ ِ رَةَ  جَّ وَالْعُمْ وا الْحَ ود  ))168 وَأتَمُِّ ي يع ره، يعن ر وغي مل المحص فيش
ة  ع الأم ى جمي اب إل مير الخط رم أو مض ان المح راً ك ىًّ محص ى: ، خل لا والمعن

غ أيھا الحجاج، وا ولا تحلّ وا قتحل ى الحرم بل وه إل ذي بعثتم حتى تعلموا أن الھدي ال
ه البي،  ،محله، أي: مكانه الذي يجب نحره في ر، والثع ن كثي ة، واب ن عطي رجحه اب
  .)170(جوزه أبو حيانو، )169(والقرطبي، والشوكاني، والجصاص

الى: "صرينالمح"يرجع الضمير إلى  القول الثاني: ه تع  الذين ورد ذكرھم في قول
  ِفإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْھدَْي  )171( ، :أيھا المحصرون لا تحلوا والمعنى
ه يق الرأس حتى تعلموا أن الھدى الذبحل غ محل ى الحرم بل وه إل ه  ي:أ ،بعثتم مكان
ذ ب ن يال رميج و الح ه وھ ره في ري ،ح ري، والطب ه الزمخش في، رجح ، والنس

ان)172(والألوسي و حي ي، )173(، وجوزه أب البي، والقرطب ة، والثع ن عطي ره اب ، وذك
  .)174(والشوكاني

م بالصواب –فالراجح على ما يبد لي  اني؛  -والله أعل ول الث ذكورالق ه أقرب م ، لأن
  إضافة إلى أن سياق الكلام يدل على ذلك.المفسرين، وذھب إليه جَمْعٌ من 

الِّينَ ( هِ مِنْ قبَْلِ  وَإنِْ كُنْتمُْ  -80     )198لمَِنَ الضَّ
وال، ھي ن في عودة ضمير الغائب في قوله "اختلف المفسرو ة أق ى أربع ه" عل قبل

  كالآتي:
ل و  :قالهالمفھوم من قوله: ﴿ھدََاكُمْ ﴾  "الھدى": يعود الضمير على القول الأول مقات

اج ن الضا)175(الزج دي لم ل الھ ن قب تم م ى: وإن كن ون المعن و , فيك ه أب لين، رجح
                                                                                                                                                

 .2/227راجع: البحر المحيط:  - 167
 .196سورة البقرة، رقم الآية:  - 168
البي: 1/233، وتفسير ابن كثير: 1/267راجع: المحرر الوجيز:  - 169 ، 1/152، وتفسير الثع

 .1/343، وأحكام القرآن: 1/196، وفتح القدير: 2/379وتفسير القرطبي: 
 .2/236راجع: البحر المحيط:  - 170
 .196سورة البقرة، رقم الآية:  - 171
اف:  - 172 ع: الكش ري: 1/267راج ير الطب في: 2/220، وتفس ير النس  ، وروح1/96، وتفس

 .2/81المعاني: 
 .2/236راجع: البحر المحيط:  - 173
، 2/379، وتفسير القرطبي: 1/152، وتفسير الثعالبي: 1/267راجع: المحرر الوجيز:  - 174

 .196/ 1وفتح القدير: 
 .1/213راجع: زاد المسير:  - 175
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ن  عود، واب و الس ري، وأب ري، والزمخش ور، والطب ن عاش اج، واب ان، والزج حي
  .)178(وذكره ابن كثير)177(، وجوزه الرازي)176(عطية، والبغوي، والبيضاوي

اني ول الث ى الق ع إل ريم": يرج رآن الك ه ،"الق وري :قال فيان الث ىوا، )179(س : لمعن
يكم واذكروه كما ھداكم بكتابه الذي بيَّن لكم مع ه عل ل إنزال الم دينه، وإن كنتم من قب

الِّين   . )180(، ذكره أبو حيان, وابن كثير، والرازي، وابن الجوزيمن الضَّ
ىوا، "النبي صلى الله عليه وسلم": إنه يرجع إلى القول الثالث ا لمعن روه كم : واذك

ه وھداكم ب ل نبي تم من قب يكم لإن كن اله إل الِّينإرس ان،  ،من الضَّ و حي ره أب ن ذك واب
  .)181(كثير، والبغوي
ع: ول الراب ى  الق د عل ه عائ ىوا، "الإسلام"إن داكم لمعن ا ھ روه كم ور : واذك ى ن إل

الِّينلقبول الإسلام إن كنتم من قبل والإسلام  اس ،من الضَّ ن عب ه اب ن قال ه اب ، وقدم
  .)182(الجوزي

اروا القول الأول؛ لأن غالبية المفسرين ا -والله تعالى أعلم بالصواب –والراجح  خت
ه:  ذكور في قول دَاكُمْ  ھذا القول، والھدي مرجع م ر ھَ ، والمراجع الأخرى غي

  .)183(مذكورة، وقال ابن كثير: إن "كل الأقوال متقارب، ومتلازم، وصحيح"
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ( واثمَُّ أفَيِضُ  -81 َ إنَِّ اللهَّ     )199مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفرُِوا اللهَّ

ا  اختلف المفسرون في عودة ضمير المخاطب في قوله "أفيضوا" على القولين، ھم
  على النحو التالي:

ول الأول االق ريش وحلفاءھ ى "ق مير عل ود الض س-: يع انوا لا لأ "؛-الحم م ك نھ
رم ن الح ون م ع ،يخرج ون بجم ي  ،ويقف ة ھ رفتھم أن عرف ع مع ه م ويفيضون من

راھيم ث ،موقف إب ن حي م أفيضوا م ل لھ اس فقي اض الن ة :أي ،أف ن عرف ه: م ، قال
اس  ن عب ة، واب نھم –عائش د، –رضي الله ع ع، ومجاھ ادة، والربي اء، وقت ، وعط

و السعود، والبغوي، )184(والسدي ري، وأب رازي، و الطب ان، وال و حي ، ورجحه أب

                                                 
وير: 1/127، وإعراب القرآن: 2/269راجع: البحر المحيط:  - 176 ، 2/203، والتحرير والتن
ري: و ير الطب اف: 2/291تفس عود: 1/274، والكش ي الس ير أب رر 1/208، وتفس ، والمح

وجيز:  وي: 1/275ال ير البغ ير البيضاوي: 1/175، وتفس البي، و1/486، وتفس ير الثع : تفس
مرقندي، و1/157 ير الس ري، و1/160: تفس ير الطب في، و2/291: تفس ير النس ، 1/98: تفس
  .1/202: فتح القديرو

  .5/153تفسير الكبير: راجع: ال - 177
  .1/243راجع: تفسير ابن كثير:  -  178
 .2/353، وتفسير ابن أبي حاتمٍ: 1/542راجع: الدر المنثور:  - 179
ر: 2/269راجع: البحر المحيط:  - 180 ن كثي ير اب ر: 1/243، وتفس ير الكبي ، 5/153،والتفس
  .1/213، وزاد المسير: 1/202: فتح القديرو

  .1/175، وتفسير البغوي: 1/243، وتفسير ابن كثير: 2/269 راجع: البحر المحيط: - 181
 .1/213راجع: زاد المسير:  - 182
  .1/243راجع: تفسير ابن كثير:  - 183
 .1/275، والمحرر الوجيز: 1/545راجع: الدر المنثور:  - 184
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افعي اس، والجصاص، والش وزي، والنح ن الج البي، واب ، )185(والبيضاوي، والثع
  .)186(والشوكاني وذكره القرطبي، والنسفي،

ا ھو الظاھر: يرجع الضمير إلى جميع المسلمين  القول الثاني من حيث  :أي، كم
ديثا ديما وح م ق اس كلھ اض الن حاكأف ه: الض ور، )187(، قال ن عاش ه اب ، ورجح

ر عْ وجَ ، وقال الألوسي: ")188(والألوسي ه بت زم من ارة عن الحمس يل ل الضمير عب
﴿  :والجملة معطوفة على قوله تعالى ،ھا عامةالنظم إذ الضمائر السابقة واللاحقة كل

و السعود، والبغوي،  ذا القولھ ، ذكر)189(﴾ " مْ تُ ضْ فَ ا أَ ذَ إِ فَ  رازي، وأب ان، وال أبو حي
  .)190(والبيضاوي، والطبري، والنسفي، وابن الجوزي، والشوكاني، والجصاص

ولين  ن الق اً م ذي أراه راجح م بالصواب-فال ول الأول؛  –والله أعل و الق اع لإھ جم
  ، ولأن الجمھور اختاروا ھذا القول.الحجة من أھل التأويل على أن ذلك تأويله

   )213....(بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُا فيِهِ  يحَْكُمَ لِ  -82
تتراختلف المفسرون في عودة ضمير  ه " الفاعل المس ة في قول ى ثلاث يحكم" عل ل

  أقوال، ھي على النحو التالي:
ول الأول  ى "الله : يالق مير عل ود الض ه : "ع ي قول ه ف ُ  لتقدُّم ثَ اللهَّ ولأنَّ ، فبَعََ

ه  نسبة الحُكْم إليه حقيقةٌ ، ى: أن الى–فيكون المعن ين  -تع ه ب اب ليفصل ب زل الكت أن
ري ن الجوزي، والعكب ان، والألوسي، واب ن )191(الناس، رجحه أبو حي ، وجوزه اب

، وذكره )192(والبيضاوي، والنسفيعاشور، والرازي، والزمخشري، وأبو السعود، 
  .)193(ابن عطية، والقرطبي، والشوكاني

                                                 
يط:  - 185 ر المح ع: البح ر: 2/269راج ير الكبي ري: 5/154، والتفس ير الطب ، 2/291، تفس

، وتفسير 1/487، وتفسير البيضاوي: 1/175: تفسير البغوي، و1/209السعود:  وتفسير أبي
رآن: 1/213، وزاد المسير: 1/157الثعالبي:  رآن: 1/138، ومعاني الق ام الق ، 1/387، وأحك
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اني، مفسر  زاحم البلخي، الخراس ن م (والضحاك، ھو أبو محمد، وقيل أبو القاسم، الضحاك ب
 .)1/222، وطبقات المفسرين: 4/598ھـ .انظر: سير أعلام النبلاء: 105مشھور، مات سنة 

  .2/89، وروح المعاني: 2/204تنوير: راجع: التحرير وال - 188
 .2/89راجع: روح المعاني:  - 189
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ه : يرجع إلى "القول الثاني م إلي اس، ونسبة الحك الكتاب" أي: ليحكم الكتاب بين الن
ه:  الْحَقِّ  مجاز كما أسند النطق إليه في قول يْكُمْ بِ قُ عَلَ ا ينَْطِ ذَا كِتاَبنَُ ، وفي ))194ھَ

ه: ذَا الْ   قول ؤْمِنيِنَ إنَِّ ھَ رُ الْمُ وَمُ وَيبُشَِّ يَ أقَْ ي ھِ دِي للَِّتِ رْآنََ يھَْ ن ))195قُ ه اب ، رجح
وكاني،  ي، والش ري، والقرطب وي، والطب ة، والبغ ن عطي رازي، واب ور، وال عاش

اس في، )196(والنح اوي، والنس عود، والبيض و الس ري، وأب وزه الزمخش ، وج
  .)198(، وذكره أبو حيان، وابن الجوزي)197(والألوسي

ه"لقول الثالثا زل علي ى "النبي المن زل ، : إنه راجع إل ي المن يحكم النب ى: ل والمعن
اب ه الكت اس علي ين الن عود، ، ب و الس ري، وأب رازي، والزمخش ول ال ذا الق وز ھ ج

ن الجوزي، )199(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي ، وذكره البغوي، والقرطبي، واب
  .)200(والشوكاني

ثُ  ع؛ واستضعفه أبو حيَّان من حي ذا أن يجم ى ھ ان ينبغي عل راد الضمير، إذ ك إف
ى  الزمخشري وَمَا قاله". ثمَُّ قال :"نَ يالنَّبيِّ "ليطابق  ودَ الضميرُ عل ى أن يعَُ جائزٌِ عَلَ

ع  ذا التكلف م ى ھ ة إل ه، ولا حاج يٍّ بكتاب لُّ نبَِ يحَْكُمَ كُ ى: لِ ى معن ع، عل راد الجم إف
  .)201("-تعالى -ظھور عود الضمير على الله

  القول الثاني؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب -فالراجح  
  ن ھذا المرجع أقرب المراجع التي تم ذكرھا آنفاً.إ-1
اب مجاز في الحقيقة وأن إسناد الحكم إلى  ھو الحاكم -تعالى -لا شك أن الله -2 الكت

ذا, يقال حكم الكتاب بكذا ،مشھور  إلا أن ھذا المجاز نا ورضي ,وقضى كتاب الله بك
إنَِّ  : -تعالى -قال ،وإذا جاز أن يكون ھدي وشفاء جاز أن يكون حاكما ،بكتاب الله

رُ الْمُؤْمِنيِنَ    .) )202ھذََا الْقرُْآنََ يھَْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّ
  .نه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حالهإ -3
  ن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.إ -4
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  ) 213( هِ مَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُا فيِليِحَْكُ  -83
هاختلف ال ه "في والمفسرون في عودة الضمير في قول ى خمسة أق ى  ،" عل ھي عل

  النحو التالي:
نھم في المختلَف يعود الضمير على "ما"،  القول الأول: اب بي والمعنى: ليحكم الكت

لام، دين، أي: الإس و ال ه وھ ان، واب في و حي اره أب ي، اخت ة، والقرطب ن عطي
  .)203(والشوكاني
ه القول الثاني وا في ذي اختلف ن الإسلام"، وال ذي ھو "دي : إنه عائد على "الحق" ال

اق،  د الاتف ى: بع وا والمعن ا اختلف نھم فيم اب بي يحكم الكت ن ل  ،الإسلامفي الحق ودي
رجحه الرازي، والزمخشري، وأبو السعود، والبيضاوي، والسمرقندي، والنسفي، 

  .)204(لوسي، وابن الجوزيوالأ
د: إنه راجع إلى "القول الثالث رازي، كتاب محم ريم، جوزه ال رآن الك "، أي: الق
عود و الس ان)205(وأب و حي ره أب ى: ، )206(، وذك ون المعن زلفيك ا أن اب  الله إنم الكت

  القرآن الكريم. ليكون حاكما فيما اختلفوا في
زلفيكون المعنى: ، " الذي اختلفوا فيهمحمد: يرجع إلى "القول الرابع ا أن  الله إنم

  .محمد  الكتاب ليكون حاكما فيما اختلفوا في
  .)207(ذكره أبو حيان
امس ول الخ ى : الق ين"يرجع إل د"الاثن ان ، أي: محم و حي ره أب ه، ذك  ،)208(ودين
  ودينه. محمد  الكتاب ليكون حاكما فيما اختلفوا في الله إنما أنزلفيكون المعنى: 

ا يب ى م الراجح عل ي ف م بالصواب –دو ل ا  -والله أعل اني؛ لأنھم ول الأول، والث الق
ث،  ول الثال ا الق ون، أم ه المختلف يرجعان إلى معنى واحد، ھو الدين الذي اختلف في

اب  رجح؛ لأن الكت لا يت هف وا في ا اختلف ا فيم ون حاكم زل ليك اكم  ،أن اب ح فالكت
  .حكوم عليهوالمختلف فيه محكوم عليه والحاكم يجب أن يكون مغايرا للم

  ) 213(إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنھَُمْ  هِ وَمَا اخْتلَفََ فيِ -84
ه "اختلف المفسرو وال، ھي ن في عودة ضمير الغائب في قول ة أق ى ثلاث ه" عل في

  على النحو التالي:

                                                 
وجيز: 2/320راجع: البحر المحيط:  - 203 ي: 1/286، والمحرر ال ، 3/32، وتفسير القرطب

  .1/213وفتح القدير: 
ر:  - 204 ير الكبي ع: التفس اف: 6/14راج عود: 1/283، والكش ي الس ير أب ، 1/214، وتفس

ف1/167، وتفسير السمرقندي: 1/497وتفسير البيضاوي:  ، وروح 1/101ي: ، وتفسير النس
 .1/230، وزاد المسير: 2/01المعاني: 

  .1/214، وتفسير أبي السعود: 6/14راجع: التفسير الكبير:  - 205
 .2/320راجع: البحر المحيط:  - 206
 . 2/320راجع: البحر المحيط:  - 207
 . 2/320راجع: البحر المحيط:  - 208
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ول الأول ى "الق مير عل ود الض ا" الموص: يع وا"، م ا اختلف ه: "فيم ن قول ولة، م
وه،  ذين أوت ه، أي: الإسلام إلا الل ا اختلف في المختلَف في و والمعنى: وم رجحه أب

  .)209(، وابن عادلحيان
اني: ول الث ى  الق مير إل ع الض اب"يرج قي "،الكت ليمان الدمش و س ه أب ، )210(قال

اسو ري، والنح وي، والطب ه البغ اوي،، )211(رجح عود، والبيض و الس وزه أب  وج
ا اختلف في والمعنى في ھذه الصورة: ، )212(والقرطبي, والألوسي، والشوكاني وم

  .الكتابِ إلِاَّ الَّذين أوُتوُا الكتاب
، )214(، والزجاج)213(قاله ابن مسعود"، محمدسيدنا ": إنه عائد على القول الثالث

ان و حي ى:، )215(وذكره ابن عادل وأب ذ فيكون المعن يّ إلِاَّ ال ا اختلف في النب ين وم
ته   .أوُتوُا عِلْمَ نبوَّ
ع ول الراب ى الق ع إل يدنا عيسى": يرج ان "،س و حي ره أب ى: ،)216(ذك ا والمعن وم

  .إلِاَّ الذين أوُتوُا الكتاب عيسى اختلف في 
امس: ول الخ ى  الق ود عل ق"يع ل"الح ه مقات رازي، )217(، قال ه ال ، ورجح

في مرقندي، والنس عود، والس و الس ري، وأب وزه ال)218(والزمخش اوي، ، وج بيض
  .وما اختلف في الحقِّ إلِاَّ الذين أوُتوُا الكتابوالمعنى: ، )219(والنسفي، والشوكاني

ي  دو ل ا يب م بالصواب –فالراجح على م ول  -والله أعل ه يشمل الق ول الأول؛ لأن الق
  الخامس أيضاً الذي ھو ترجيح غالب المفسرين.

   )213(مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنھَُمْ  وهُ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتُ  -85
ر خلاف  أوتوه فأما ھاء  قال ابن الجوزي: " اب من غي ى الكت دة عل ، )220("فعائ

وه"  ه " أوت ين المفسرين في عودة ضمير الغائب في قول ولكن يوجد الاختلاف  ب
  أقوال، وھي على النحو التالي: ثلاثةعلى 
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ان لأول:القول ا و حي ن عادليعود الضمير على "ما"، رجحه أب فيكون ، )221(، واب
  ي الإسلام إلا الذين أوتوا الدين.المعنى: وما اختلف ف

اب لضمير إلى "يرجع ا القول الثاني: الكتاب"، فيكون المعنى: وما اختلف في الكت
و السعود، والبغوي، والبيض اوي، إلا الذين أوتوا الكتاب، رجحه الزمخشري، وأب

، وجوزه )222(والسمرقندي، والسمعاني، والطبري، والنسفي، والألوسي، والنحاس
  .)224(، وذكره أبو حيان)223(الشوكاني

ث: ول الثال ي الق ى النب د عل ه عائ لم -إن ه وس ا -صلى الله علي ى: وم ون المعن ، فيك
ره )225(اختلف في النبي إلا الذين أوتوا علم نبوته، جوزه الزجاج، والشوكاني ، وذك

  .)226(قرطبيال
ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل م بالصواب –ف ول الأول؛ لأن سياق الكلام  -والله أعل الق

  يدل على ذلك، وأن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.
86-  ُ ھْرِ الْحَرَامِ قِتاَلٍ فيِهِ ونَ يسَْألَ     )217( كَ عَنِ الشَّ

ه "اختلف المفسرو ىن في عودة ضمير الغائب في قول وال،  يسألونك" عل ة أق ثلاث
  وھي كما يلي:
ى  القول الأول: ول  نسب، "المشركين"يعود الضمير عل ذا الق ىھ ن الجوزي إل  اب

ن روة ،الحس د ،وع ركون ، )227(ومجاھ ألك المش ى: يس ة والمعن ك حرم اً لھت تعييب
ر، والسيوطي،  ،الشھداء ، وقصداً للفتك ن كثي ن عاشور، واب رجحه أبو حيان، واب

وكاني في)228(والبيضاوي، والش عود، والنس و الس وزه الزمخشري، وأب ، )229(، وج
  .)230(وذكره الرازي، والألوسي

ى، "المؤمنين"يرجع الضمير إلى  القول الثاني: ن الجوزي إل اس نسبه اب ن عب  ،اب
ة ل ،وعكرم ألك ،)231(ومقات ى: يس ون  والمعن ن المؤمن ن اب ا صدر م تعظاماً لم اس
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م احاً للحك ش واستيض رازي، والطب ،)232(جح ه ال وزه )233(ريرجح ، وج
  .)235( ، ذكره أبو حيان، والألوسي)234(الزمخشري، وأبو السعود، والنسفي

ى  القول الثالث: د عل ه عائ ره البيضاوي"أصحاب السرية"إن ى: ،)236(، ذك والمعن
ألك رية يس حاب الس ؤمنين  أص ن الم ش م ن جح ن اب در م ا ص تعظاماً لم اس

  .واستيضاحاً للحكم
  القول الثاني؛ لما يأتي: -علم بالصوابوالله أ –فالراجح على ما يبدو لي 

  .كانوُا مسلمين ن أكثر الحاضرين عند رسول اللهإ -1
ه ،مع المسلمين ن ما قبل ھذه الآية وما بعدھا خطابإ -2  :أما ما قبل ھذه الآية فقول
 ة دْخُلوُاْ الجن بْتمُْ أنَ تَ ونَ  ، و))237أمَْ حَسِ اذَا ينُْفقُِ ألَوُنكََ مَ ن حكاي ))238يسَْ ة ع

ذلك دھا ك ا بع ؤمنين ، وم ه ،الم و قول الى وھ نِ الْ  : تع ألَوُنكََ عَ  رِ مْخَ يسَْ
  فوجب أن تكون ھذه كذلك .، )240(ى امَ تَ يَ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْ  ، ))239رِ سِ يْ مَ الْ وَ 
ال:  -3 ه ق اسٍ أن ن عبَّ راً من "روى سعيد بن جبير عن اب انوا خي اً ك تُ قوم ا رأي م

لم  -أصحاب رسول الله  ألةً  -صلى الله عليه وس ألوه إلاَّ عن ثلاث عشرة مس ا س م
رآنِ ، ومنھ لْ  ا:حتى قبُض ، كلھن في القُ هِ قُ الٍ فيِ نِ الشھر الحرام قتَِ ألَوُنكََ عَ يسَْ

  .)")241قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ 
  إن القول الثاني يشمل القول الثالث أيضاً. -4

ِ وَكُفْرٌ بِ وَصَدٌّ  كَبيِرٌ  فيِهِ  قتِاَلٌ  قلُْ  -87   )  217وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( هِ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ
ة  -تعالى -وللمفسرين اختلاف في مرد ضمير الغائب في قوله "وكفرٌ به" على ثلاث

  أقوال، وھي كما يلي:

                                                 
وفي ھذه القصة اختلاف في مواضع، وقد لخصّ السخاوندي ھذا السبب فقال: نزلت في  - 232

ى عِ  اروا عل ن جحش، أغ د الله ب رھم عب نيْأول سرية الإسلام أمي ة م ريش قافل الطائف  ر لق
أول رجب، فعيّ تبه ب ادى الآخرة، فاش وم من جم رھم أھل وقتلوا عمرو بن الحضرمي آخر ي

  ).2/332 (راجع: البحر المحيط:مكة باستحلاله
  .2/346، وتفسير الطبري: 6/26راجع: التفسير الكبير:  - 233
  . 1/103النسفي: ، وتفسير 1/217، وتفسير أبي السعود: 1/286راجع: الكشاف:  - 234
 .2/108، وروح المعاني: 2/333راجع: البحر المحيط:  - 235
  .1/501راجع: تفسير البيضاوي:  - 236
 .214سورة البقرة، رقم الآية:  - 237
 .215سورة البقرة، رقم الآية:  - 238
 .219سورة البقرة، رقم الآية:  - 239
 .220سورة البقرة، رقم الآية:  - 240
، رقم الحديث: 10/145:المعجم الكبير للطبراني، و6/27ر: راجع: التفسير الكبي -  241

12121.  
  



 216

ى  القول الأول: ود الضمير عل الى"يع ة: ، "الله تع ى الآي ريش ومعن ار ق ا كف م ي إنك
تم من الصد عن سبيل الله تستعظمون علينا القتال  ون أن في الشھر الحرام وما تفعل

ه جد عن ل المس راجكم أھ ا وإخ ركم ب ن كف لام وم ن أراد الإس ن  ،لم ه اب رجح
اوي،  وي، والبيض عود، والبغ و الس ة، وأب ن عطي ري، واب ور، والزمخش عاش
اس،  في، والنح ي، والنس ري، والقرطب معاني، والطب مرقندي، والس والس

وكاني ي، )242(والش وزه الألوس ى )243(وج بته إل ن الجوزي بنس ره اب دي، وذك ، الس
  .)246(بنسبته إلى الحوفي )245(، وذكره أبو حيان)244(ةيبومقاتل وابن قت ،وقتادة

ن الله الضمير راجع إلى "سبيل"،  القول الثاني: والمعنى: وكفر بسبيل الله، وھو دي
ره)248(، وجوزه الألوسي)247(رجحه أبو حيان ،كبيرٌ  وشريعته ن الجوزي  ، وذك اب

  .)249(-رضي الله عنھما -بنسبته إلى ابن عباس
حج بيت الله الحرام والمعنى: وكفر ب، "الحج"إن الضمير يرجع إلى  القول الثالث:

د الله،  رٌ عن ه كبي جد عن ل المس راج أھ وكاني، وإخ مرقندي، والش ره الس ذك
  .)250(والقرطبي

  الأول؛ لأمرين:  القول -والله أعلم بالصواب–والراجح على ما يبدو علي 
  أقرب مذكور.ن الضمير يعود فيه إلى إالأول: 

  ن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول. إوالثاني: 
رِ الْمُؤْمِنيِنَ ( هُ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ مُلَاقوُ -88  ) 223وَبشَِّ

ى  وه" عل ه " ملاق ي قول ودة ضمير الغائب ف ي ع د المفسرين ف اك اختلاف عن ھن
  النحو التالي: ثلاثة أقوال على

                                                 
وير:  - 242 ر والتن ع: التحري اف: 2/267راج وجيز: 1/286، والكش رر ال ، 1/290، والمح

عود:  ي الس ير أب وي: 1/217وتفس ير البغ اوي: 1/190، وتفس ير 1/501، والبيض ، وتفس
مرقندي:  معاني: 1/169الس ير الس ير1/216، وتفس ري:  ، وتفس ير 2/347الطب ، وتفس

  .1/218، وفتح القدير: 1/169، ومعاني القرآن: 1/104، وتفسيرالنسفي: 3/45القرطبي: 
 .2/109راجع: روح المعاني:  - 243
  .1/238راجع: زاد المسير:  - 244
  .2/335راجع: البحر المحيط:  - 245
و الحسن الحوفي - 246 ن سعيد، أب راھيم ب ن إب ة : نحوي، من ال، المصريعلي ب اء باللغ علم

رآن .والتفسير رآن" من كتبه " البرھان في تفسير الق دات،  ،في إعراب الق و" في عشر مجل
  .م 1039 ـ/ھ 430، توفي سنة الموضح " في النحو، و " مختصر كتاب العين"

ة، و4/250:الأعلام راجع: اة بغي ات ، و325:صالوع ان: وفي اح السعادة: 1/332الأعي ،ومفت
رو1/438 اه ال ات: 2/219اة: ، وإنب وافي بالوفي ؤلفين: 210/ 3، و4/337، وال م الم ، ومعج
7/5.  

 .2/335راجع: البحر المحيط:  - 247
 .2/109راجع: روح المعاني:  - 248
 .1/238راجع: زاد المسير:  - 249
  .3/45، وتفسير القرطبي: 1/218، وفتح القدير: 1/169راجع: تفسير السمرقندي:  - 250
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ى القول الأول ود الضمير عل الى -الله": يع ه، ويكون  "-تع بحذف مضاف أو بدون
ان، والألوسي،  و حي المعنى: أنكم ملاقو جزائه على أفعالكم أو ملاقو الله، رجحه أب

  .)251(والبغوي، والنسفي، وابن عاشور، والخازن
اني ول الث ذي لالق ذوف ال ول المح ى المفع مير إل ع الض دموا )، : يرج ه: (وق قول

ذف  ى ح و عل ة، وھ ر والطاع ن الخي دمتم م ا ق و م م ملاق وا أنك ى: واعلم والمعن
  .)252(مضاف أيضاً، أي: ملاقو جزائه، جوزه أبو حيان

دموا) المحذوف،  "الجزاء": يعود الضمير على القول الثالث الدال عليه معمول (ق
  .)253(جوزه أبو حيان

ى  فأرجح الأقوال الثلاثة القول الأول؛ دل عل لأنه ھو ظاھر الكلام، وسياق الكلام ي
ا  ى م ال الألوسي:" ورجوعه إل ذلك أيضاً، وھذا ھو اختيار جمھور المفسرين. وق

  .)254(قدمتم أو إلى الجزاء المفھوم منه بعيد"
ا آتَيَْتمُُوھُنَّ شَيْئاً كُمْ وَلَا يحَِلُّ لَ  -89   )  229(أنَْ تأَخُْذُوا مِمَّ

ه "اختلف المفسرون في عود ي قول ا ة ضمير المخاطب ف ولين، ھم ى الق م" عل لك
  كالآتي:

ول الأول ن الأزواج الق اء م ذ والإيت ى "الأزواج"؛ لأن الأخ مير عل ود الض : يع
ي،  ري، والقرطب البي، والطب ة، والثع ن عطي ان، واب و حي ه أب ا رجح ذا م ة، ھ حقيق

لسعود، ، وذكره أبو ا)256(، وجوزه الرازي، والزمخشري، والنسفي)255(والشوكاني
  .)257(والبيضاوي

اني ول الث ة الق ذه الحال ي ھ ام"، وف ة"، و"الحك ى "الأم ع إل ه راج ذ : إن نسب الأخ
اء ع والإيت د التراف يھم عن ع  ؛إل د التَّرافُ اءِ عن ذِ والِإيتَ أمُْرُون بالأخَْ ذِين يَ مُ الَّ م ھُ لأنھ
يھم ون ،إل ذُون والمُؤت م الآخِ أنََّھم ھ ن عاشور، وفكََ ا رجحه اب ذا م و السعود، ، ھ أب

ادة ى قت بته إل ن الجوزي بنس رازي، )258(والبيضاوي، واب ان، وال و حي ، وجوزه أب
  .)260(، وذكره الشوكاني)259(والزمخشري، والنسفي

                                                 
يط:  - 251 ر المح ع: البح اني: 2/370راج يرالبغوي: 2/125، وروح المع ، 1/262، وتفس

 .1/223، وتفسيرالخازن: 2/306، والتحرير والتنوير: 1/112وتفسير النسفي: 
  .2/370راجع: البحر المحيط:  - 252
 .2/370راجع: البحر المحيط:  - 253
  .2/125راجع: روح المعاني:  - 254
وجيز:2/401راجع: البحر المحيط:  - 255 البي: 1/306 ، والمحرر ال ، 1/176، وتفسير الثع

 .1/238، وفتح القدير: 3/136، وتفسير القرطبي: 2/460وتفسير الطبري: 
ير الكبي - 256 ع: التفس اف: 6/85: رراج عود: 1/302، والكش ي الس ير أب ، 1/226، وتفس

  .1/111وتفسير النسفي: 
  .1/518، وتفسير البيضاوي: 1/226السعود:  يراجع: تفسير أب - 257
  .1/265، وزاد المسير: 1/518، وتفسير البيضاوي: 2/333راجع: التحرير والتنوير:  - 258
يط:  - 259 ر المح ع: البح ير الكبي2/401راج اف: 6/85: ر، والتفس ير 1/302، والكش ، وتفس

 .1/111النسفي: 
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  القول الأول؛ لأن: -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح 
  حمل الشيء على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. -1
  ذلك أيضاً.ظاھر الكلام يدل على  -2
  معظم المفسرين اختاروا ھذا القول. -3

ِ  تمُْ فإَنِْ خِفْ  -90      )229( ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ اللهَّ
ه "اختلف المفسرو وال، ن في عودة ضمير المخاطب في قول ة أق ى أربع تم" عل خف
  وھي كما يلي:
  .)261(، ورجحه أبو حيانقتادة هقال ،"الأولياء"يرجع الضمير إلى  القول الأول:

اني ول الث ى الق ع إل مير يرج ام": الض ولاة والحك يوطي، "ال ه الس ، رجح
في،  ي، والنس اوي، والقرطب عود، والبيض و الس ة، وأب ن عطي ري، واب والزمخش

  .)263(، وجوزه أبو حيان)262(والألوسي، وابن الجوزي، والشوكاني
  .)264(المؤمنين"، رجحه الطبريإنه راجع إلى " القول الثالث:
  .)265(، ذكره أبو حيان"المجموع من قام به أجزأه"إنه عائد على  القول الرابع:

ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل واب –ف م بالص م  -والله أعل اني؛ لأن معظ ول الث الق
  المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول، إضافة إلى أن سياق الكلام يدل على ھذا أيضاً.

  )  229( فيِمَا افْتدََتْ بهِِ  ھِمَافلََا جُناَحَ عَليَْ  -91
ه "اختلف المفسرو ا ن في عودة ضمير الغائب في قول ولين، ھم ى الق ا" عل عليھم

  كالآتي:
ول الأول: زوج  الق ى ال اح عل ى: لا جن زوجين، فيكون المعن ى ال ود الضمير عل يع

ري،  ان، والزمخش و حي ه أب ت، رجح ا أعط رأة فيم ى الم ذ، ولا عل ا أخ فيم
وكاني، وزي، والش ن الج في، واب اوي، والنس ي،  والبيض ري، والألوس والطب

  .)267(، وذكره البغوي)266(والنحاس
ار يرجع الضمير إلى " القول الثاني: ة يجب اعتب ذه الحال زوج"، وفي ھ ه ال ا قال م

ا" " ـ "عليھم راد بـ راء: أن الم ه: الف ه" كقول ؤُ  علي ا الُّلؤْلُ رُجُ مِنْھمَُ يخَْ
                                                                                                                                                

 .1/238راجع: فتح القدير:  - 260
  .2/404راجع: البحر المحيط:  - 261
وجيز: 1/302، والكشاف: 1/672راجع: الدر المنثور:  - 262 ، وتفسير 1/307، والمحرر ال

عود:  ي الس اوي: 1/226أب ير البيض ي: 1/518، وتفس ير القرطب ير 3/138، وتفس ، وتفس
  .1/238، وفتح القدير: 1/265، وزاد المسير: 2/140، وروح المعاني: 1/111النسفي: 

  .2/404راجع: البحر المحيط:  - 263
  .2/466راجع: تفسير الطبري:  - 264
  .2/404راجع: البحر المحيط:  - 265
يط:  - 266 ر المح ع: البح اف: 2/404راج اوي: 1/302، والكش ير البيض ، 1/518، وتفس

في:  ير النس ير: 1/111وتفس دير: 1/265، وزاد المس تح الق ري: 1/238، وف ير الطب ، وتفس
 .1/315، وإعراب القرآن: 2/140، وروح المعاني: 2/468

  ،1/207راجع: تفسير البغوي:  - 267
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انُ  ا ، و))268وَالمَرْجَ ياَ حُوتھَمَُ رجُ  ،))269نسَِ ا يخ ن الم وإنم يلحِ ام و، والنَّاس  : ھ
عُ " دَهُ  "يوُشَ مرقنديوح وي، والس ه البغ ن )270(، رجح ان، واب و حي ره أب ، وذك

  .)271(الجوزي، والنحاس
دل  -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام ي

  على ذلك.
نَّ  تمُُ وَإذَِا طلََّقْ -92 بلَغَْنَ أجََلھَُ اءَ فَ نَّ إذَِا  النِّسَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَھُ لوُھُنَّ أنَْ يَ لَا تعَْضُ فَ

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ ( .....ترََاضَوْا بيَْنھَُمْ باِلْمَعْرُوفِ    ) 232وَاللهَّ

ه وال،  اختلف المفسرون في عودة ضمير المخاطب في قول ة أق ى ثلاث تم" عل "طلق
  ھي كالآتي:
ول الأول م: يعالق ى "ود الض ري، ير عل اس، والزھ ن عب ه اب الأزواج"، قال
حاك رازي)272(والض ري، وال ان، والطب و حي ه أب ا رجح ذا م وزه )273(، وھ ، وج
  .)274(الشوكاني

اني: ول الث ى " الق مير إل ع الض ييرج ه الكلب اء"، رجح وزه )275(الأولي ، وج
د، وھو أن ، وأبعده أبو حيان؛ )276(الشوكاني يھم ھو مجاز بعي لأن نسبة الطلاق إل

ار يك ذا الاعتب يھم الطلاق بھ ع، فنسب إل ى وق ون الأولياء قد تسببوا في الطلاق حت
)277(.  

ث:  ول الثال ى الق مير عل ود الض ؤمنين"يع ن "الم ور، واب ن عاش ه اب ، رجح
  .)278(عطية

  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبدو لي 
ع الأزوا ات ھو م ة لأن الخطاب من أوّل الآي ر، ولأن الآي اء ذك م يجر للأولي ج ول

ة  ذه الآي دة، وھ قبل ھذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء الع
دّة د انقضاء الع ى  خطاب لھم في كيفية معاملتھم معھنّ بع رْفُ الخِطابِ إل ان صَ فك

  الأزواجِ، أولى؛ لأنه ترَتيبٌ حَسَنٌ لطَِيفٌ.

                                                 
 .22سورة الرحمن، رقم الآية:  - 268
 .61سورة كھف، رقم الآية: - 269
  .1/177، وتفسير السمرقندي: 1/207راجع: تفسير البغوي:  - 270
  .1/315، وإعراب القرآن: 1/265، وزاد المسير: 2/404راجع: البحر المحيط:  - 271
 .2/418 البحر المحيط:راجع:  - 272
 .6/96، والتفسير الكبير: 2/479، وتفسير الطبري: 2/418 البحر المحيط:راجع:  - 273
  .1/243 فتح القدير: راجع:  - 274
  .1/83راجع: التسھيل لعلوم التنزيل:  - 275
  .1/243 فتح القدير: راجع:  - 276
 .2/418 البحر المحيط:راجع:  - 277
 .1/310، والمحرر الوجيز: 2/350راجع: التحرير والتنوير:  - 278
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تمُُ  -93 لَا وَإذَِا طلََّقْ نَّ فَ بلَغَْنَ أجََلھَُ اءَ فَ لوُالنِّسَ نَّ إذَِا تعَْضُ نْكِحْنَ أزَْوَاجَھُ ھُنَّ أنَْ يَ

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ ( .....ترََاضَوْا بيَْنھَُمْ باِلْمَعْرُوفِ    ) 232وَاللهَّ

ة ن في عودة ضمير المخاطب في قوله "فلا تعضلوھناختلف المفسرو " على أربع
  قوال، ھي كما يلي:أ

رازي، يعود الضمير على " القول الأول : ان، وال و حي ا رجحه أب الأزواج"، ھذا م
وكاني)279(والجصاص في، والش عود، والنس و الس وزه الزمخشري، وأب ، )280(، وج

  .)281(وذكره البغوي، والسمعاني، والقرطبي، والألوسي، والنحاس
ا رجحه البغوي، والبيضاوي،  يرجع الضمير إلى "الأولياء"، ھذا القول الثاني: م

ي،  ن العرب وزي، واب ن الج ي، واب ري، والقرطب معاني، والطب عدي، والس والس
ره )283(، وجوزه النسفي، والشوكاني، والنحاس، وأبو السعود)282(والزركشي ، وذك

  .)284(الزمخشري، والألوسي
ذ ولي، وال إذن ال د إلا ب اح لا ينعق ون أن النك ذين يثبت تج ال ة يح ذه الآي ن ھ ين وم

  يجوزون النكاح بدون إذن الولي.
ث: ول الثال ى  الق ود الضمير عل م"يع ؤمنين كلھ ن "الم ور، واب ن عاش ه اب ، رجح

اس ة، والنح اص)285( عطي في، والجص وزه النس عود، )286(، وج و الس ره أب ، وذك
  .)287(والزمخشري، والبيضاوي، والألوسي

ع: ول الراب ى  الق اب إل مير الخط ع ض اء جمي"يرج ً الأزواج والأولي ا ره "ع ، ذك
  .)288(البيضاوي

                                                 
  .2/103، وأحكام القرآن: 6/96، والتفسير الكبير: 2/418 ط:البحر المحيراجع:  - 279
تح 1/112، وتفسير النسفي: 1/229، وتفسير أبي السعود: 1/306راجع: الكشاف:  - 280 ، وف

  .1/243القدير: 
ي: 1/235، وتفسير السمعاني: 1/211راجع: تفسير البغوي:  - 281 ، 3/159، وتفسير القرطب

  .1/213قرآن: ، ومعاني ال2/144وروح المعاني: 
، 1/103، وتفسير السعدي: 1/522، وتفسير البيضاوي: 1/211راجع: تفسير البغوي:  - 282

معاني:  ير الس ري: 1/235وتفس ير الطب ي: 2/487، وتفس ير القرطب ، وزاد 3/158، وتفس
  .3/25، والبرھان: 1/271، وأحكام القرآن: 1/269المسير: 

، وتفسير 1/213، ومعاني القرآن: 1/243دير: ، وفتح الق1/112راجع: تفسير النسفي:  - 283
 .1/229أبي السعود: 

  .2/144، وروح المعاني: 1/306راجع: الكشاف:  - 284
 .1/213، ومعاني القرآن: 1/310 المحرر الوجيز:، و2/350راجع: التحرير والتنوير:  - 285
 .2/103، وأحكام القرآن: 1/112راجع: تفسير النسفي:  - 286
ي السعود: راجع: تفسير أ - 287 ، 1/523، وتفسير البيضاوي: 1/306، و الكشاف: 1/229ب

  .2/144وروح المعاني: 
 .1/523راجع: تفسير البيضاوي:  - 288
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ياق، وظاھر  -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبدو لي  ول الأول؛ لأن س الق
و  يھم ھ بة الطلاق إل د؛ لأن نس ه بع اني ففي ول الث ا الق ك، وأم ى ذل دلان عل لام ي الك

  مجاز بعيد.
  ثم يتأكدُ بوجھين آخرين:

ذا المالأول: أنََّه من أوََّ  ى ھ لاق إل ة الطَّ رِ وضعل آي م يج ع الأزواجِ، ول ، خطابٌ م
  للأولياءِ ذِكْرٌ ألَْبتََّة، وصرفُ الخِطَابِ إلى الأوَلياءِ خِلافَُ النَّظْمِ.

د  اءِ بع ع النس املتھم م ةِ مُع الثاني: أنََّ ما قبل ھذه الآيةِ خطابٌ مع الأزَواجِ في كيفي
  لأنه ترَتيبٌ حَسَنٌ لطَِيفٌ. ، أولى؛ان صَرْفُ الخِطابِ إلى الأزواجِ انقضاءِ العِدَّة، فك
تم  ويبعد جداً أن يكون الخطاب في: وقال أبو حيان: " لأزواج وفي  وإذا طلق  ل

  .)289("للأولياء، لتنافي التخاطب، ولتنافر الشرط والجزاء فلا تعضلوھنّ 
ول: " ذا الق ر ھ د ذك رازي بع ال ال هوق و قول تم   :ولا شك أن الشرط وھ وإذا طلق

  فلا تعضلوھن  :فوجب أن يكون الجزاء وھو قوله ،ب مع الأزواجخطا  النساء
 ً م أيضا ذلك ،خطابا معھ م يكن ك و ل ة ؛إذ ل دير الآي ا  :لصار تق تم النساء أيھ إذا طلق

ين الشرطِ والجزاءِ مناسبةٌ  ونُ ب الأزواج فلا تعضلوھن أيھا الأولياءُ، وحينئذٍ لا يك
ةِ،  م الآي ك نظ بُ تفكي ك يوُجِ لاً، وذل لام اللهِ أص ه ك ذا،  وتنزي ل ھ ن مث ع

  .)290("واجبٌ 
يرٌ  تمُْ إذَِا سَلَّمْ  -94 ونَ بصَِ ا تعَْمَلُ َ بمَِ وا أنََّ اللهَّ َ وَاعْلمَُ وا اللهَّ الْمَعْرُوفِ وَاتَّقُ مَا آتَيَْتمُْ بِ

)233(    
  وللمفسرين في عودة ضمير المخاطب في قوله"سلمتم" قولين، ھما كالآتي:

ود القول الأول ى : يع اء خاصة"الضمير عل فيان ،"الآب ه س وري، قال دو الث ، مجاھ
رأيھا إذا سلمتم  والمعنى: ، )291(والسدي ذا الآباء الأجرة إلى المرضعة الظئ ا ، ھ م

  .)292(جحه أبو حيان، والقرطبي، وابن عطية، والثعالبير
، )293(، قاله قتادة، والزھري"الآباء، والأمھات": يرجع الضمير على  القول الثاني

لمتم  والمعنى: ، )294(كره أبو حيان، والقرطبي، وابن عطية، والثعالبيوذ ا إذا س أيھ
  ،الأجرة إلى المرضعة الظئروالأمھات الآباء 

دل  -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام ي
  ة.على ذلك، إضافة إلى ذلك أن الرجال ھم الذين يقومون بدفع أجور الرضاع

                                                 
  .2/418 البحر المحيط:راجع:  - 289
  .6/96 التفسير الكبير:راجع:  - 290
 .1/246، وفتح القدير: 1/274 زاد المسير:راجع:  - 291
وجيز: 3/173وتفسير القرطبي: ، 2/431 البحر المحيط:راجع:  - 292 ، 1/313، والمحرر ال

  .1/180وتفسير الثعالبي: 
 .1/246 فتح القدير: راجع:  - 293
وجيز: 3/173، وتفسير القرطبي: 2/431 البحر المحيط:راجع:  - 294 ، 1/313، والمحرر ال

  .1/180وتفسير الثعالبي: 
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ذَرُو -95 كُمْ فاَحْ ي أنَْفسُِ ا فِ مُ مَ َ يعَْلَ وا أنََّ اللهَّ يمٌ  هُ وَاعْلمَُ ورٌ حَلِ َ غَفُ وا أنََّ اللهَّ وَاعْلمَُ
)235(   

ه ا  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول ولين، ھم ى الق "فاحذروه" عل
  كما يلي:

ول الأول: ى " الق ع الضمير إل ذه ايرج ي ھ الى"، وف ذف الله تع ن ح د م ة لا ب لحال
و السعود،  ري، وأب ان، والطب مضاف، أي: فاحذروا عقابه، رجح ھذا القول أبو حي

  .)295(والبغوي، والسمرقندي، وابن الجوزي
بمعنى: ما  ما في أنفسكم  ما" في قوله تعالى: يعود الضمير على " القول الثاني:

ا لا يجوز ى م زم عل ي أنفسكم من الع ذروه ف في، ، رجحه الزمفاح خشري، والنس
  .)296(والبيضاوي، والثعالبي، والقرطبي

الراجح  يف ر ل ا يظھ واب – كم م بالص لام  -والله أعل اھر الك ول الأول؛ لأن ظ الق
  يقتضي ذلك.

يرٌ  واوَأنَْ تعَْفُ -96 ونَ بصَِ ا تعَْمَلُ َ بمَِ نكَُمْ إنَِّ اللهَّ لَ بيَْ وُا الْفضَْ وَى وَلَا تنَْسَ رَبُ للِتَّقْ أقَْ
)237(    

ه " اختلف المفسرون وال، في عودة ضمير المخاطب في قول ة أق ى ثلاث وا" عل تعف
  وھي كالآتي:
ى "القول الأول ود الضمير عل ن : يع ه اب ذكر, قال الأزواج والزوجات"، وغلب الم

ل، والضحاك اس، ومقات ى: ،)297(عب ا الأزواج والمعن بعض أيھ و بعضكم ل وأن يعف
ا  كم بعض راق بعض د ف ات بع روالزوج ان أق رك ى الب ان، ، ب إل و حي ه أب رجح

  .)298(والرازي، والبغوي، والطبري، والقرطبي، والنسفي، والألوسي
اني ول الث ى الق ود الضمير عل ط": يع ن الجوزي "الأزواج فق في، واب ره النس ، ذك

  .كان أقرب إلى البرالأزواج أن يعفو والمعنى: ،)299(وعزاه إلى الشعبي
ث: ول الثال ع  الق ى "جمي ع الضمير إل اسيرج ه "" الن اً بقول رب تأدب وا أق وأن تعف

  .)300(للتقوى"، أي: يا جميع الناس، رجحه ابن عاشور، وابن عطية، والثعالبي

                                                 
يط:  - 295 ر المح ع: البح ري: 2/444راج ير الطب عود: ، وت2/510، وتفس ي الس ير أب فس
  .1/287، وزاد المسير: 1/181، وتفسير السمرقندي: 217/ 1، وتفسير البغوي: 1/233

اف:  - 296 ع: الكش في: 1/312راج ير النس اوي: 1/115، وتفس ير البيض ، 1/532، وتفس
  .3/196، وتفسير القرطبي: 1/182وتفسير الثعالبي: 

 .1/281، وزاد المسير: 2/189حاتم: ، وتفسير ابن أبي 1/700راجع: الدر المنثور:  - 297
ع:  - 298 يط:راج ر المح ر:، و2/454 البح ير الكبي وي: 6/123 التفس ير البغ ، 1/219، وتفس

ري:  ير الطب ي: 2/551وتفس ير القرطب في: 3/208، وتفس ير النس ، وروح 1/116، وتفس
  .2/155المعاني: 

  .1/281، وزاد المسير: 1/116راجع: تفسير النسفي:  - 299
وير: راج - 300 ر والتن وجيز: 2/383ع: التحري رر ال البي: 1/321، والمح ير الثع ، وتفس
1/184.  
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ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل واب –ف م بالص م  -والله أعل ول الأول؛ لأن معظ الق
  المفسرين اختاروا ھذا القول.

ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ مِنْ بَ  -97     )253(  ھِمْ عْدِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
وال،  ة أق ى ثلاث دھم" عل ه "بع اختلف المفسرون في مرجع ضمير الغائب في قول

  ھي كما يلي: 
ول الأول ب عالق مير الغائ ود ض ى ": يع امل ل العظ ع الرس لاة -جمي يھم الص عل

لام ن -والس عود، واب و الس ري، وأب ور، والزمخش ن عاش ان، واب و حي ه أب "، رجح
  .)301(وابن الجوزي، والشوكاني عطية، والطبري، والقرطبي،

اني ول الث ى الق ع إل ى: يرج ى وعيس يدنا موس لم-"س ا وس لى الله عليھم ، -ص
ا ادة هقال ،"وأتباعھم سقت ن أن ع ب ي)302(، والربي ان، والقرطب و حي ره أب ، )303(، ذك

  وھذا على أن الإثنين جمع.
ث: ول الثال ى  الق د عل مير عائ د"الض ى، ومحم ى، وعيس لاة  -موس يھم الص عل

والثالث وقعت  لأن الثاني مذكور صريحا والأول؛ )304(، ذكره الشوكاني"-سليموالت
ُ  : الإشارة إليھما بقوله   .مِنْھمُْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ

م بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  ة،  -والله أعل ول الأول؛ لأن ھو ظاھر الآي الق
ه ذ ه؛ لأن ادة فلا يخالف ول قت ا ق راد واختيار جمھور المفسرين، أم ردين من أف كر ف

  العام على سبيل المثال لا الحصر.
  ) 255( ... ھُمْ وَمَا خَلْفَ  يھِمْ يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِ  -98

على أربعة أقوال، ھي  أيديھم"عودة ضمير الغائب في قوله "اختلف المفسرون في 
  كما يلي:

الى: ما" يعود الضمير على " القول الأول: ه تع ا  في قول هُ مَ ا لَّ ي السماوات وَمَ فِ
ن عاشور،  ))305فيِ الأرض ان، واب و حي ل، رجحه أب ق وغلب من يعق م الخل وھ

وزي،  ن الج ي، واب في، والألوس اوي، والنس عود، والبيض و الس ري، وأب والزمخش
  .)306(والشوكاني

                                                 
، وتفسير 1/326، والكشاف: 2/421، والتحرير والتنوير: 3/04 البحر المحيط:راجع:  - 301

وجيز:، و1/246أبي السعود:  ري: 1/339 المحرر ال ، وتفسير القرطبي: 3/2، وتفسير الطب
 .1/269، وفتح القدير: 1/301، وزاد المسير: 3/265

، وزاد 2/485، وتفسير ابن أبي حاتم: 3/2، وتفسير الطبري: 2/3راجع: الدر المنثور:  - 302
 .1/269، وفتح القدير: 1/301المسير: 

 .3/265، وتفسير القرطبي: 3/04 البحر المحيط:راجع:  - 303
 .1/269 فتح القدير: راجع:  - 304
  .255سورة البقرة، رقم الآية:  -  305
، وتفسير 1/328، والكشاف: 2/431، والتحرير والتنوير: 3/11 البحر المحيط:راجع:  - 306

اني: 1/124، وتفسير النسفي: 1/554، وتفسير البضاوي: 1/248أبي السعود:  ، وروح المع
  .1/272، وفتح القدير: 1/303 زاد المسير:، و3/9
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ه: القول الثاني: ل" ممن تضمنه قول ى "كل من يعق ي  يرجع الضمير إل ا فِ هُ مَ لَ
مَاوَاتِ وَمَ ي الْأرَْضِ السَّ ي  ا فِ ة، والقرطب ن عطي ه اب ن )307(رجح وزه اب ، وج

  .)309(، وذكره الألوسي)308(عاشور
ث: ول الثال وزه  الق اء، ج ة والأنبي ن الملائك ن ذا" م ه "م ا دل علي ى م ود عل يع

  .)310(الزمخشري، وأبو السعود، والألوسي
ل "،الملائكة خاصة"إنه عائد على  القول الرابع: ره أ)311(قاله مقات ان، ، وذك و حي ب

  .)312(والألوسي
دل  -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام ي

  على ذلك، واختاره كبار المفسرين.
    )255حِفْظھُمَُا وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ ( هُ وَلَا يئَوُدُ  -99

وده" يرج ولين إن اختلاف المفسرين في عودة ضمير الغائب في قوله "يئ ى الق ع إل
  الآتيين:

ى "  القول الأول: ه حفظ يعود الضمير عل ل علي ى: لا يثق الى"، فيكون المعن الله تع
، وجوزه )313(السموات والأرض، ھذا ما رجحه أبو حيان، والألوسي، والزركشي

  .)315(وذكره السمعاني)314(الزجاج
ل عل: يرجع الضمير إلى "القول الثاني ى: لا يثق ى الكرسي الكرسي" فيكون المعن

اج وزه الزج ماوات والأرض، ج ظ الس معاني، )316(حف ان، والس و حي ره أب ، وذك
  .)317(والألوسي

  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب -فالراجح على مايبرز لي
ى الله -1 مير إل ودة الض ة ع ي حال الى- ف د ولا  -تع بة لواح مائر متناس ون الض تك

  تختلف.
  .-تعالى- ي أبعد مقارنة لنسبة الحفظ إلى اللهإن نسبة الحفظ إلى الكرس -2

    )258( هِ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِيمَ فيِ رَبِّ  -100
                                                 

  .3/276، وتفسير القرطبي: 1/341 المحرر الوجيز:راجع:  - 307
 .2/431راجع: التحرير والتنوير:  - 308
  .3/9 روح المعاني: راجع:  - 309
اف:  - 310 ع: الكش عود: 1/328راج ي الس ير أب ير البضاوي: 1/248، وتفس ، 1/554، وتفس
 .3/9 روح المعاني: و

 .1/303 زاد المسير:راجع:  - 311
  .  3/9 روح المعاني: ، و3/11 البحر المحيط:راجع:  - 312
 .1/443، والبرھان: 3/10، وروح المعاني: 3/13المحيط: راجع: البحر  - 313
 .1/266، ومعاني القرآن للنحاس:1/272، وفتح القدير: 3/278راجع: تفسير القرطبي:  - 314
 .1/259راجع: تفسير السمعاني:  - 315
 .1/266، ومعاني القرآن للنحاس:1/272، وفتح القدير: 3/278راجع: تفسير القرطبي:  - 316
 .3/10، وروح المعاني: 1/259، وتفسير السمعاني: 3/13بحر المحيط: راجع: ال - 317
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  ربه" على القولين التاليين:ن في عودة ضمير الغائب في قوله "اختلف المفسرو
و حي-عليه السلام -: يعود الضمير على سيدنا "إبراھيم"القول الأول ان، ، رجحه أب

عود و الس رازي، وأب ور، وال ن عاش في، )318(واب ة، والنس ن عطي وزه اب ، وج
  .)319(والعكبري

اني ول الث رو الق اج" أي: "النم ذي ح مير إلى"ال ع الض ه "، د: يرج رجح
ة، والنسفي، ، و)320(الزحيلي ن عطي رازي، واب ن عاشور، وال جوزه أبو حيان، واب
  )321(والعكبري
  لما يأتي: القول الأول؛ -لصوابوالله أعلم با– كما يظھر ليفالراجح  

يدنا إإ -1 راھيمن ظاھر الكلام يقتضي أن يكون مرجع الضمير س ه السلام-ب ؛ -علي

  كان يدعي الربوبية لنفسه، ولا شك أن القول الثاني يجوز أيضاً. لأن النمرود
  رجح معظم المفسرين ھذا القول. -2

ُ الْمُلْكَ  هُ فيِ رَبِّهِ أنَْ آتَاَ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِيمَ  -101     )258( اللهَّ

ولين  ى الق اه" عل ه" أت وقع الاختلاف بين المفسرين في عودة ضمير الغائب في قول
  التاليين:

ذي حاج"،: يعود الضمير على "القول الأول ى:  ال ى والمعن الى آت نمرود أن الله تع
  .)322(ا: "ھو قول الجمھور"رجحه أبو حيان، والرازي، وابن عطية، وقالو ،الملك

راھيم" القول الثاني ى " إب ه الصلاة والسلام–: إنه يرجع إل ى: -علي ، فيكون المعن
دوي وة، أجازه المھ ك النب رازي)324)(323(آتاه مل ره ال ة: )325(، وذك ن عطي ال اب ، وق

  .)327(، وقال أبو حيان:"ھو قول المعتزلة")326("ھذا تحامل من التأويل"
                                                 

ع:  - 318 يط:راج ر المح وير: 3/21 البح ر والتن عود: 2/439، والتحري ي الس ير أب ، وتفس
1/251.  

  .1/206، والتبيان: 1/125، وتفسير النسفي: 1/346 المحرر الوجيز:راجع:  - 319
  .3/26راجع: التفسير المنير:  -  320
وجيز:، و2/439، والتحرير والتنوير: 3/21 البحر المحيط: راجع: - 321 ، 1/346 المحرر ال

  .1/206، والتبيان: 1/125وتفسير النسفي: 
  .1/346، والمحرر الوجيز: 7/20 التفسير الكبير:، و3/21 البحر المحيط:راجع:  - 322
  .1/346، والمحرر الوجيز: 3/21 البحر المحيط:راجع:  - 323
ار ب - 324 ن عم د ب دويأحم اس المھ ي العب ي ن أب رئ،  المغرب وي، مق وي، لغ ي، نح التميم

ي الحسن القابسي ".تفصيل الجامع لعلوم التنزيل، له تفسير وسماه"مفسر وأخذ  ،روي عن أب
القي د الم ن ولي انم ب د غ و محم ه أب ا ،عن رىء وغيرھم ي المق د الله الطرف و عب رأ ، وأب وق

د الميراثي ،بالروايات على أبي عبد الله محمد بن سفيان ن محم د ب د  .وأبي بكر أحم وفي بع ت
ات المفسرين. انظر: الثلاثين وأربع مئة ي، و1/30:لسيوطي: لطبق ، 1/184: الأعلام للزركل

ؤلفينو م الم ار، و2/27: معج راء الكب ة الق ذھبي:  معرف ون، و1/399لل اجي ل كشف الظن ح
  .2/181: لقنوجيلأبجد العلوم و 462،2040، 1/459: خليفة

 .7/20 التفسير الكبير:اجع: ر - 325
 .1/346راجع: المحرر الوجيز:  - 326
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ا أرى  ى م الراجح عل م بالصوابوالله –ف وا  - أعل ور ذھب ول الأول؛ لأن الجمھ الق
  إلى ھذا القول، والقول الثاني ضعيف.

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (....كَمْ لبَثِْتَ  قاَلَ  -102    )259أنََّ اللهَّ

ي عودة ضمير الغائب تتر للفاعل اختلف المفسرون ف ى  المس ال" عل ه "ق في قول
  خمسة أقوال: ھي كما يلي:

و ى ل الأولالق مير إل ود الض الى": يع ه: "الله تع وھاَ  لقول مَّ نكَْسُ زُھاَ ثُ فَ ننُْشِ كَيْ
 ً رجحه أبو حيان، والرازي، وأبو السعود،  ،قال الله تعالى كم لبثتوالمعنى: ، لحَْما

وزي،  ن الج ي، واب ي، والألوس ري، والقرطب عدي، والطب اوي، والس والبيض
  .)328(والشوكاني
اتف من السماء"راجع إلى : إنه القول الثاني ره ، و)329(، رجحه السمرقندي"ھ ذك

  .)330(أبو حيان، وأبو السعود، والقرطبي، والألوسي
ان، والبيضاوي، "جبريل عليه السلام": إنه يعود على القول الثالث و حي ره أب ، ذك

البي، )331(والقرطبي, والألوسي، والشوكاني ة، والبغوي، والثع ن عطي ، ورجحه اب
  .)333(وجوزه أبو السعود، )332(والسمعاني
رام": يرجع إلى القول الرابع اء الك ان، والبيضاوي، "نبي من الأنبي و حي ره أب ، ذك

  .)334(والقرطبي، والألوسي، والشوكاني
امس ول الخ ى الق د عل ه عائ ات ": إن ين م اھده ح ؤمن ش ررجل م ين  وعمِّ ى ح إل

  .)335(، ذكره أبو حيان، والقرطبي، والألوسي، والشوكاني"إحيائه
ول الأول؛ لأن  -والله أعلم بالصواب –لراجح على مايبدو لي فا ذكور السابق الق الم

الى و الله تع ده ھ الى بع ه تع ً  ، وقول ا وھاَ لحَْم مَّ نكَْسُ زُھاَ ثُ فَ ننُْشِ ى أن  كَيْ دل عل ي
                                                                                                                                                

  .3/21 البحر المحيط:راجع:  - 327
ر: 3/28 البحر المحيط:راجع:  - 328 ، 1/253، وتفسير أبي السعود: 7/26، والتفسير الكبي

اوي:  ير البيض عدي: 1/561وتفس ير الس ري: 1/112، وتفس ير الطب ير 3/35، وتفس ، وتفس
  .1/279، وفتح القدير: 1/310، وزاد المسير: 3/22، وروح المعاني: 3/291القرطبي: 

  .1/198 بحر العلوم: راجع:  - 329
، 3/291، وتفسير القرطبي: 1/253، وتفسير أبي السعود: 3/28 البحر المحيط:راجع:  - 330

  .3/22وروح المعاني: 
، 3/291طبي: ، وتفسير القر1/561، وتفسير البيضاوي: 3/28 البحر المحيط:راجع:  - 331

 .1/279، وفتح القدير: 3/22وروح المعاني: 
البي: 1/245، وتفسير البغوي: 1/348راجع: المحرر الوجيز:  - 332 ، 1/206، وتفسير الثع

  .1/263وتفسير السمعاني: 
  .1/253راجع: تفسير أبي السعود:  - 333
، 3/291ي: ، وتفسير القرطب1/561، وتفسير البيضاوي: 3/28 البحر المحيط:راجع:  - 334

  .1/279، وفتح القدير: 3/22وروح المعاني: 
اني: 3/291، وتفسير القرطبي: 3/28 البحر المحيط:راجع:  - 335 تح 3/22، وروح المع ، وف

  .1/279القدير: 
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ك-سبحانه–القائل ھو الله  ول  ، وإضافة إلى ذل ذا الق اروا ھ أن معظم المفسرين اخت
  أيضاً.
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ ( ...كَمَثلَِ صَفْوَانٍ  هُ لُ فمََثَ  -103    )264وَاللهَّ

  على القولين، ھما: "مثله"اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله 
ول الأول ق الق ي: المنف اس" يعن اء الن ه رئ ق مال ذي ينف ى "ال مير عل ود الض : يع
ي، ى المرائ ون المعن بّ  :فيك ؤذي بالأنَّ الله ش انَّ الم افق ه الم بَّه المن م ش افق، ث من
الحجر عود،  ،ب و الس رازي، وأب ور، وال ن عاش ان، واب و حي ه أب ا رجح ذا م ھ

ري، والألوسي،  والبيضاوي، وابن كثير، وابن عطية، والبغوي، والسعدي، والطب
  .)336(وابن الجوزي
ه الضحاكالقول الثاني انّ المؤذي"، قال ى "الم و  ،)337(: يرجع الضمير إل ره أب ذك

اء وبصفوان  الله أنفيكون المعنى: ، )338(حيان ذي ينفق رئ يئين: بال تعالى شبَّھه بش
  .عليه ترابٌ، فيكون قد عدل من خطاب إلى غيبة، ومن جمع إلى إفراد

  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبدو لي 
  ن ظاھر الكلام يدل على ھذا القول.إ -1

  نه أقرب مذكور.إ -2

  ن جمھور المفسرين رجحوا ھذا القول.إ -3

ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِينَ ( ونَ لَا يقَْدِرُ  -104 ا كَسَبوُا وَاللهَّ    )264عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ

ه وال، " اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول ة أق ى أربع درون" عل يق
  ھي كالتالي:
ود القول الأول ى  : يع ه:  "المخاطبين"الضمير عل دَقاَتِكُمْ  في قول وا صَ  ،لَا تبُْطِلُ

ات اب الالتف ة ؛ويكون من ب ى غيب م إذا إذ ھو رجوع من خطاب إل المعنى: أنك ، ف
ه  ان: "في و حي ال أب بتم، وق ا كس يء مم اع بش ى الانتف دروا عل م تق ك ل تم ذل فعل

  .)340(-رحمه الله -، وذكره الرازي معزوا إلى القفال)339(بعد"
اني ول الث ق)؛ الق ذي ينف ى ( ال مير إل ع الض ذي"لأن : يرج نس "ال وز أن ج ، فيج

ه: يراعى  ي قول ا ف ؤْمِنُ  لفظه كم اسِ وَلَا يُ اءَ النَّ هُ رِئَ قُ مَالَ أفرد الضمير، ، ينُْفِ ف
ى يجوز أن يراعىو ذا ؛المعن ع، وصار ھ اه جم لِ  لأن معن ارًا  كَمَثَ توَْقدََ نَ ذِي اسْ الَّ

                                                 
ع:  - 336 يط:راج ر المح وير: 3/50 البح ر والتن ر: 2/452، والتحري ير الكبي ، 7/47، والتفس

عود:  ي الس ير أب ير ا1/259وتفس اوي: ، وتفس ر: 1/566لبيض ن كثي ير اب ، 1/319، وتفس
وجيز:  رر ال وي: 1/357والمح ير البغ عدي: 1/251، وتفس ير الس ير 1/115، وتفس ، وتفس

  .1/318، وزاد المسير: 3/35، وروح المعاني: 3/65الطبري: 
 .1/319، وتفسير ابن كثير: 2/44راجع: الدر المنثور:  - 337
  .3/50 البحر المحيط:راجع:  - 338
  .3/52 البحر المحيط:راجع:  - 339
  .7/48راجع: التفسير الكبير:  - 340
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ا ال:  أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ  فلََمَّ م ق رَكَھمُْ  ث ورِھِمْ وَتَ ُ بنُِ بَ اللهَّ و ذَھَ ا رجحه أب ذا م ، ھ
ري ي، والعكب ري، والألوس اوي، والطب عود، والبيض ان، )341(الس و حي ره أب ، وذك

  .)342(والرازي
در أحد من "معلوم غير مذكور": يرجع الضمير إلى القول الثالث المعنى: لا يق ، ف
راب الخلق على ك الت ى في ذل ذر الملق ى الصفوان الانتفاع بذلك الب ذي عل ه  ؛ال لأن

ان ع أحد  ،زال ذلك التراب وزال ما كان فيه، فكذلك الم افق، لا ينتف والمؤذي والمن
  .)343(، ذكره أبو حيان، والرازيمنھم بعمله يوم القيامة

ى ھو عائد على القول الرابع: افر أو المرائ ما يفھم من سياق الكلام، أي: عل ي الك
ان، ى الم افق، أو عل اس المن ن عب ه اب ى)344(قال انُّون، ولا : ، والمعن در الم لا يق

  )345(، ذكره أبو حيان، المؤذون على شيءٍ من نفع صدقاتھم
ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل م بالصواب –ف ا  -والله أعل ع؛ لأنھم اني، والراب ول الث الق

   يدلان على معنى واحد.
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ (عَنْكُ  يكَُفِّرُ وَ  -105    )  271مْ مِنْ سَيِّئاَتكُِمْ وَاللهَّ

ى  المستتر للفاعل اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب ر" عل ه " يكف في قول
  ثلاثة أقوال، ھي كما يلي:

"؛ لأنه ھو المكفِّر حقيقةً، فيكون -عز وجل–: يعود الضمير على " الله القول الأول
ة، المعنى: يكفر الله ن عطي ن عاشور، واب ان، واب  عنكم من سيئاتكم، اختاره أبو حي

  ، وجوزه )346(والبغوي، والطبري، والألوسي، والقيسي
  .)347(الرازي، والزمخشري، وأبو السعود، والبيضاوي

ونسب التكفير يرجع الضمير إلى "الصرف" أي: صرف الصدقات،  القول الثاني:
ر صرف الصدقات فيرلأنه سبب التك ؛إليه على سبيل المجاز ى: يكف ، فيكون المعن

  .)348(عنكم من سيئاتكم، ذكره أبو حيان

                                                 
عود:  - 341 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 1/259راج ير البيض ري: 1/576، وتفس ير الطب ، وتفس
 .1/112، والإملاء: 3/35، وروح المعاني: 3/66

  .7/48، والتفسير الكبير: 3/52 البحر المحيط:راجع:  - 342
  . 7/48، والتفسير الكبير: 3/52 البحر المحيط:راجع:  - 343
  .2/45راجع: الدر المنثور:  - 344
  .3/52 البحر المحيط:راجع:  - 345
وجيز: 2/467، والتحرير والتنوير: 3/72 البحر المحيط:راجع:  - 346 ، 1/366، والمحرر ال

ري: 1/258وتفسير البغوي:  اني: 3/93، وتفسير الطب إعراب ، ومشكل 3/44، وروح المع
 .1/141 القرآن: 

ع:  - 347 ر:راج ير الكبي اف: 7/66 التفس عود: 1/344، والكش ي الس ير أب ، 1/264، وتفس
  .1/571وتفسير البيضاوي: 

 .3/72 البحر المحيط:راجع:  - 348
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ه: "الإخفاء"يعود على  : إنهالقول الثالث ا المفھوم من قول اء  وَإنِ تخُْفوُھَ أي: إخف
ر أيضا؛ً ونسب التكفير إليه على سبيل المجاز الصدقات، ه سبب التكفي ، رجحه لأن

ة ن عطي ان، وال)349(اب و حي وزه أب عود، ج و الس ري، وأب رازي، والزمخش
وكما يجوز إسناد الفعل إلى فاعله ، يجوز إسناده إلى ، )350(والبيضاوي، والألوسي 

  .سببه
  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما يبدو لي 
ده إ -1 ا بع لامن م ن الك ه م و قول الى وھ ر" تع ون خبي ا تعمل " يقتضي أن والله بم

  .يكون أشبه بما بعده ريكفّ  :فقوله "،-عز وجل -مرجع الضمير "اللهيكون 
  .)351(، أي: نكفرنه تؤيده قراءة (يكفر) بالنونإ -2

  ن ظاھر الكلام يدل على ذلك أيضاً.إ -3

  ن معظم المفسرين اختاروا ھذا القول.إ -4

ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّ  هُ وَأمَْرُ  -106    )275ارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (إلِىَ اللهَّ

  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قوله" أمره" على أربعة أقوال، ھي:
ى الله في القول الأول ا إل ى: وأمر الرب ا"، فيكون المعن ى "الرب ود الضمير عل : يع

ة،  ن عطي ان، واب و حي ره أب ك، ذك ر ذل ه أو غي إمرار تحريمه والعفو عمن شاء من
  .)352(البي، والقرطبي، وابن الجوزي، والكلبي، والشوكانيوالثع

و القول الثاني ي العف ى الله ف ره إل ى: وأم ا سلف"، فيكون المعن ى "م : إنه راجع إل
ه وإسقاط  ةعن البي،  التِّبع ة، والثع ن عطي ن عاشور، واب ان، واب و حي ره أب ه، ذك في

  .)353(والقرطبي، والشوكاني
ا المجرور لما سلف أو للرباالضمير  جعلومن الناس من وقال الألوسي: "  وكلاھم
  . )354("خلاف الظاھر

                                                 
  .1/366 المحرر الوجيز:راجع:  - 349
، وتفسير أبي 1/344، والكشاف: 7/66، والتفسير الكبير: 3/72 البحر المحيط:راجع:  - 350

 .3/44، وروح المعاني: 1/571تفسير البيضاوي: ، و1/264السعود: 
ع:  - 351 بعراج راءات الس ي الق ة ف هلا الحج ن خالوي راءات، و1/102: ب ة الق ن لا حج ب

  .1/191: بن مجاھد البغداديلا السبعة في القراءات، و1/148:زنجلة
  
 

ع:  - 352 يط:راج ر المح وجيز:، و3/86 البح رر ال البي: 1/372 المح ير الثع ، 1/224، وتفس
 .1/296، وفتح القدير: 1/95، والتسھيل: 1/331، وزاد المسير: 3/361وتفسير القرطبي: 

وجيز: 2/484، والتحرير والتنوير: 3/86 البحر المحيط:راجع:  - 353 ، 1/372، والمحرر ال
 .1/296، وفتح القدير: 3/361، وتفسير القرطبي: 1/224وتفسير الثعالبي: 

 .3/51 روح المعاني: راجع:  - 354
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ى الله في القول الثالث ره إل ه : إنه يرجع إلى "ذي الربا" فالمعنى: وأم ى أن يثبت عل
ا، ي الرب ى المعصية ف ده إل اء أو يعي ه الانتھ عيد قال ل: س ر، ومقات ن جبي ، أو )355(ب

ذا ذوه في الدنياأن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخالمعنى:  ، قاله الكلبي، ورجح ھ
  ، وذكره أبو حيان، وابن عطية، )356(القول

  . )357(والثعالبي، والقرطبي، والشوكاني
ع ى "المنتھِالقول الراب ود عل ن ىْ : إن الضمير يع ان، واب و حي ا رجحه أب ذا م "، ھ

ذه )358(عاشور، والطبري، وأبو السعود، والبيضاوي، والنسفي، والألوسي ، وفي ھ
ر، ال ه في الخي ه وبسط أمل ل: حالة يكون ھذا بمعنى التأنيس ل ره وقي في الجزاء أم

وم  أنه ي ي ش م ف ى الله يحك ره إل ل: أم ة، وقي و والعقوب ي العف ل: ف بة، وقي والمحاس
ى  ،، فلا يطالبونه بشيءبالربا القيامة، لا إلى الذين عاملھم أجره عل ى ف وقيل: المعن

  .)359(الحسن ه:الله لقبوله الموعظة، قال
يفالراجح  انتھى)،  -والله أعم بالصواب – كما يظھر ل ه: (ف ع؛ لأن قول ول الراب الق

ذا  اروا ھ ك أن معظم المفسرين اخت ى ذل وقوله: (عاد) يدلان على ذلك، وإضافة إل
  القول.
  ) 282(باِلْعَدْلِ  هُ فلَْيمُْللِْ وَليُِّ  -107

ه ه"  اختلف المفسرون في عودة ضمير الغائب في قول ا "ولي ا كم ولين، ھم ى الق عل
  يلي:

ي الحق؛: يعود الضمير على "القول الأول ل ول ه  الحق"، فيكون المعنى: فليمل لأن
اسأعلم بالحق ن عب رضي الله  -، فيكون الولي ھو الذي له الحق، روي ذلك عن اب

ا ر -عنھم ن جبي ل، واب ع، ومقات ند ضعيف، والربي ري)360(بس ، )361(، ورجحه الطب
  .)362(سمعاني، وابن الجوزيوذكره السمرقندي، وال

                                                 
 .1/331، وزاد المسير: 3/86 البحر المحيط:راجع:  - 355
 .1/95راجع: التسھيل:  - 356
ع:  - 357 يط:راج ر المح وجيز:، و3/86 البح رر ال البي: 1/372 المح ير الثع ، 1/224، وتفس

 .1/296، وفتح القدير: 3/361وتفسير القرطبي: 
وير: 3/86 البحر المحيط:راجع:  - 358 ر والتن ، 3/104الطبري:  ، وتفسير2/484، والتحري

، وروح 1/134، وتفسير النسفي: 1/575، وتفسير البيضاوي: 1/266وتفسير أبي السعود: 
 .3/51المعاني: 

ع:  - 359 يط:راج ر المح وجيز:، و3/86 البح رر ال البي: 1/372 المح ير الثع ، 1/224، وتفس
 .3/361وتفسير القرطبي: 

ر:، و3/122، وتفسير الطبري: 2/119راجع: الدر المنثور:  - 360 ، وزاد 7/98 التفسير الكبي
  .1/337المسير: 

 .3/122راجع: تفسير الطبري:  - 361
 .1/337، وزاد المسير: 1/284، وتفسير السمعاني: 1/211راجع: تفسير السمرقندي:  - 362



 231

ذي القول الثاني : يرجع الضمير إلى "الذي عليه الحق، من السفيه، والضعيف، وال
ي )363(لا يستطيع أن يمل"، قاله: الضحاك والحسن، وابن زيد ل ول دير: فليمل ، والتق

الذي عليه الحق الممنوع من الإملاء بالسفه، والضعف، والعجز، رجحه أبو حيان، 
رازي، وال ي، وال عود، والكلب و الس ري، وأب وي، والزمخش يوطي، والبغ س

  .)365(، وذكره السمرقندي، وابن الجوزي)364(والسمعاني، والقرطبي، والشوكاني
  القول الثاني؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما يبدو لي 

  .-رضي الله عنھما-القول الأول لم يصح عن ابن عباسأن  -1 

رازي ق -2 دال: "وأن ال ذا بعي دعي ؛وھ ول الم ل ق ف يقب ه كي ه  ؟لأن ان قول وإن ك

  .)366("فأي حاجة بنا إلى الكتابة والإشھاد ،معتبرا
ة  ،وھذا عندي شيء لا يصح عن ابن عباسوقال ابن عطية: " -3 وكيف تشھد البين

دين ،على شيء ه ال ذي ل إملاء ال فيه ب يس في  ؟وتدخل مالا في ذمة الس ذا شيء ل ھ
إلا أن يريد قائله أن الذي لا يستطيع أن يمل بمرضه إذا  ،ول ضعيفوالق ،الشريعة

ان عاجزا عن الإملاء دللفليم، ك إذا  ،ل صاحب الحق بالع ذي عجز، ف ويسمع ال
كمل الإملاء أقر به، ھذا معنى لم تعن الآية إليه، ولا يصح ھذا إلا فيمن لا يستطيع 

  .)368(، وكذا قال القرطبي)367"(أن يمل بمرض
ال بعضھمقال الراو ا ق ؤثر إذ  ؛غب: لا يجوز أن يكون ولي الحق كم ه لا ي لأن قول

  .)369(ھو مدّع
  .)370("وھو ضعيف جداوقال الشوكاني: "

  رجحه معظم المفسرين، وھو ظاھر الآية أيضاً. -3

  )  282( صَغِيرًا أوَْ كَبيِرًا إلِىَ أجََلهِِ  هُ وَلَا تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُ -108

وال، اختلف المفسرون ف ة أق ى أربع وه) عل ه: (تكتب ي قول ردّ ضمير الغائب ف ي م
  وھي كما يلي:
لا والمعنى: ، )371(، قاله: مقاتل، ومجاھد"الدَيْن"يعود الضمير على  القول الأول:

  صغيرا أو كبيرا الدَيْنتملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان 

                                                 
 .1/337، وزاد المسير: 2/119، والدر المنثور: 3/122راجع: تفسير الطبري:  - 363
ور: 7/98، والتفسير الكبير: 3/99 البحر المحيط:راجع:  - 364 ، وتفسير 2/119، والدر المنث

وي:  اف: 1/268البغ عود: 1/352، والكش ي الس ير أب ھيل: 1/270، وتفس ، 1/96، والتس
  .1/301، وفتح القدير: 3/388، وتفسير القرطبي: 1/284وتفسير السمعاني: 

 .1/337، وزاد المسير: 1/211راجع: تفسير السمرقندي:  - 365
 .7/98 التفسير الكبير:جع: را - 366
  . 1/380 المحرر الوجيز:راجع:  - 367
 .3/388راجع: تفسير القرطبي:  - 368
 .3/99 البحر المحيط:راجع:  - 369
 .1/301 فتح القدير: راجع:  - 370
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وكاني ور، والش ن عاش ان، واب و حي ه أب وزه )372(ورجح رازي، ، وج ازن، وال الخ
  .)373(، والنسفي، والألوسيالبيضاويوالزمخشري، وأبو السعود، و

ى القول الثاني:  ر"الحق"يرجع الضمير إل ن جبي ه: سعيد ب ى: ،)374(، قال لا والمعن
ان  واء ك رت س رددت وكث ة إذا ت ن الكتاب وا م قتمل را الح ه ، صغيرا أو كبي رجح
وي، والس ر، والبغ ن كثي ي، والسيوطي، واب ان، )375(مرقنديالكلب و حي ، وجوزه أب

عود، و و الس ري، وأب رازي، والزمخش ازن، وال اويوالخ في، البيض ، والنس
  .)377(، وذكره الشوكاني)376(والألوسي

والمعنى: المفھوم من قوله: (فاكتبوه)،  "الكتاب"الضمير مردود إلى  القول الثالث:
ان  ابلا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء ك راصغيرا  الكت جوزه  ،أو كبي

عود، و و الس ري، وأب اويالزمخش يالبيض في، والألوس ره )378(، والنس ، وذك
  .)380("فيه بعُد، وقال أبو حيان: ")379(الشوكاني

ع: ول الراب ى  الق د عل مير عائ اھد"الض ش"الش ه: الأخف ره )381(، قال ، وذك
ى: )382(الشوكاني ة ، والمعن وا من الكتاب اھدَ لا تمل ان الش دَيْنسواء ك أو صغيرا  ال

  .كبيرا
الراجح  يف ر ل ا يظھ م بالصواب -كم اير  -والله أعل ى لا تغ ة الأول وال الثلاث أن الأق

دين و ال دا وھ يئا واح ري ش ا الطب ى بھم ين فعن ولين الأول ا؛ إذ الق ا )383(بينھ ، وأم
ث، فالكتاب في  ول الثال وال ھو الق دين أيضاً، فتصح الأق وب، وھو ال بمعنى المكت

  الثلاثة الأولى.
                                                                                                                                                

  .3/130، وتفسير الطبري: 2/564راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  - 371
 .1/302، وفتح القدير: 3/3ير: ، والتحرير والتنو3/107 البحر المحيط:راجع:  - 372
ر: 1/323 روح المعاني: راجع:  - 373 ، وتفسير 1/353، والكشاف: 7/101، والتفسير الكبي

اني: 1/137، وتفسير النسفي: 1/580، وتفسير البيضاوي: 1/271أبي السعود:  ، وروح المع
3/60. 

 .2/564راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  - 374
ھيل:  - 375 ور: ، وا1/97راجع: التس در المنث ر: 2/119ل ن كثي ير اب ير 1/337، وتفس ، وتفس

  .1/211، وتفسير السمرقندي: 1/269البغوي: 
ع:  - 376 يط:راج ر المح اني: ، و3/107 البح ر: 1/323 روح المع ير الكبي ، 7/101، والتفس

اف:  عود: 1/353والكش ي الس ير أب اوي: 1/271، وتفس ير البيض ير 1/580، وتفس ، وتفس
 .3/60وروح المعاني: ، 1/137النسفي: 

  .1/302 فتح القدير: راجع:  - 377
ي السعود: 1/353راجع: الكشاف:  - 378 ، 1/580، وتفسير البيضاوي: 1/271، وتفسير أب

  .3/60، وروح المعاني: 1/137وتفسير النسفي: 
  .1/302 فتح القدير: راجع:  - 379
  .3/107 البحر المحيط: راجع: - 380
 .1/320اس: راجع: معاني القرآني للنح - 381
  .1/302 فتح القدير: راجع:  - 382
  .3/130راجع: تفسير الطبري:  - 383
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َ رَبَّهُ وَلَا  يتََّقِ وَلْ  -109   )  282مِنْهُ شَيْئاً ( يبَْخَسْ  اللهَّ
بخس"  ق" و"ولاي ه "وليت ي قول ائبين ف ي عودة الضميرين الغ اختلف المفسرون ف

  على قولين، ھما:
دين، القول الأول: الإملاء"، أي: الم ه:  يرجع الضميران إلى "الذي عليه الحق ب قال

ر ن جبي عيد ب رازي، واب)384(س ه ال ر، ، ورجح ن كثي عود، واب و الس ة، وأب ن عطي
  .)385(والبغوي، والبيضاوي، والسمعاني، والطبري، والقرطبي، والنسفي

ور: " ن عاش ال اب دوق ذا بعي دي أنّ ھ اية ؛وعن ذه الوص دة بھ ى  ،إذ لا فائ و أخف فل
بن يئاً أو غ دين ش ديْن ،الم ه ربُّ ال ر علي ة يُ  ؛لأنك ه لأنّ الكتاب ا لقول حضرھا كلاھم

  .))386كتب بينكمولي تعالى:
ه: " القول الثاني: ويحتمل  يعود الضميران إلى "الكاتب"، رجحه ابن عاشور بقول

ذي  "كاتب"أن يعود الضميران إلى  ه ال ب؛ فإنّ اً بالكات بقرينة أنّ ھذا النھي أشدّ تعلقّ
  .)388(، وجوزه البيضاوي)387("قد يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه

ي: " ال الألوس وز أن وق ل يج مير وقي ع ض ق(يرج ئ )يت يس بش ب ول لأن  ؛للكات
مير  بخس(ض ق )ي ه الح ن علي ة ؛لم بخس خاص ه ال ع من ذي يتوق و ال ا أو ،إذ ھ م
  .)389("فيتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه النقص ،الكاتب

ا أرى ى م الراجح عل م بالصواب -ف رب  -والله أعل دين) أق ه (الم ول الأول؛ لأن الق
  ذلك أن معظم المفسرين ذكروا ھذا القول فقط.مذكور من الضميرين، وإضافة إلى 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ ( .... هُ فلَْيؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتََ  -110   )  283وَاللهَّ

ا  ولين، ھم ى الق ه" عل ه "أمانت ي قول ي عودة ضمير الغائب ف اختلف المفسرون ف
  على النحو التالي:

ى: الدين"، أي صاحب الحق،  : يرجع الضمير إلى "ربالقول الأول ويكون المعن
  .)391(، وجوزه أبو حيان)390(رجحه الألوسيفليؤد الذي اؤتمن أمانة صاحب الحق، 

                                                 
 .3/56، وروح المعاني: 2/496راجع: التحرير والتنوير:  - 384
ع:  - 385 ر:راج ير الكبي وجيز: 7/98 التفس رر ال عود: 1/380، والمح ي الس ير أب ، وتفس
ر: 1/270 ن كثي ، 1/579سير البيضاوي: ، وتف1/268، وتفسير البغوي: 1/336، وتفسير ب

معاني:  ير الس ري: 1/283وتفس ير الطب ي: 3/121، وتفس ير القرطب ير 3/385، وتفس ، وتفس
 .1/300، وفتح القدير: 3/56، وروح المعاني: 1/136النسفي: 

  .2/496 التحرير والتنوير: راجع:  - 386
 .2/496 التحرير والتنوير: راجع:  - 387
 .1/579، وتفسير البيضاوي: 2/496 التحرير والتنوير: راجع:  - 388
  .1/300، وفتح القدير: 3/56 روح المعاني: راجع:  - 389
  .3/62روح المعاني: راجع:  - 390
 . 3/113 البحر المحيط:راجع:  - 391
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ى حذف القول الثاني : يعود الضمير على "الذي اؤتمن"، أي: المديون، ويكون عل
وكاني ي، والش ه القرطب ه، رجح ن أمانت ؤد دي و )392(المضاف، أي: فلي وزه أب ، وج

  .)393(حيان
القول الثاني؛ لأنه المفھوم من ظاھر  -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليالراجح ف

  الآية.
 

                                                 
  .  1/303، وفتح القدير: 3/415راجع: تفسير القرطبي:  - 392
  .3/113 البحر المحيط:راجع:  - 393
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  الفصل الثالث:
ورتي   ات س ي آي مير ف ودة الض ي ع تلاف ف ر الاخ ران أث آل عم
  النساءو

ة  ات الكريم ي عودة الضمير في الآي ع ف يتحدث ھذا الفصل عن الاختلاف الواق
  من سورة آل عمران إلى سورة النساء وتفصيلھا على النحو التالي:

  سورة آل عمران -3
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَُ  -1 ا بِوَالرَّ ونَ آمََنَّ و  هِ ولُ رُ إلِاَّ أوُلُ ذَّكَّ ا يَ ا وَمَ دِ رَبِّنَ نْ عِنْ لٌّ مِ كُ

  )7الْألَْباَبِ (
ولين،  ضمير الغائبوقع اختلاف عند المفسرين في مرجع  في قوله " به" على ق

  ھما:
ول الأول: اس الق ن عب يدنا اب ه س ابه" قال ى " المتش مير عل ود الض ، وأم )1(يع

ى:-رضي الله عنھم-)2(الضحاكالمؤمنين عائشة، و كل واحد من  ، ويكون المعن
رازي،  ي. واستظھر ھذا القول كل من أبالمحكم والمتشابه من عند الله ان، وال حي

  )3(السعود، وابن كثير، والبغوي، والطبري، والنسفي يوالزمخشري، وأب
ى: ، فيكون الالكريم  يرجع الضمير إلى " الكتاب" أي: القرآن القول الثاني: معن

اره السمرقنديكله من عند ربنا الكتاب ا اخت و )4(، ھذا م ان، وأب و حي ره أب ، وذك
  .)5(السعود، والنسفي

ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل واب –ف م بالص م  -والله أعل ول الأول؛ لأن معظ الق
اس  ن عب يدنا اب دمتھم س ي مق ه، وف وا إلي رين ذھب ي الله عنھ-المفس ارض ، -م

  ن لم يذكروا القول الثاني في كتبھم.وبالتالي أن معظم المفسري
َ لَا يخُْلفُِ الْمِيعَادَ ( هِ رَبَّناَ إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لَا رَيْبَ فيِ -2    )9إنَِّ اللهَّ

ودة  ي ع رون ف ف المفس باختل تة  ضمير الغائ ى س ه" عل الي " في ه تع ي قول ف
  اقوال، ھي:

ان، والألوسي، يعود الضمير على " اليوم".  القول الأول: و حي ا رجحه أب ھذا م
  .)6(والعكبري، والسمرقندي

                                                 
 .2/152ر: راجع: الدر المنثو -  1
 .3/182راجع: تفسير الطبري:  -  2
، وتفسير 1/366، والكشاف: 7/153، والتفسير الكبير: 3/149راجع: البحر المحيط:  -  3

، وتفسير الطبري: 1/280، وتفسير البغوي: 1/348، وتفسير بن كثير: 2/8أبي السعود: 
  . 1/143، وتفسير النسفي: 182/ 3
  .1/220راجع: تفسير السمرقندي:  -  4
 .1/143، وتفسير النسفي: 2/8، وتفسير أبي السعود: 3/149راجع: البحر المحيط:  -  5
، وتفسير 1/125، والإملاء: 3/91، وروح المعاني: 3/151راجع: البحر المحيط:  -  6

 .1/220السمرقندي: 
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ذكورة  القول الثاني: يرجع الضمير إلى " الجمع" المفھوم من كلمة " جامع" الم
  .)7(في الآية الكريمة، جوزه العكبري

ة،  القول الثالث: ة الكريم ه معنى الآي دال علي يكون مرجع الضمير " الجزاء" ال
  .)8(جوزه العكبري

  .)9(يرجع الضمير إلى " الحساب"، جوزه العكبري ول الرابع:الق
ى " القول الخامس: م"، يعود الضمير إل م الحك ذا الحك ره أى لا ريب فى ھ ، ذك

  )10(الألوسي
    .)11(جوزه العكبريالقول السادس: إن الضمير عائد على "العرض"، 

ندلسي حيان الأفالراجح القول الأول لأن معظم المفسرين اختاروه وبالتالي أن أبا
  .)12(وصف عودة الضمير إلى المراجع المحتملة الأخرى بأنه أبعد

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ ( ھِمْ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلِ  -3 ُ بذُِنوُبھِِمْ وَاللهَّ بوُا بآِيَاَتنِاَ فأَخََذَھُمُ اللهَّ   ) 11كَذَّ
ين المفسرين في عودة  بوقع الاختلاف ب الي" ضمير الغائ ه تع بلھم"  في قول ق

  على قولين، ھما:
وح ،من الأمم الكافرة يعود الضمير على " آل فرعون" القول الأول:  ،مثل قوم ن

ة، وقوم لوط ،وثمود ،وعاد ن عطي و السعود، واب ان، وأب و حي اره أب ا اخت . ھذا م
  .)13( والبيضاوي، والثعالبي، والسمرقندي، والنسفي، والألوسي، والشوكاني

ه يرجع ال القول الثاني: ضمير إلى " الكفار من معاصري رسول صلي الله علي
  وسلم.

ذبي الرسل فيكون المعنى: بلھم من مك رازيوالذين من ق ره )14(. رجحه ال ، وذك
  .)15(أبو حيان، وابن عطية، والثعالبي، والألوسي

الراجح  م بالصواب -ف ى  -والله أعل وا إل رين ذھب م المفس ول الأول؛ لأن معظ الق
  أن سياق الكلام في الآية الكريمة يقتضي ذلك أيضاً. ھذا القول، وبالتالي

   )13لعَِبْرَةً لِأوُلِي الْأبَْصَارِ (...آيَةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ  كُمْ قدَْ كَانَ لَ  -4

                                                 
 .1/125راجع: الإملاء:  -  7
 . 1/125راجع: الإملاء:  -  8
 . 1/125راجع: الإملاء:  -  9

 .3/91راجع: روح المعاني:  -  10
 .1/125راجع: الإملاء:  -  11
  . 3/151راجع: البحر المحيط :  -  12
، والمحرر الوجيز: 2/11، وتفسير أبي السعود: 3/155راجع: البحر المحيط:  -  13
، وتفسير السمرقندي: 1/247، وتفسير الثعالبي: 2/12، وتفسير البيضاوي: 1/405
  .1/321، وفتح القدير: 3/94، وروح المعاني: 1/143، وتفسير النسفي: 1/221
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ة  الضمير للمخاطباختلف المفسرون في عودة  ى ثلاث م" عل في قوله تعالي " لك
  أقوال، ھي:

ول الأول: ؤمنين"، الق ى " الم مير إل ع الض عود  يرج ن مس ن اب ل م ه: ك قال
ي، والسمعاني)16(والحسن ن عاشور، )17(، ورجحه أبو حيان، والكلب ، وجوزه اب

ي ة، والقرطب ن عطي اوي، )18(واب اوردي، والبيض ازن، والم ره الخ ، وذك
  والألوسي، وابن 

  )19(الجوزي، والشوكاني
اس رضي الله عنھ القول الثاني: ن عب ه: اب ار"، قال ى" الكف ايعود الضمير عل ، م

رازي، )20(ورجحه ابن عاشور، والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي ، وجوزه ال
ي ة، والقرطب ن عطي ي، )21(واب اوردي، والكلب ازن، والم ان، والخ و حي ره أب وذك

  .)22(والألوسي، وابن الجوزي، والجصاص
ى:  القول الثالث: مإن مرجع الضمير " اليھود"، فيكون المعن ود! إن لك ا اليھ  أيھ

ة حي ة وعلام رة آي لمين وكث ة المس ع قل ار م ى الكف لمين عل ة المس تم غلب ث رأي
ار و الكف رازي، وأب ر, وال ن جري اري واب ن الأنب راء واب ن الف ل م اره ك ، واخت

ي مرقندي، والألوس ر، والس ن كثي عود، واب ة، )23(الس ن عطي وزه اب ،وج
، وذكر ھذا القول أبو حيان، والخازن، والكلبي، وابن )24(والبيضاوي، والقرطبي

  )25(جوزي، والشوكانيال

                                                 
  .2/286راجع: أحكام القرآن للجصاص:  -  16
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ع: ول الراب ود،  الق ار، واليھ لمين، والكف ن المس ل م ام لك اب ع إن ضمير الخط
  )26(ذكره الألوسي

ك حيث  القول الثالث؛ لأن -والله أعلم بالصواب-فالراجح  ة يقتضي ذل سياق الآي
  أن الآية المتقدمة نزلت في اليھود.

يْنِ الْتَ  -5 ي فئِتََ ةٌ فِ مْ آيََ انَ لكَُ دْ كَ افرَِةٌ قَ رَى كَ ِ وَأخُْ بيِلِ اللهَّ ي سَ لُ فِ ةٌ تقُاَتِ ا فئَِ قتََ
   )13الْأبَْصَارِ ( ....رَأْيَ الْعَيْنِ  ھِمْ مِثْليَْ  ھُمْ ـــوْنَ يرََ 

(المرفوع، والمنصوب والمجرور) اختلف المفسرون في عودة الضمائر الغائبة 
  في قوله تعالي " يرونھم مثليھم" على أربعة أقوال، ھي:

ول الأول:ال ود  ق بيع مير الغائ ى،  ض ى المعن افرة " عل ة ك ى " فئ ع عل للرف
ى:  ضمير الغائبو ى، فيكون المعن للنصب والجر على " فئة مسلمة" على المعن

ان،  و حي ه أب لمين. رجح دد المس ي ع لمين مثل رون المس انوا ي افرين ك أن الك
ري رازي، والزمخش وكاني)27(وال في، والش اوردي، والنس وزه الم ، )28(، وج
  .)29(وذكره الكلبي، والبغوي

اني: ول الث ود  الق بيع مير الغائ ى،  ض ى المعن افرة " عل ة ك ى " فئ ع عل للرف
للنصب على "فئة مسلمة" على المعنى، وضمير الجر على "فئة  ضمير الغائبو

افرين.  ي عدد الك رون المسلمين مثل انوا ي كافرة"، فيكون المعنى: أن الكافرين ك
عود، وا و الس ه أب ى رجح زوه إل وكاني، والألوسي بع في، والش لبيضاوي، والنس

دي ري)30(الس رازي، والزمخش وزه ال ر، )31(، وج ن كثي ي، واب ره الكلب ، وذك
  .)32( والطبري

ث: ول الثال ع  الق بيرج مير الغائ ى،  ض ى المعن لمة" عل ة مس ى "فئ ع عل للرف
ى، فيكون المعنى: ضمير الغائبو ى المعن افرة" عل  للنصب والجر على " فئة ك

ان،  و حي وزه أب افرين، ج دد الك ي ع افرين مثل رون الك انوا ي لمين ك أن المس
  .)34(، وذكره أبو السعود، والبغوي)33(والرازي

ة مسلمة" و ضمير الغائبأن  القول الرابع: بللرفع يرجع إلى " فئ  ضمير الغائ
ى: أن  ون المعن لمة"، فيك ة مس ى " فئ ر عل افرة " والج ة ك ى " فئ ب إل للنص

ان لمين ك ن المس د الله اب ه عب ب إلي لمين، ذھ دد المس ي ع افرين مثل رون الك وا ي
                                                 

 .3/96راجع: روح المعاني:  -  26
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عود ه-مس ي الله عن ن )35(-رض ة، واب ن عطي ي، واب ازن، والكلب ه الخ ، ورجح
جرير، والبغوي، والسمرقندي، والسمعاني، والنحاس، والقرطبي بنسبته إلى ابن 

ي ان، ومك ن، )36(كيس عود والحس ن مس ى اب زوه إل اوردي, بع وزه الم ، وج
  .)38(، وذكره الزمخشري، وابن كثير)37(ازي، والبيضاوي، والألوسيوالر

ي  فالراجح دو ل م بالصواب -على ما يب ع؛ لأن  -والله أعل ول الراب دارالق ةِ  م الآي
ى وعلى تقليل المسلمين ، وتكثير الكافرين؛  لأن مقصود الآية ومساقھا للدلالةِ عل

اده ال ده بالنصر لعب اھرةِ ، وتأيي درةِ الله الب ذْلان ق ددھم ، وخُ ة ع ع قل ؤمنين م م
لنعلم أن النصر كله من عند الله، وليس سببه  ؛الكافرين مع كَثْرةِ عددھم وتحزبھم

ر داة أكث وب أع ي قل ب ف اء الرع ن إلق الى م ه الله تع ا فعل ببه م ل س ة، ب ء وقل
لمين ك: المس د ذل ه بع ده قول آءُ  ، ويؤي ن يشََ رِهِ مَ دُ بنِصَْ ال ف  والله يؤَُيِّ ي وق

  .))39وَيوَْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَْكُمْ كَثْرَتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنكُمْ شَيْئاً  موضع آخر:
وفإَنِْ حَا -6 ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ ( ....كَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ جُّ    )20وَاللهَّ

ع  ي مرج رون ف ف المفس باختل ى  ضمير الغائ اجوك" عل الى " ح ه تع ي قول ف
  ھي كما يلي: ثلاثة أقوال، و
ول الأول: ن   الق ذھب الحس ذا م ارى"، ھ ود والنص ى " اليھ مير عل ود الض يع

الى-البصري، وابن جريج  ا الله تع ان، والألوسي، )40(-رحمھم و حي , ورجحه أب
  .)42(، وذكره ابن الجوزي)41(والشوكاني، والكلبي، ابن عطية، والبغوي

اني: ول الث اس"، ذكر الق ع الن ى "جمي ان، والألوسي يرجع الضمير عل ه أبوحي
  .)43(بنسبته إلى أبي مسلم

إن الضمير عائد على "نصارى نجران"، رجحه ابن جرير، وابن  القول الثالث:
  .  )45(، وذكره أبو حيان، والألوسي، وابن الجوزي)44(عاشور، والنسفي

                                                 
  .3/195راجع: تفسير الطبري:  -  35
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 .1/287، وتفسير البغوي: 1/413، والمحرر الوجيز: 1/103ھيل: والتس
 .1/363راجع: زاد المسير:  - 42
  .3/107، وروح المعاني: 3/174راجع: البحر المحيط:  - 43
 .1/146، وتفسير النسفي: 3/65، والتحرير والتنوير: 3/214راجع: تفسير الطبري:  - 44
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ى  القول الرابع: بته إل ن الجوزي بنس ره اب ود"، ذك ى " اليھ إن الضمير راجع إل
  .)46(مقاتل

م بالصواب - الراجحف ه،  -والله أعل وا إلي ول الأول؛ لأن معظم المفسرين ذھب الق
  وعلاوة على ذلك أن سياق الكلام يدل على ذلك أيضاً.

وْ أنََّ  -7 يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لَ
   )30دًا بعَِيدًا (أمََ  هُ بيَْنھََا وَبيَْنَ 

ه" نجد  ضمير الغائبوبالتأمل في أقوال المفسرين في عودة  الي" بين في قوله تع
  أن اختلاف عودة الضمير يبرز في قولين، ھما:

ى كل نفس  القول الأول:  إن مرجع الضمير " يوم القيامة"، فيكون المعنى: تتمن
و السعود، لو أن بينھا وبين ذلك اليوم أمداً بعيداً، ھذا ما اخت اره الزمخشري، وأب

ن عاشورو )47(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، والدكتور صبرة ، )48(جوزه اب
  .)49(وذكره أبو حيان، والشوكاني، بتعليقھما عليه أنه في إرجاعه إلى اليوم بعدٌ 

دير: القول الثاني: وَدّ كل  يعود الضمير على "ما عملت من سوء"، فيكون التق تَ
داً نفس لوَْ أنّ ب داً بعي ان، ينھاَ وَبيْن ما عملت من سوء أم و حي ا رجحه أب ذا م ، ھ

مرقندي،  عدي، والس وي، والس ر، والبغ ن كثي ازن، واب ور، والخ ن عاش واب
  .)52(، وذكره الألوسي)51(، وجوزه الزمخشري)50(والطبري، والشوكاني

  القول الثاني؛ لما يأتي: -والله اعلم بالصواب -فالراجح  على ما يبدو لي 
  قرب مذكور، أ المرجع فيه ـ لأن1
وم لأوـ 2 ر والشرأن الي ه الخي ى  ،حضر في ه والمتمن دَ من ه  الشرُ التباع ا في لا م

  اً.مطلق
ورٌ  تمُْ قلُْ إنِْ كُنْ -8 ُ غَفُ وبكَُمْ وَاللهَّ مْ ذُنُ رْ لكَُ ُ وَيغَْفِ بْكُمُ اللهَّ اتَّبعُِونيِ يحُْبِ َ فَ ونَ اللهَّ تحُِبُّ

   )31رَحِيمٌ (
ى ستة  الضمير للمخاطبالاختلاف في عودة وقع  تم" عل الي " كن ه تع في قول

  أقوال، ھي:

                                                 
 .1/363راجع: زاد المسير:  - 46
، وتفسير 2/27، والبيضاوي: 2/24، وتفسير أبي السعود: 1/381راجع: الكشاف:  -  47
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اس القول الأول: ن عب ه: الضحاك عن اب ريش" ، قال ، )53(يعود الضمير على "ق
  .)54(وذكره الرازي، والسمعاني، والألوسي

ون:يرجع الضمير إلى " اليھود، والنصارى"، لأنھم  القول الثاني: انوا يقول   ك
نُ  اؤُهُ  نحَْ اءُ الله وَأحَِبَّ اس))55أبَْنَ ن عب ن اب الح ع و ص ه: أب ه )56(، قال ، ورجح

ة، )57(الخازن، والرازي، والبغوي، والبيضاوي، والسمرقندي ن عطي ره اب ، وذك
  .)58(وأبو السعود، والألوسي

ا رجحه  القول الثالث: ذا م ة الله "، ھ إن الضمير عائد على " كل من ادّعى محب
  .)59(أبو حيان

د إابن  :هقال أن مرجع الضمير "نصارى نجران"، قول الرابع:ال سحاق عن محم
ر ن الزبي ر ب ن جعف قي ،ب ليمان الدمش و س اره أب ن )60(واخت ي، واب ، والقرطب

ر ازن،)61(جري ره الخ ي، والبيضاوي، و ، وذك عود، والكلب و الس ة، وأب ن عطي اب
  .)62(والسمعاني، والألوسي

، )63(مؤمنين"، ھذا ما اختاره ابن عاشوريرجع الضمير إلى " ال القول الخامس:
  .)64(وذكره القرطبي
  "، لنحب ربنا حباً شديداً إن الضمير عائد على أقوام قالوا "إنا  القول السادس:

و السعود، والبيضاوي)65(قاله: الحسن، وابن جريج ن )66(، وذكره أب ه اب دأ ب ، وب
  .)67(عطية، والألوسي
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  .3/84راجع: التحرير والتنوير:  -  63
  .4/60راجع: تفسير القرطبي:  -  64
، 1/373وزاد المسير:  ،3/197البحر المحيط: ، و3/232راجع: تفسير الطبري:  -  65

 .4/60، وتفسير القرطبي: 1/333وفتح القدير: 
  .2/28، والبيضاوي: 2/52د: تفسير أبي السعوراجع:  -  66
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د أعلى ما  فالراجح م با –عتق ع  -لصوابوالله أعل ه يشمل جمي ث؛ لأن ول الثال الق
  .فظ الآية يعم كل من ادّعى محبة هللالأقوال الأخرى، ول

لُ  هِ ذَلكَِ مِنْ أنَْباَءِ الْغَيْبِ نوُحِي -9 إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْھِمْ إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلَامَھُمْ أيَُّھُمْ يكَْفُ
   )44تصَِمُونَ (مَرْيمََ وَمَا كُنْتَ لدََيْھِمْ إذِْ يخَْ 

بوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه"  ضمير الغائ الي " نوحي ه تع ي قول ف
  على قولين، ھما:

ول الأول: ى الق ب"، والمعن ى " الغي مير عل ود الض ك يع وحي إلي ا ن أننا أنن : ش
  .)68(، وھذا ما رجحه أبو حيان، وأبو السعود، والألوسيالغيب ونعلمك به
اني: ول الث ع  الق ازن، يرج وي، والخ ه البغ ك"، رجح ى " ذل مير إل الض

  .)70(ي، وذكره الألوس)69(والقرطبي
ا  القول الأول؛ لأنه -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح  حينئذ يشمل م

بخلاف ما إذا عاد إلى وغيرھا التي يوحيھا إليه في المستقبل،  ،تقدم من القصص
  .ىفانه حينئذ يوھم الاختصاص بما مض "ذلك"

ِ  هِ فأَنَْفخُُ فيِ -10    )49إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ ( ....فيَكَُونُ طَيْرًا بإِذِْنِ اللهَّ
د مرجع  ي تحدي ين المفسرين ف ع الاختلاف ب بوق الى  ضمير الغائ ه تع ي قول ف

  "فيه" على ستة أقوال، ھي :
ر"؛ايرجع الضمير إلى " القول الأول: ة الطي ا اس لكاف" في قوله "كھيئ  -م لأنھ

ك  رى ذل نْ ي د مَ المعنى:  ،-عن رف ة الطي ل ھيئ ي مث أنفخ ف ان، ف و حي ه أب ، رجح
وكاني في، والش اوي، والنس عود، والبيض و الس ري، وأب وزه )71(والزمخش ، وج

ه )72(الكلبي، والعكبري، والقيسي ام علي ن ھش ق اب ، وذكره الألوسي مع ذكر تعلي
  .)73("لاسدمررت بكا"ع في الكلام مِ بأنه لو كان كما زعموا لسُ 

اد »ھيَْئةَِ « نه عائد على إ :القول الثاني ذلك ع أ، فل ، لأنھا في معنى الشيء المُھيََّ
ةً  ذكَّراً وإن كانت مؤنث ره  -الضميرُ عليھا م ا ، ونظي ا دون لفظھ اراً بمعناھ اعتب

الى:  ه تع مة قول رَ القس ال، ))74وَإذَِا حَضَ م ق هُ  : ث نْ ارزقوھم مِّ اد ، ))75ف فأع

                                                                                                                                            
 .3/130، وروح المعاني: 1/421راجع: المحرر الوجيز:  -  67
 .3/185، وروح المعاني: 2/36، وتفسير أبي السعود: 3/232راجع: البحر المحيط:  -  68
  .4/85، وتفسير القرطبي: 1/372، وتفسير الخازن: 1/301راجع: تفسير البغوي:  -  69
 .3/158راجع: روح المعاني:  -  70
، 2/39، وتفسير أبي السعود: 1/392، والكشاف: 3/243راجع: البحر المحيط:  -  71

 .1/341، وفتح القدير: 1/155، وتفسير النسفي: 2/42وتفسير البيضاوي: 
 .1/161، ومشكل إعراب القرآن: 1/263، والتبيان: 1/107راجع: التسھيل:  -  72
  .3/168راجع: روح المعاني:  -  73
  .8ء، رقم الآية: سورة النسا -  74
 .8سورة النساء، رقم الآية:  -  75
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يالضمير  ه( ف ى  )مِنْ مَةَ (عل ى المقسوم. )القسِْ ا كانت بمعن رجحه الألوسي،  لم
  .)76(والعكبري، والقيسي

ث: ول الثال ري،  الق وي، والطب ه البغ ر"، رجح ى "الطي مير عل ود الض يع
  .)79(، وذكره الشوكاني)78(، وجوزه العكبري)77(والقرطبي، والنحاس

ع: ول الراب ازن، الق ه الخ ين"، رجح ى "الط ع إل ه راج ي،  إن رازي، والكلب وال
برة دكتور ص ي)80(وال ة، والقرطب ن عطي ان، واب و حي وزه أب ره )81(، وج ، وذك

  .)82(الشوكاني
امس: ول الخ اف،  الق ه الك ت علي ذي دل ى الموصوف المحذوف ال د عل ه عائ إن

ى: ر والمعن ة الطي ل لھيئ يء المماث ك الش ي ذل أنفخ ف ن  ،ف اره اب ا اخت ذا م ھ
  .)84(، وجوزه العكبري)83(عاشور

قُ  يعود الضمير  على المخلوق الدال عليه  لقول السادس:ا ون ، ويكإنِّيْ أخَْلُ
  .)85(، جوزه القيسيالخلق بمنزلة المخلوق

ي  دو ل ا يب ى م م بالصواب –فالراجح عل اني؛  -والله أعل ول الث ا الق نفخ إنم لأن ال
ة"و ،وھي الصورة ،كان في المھيأ ا ھي المصدر اسم الفعل لا نف ":الھيئ خ إنم

ا ال ،فيھ ا ق ول كم ع المفع در موق ع المص ن وق  :أي ))86 اللهِ  قُ لْا خَ ذَ ھَ  :لك
  .همخلوق

الَ لَ -11 مَّ قَ رَابٍ ثُ نْ تُ هُ مِ لِ آدََمَ خَلقََ ِ كَمَثَ دَ اللهَّ ى عِنْ لَ عِيسَ ونُ  هُ إنَِّ مَثَ نْ فيَكَُ كُ
)59(   

ودة  ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ بوق ه ضمير الغائ ه " ل ي قول ة ف " ثلاث
  أقوال، ھما:

                                                 
 .1/161، ومشكل إعراب القرآن: 1/263، والتبيان: 3/168راجع: روح المعاني:  -  76
، 4/94، وتفسير القرطبي: 3/276، وتفسير الطبري: 1/303راجع: تفسير البغوي:  -  77

  .1/379وإعراب القرآن: 
  .1/135راجع: الإملاء:  -  78
  .1/341تح القدير: راجع: ف -  79
، ومرجع 1/107، والتسھيل: 8/50، والتفسير الكبير: 1/375راجع: تفسير الخازن:  -  80

  .  135الضمير في القرآن الكريم: ص
 .4/94، وتفسير القرطبي: 1/439، والمحرر الوجيز: 3/243راجع: البحر المحيط:  -  81
  .1/341راجع: فتح القدير:  -  82
 .3/102وير: راجع: التحرير والتن -  83
  .1/135راجع: الإملاء:  -  84
  .1/161راجع: مشكل إعراب القرآن:  -  85
 .11سورة لقمان، رقم الآية:  -  86
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ول الأول: ى " عيسي  الق ود الضمير عل ه السلام-يع ، )87(" رجحه البغوي-علي
وزي ن الج ره اب ه ")88(وذك ه بأن ه علي ازن بتعليق ي ...ع، والخ كال ف ذا إش ى ھ ل

  .)90(، وأبعده أبو حيان)89(الآية"
ان، والسمرقندي-عليه السلام-يرجع إلى " آدم  القول الثاني: و حي ، "، رجحه أب

  .)91(والسمعاني، والطبري، والألوسي، والدكتور صبرة
ة "كن"، وھو  القول الثالث: قَ بكلم وق خُلِ ى "كل مخل داً عل يكون الضمير عائ
  .)92(قول الحوفي

  القول الثاني لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –والراجح على ما أرى 
  أن معظم المفسرين اختاروه، -1
ى عي -2 مير إل اع الض ي إرج ى أن ف لام -س ه الس مائر؛ لأن  -علي ك الض تفكي

ة  ى التفكيك ولا قرين الضمير المنصوب قبله يعود على آدم بالاتفاق، فلا داعي إل
  تدل عليه.

يِّينَ سَبيِلٌ ( ھمُْ ذَلكَِ بأِنََّ  -12    )75قاَلوُا ليَْسَ عَليَْناَ فيِ الْأمُِّ
باختلف المفسرون في عودة  أنھ ضمير الغائ الي "ب ه تع ى في قول وا إل م" وذھب

  ثلاثة أقوال، ھي على النحو التالي:
ول الأول: ريج،  الق ن ج ادة، واب ه قت ود"، قال ى " اليھ داً عل مير عائ ون الض يك

دي ي، )93(والس معاني، والقرطب وي، والس رازي، والبغ ازن، وال ه الخ ، ورجح
  .)95(، وذكره أبو حيان، والبيضاوي)94(والنسفي

ً  القول الثاني: ن  يكون الضمير راجعا إلى " لفيف بني إسرائيل" ھذا ما رجحه اب
  .)97(، وذكره أبو حيان)96(عطية، والدكتور صبرة

الي:  القول الثالث: ه تع نْ" في قول ى "مَ هِ  يرجع إل ؤَدِّ دِيناَرٍ لَا يُ هُ بِ نْ إنِْ تأَمَْنْ مَ
  .)99(، رجحه أبو حيان))98 إلِيَْكَ 

                                                 
 .1/309راجع: تفسير البغوي:  -  87
 .1/398راجع: زاد المسير:  -  88
  .1/386راجع: تفسير الخازن:  -  89
  .1/244، وتفسير السمرقندي: 3/260راجع: البحر المحيط:  -  90
، وتفسير الطبري: 1/326، وتفسير السمعاني: 3/260راجع: البحر المحيط:  -  91
 .137 ومرجع الضمير في القرآن الكريم: ص، 3/186، وروح المعاني: 3/295
  .3/260راجع: البحر المحيط:  -  92
، وأحكام 1/354، وفتح القدير: 3/203، وروح المعاني: 2/243راجع: الدر المنثور:  -  93

  .2/299 القرآن للجصاص:
، 1/317، وتفسير البغوي: 8/90، والتفسير الكبير: 1/399راجع: تفسير الخازن:  -  94

 .1/161، وتفسير النسفي: 4/118، وتفسير القرطبي: 1/333وتفسير السمعاني: 
 .2/54، وتفسير البيضاوي: 3/289راجع: البحر المحيط:  -  95
 .138 لقرآن الكريم: صومرجع الضمير في ا، 1/458راجع: المحرر الوجيز:  -  96
 .3/289راجع: البحر المحيط:  -  97
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الراجح  م بالصواب -ف ول الأول؛ لأن -والله أعل ى  الق وا إل رين ذھب م المفس معظ
ابعين العظام  رام والت ار الصحابة الك وال بعض كب ده أق الي تؤي ول، وبالت ھذا الق

  أيضاً.
َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ ( هِ بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بعَِھْدِ  -13    )76وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللهَّ

ين المفسرين في عودة  بوقع الاختلاف ب ده" ع ضمير الغائ ه "بعھ ى في قول ل
  قولين، ھما:

المعنى:  القول الأول: نْ"، ف اه يعود الضمير على "مَ د الله واتق كل من أوفى بعھ
ين إن الله يحب المتق و ف ي، وأب ان، والزمخشري، والكلب و حي ه أب ا رجح ذا م ، ھ

وكاني،  اوي، والش عود، والبيض برةالس دكتور ص رازي، )100(وال وزه ال ، وج
  .)102(ه الخازن، والبغوي، وذكر)101(والقرطبي، والنسفي، والألوسي

اني: ول الث المعنى:  الق الى"، ف ى "الله تع د عل ا إن الضمير عائ ى بم كل من أوف
ه عاھد الله عليه واتقى الله في ترك إن الله يحب در ف ة والغ . رجحه الخازن، الخيان

رازي، والزمخشري، )103(والبغوي، والطبري، والقرطبي، والنسفي ، وجوزه ال
  ، وذكره أبو حيان،)104(والبيضاوي، والشوكانيوالكلبي، وأبو السعود، 

  .)105(والألوسي 
م بالصواب -فالراجح على ما أرى  ة  -والله أعل ة القادم اني؛ لأن الآي ول الث  الق

يلًا  ا قلَِ ِ وَأيَْمَانھِِمْ ثمََنً ى  ))106 إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بِعَھْدِ اللهَّ وّي رجوع الضمير إل تق
  "بعھده".في قوله  -تعالى-الله 
تمُْ يأَمُْرَ وَلَا  -14 دَ إذِْ أنَْ الْكُفْرِ بعَْ أمُْرُكُمْ بِ ا أيََ ينَ أرَْباَبً كُمْ أنَْ تتََّخِذُوا الْمَلَائكَِةَ وَالنَّبيِِّ

     )80مُسْلمُِونَ (

                                                                                                                                            
  .75سورة آل عمران، رقم الآية:  -  98
  .75سورة آل عمران، رقم الآية:  -  99

، وتفسير أبي 1/111، والتسھيل: 1/402، والكشاف: 3/290راجع: البحر المحيط:  -  100
ع الضمير في ومرج، 1/353، وفتح القدير: 2/55: ي، وتفسير البيضاو2/51السعود: 

  .138 القرآن الكريم: ص
، 1/161، وتفسير النسفي: 4/119، وتفسير القرطبي: 8/91راجع: التفسير الكبير:  -  101

 .3/203وروح المعاني: 
 .1/318، وتفسير البغوي: 1/400راجع: تفسير الخازن:  -  102
، 3/319، وتفسير الطبري: 1/318، وتفسير البغوي: 1/400راجع: تفسير الخازن:  -  103

 .1/161، وتفسير النسفي: 4/119وتفسير القرطبي: 
، وتفسير أبي 1/111، والتسھيل: 1/402، والكشاف: 8/91راجع: التفسير الكبير:  -  104

 .1/353، وفتح القدير: 2/55: ي، وتفسير البيضاو2/51السعود: 
  .3/203، وروح المعاني: 3/290راجع: البحر المحيط:  -  105
 .77الآية:  سورة آل عمران، رقم -  106



 253

ودة  ي ع رين ف ي اختلاف المفس ا ف و تأملن بل الي: "لا  ضمير الغائ ه تع ي قول ف
ى النحو يأمر" و"أيأمر" لوجدنا بأن ھنا ذا الصدد، ھي عل ي ھ وال ف ك أربعة أق

  التالي:
ول الأول: ى "الله الق ود الضمير عل ي "،  يع ون المعن أمركم الله أن فيك : ولا ي

 ً ا ه، تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب يبويه، والزجاج :قال ، ورجحه الخازن، )107(س
ري، ، وذكره الزمخشري، والشوكاني، و النحاس، وا)108(والكلبي، والبغوي لعكب

  .)109(والقيسي
د  ،"بشريرجع إلى " القول الثاني: ا سبق ، وھو محم فيكون ،  الموصوف بم

دَ، ولا  المعنى: ا، فيعُْبَ ل نفسه ربًّ ه أن يجَْعَ لا يقع من بشر موصوفٍ بما وُصِفَ ب
أمر  اً  -ي ن دون الله -أيض ون م ةُ والنبي د الملائك ريج ،أن تعُْبَ ن ج ه: اب ، )110(قال

ي، والزمخشري، وأبو السعود، والشوكاني، والنحاس، والقيسي، ورجحه الراز
نقيطي ري)111(والش ي، والعكب ازن، والكلب ره الخ ي )112(، وذك ال القرطب ، وق

  .) )113"البشر" ھو سيدنا عيسى 
يدنا عيسى  القول الثالث: ى "س داً عل المعنى:  يكون الضمير عائ أمركم ، ف لا ي

ً أن تتخذوا الملائكة والنبيين أ  عيسى   .)114(، ذكره الخازنرْبابا
رام"، فيكون المعنى: القول الرابع: اء الك ى "الأنبي أمركم  يرجع الضمير إل لا ي

الوا ريش والصابئين حيث ق  :الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرْباباً، كفعل ق
الوا في المسيح ،الملائكة بنات الله الوا، واليھود والنصارى حيث ق ا ق ر م  وعُزي

  .)115(لخازن، والرازيذكره ا
ي فالراجح ا يظھر ل م بالصواب – كم ة الأوامر  -والله أعل ول الأول؛ لأن كاف الق

ول  ة للق ا تابع ة فإنھ وال الثلاث ة الأق ا بقي الى، وأم ع من الله تع ي الواق ام ف والأحك

                                                 
، وتفسير القرطبي: 1/463، والمحرر الوجيز: 3/297راجع: البحر المحيط:  -  107
4/123.  

 .1/321، وتفسير البغوي: 1/111، والتسھيل: 1/404راجع: تفسير الخازن:  -  108
، والإملاء: 1/430، ومعاني القرآن: 1/355، وفتح القدير: 1/406راجع: الكشاف:  -  109
 .1/164لقرآن: ، ومشكل إعراب ا1/141

، 2/252، والدر المنثور: 3/297، والبحر المحيط: 3/329راجع: تفسير الطبري:  -  110
  .4/123، وتفسير القرطبي: 1/321، وتفسير البغوي: 1/463والمحرر الوجيز: 

، 2/53، وتفسير أبي السعود: 1/406، والكشاف: 8/100راجع: التفسير الكبير:  -  111
، وأضواء 1/164، ومشكل إعراب القرآن: 1/430ي القرآن: ، ومعان1/355وفتح القدير: 

  .7/409البيان: 
 .1/141، والإملاء: 1/111، والتسھيل: 1/404راجع: تفسير الخازن:  -  112
  .4/123راجع: تفسير القرطبي:  -  113
 .1/404راجع: تفسير الخازن:  -  114
  .8/100، والتفسير الكبير: 1/404راجع: تفسير الخازن:  -  115
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إذن  أي شيء إلا ب أمرون ب رام لا ي اء الك ى؛ لأن الأنبي وم والمعن ي المفھ الأول ف
  ربھم.

    )81وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاھِدِينَ ( وافاَشْھَدُ  قاَلَ  -15
ودة  ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ بوق مير للمخاط الي:  الض ه تع ي قول ف

  "فاشھدوا" على قولين، ھما:
ول الأول: ون  الق اق، فيك يھم الميث أخوذ عل ين" الم ى "النبي مير عل ود الض يع

ا ى بعض ب كم عل ھد بعض ھدوا أي ليش ى: فاش ه المعن ر، قال ذ الإص لإقرار وأخ
التزام  ، وقيل معناه: )116(مقاتل فاشھدوا على اممكم المؤمنين بكم وعلى أنفسكم ب

د ذا العھ ي طالب ھ ن أب ي اب ذا عن عل ه-، روي ھ ، ورجح )117( -رضي الله عن
رازي،  ازن، وال ان، والخ ي حي ن أب ل م ين ك ى  النبي مير إل ودة الض ع

عود،  ي الس ة، وأب ن عطي ري، واب مرقندي، والزمخش وي، والس ي, والبغ والكلب
  .)118(وابن جرير، والقرطبي

اني: ول الث ه:  الق ة "، قال ى " الملائك ع الضمير إل يَّبِ يرج نُ الْمُسَ عيدُ بْ  )119(س
د  ى لأح يلا يبق ام لك اق للخاص والع ذا الميث وا ھ ھدوا أي بين ى: فاش ون المعن فيك

  .)120(بو السعودعذر في الجھل به. ذكره الخازن، والرازي، والزمخشري، وأ
  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –على ما أعتقد  فالراجح

  أن سياق الكلام يدل على ذلك،  -1
  أن غالبية المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول،  -2
  . أن القول الثاني يعتمد على كناية عن غير مذكور -3

   )88ابُ وَلَا ھُمْ ينُْظرَُونَ (لَا يخَُفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَ  ھَاخَالدِِينَ فيِ -16
ة  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  ذه الآي في قوله "فيھا" أثناء تفسير ھ

  الكريمة حيث بينوا ثلاثة أقوال في ھذا الصدد، ھي فيما يلي:
ول الأول:  اج الق ه الزج ة"، قال ى " اللعن مير عل ود الض ه )121(يع ، ورجح

ي، وال ازن، والكلب مرقندي، الألوسي، والخ عدي، والس ر، والس ن كثي رازي، واب
  .)123(، وجوزه أبو السعود، والبيضاوي)122(والنسفي، والنحاس، والعكبري

                                                 
 .1/416 وزاد المسير: ، 3/305 البحر المحيط:ع: راج -  116
، 3/334، وتفسير الطبري: 2/254، والدر المنثور: 3/305راجع: البحر المحيط:  -  117

 .1/416 وزاد المسير: ، 3/212 وروح المعاني: 
، 8/106 والتفسير الكبير: ، 1/405، وتفسير الخازن: 3/305راجع: البحر المحيط:  -  118

، والتسھيل: 2/54، وتفسير أبي السعود: 1/466 والمحرر الوجيز:  ،1/407والكشاف: 
، وتفسير الطبري: 1/252، وتفسير السمرقندي: 1/322، وتفسير البغوي: 1/112
 .4/126، وتفسير القرطبي: 3/334

، 3/212 وروح المعاني: ، 4/126، وتفسير القرطبي: 3/305راجع: البحر المحيط:  -  119
 .1/416 وزاد المسير: 

، 1/407، والكشاف: 8/106 والتفسير الكبير: ، 1/405راجع: تفسير الخازن:  -  120
  .2/54وتفسير أبي السعود: 
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اني: ول الث ر الق ن جري ه اب ة"، رجح ى " العقوب اً إل ون الضمير راجع ، )124(يك
  .)125(وجوزه الألوسي، وأبو السعود، والبيضاوي

ث: ول الثال ه ا الق ار"، قال ى " الن مير إل ع الض اسيرج ن عب وزه )126(ب ، وج
  .)127(الألوسي، وأبو السعود، والبيضاوي

  القول الأول لما يأتي: –والله أعلم بالصواب  –على ما أعتقد  فالراجح
ة  -1 كَ  أن سياق الكلام الذي يتضمن الآية الكريم زَاؤُھمُْ  أوُلئَِ يْھِمْ  أنََّ  جَ ةَ  عَلَ  لعَْنَ

 ِ   يدل على ذلك، ))128 ينَ أجَْمَعِ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلَائِكَةِ  اللهَّ
  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -2

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْ  -17 َّ ِ     )97(سَبيِلًا  هِ وَ
ع في عودة  د ذكر الاختلاف الواق  ضمير الغائبذھب المفسرون إلى قولين عن

  في قوله تعالي "إليه"، ھما:
ر، والخازن،  القول الأول: ن جري يكون الضمير عائداً على " الحج"، رجحه اب

اص رازي، والجص عود، )129(وال و الس ري، وأب ي، والزمخش وزه الألوس ، وج
  .)131(، وذكره أبو حيان، والقيسي)130(والنسفي

اني: ول الث ي،  الق ان، والألوس و حي ه أب ا رجح ذا م ت"، ھ ى " البي ع إل يرج
  .)133(، وأبو السعود، والنسفي، وجوزه الزمخشري)132(والنحاس، والقيسي

                                                                                                                                            
  .1/418راجع: زاد المسير:  -  121
، 1/112، والتسھيل: 1/409، وتفسير الخازن: 3/217راجع: روح  المعاني:  -  122

، وتفسير 1/137دي: ، وتفسير السع1/381، وتفسير ابن كثير: 8/113 والتفسير الكبير: 
، والتبيان: 1/435 ومعاني القرآن: ، 1/165، وتفسير النسفي: 1/254السمرقندي: 

1/279.  
 .2/62، وتفسير البيضاوي: 2/56راجع: تفسير أبي السعود:  -  123
 .3/342راجع: تفسير الطبري:  -  124
ي: ، وتفسير البيضاو2/56، وتفسير أبي السعود: 3/217راجع: روح  المعاني:  -  125
2/62،  

  .8/113 التفسير الكبير: راجع:  -  126
، وتفسير البيضاوي: 2/56، وتفسير أبي السعود: 3/217راجع: روح  المعاني:  -  127
2/62.  

 .87سورة آل عمران، رقم الآية:  -  128
، 8/133 والتفسير الكبير: ، 1/421، وتفسير الخازن: 4/15راجع: تفسير الطبري:  -  129

 .2/311وأحكام القرآن: 
، وتفسير 2/61، وتفسير أبي السعود: 1/418، والكشاف: 4/7راجع: روح المعاني:  -  130

  .1/168النسفي: 
  .1/169ومشكل إعراب القرآن: ، 3/332 البحر المحيط:راجع:  -  131
، 1/448 ومعاني القرآن: ، 4/7 وروح المعاني: ، 3/332 البحر المحيط:راجع:  -  132

  .1/169 ومشكل إعراب القرآن: 
  .1/168، وتفسير النسفي: 2/61، وتفسير أبي السعود: 1/418جع: الكشاف: را -  133
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  القول الثاني لما يأتي؛ -والله أعلم بالصواب –على ما يبدو لي  فالراجح
  أن ھذا المرجع أقرب مذكور،  -1
أن ھذا القول يتضمن القول الأول أيضا؛ً لأن القدرة على الذھاب إلى بيت الله  -2
  ھي القدرة على أداء مناسك الحج. -تعالى -

ِ  ونَ كْفرُُ وَكَيْفَ تَ  -18 َّ ا مْ بِ نْ يعَْتصَِ ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَ وَأنَْتمُْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ آيَاَتُ اللهَّ
   )101فقَدَْ ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (

رون"  الضمير للمخاطبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه "تكف في قول
  على ثلاثة أقوال، ھي:

ي يرجع  القول الأول: ه وسلم -الضمير إلى "أصحاب النب لأن  "؛-صلى الله علي
لم - رسول الله م يشاھدونه -صلى الله عليه وس يھم وھ ان ف ه الزجاجك ، )134(، قال

  .)135(ومال إليه الألوسي
اني: ول الث ة"؛ الق ع الأم ؤمنين، وجمي ائر الم ى "س ود الضمير عل ار يع  لأن آث

رسول  نّ أفك ،قرآن الذي أتى به فيناوال ،وعلاماته ،-صلى الله عليه وسلم -النبي 
م نشاھده -صلى الله عليه وسلم -الله  ا وإن ل ه الزجاجفين ن )136(، قال ، ورجحه اب

رازي وكاني، وال ر، والش ن جري ور، واب ن عاش ر، واب وزه )137(كثي ، وج
  .)139(وذكره الألوسي)138(النحاس

ث: ول الثال ن  الق ه اب زرج"، قال ى "الأوس والخ اً إل مير راجع ون الض يك
  .)142(، وذكره أبو حيان)141(، وجوزه الألوسي)140(باسع

  القول الثاني لما يأتي: -والله أعلم بالصواب – كما يظھر ليفالراجح 
  ن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول، إ -1
  نه يشمل كِلا القولين الأول، والثالث.إ -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هِ  واكُرُ وَاذْ  -19 بحَْتمُْ بنِعِْمَتِ وبكُِمْ فأَصَْ يْنَ قلُُ ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَ نِعْمَةَ اللهَّ

    )103إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْھَا (
                                                 

، 1/258، وتفسير السمرقندي: 1/367 وفتح القدير: ، 3/337 البحر المحيط:راجع:  -  134
 .4/156وتفسير القرطبي: 

 .4/16راجع: روح المعاني:  -  135
، 1/258سمرقندي: ، وتفسير ال1/367 وفتح القدير: ، 3/337 البحر المحيط:راجع:  -  136

 .4/156وتفسير القرطبي: 
، وتفسير الطبري: 3/172، والتحرير والتنوير: 1/388راجع: تفسير ابن كثير:  -  137
  .8/139 والتفسير الكبير: ، 1/367، وفتح القدير: 4/26

 .1/450راجع: معاني القرآن:  -  138
  .4/16راجع: روح المعاني:  -  139
 .4/156راجع: تفسير القرطبي:  -  140
 .4/16راجع: روح المعاني:  -  141
  .3/337 البحر المحيط:راجع:  -  142
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ودة  ي ع بوف مير للمخاط د  الض وال عن ة أق روا" ثلاث الي " اذك ه تع ي قول ف
  المفسرين، ھي على النحو التالي:

ول الأول: ار،  الق اجرين والأنص ؤمنين " أي: المھ ى " الم مير إل ع الض يرج
  .)144(، وذكره أبو السعود)143(رجحه  ابن عاشور، والبيضاوي, والطبري

اني: ول الث ى الق ود الضمير عل ن إسحق يع ه اب ، )145(" الأوس والخزرج"، قال
ر، )146(وعكرمة ن كثي ة، واب ن عطي رازي، والبغوي، واب ، ورجحه الخازن، وال

ي معاني، والقرطب مرقندي، والس البي, والس و )147(والثع ان، وأب و حي ره أب ، وذك
  .)148(السعود، والبيضاوي

ث: ول الثال ن،  الق ه الحس رب"، قال ركي الع ى "مش داً عل مير عائ ون الض يك
  .)151(، وذكره النحاس)150(، ورجحه أبو حيان)149(وقتادة

  القول الثاني لما يأتي:  -والله أعلم بالصواب –في رأيي أنا  فالراجح
  ن معظم المفسرين اختاروه، إ -1
ت  -2 اك كان لام أن ھن اريخ الإس ھد ت داوة وحروبيش ي الأوس والخزرج ع  ا،ف

ين قد دامت بين الوكانت تلك الحروب والعداوة  ،منھا يوم بعاث وغيره ة قبيلت مائ
اني وعشرين سنة حتى رفعھا الله بالإسلام ، وبناء عليه يمكننا القول بأن القول الث

  قول مرجّح على القولين الآخرين.
    )103( ھَاوَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْ  -20

ودة  ي ع بوف ا ضمير الغائ الي "منھ ه تع ي قول د المفسرين، ف وال عن ة أق " ثلاث
  وھي على النحو التالي:

ول الأول: ن  الق ور، واب ن عاش ه اب ا رجح ذا م ار"، ھ ى "الن مير إل ع الض يرج
دكتور صبرة ري، وال البي، والنحاس، والعكب ة، والثع ال الزجاج: ، و)152(عطي ق

                                                 
، وتفسير الطبري: 2/74، وتفسير البيضاوي: 3/176راجع: التحرير والتنوير:  -  143
4/33. 

  .2/66راجع: تفسير أبي السعود:  -  144
 .4/19 وروح المعاني: ، 1/433راجع: زاد المسير:  -  145
 .1/454راجع: معاني القرآن للنحاس:  -  146
، 1/338، وتفسير البغوي: 8/143 والتفسير الكبير: ، 1/433راجع: تفسير الخازن:  -  147

، وتفسير 1/295، وتفسير الثعالبي: 1/390، وتفسير ابن كثير: 1/484 والمحرر الوجيز: 
  .4/164، وتفسير القرطبي: 1/346، وتفسير السمعاني: 1/260السمرقندي: 

، وتفسير البيضاوي: 2/66، وتفسير أبي السعود: 3/341 البحر المحيط:راجع:  -  148
2/74.  

 .4/19 وروح المعاني: ، 1/433 وزاد المسير: ، 3/341 البحر المحيط:راجع:  -  149
  .3/341 البحر المحيط:راجع:  -  150
  .1/454راجع: معاني القرآن:  -  151
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ار لا" فا الكناية راجعة إلى النار، لا إلى الشَّفاَ؛ لأنَّ القصد الإنجاء من الن  من ش
رة ي، )153("الحف في، والألوس اوي، والنس عود، والبيض و الس وزه أب ، وج

  .)155(، وذكره أبو حيان)154(والزمخشري
اني: ول الث دي الق ه الس رة"، قال ى "الحف مير عل ود الض ه )156(يع ، ورجح

ن )157(السيوطي، والطبري، والشوكاني و السعود، والبيضاوي، واب ، وجوزه أب
في، و البي، والنس ة، والثع ري، الأعطي اس، والعكب ي، والنح لوس

  .)159(، وذكره أبو حيان، والرازي)158(والزمخشري
ي السعود، والبيضاوي،  القول الثالث: فا"، جوزه كل من أب إنه عائد على "الش

ري ي، والزمخش في، والألوس ال:" )160(والنس ور، وق ن عاش ه , واب اد علي وع
ه ن المضاف إلي ابه التَّأنيث م ري عن بعض ، وحكى ا)161("بالتأنيث لاكتس لطب

ً -الناس نحوه  ال الألوسي: ")162( -أيضا إن المضاف يكتسب التأنيث من  ، وق ف
ه ا صرحوا ب ه أو صفة كم ا نحن  ،المضاف إليه إذا كان بعضا منه أو فعلا ل وم

  .)163("قامت غلام ھند"ومن أطلق لزمه جواز  ،فيه من الأول
اج "قال ابن عطية:  ه لا يحُت ا ذكروا؛ لأن ة  -وليس الأمر كم ل  -في الآي ى مث إل

ا ومَ  ظ مؤنث يعود نَعَ ھذه الصناعة، إلا لو لم يجد للضمير مُعَاداً إلا الشفا، أم ا لف
  .)164("حتاج إلى تلك الصناعةالضميرُ عليه ، ويعضده المعنى المتكلَّم فيه، فلا يُ 

فا "قال أبو حيان: و ى الش ونتھم عل وأقول: لا يحسن عَوْدُه إلا على الشفا؛ لأن كين
و ا  ھ رة، فإنم رُ الحف ا ذِكْ ه، وأم ود إلا علي مير لا يع ناد، فالض زأي الإس د ج أح

                                                                                                                                            
لبي: ، وتفسير الثعا1/485 والمحرر الوجيز: ، 3/177راجع: التحرير والتنوير:  -  152
، ومرجع الضمير في القرآن الكريم: 1/145، والإملاء: 1/398، وإعراب القرآن: 1/297

  .141ص 
  .8/144راجع: التفسير الكبير:  -  153
، وتفسير النسفي: 2/74، وتفسير البيضاوي: 2/67راجع: تفسير أبي السعود:  -  154
  .1/424، والكشاف: 4/20 وروح المعاني: ، 1/170

 .3/342 محيط:البحر الراجع:  -  155
  .3/726، وتفسير ابن أبي حاتم: 4/36راجع: تفسير الطبري:  -  156
 .1/367، وفتح القدير: 4/36، وتفسير الطبري: 2/288راجع: الدر المنثور:  -  157
 والمحرر الوجيز: ، 2/74، وتفسير البيضاوي: 2/67راجع: تفسير أبي السعود:  -  158
، 4/20 وروح المعاني:  ،1/170لنسفي: ، وتفسير ا1/297، وتفسير الثعالبي: 1/485

  .1/424، والكشاف: 1/145، والإملاء: 1/398وإعراب القرآن: 
 .8/144، والتفسير الكبير: 3/342 البحر المحيط:راجع:  -  159
، وتفسير النسفي: 2/74، وتفسير البيضاوي: 2/67راجع: تفسير أبي السعود:  -  160
 .1/424، والكشاف: 4/20 وروح المعاني:  ،1/170

  .3/177راجع: التحرير والتنوير:  -  161
  .3/342، والبحر المحيط: 1/485راجع: المحرر الوجيز:  -  162
  .4/20راجع: روح المعاني:  -  163
  .1/485راجع: المحرر الوجيز:  -  164
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م  ر، ل دٌ غلامَ جَعْفَ جاءت على سبيل الإضافة إليھا، ألا ترى أنك إذا قلت: كان زَيْ
ر  ا ذك ه، وأم ثاً عن دِّ ر مح ن جعف ارِ "يك رة،  "النَّ ا لتخصيص الحُفْ ا جيء بھ فإنم

غ من لا ، وأحد جزأي الإسناد -أيضاً  -وليست  محدَّثاً عنھا، فالإنقاذ من الشفا أبل
رة تلزم و ،الإنقاذ من الحف ه يس اذ من ار؛ لأن الإنق اذ من الن رة ومن الإنق من الحُفْ

النار، والإنقاذ منھما لا يستلزم الإنقاذ من الشفا، فعَوْدُه على الشفا ھو الظاھر من 
  .)165("ومن حيث المعنى ،حيث اللفظ

  القول الأول لما يأتي:  –والله أعلم بالصواب  –فالراجح على ما أرى 
  أن المقصود من إنقاذ المسلمين ھو إنقاذھم من النار، لا من شفا أو حفرة،  -1
  أن مرجع الضمير "النار" ھو أقرب مذكور. -2
ى  -3 أن مرجع الضمير "النار" يوافق الضمير في التأنيث فلا حاجة لإرجاعه إل

  ما لا يوافقه.
    )113سَوَاءً مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ( اوليَْسُ  -21

  في قوله"ليسوا" على قولين، ھما:  ضمير الغائباختلف المفسرون في مرجع 
ه  القول الأول: افرين"، قال نھم والك ؤمنين م يعود الضمير على "أھل الكتاب، الم

رازي، والزمخشري، )166(الزجاج ، ورجحه أبو حيان، والألوسي، والخازن، وال
ر، وابن عطية ن جري ، وأبو السعود، والبيضاوي، والسمرقندي، والسمعاني، واب
  والنسفي، 
  .)168(، وذكره القرطبي)167(والشوكاني

د  القول الثاني: ة محم ود، وأم ى اليھ ه وسلم -يرجع الضمير إل ، -صلى الله علي
دي  عود، والس ن مس ه اب ا -قال ي الله عنھم ي)169(-رض ه القرطب ، )170(، ورجح

  .)171(ي، وابن الجوزي، والشوكانيوذكره الخازن، والبغو
القول الأول؛ لأن سياق الكلام  -والله أعلم بالصواب –على ما يبرز لي  فالراجح

  يقتضي ذلك.

                                                 
  .3/342 البحر المحيط:راجع:  -  165
 .1/442راجع: زاد المسير:  -  166
، 1/443، وتفسير الخازن: 4/33ني: ، وروح المعا3/358 البحر المحيط:راجع:  -  167

، وتفسير أبي 1/492 والمحرر الوجيز: ، 1/431، والكشاف: 8/163 والتفسير الكبير: 
، وتفسير 1/349، وتفسير السمعاني: 1/264، وتفسير السمرقندي: 2/72السعود: 

 .1/373 وفتح القدير: ، 1/173، وتفسير النسفي: 4/51الطبري: 
  .4/175بي: راجع: تفسير القرط -  168
، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/297 والدر المنثور: ، 3/358 البحر المحيط:راجع:   -  169
، وتفسير البيضاوي: 1/398، وتفسير ابن كثير: 1/492 والمحرر الوجيز: ، 3/737
2/80. 

 .4/175راجع: تفسير القرطبي:  -  170
، 1/442 لمسير: وزاد ا، 1/343، وتفسير البغوي: 1/443راجع: تفسير الخازن:  -  171

  .1/373 وفتح القدير: 
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ُ وَلكَِنْ أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ ( ھُمُ وَمَا ظَلمََ  -22     )117اللهَّ
ى  م" عل وللمفسرين اختلاف في عودة الضمير المنصوب الغائب في قوله "ظلمھ

  ثة أقوال، ھي: ثلا
ول الأول: ري،  الق ي، والزمخش وزه الكلب افقين"، ج ى "المن مير إل ع الض يرج

  .)172(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي
اني: ول الث ي،  الق ور، والكلب ن عاش ه اب افرين"، رجح ى "الك د عل الضمير عائ

  .)173(وابن عطية، والطبري
ا  القول الثالث: ذا م ى "أصحاب الحرث"، ھ ود الضمير عل دكتور يع رجحه ال

، وجوزه الكلبي، والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، )174(صبرة، والسمرقندي
  .)175(والألوسي

ذين  -والله أعلم بالصواب–فالراجع كما أرى  م ال ار ھ دّم القول الثاني؛ لأن الكف تق
ون،  ي ينفق ميرھم ف ا ض م يُو ذووأم رث ل يھم، ولا لرَ ذكروا ليُالح ن يَّ بَيُ دَّ عل

   .)177(ال أبو حيان : "ھو ترجيح حسن"، وق)176(ھمظلمُ 
   )119(وَلَا يحُِبُّونكَُمْ  ھُمْ ھَا أنَْتمُْ أوُلَاءِ تحُِبُّونَ  -23

ه  ضمير الغائبوللمفسرين خمسة أقوال في عودة  الى -في قول ونھم"،  -تع "تحب
  وھي:

ول الأول: ور،  الق ن عاش ه اب اب"، رجح ل الكت افقي أھ ى "من ع الضمير إل يرج
  .)179(، وذكره أبو حيان)178(ن عطية، والنسفيوالزمخشري، واب

اني: ول الث د الق ه مجاھ ة"، قال فة عام افقين بص ى "المن ود عل به )180(يع ، ونس
ر، )181(البغوي، والقرطبي إلى مقاتل، وأبو العالية ن كثي ان، واب ، ورجحه أبو حي

  .  )183(، وذكره الخازن، والرازي)182(و القرطبي، والنحاس

                                                 
، وروح 1/174، وتفسير النسفي: 1/434، والكشاف: 1/116راجع: التسھيل:  -  172

  .4/37المعاني: 
، 1/495 والمحرر الوجيز: ، 1/116، والتسھيل: 3/195راجع: التحرير والتنوير:  -  173

 .4/60، وتفسير الطبري: 2/82وتفسير البيضاوي: 
 .1/265، وتفسير السمرقندي: 143لضمير في القرآن الكريم: صراجع: مرجع ا -  174
، وتفسير 2/82، وتفسير البيضاوي: 1/434، والكشاف: 1/116راجع: التسھيل:  -  175

  .4/37، وروح المعاني: 1/174النسفي: 
 .1/495راجع: المحرر الوجيز:  -  176
  .3/365 البحر المحيط:راجع:  -  177
، 1/497 والمحرر الوجيز: ، 1/435، والكشاف: 3/198راجع: التحرير والتنوير:  -  178

  .1/174وتفسير النسفي: 
 .3/367 البحر المحيط:راجع:  -  179
 .4/64، وتفسير الطبري: 2/76راجع: تفسير أبي السعود:  -  180
  .4/181، وتفسير القرطبي: 1/345راجع: تفسير البغوي:  -  181
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ويدل على صحة  ئداً على "الكفار بصفة عامة"،يكون الضمير عا القول الثالث:
ال ؛ھذا القول معنى الآية مْ  : لأن الله تعالى ق نْ دُونِكُ ةً مِ ذُوا بطَِانَ ، ))184لَا تتََّخِ

ؤمنين ة من دون الم ع  ،فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطان اً عن جمي ك نھي فيكون ذل
ريالكفار ره الخازن، )185(، ھذا ما رجحه أبو السعود، والبيضاوي، والطب ، وذك

  .)186(والرازي, وأبو السعود
ع: ول الراب اس الق ن عب ه اب ود"، قال ى "اليھ ذا ، )187(يرجع إل وحجة أصحاب ھ

ود ة مع اليھ ا مخاطب ى آخرھ ا إل ول القول أن ھذه الآيات من أولھ ذا الق . رجح ھ
  .)189(، وذكره الرازي، والقرطبي)188(الخازن، والبغوي، وابن الجوزي

ة إن  القول الخامس: ة في الآي ى بطان ى "معن ا 118الضمير راجع عل ذا م " ھ
  .)190(رجحه الثعالبي، والدكتور صبرة

ع  -والله أعلم بالصواب –الراجح على ما أرى و ه يشمل جمي القول الخامس؛ لأن
  الأقوال الأربعة الأخرى.

مْ بثَِ  كُمْ رَبُّكُ دَّ زَليِنَ إذِْ تقَوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ يكَْفيِكَُمْ أنَْ يمُِ ةِ مُنْ نَ الْمَلَائكَِ ةِ آلََافٍ مِ لَاثَ
ةِ 124( مْ بخَِمْسَ دِدْكُمْ رَبُّكُ ذَا يمُْ وْرِھِمْ ھَ نْ فَ أتْوُكُمْ مِ وا وَيَ برُِوا وَتتََّقُ ) بلَىَ إنِْ تصَْ

مِينَ (     )125آلََافٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُسَوِّ
ُ إلِاَّ بشُْرَى لكَُمْ  هُ وَمَا جَعَلَ  -24   )126( ....اللهَّ

ه  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  الى -في قول ى ستة  -تع ه" عل "جعل
  ما يلي:كأقوال، ھي 

ول الأول: ه  الق ن قول وم م در المفھ ويم"، المص ى "التس مير إل ع الض  يرج
مِينَ  وِّ ريمُسَ وكاني، والعكب ي، والش ان، والقرطب و حي ره )191(، جوزه أب ، وذك
  .)192(القيسي

                                                                                                                                            
، وتفسير القرطبي: 1/400، وتفسير ابن كثير: 3/367 البحر المحيط:راجع:  -  182
 .1/466 ومعاني القرآن: ، 4/181

  .8/172 والتفسير الكبير: ، 1/446راجع: تفسير الخازن:  -  183
  .118سورة آل عمران، رقم الآية:  -  184
، وتفسير الطبري: 2/85، وتفسير البيضاوي: 2/76راجع: تفسير أبي السعود:  -  185
4/64. 

 .8/172 سير الكبير: والتف، 1/446راجع: تفسير الخازن:  -  186
 .1/447 وزاد المسير: ، 2/76، وتفسير أبي السعود: 1/446راجع: تفسير الخازن:  -  187
  .1/447، وزاد المسير: 1/345، وتفسير البغوي: 1/446راجع: تفسير الخازن:  -  188
  .4/181، وتفسير القرطبي: 8/172راجع: التفسير الكبير:  -  189
  .143ص  مرجع الضمير في القرآن الكريم:، و1/303راجع: تفسير الثعالبي:  -  190
، 1/388، وفتح القدير: 4/198، وتفسير القرطبي: 3/380 البحر المحيط:راجع:  -  191

 .1/149والإملاء: 
  .1/173 مشكل إعراب القرآن: راجع:  -  192
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دِدْكُمْ  يعود الضمير على "الإمداد"، المصدر المفھوم من قوله  :القول الثاني يمُْ
 ،ري رازي، والزمخش نقيطي، وال اج، والش ان، والزج و حي ه أب ، رجح

ي في، والقيس البي، والنس ة، والثع ن عطي اوي، واب ن )193(والبيض وزه اب ، وج
  .)194(عاشور، والكلبي، والقرطبي، والشوكاني، والعكبري

ن الضمير عائداً على "النصر أو المدد" وھو الملائكة، رجحه يكو القول الثالث:
وزي ن الج ي، واب مرقندي، والقرطب اس، )195(الس ان، والنح و حي وزه أب ، وج

  .)196(والعكبري، والقيسي
ه "،الانزاليرجع الضمير إلى " القول الرابع: ه  دل علي زَليِنَ  قول ، جوزه  مُنْ

  .)198(، وذكره القيسي)197(والعكبريأبو حيان، والكلبي، والقرطبي، والشوكاني، 
ول الخامس: دد"،  الق د بالم ى "الوع ود الضمير عل ه:يع تفاد من قول إنِْ   المس
ري))199تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا  ، )200(، رجحه الخازن، وابن عاشور، والبغوي، والطب

  .)201(وجوزه أبو حيان، والقرطبي، والنحاس 
خَمْسَةِ  و ثلََاثةَِ آلََافٍ  قوله  يهدل عل إنه يرجع إلى "العدد"، القول السادس:

  .)203(، وذكره القيسي)202(، جوزه القرطبيآلََافٍ 
ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل واب –ف م بالص م  -والله أعل اني؛ لأن معظ ول الث الق

ً  -المفسرين اختاروه، وبالإضافة أن ظاھر الكلام يدل على ذلك    .-أيضا
  )143( ...فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ  هُ مَوْتَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تلَْقوَْ وَلقَدَْ كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْ  -25

                                                 
، 8/20، وأضواء البيان: 1/126، وإعراب القرآن: 3/380 البحر المحيط:راجع:  -  193

، وتفسير 1/505، والمحرر الوجيز: 2/89، وتفسير البيضاوي: 1/440والكشاف: 
 .1/173 ومشكل إعراب القرآن: ، 1/177، وتفسير النسفي: 1/308الثعالبي: 

، 4/198، وتفسير القرطبي: 1/118، والتسھيل: 3/207راجع: التحرير والتنوير:  -  194
 .1/149، والإملاء: 1/388وفتح القدير: 

 وزاد المسير: ، 4/198، وتفسير القرطبي: 1/269قندي: راجع: تفسير السمر -  195
1/454. 

 ،1/149، والإملاء: 1/471 ومعاني القرآن: ، 3/380 البحر المحيط:راجع:  -  196
 .1/173 ومشكل إعراب القرآن: 

، وفتح 4/198، وتفسير القرطبي: 1/118، والتسھيل: 3/380 البحر المحيط:راجع:  -  197
 .1/149 ، والإملاء:1/388القدير: 

  .1/173 مشكل إعراب القرآن: راجع:  -  198
  .125سورة آل عمران، رقم الآية:  -  199
، وتفسير البغوي: 3/207 والتحرير والتنوير: ، 1/455راجع: تفسير الخازن:  -  200
  .4/84، وتفسير الطبري: 1/349

 ،1/471 ومعاني القرآن:  ،4/198، وتفسير القرطبي: 3/380 البحر المحيط:راجع:  -  201
 .4/198راجع: تفسير القرطبي:  -  202
  .1/173 مشكل إعراب القرآن: راجع:  -  203
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ودة  ي ع بف مير الغائ ه ض ي قول الي -ف وْهُ   -تع ين   تلَْقَ تلاف ب ع الاخ وق
  المفسرين على ثلاثة أقوال، ھي:

ول الأول: ان،  الق ي حي ار أب و اختي ذا ھ وت"، ھ ى " الم مير عل ود الض يع
ة، والقرط ن عطي ري، واب ري، والزمخش ي، والعكب في، والألوس ي، والنس ب

  .)204(والقيسي، والدكتور صبرة
اني: ول الث ن  الق يوطي، واب ه الس دو"، رجح اء الع ى "لق مير إل ع الض يرج

ر ان)205(كثي و حي ره أب يس )206(، وذك ه ل ه "أن ه علي ع تعليق ي م ، والألوس
  )207(بشيء"

  .)208(إن الضمير عائد على "يوم أحد"، ھذا ما رجحه الخازن القول الثالث:
  .)209(إن الضمير راجع إلى "القتال " رجحه الشوكاني القول الرابع:

  القول الأول لما يأتي:  -والله أعلم بالصواب - كما يظھر ليفالراجح 
  أن معظم المفسرين ذھبوا إليه،  -1
  بخلاف المراجع الأخرى، يعود على مذكورأن الضمير فيه  -2
   أن المرجع "الموت" أقرب مذكور. -3

    )160( هِ إنِْ يخَْذُلْكُمْ فمََنْ ذَا الَّذِي ينَْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِ وَ  -26
ه  ضمير الغائبوبالتأمل في الاختلاف الذي وقع بين المفسرين في عودة  في قول

  نجد أن ھناك قولين في ھذا المضمار، ھما: بعَْدِهِ  تعالي 
ف مضاف، أي: من "، إما على حذ-تعالى -يرجع الضمير إلى "الله القول الأول:

ل يكون المعنى: إذا بعد خذلانه، وإما  ذا المحذوف ، ب دير ھ ى تق اج إل أنْ لا يحت
ه فيَ زُ جاوِ ه إلى غيره وقد خذلك فمن ذا الذي تُ جاوزتَ  ا رجحه  رك؟نصُه إلي ذا م ھ

ة،  ن عطي وي، واب ري، والبغ ور، والزمخش ن عاش ازن، واب ان، والخ و حي أب
في، وا ي، والنس ري، والقرطب ري، والطب وزي، والعكب ن الج ي، واب لألوس

برة دكتور ص اوي، )210(وال عود، والبيض و الس ي، وأب وزه الألوس ، وج
  .)211(والشوكاني

                                                 
، 1/515 والمحرر الوجيز: ، 1/448، والكشاف: 3/402 البحر المحيط:راجع:  -  204

، والإملاء: 4/71، وروح المعاني: 1/182، وتفسير النسفي: 4/220وتفسير القرطبي: 
  .145ع الضمير في القرآن الكريم: ص، ومرج1/174 ومشكل إعراب القرآن: ، 1/151

 .1/410، وتفسير ابن كثير: 2/302راجع: الدر المنثور:  -  205
 .3/402 البحر المحيط:راجع:  -  206
 . 4/71 روح المعاني: راجع:  -  207
  .1/469راجع: تفسير الخازن:  -  208
  .1/385راجع: فتح القدير:  -  209
 والتحرير والتنوير: ، 1/484، وتفسير الخازن: 3/443 البحر المحيط:راجع:  -  210
، 1/534والمحرر الوجيز: ، 2/109، وتفسير البيضاوي، 1/460، والكشاف: 3/267

وروح ، 1/188، وتفسير النسفي: 4/254، وتفسير القرطبي: 4/154وتفسير الطبري: 
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 -تعالي-يعود الضمير على " الخذلان "، المصدر المفھوم من قوله القول الثاني:
  ْذُلْكُم ه  يخَْ ذلان، رجح د الخ ن بع ركم م ذي ينص ن ذا ال المعنى: فم ، ف

معاني اوي، ، و)212(الس عود، والبيض و الس ة، وأب ن عطي ي, واب وزه الألوس ج
  .)214(، وذكره أبو حيان)213(والشوكاني، والعكبري

ي رز ل ا يب ى م الراجح عل واب -ف م بالص م  -والله أعل ول الأول؛ لأن معظ الق
ً  -المفسرين اختاروه، وبالتالي أنه ظاھر الكلام    .-أيضا

ُ بَ  ھُمْ  -27 ِ وَاللهَّ     )163صِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ (دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهَّ
اتٌ ھمُْ  في قوله تعالى:  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  ى   دَرَجَ عل

  ثلاثة أقوال، ھي: 
ول الأول: حاك،  الق ول الض و ق وان"، وھ ل الرض ى "أھ مير عل ود الض يع

ن عاشور)215(ومجاھد، والسدي رازي، واب ان، )216(، ورجحه ال و حي ره أب ، وذك
  .)217(والسمعاني، والطبري والخازن،

د يرجع الضمير على "أھل السخط"،  القول الثاني: ىوالحجة أن الضمير عائ  إل
ي مراتب )218(الأقرب وھو قول الحسن اوتون ف ار متف راد أن أھل الن ، قال: والم

ا عَمِلوُاْ وَ  العذاب، وھو كقوله:    .)220(ذكره الرازي ))219لِكُلّ درجات مّمَّ
ى "كل من أھل الرضوان، وأھل السخط"، إن الض القول الثالث: د عل مير عائ

حاق ن إس د اب اس، ومحم ن عب ه اب ر، )221(قال ن كثي ان، واب و حي ه أب ، ورجح

                                                                                                                                            
، ومرجع الضمير في القرآن 1/306، والتبيان: 1/489 وزاد المسير: ، 4/108 المعاني: 

  .147الكريم: ص
، وتفسير البيضاوي: 2/106، وتفسير أبي السعود: 4/108راجع: روح المعاني:  -  211
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  .1/373راجع: تفسير السمعاني:  -  212
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  .1/306، والتبيان: 1/394 وفتح القدير: ، 2/109، وتفسير البيضاوي: 2/106

  .3/443 البحر المحيط:راجع:  -  214
  .1/537 والمحرر الوجيز: ، 2/366راجع: الدر المنثور:  -  215
  .3/270 والتحرير والتنوير: ، 9/62راجع: التفسير الكبير:  -  216
، وتفسير السمعاني: 1/488، وتفسير الخازن: 3/446 البحر المحيط:راجع:  -  217
 .4/162بري: ، وتفسير الط1/375

 .2/366راجع: الدر المنثور:  -  218
 .19سورة الأحقاف، رقم الآية:  -  219
  .9/62راجع: التفسير الكبير:  -  220
، وتفسير ابن كثير: 1/537 والمحرر الوجيز: ، 1/488راجع: تفسير الخازن:  -  221
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رازي، )222(والبغوي، والسعدي، وابن جرير، والألوسي، والشوكاني ره ال ، وذك
  .)223(والسمعاني
الراجح  يف ر ل ا يظھ م بالصواب - كم ا  -والله أعل ى م راً إل ول الأول نظ ه الق قال

  الإمام الرازي في ھذا الصدد وھو ما يأتي:
دركات في أھل  ،الغالب في العرف استعمال الدرجات في أھل الثواب أن -1 وال

  ،العقاب
ئس المصير،  -2 نم وب أواھم جھ اء بسخط من الله، أن م الى وصف من ب أنه تع

    ،وصفا لمن اتبع رضوان الله ھمُْ دَرَجَاتٌ  فوجب أن يكون قوله:
ان الله أ -3 ة ف واب والرحم ان من الث ا ك أن م ة ب ر جاري رآن في الأكث ن عادة الق

اب لا يضيفه  ،يضيفه إلى نفسه ىوما كان من العق الى ،نفسه إل ال تع بَ   :ق كَتَ
حْمَةَ  اصُ   :وقال ،))224 رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ يْكُمُ الْقصَِ ال:  ،))225كُتِبَ عَلَ  وق

ىفما أضاف ھذه الدرجات  ،))226ياَمُ كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ  ال: إل مْ   نفسه حيث ق ھُ
الى -4، علمنا أن ذلك صفة أھل الثواب  درجات عِندَ الله ه تع  : أنه متأكد بقول

يلًا  رُ تفَْضِ اتٍ وَأكَْبَ رُ دَرَجَ رَةُ أكَْبَ ضٍ وَللَْآخَِ ى بعَْ ھمُْ عَلَ لْناَ بعَْضَ فَ فضََّ رْ كَيْ  انْظُ
)227(.  

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ (ادَ زَ فَ  -28     )173ھُمْ إيِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللهَّ
الي  ه تع زادھم  اختلف المفسرون في عودة الضمير المستكن في قول ى  ف عل

  أربعة أقوال، ھي ما يلي:
ول الأول: ى:  الق ال"، والمعن ن " ق تفاد م ول" المس ع الضمير " الق ون مرج يك

 ً ريفزادھم ذلك القول إيمانا ان، والعكب و حي ن)228(، ھذا ما رجحه أب  ، وجوزه اب
  .)229( والنسفي، والألوسي، والشوكانيعاشور، والزمخشري، وأبو السعود، 

  
اني: ول الث ول إ الق ى المق ود عل ه يع و-ن ذي ھ مْ إِ   ال واْ لكَُ دْ جَمَعُ اس قَ نَّ الن

ً  ،كأنه قيل: قالوا لھم ھذا الكلام  مْ ھُ وْ شَ اخْ فَ  ھذا ما رجحه الخازن،  ،فزادھم إيمانا

                                                 
، 1/368 ، وتفسير البغوي:1/425، وتفسير ابن كثير: 3/446 البحر المحيط:راجع:  -  222
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اس ي، والنح ي، والقرطب عود، )230(والكلب و الس ري، وأب وزه الزمخش ، وج
  .)232(، وذكره الرازي)231(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، والشوكاني

اس"  القول الثالث: ى "الن رْدٌ واحديرجع الضمير إل ه فَ د ب لَ في -إذا أري ا نقُِ كم
زول جَعِ  -سبب الن عود الأشْ ن مس يم ب و نع ن  ،)233(يّ وھ وزه الزمخشري، واب ج

وكاني ي، والش في، والألوس اوي، والنس عود، والبيض و الس ور، وأب ، )234( عاش
  .)236(، وذكره الرازي)235(وضعّفه أبو حيان

و )237(يعود الضمير إلى  "الله تعالى"، جوزه الألوسي القول الرابع: ، وضعّفه أب
  .)238(حيان

ا  ي أن ي رأي الراجح ف م بالصواب -ف لام ال -والله أعل اھر الك اني؛ لأن ظ ول الث ق
  يقتضي ذلك، وبالتالي أن معظم المفسرين اختاروه.

افوُ -29 لَا تخََ فُ أوَْليِاَءَهُ فَ يْطاَنُ يخَُوِّ ؤْمِنيِنَ  ھُمْ إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّ تمُْ مُ افوُنِ إنِْ كُنْ وَخَ
)175(    

ي عودة  ع الاختلاف ف بوق الى  ضمير الغائ ه تع ي قول لَا تخََ ف ين  افوُھمُْ فَ ب
  المفسرين على ثلاثة أقوال، ھي:

اءَ إن الضمير يرجع إلى "أولياء"  القول الأول:  الشيطان، إن أي: فلا تخافوا أولي
ن كفار قريش "أولياءه  " ـب كان المراد ان، والخازن، واب و حي ، ھذا ما رجحه أب

وزي،  ن الج في، واب ري، والنس ة، والطب ن عطي ور، واب دكتور عاش وال

                                                 
ومعاني ، 4/280، وتفسير القرطبي: 1/124، والتسھيل: 2/1راجع: تفسير الخازن:  -  230
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، ة المعارف العثمانيةمجلس دائر، 1ط:) ـھ 327محمد عبد الرحمن الرازي (المتوفى 
  م.1952- ـھ1271 ،لھندا -)الدكن(حيدر آباد

، وتفسير أبي السعود: 3/279 والتحرير والتنوير: ، 1/469راجع: الكشاف:  -  234
 ،4/126، وروح المعاني: 1/192، وتفسير النسفي: 2/116، وتفسير البيضاوي: 2/114

  .1/400 وفتح القدير: 
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 .4/126، وروح المعاني: 4/126راجع: روح المعاني:  -  237
 .3/465 البحر المحيط:راجع:  -  238
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ري)239(صبرة ي، والألوسي، والشوكاني، والعكب ره )240(، وجوزه القرطب ، وذك
  .)241(الرازي، والبيضاوي

مْ  من قوله: يعود الضمير على " الناس"  القول الثاني: واْ لكَُ دْ جَمَعُ اس قَ  إنَِّ الن
)242( راد ب ان الم اءه  " ـإن ك افقين "أولي دي، المن ول ذھب الس ذا الق ى ھ ، وإل

ن ه أب)243(والحس عود، ورجح وكاني)244(و الس ي، والش وزه القرطب ، )245(، وج
    .)246(وذكره أبو حيان، والرازي، والبيضاوي

ث: ول الثال يطان". الق ى "الش اء، و يرجع الضمير إل و البق ه أب الرجح ا " :ق إنم
  .)248(، وذكره الرازي، والزمخشري)247("جمع الضمير؛ لأن الشيطان جنس 

ذا الوجه  -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما يبدو لي القول الأول؛ لأن في ھ
افة ة، وبالإض ة الكريم ي الآي ذكور ف رب م ى أق ود الضمير عل ك أن يع ى ذل  إل

ً -معظم المفسرين اختاروه    .-أيضا
ا  -30 ى مَ ؤْمِنيِنَ عَلَ ذَرَ الْمُ ُ ليَِ انَ اللهَّ ا كَ تمُْ مَ نَ  أنَْ ثَ مِ زَ الْخَبيِ ى يمَِي هِ حَتَّ عَليَْ

    )179(الطَّيِّبِ 
تم في قوله تعالي الضمير للمخاطبلاختلاف عند المفسرين في عودة وقع ا  أن

  على ستة أقوال، ھي على النحو التالي:
ه  القول الأول: تم علي ا أن ى م ى: عل يعود الضمير على "المؤمنين"، فيكون المعن

ن  ريح واب ن ج د واب ه مجاھ افقين، قال تلاطكم بالمن ن اخ ون م ا المؤمن أيھ
و)249(إسحاق رازي، والكلبي ، ورجحه أب ن عاشور، وال ان، واب ال )250(حي ، وم

                                                 
، 3/281 والتحرير والتنوير: ، 2/2، وتفسير الخازن: 3/468 البحر المحيط:راجع:  -  239
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، 1/400 وفتح القدير: ، 4/129 وروح المعاني: ، 4/283راجع: تفسير القرطبي:  -  240
  .1/158والإملاء: 

  .2/118، وتفسير البيضاوي: 84- 9/83راجع: التفسير الكبير:  -  241
 .173سورة آل عمران، رقم الآية:  -  242
  .4/129جع: روح المعاني: را -  243
 .2/115راجع: تفسير أبي السعود:  -  244
  .1/400 وفتح القدير: ، 4/283راجع: تفسير القرطبي:  -  245
، وتفسير البيضاوي: 9/83 والتفسير الكبير: ، 3/468 البحر المحيط:راجع:  -  246
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 .1/158راجع: الإملاء:  -  247
  .1/471شاف: ، والك84- 9/83راجع: التفسير الكبير:  -  248
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 .1/125، والتسھيل: 9/90
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ي ه القرطب وزي، )251(إلي ن الج وي، واب عود، والبغ و الس ازن، وأب ره الخ ، وذك
  .)252(والشوكاني، والألوسي

ه  القول الثاني: تم علي ا أن ى م ى: عل ار"، فيكون المعن ى " الكف يرجع الضمير إل
، وذكره )253(سدي، وابن عباسأيھا الكفار من اختلاطكم بالمؤمنين، قاله قتاده وال

  .)254(أبو حيان، والقرطبي، والشوكاني
ره النحاس القول الثالث: افقين، ذك ى المن ، والألوسي، )255(إن الضمير راجع إل

ه: " اني بقول ول الث اتم عن اوأخرج  وعلقّ على الق ي ح ن أب اساب ن عب ن او ،ب ب
افقون و م المن راد بھ ل الم ار ولع ه للكف ادة أن ن قت ره ع ر وغي د جري و بعي إلا فھ

  .)256("جدا
ً  -ن وھو قول ابن عباسيالكفار والمنافق يرجع الضمير إلى القول الرابع: ، -أيضا
يوالضحاك ل، والكلب عود، )257(، ومقات و الس ازن، وأب ان، والخ و حي ره أب ، وذك

  .)259(، وإليه جنح الشوكاني)258(والبغوي، والقرطبي، وابن الجوزي
  .)260(مؤمنين والكفار، ذكره أبو حيانإن الضمير عائد على ال القول الخامس:
و السعود،  القول السادس: إن الضمير راجع إلى المؤمنين والمنافقين، رجحه أب

  .)262(، وذكره الشوكاني)261(والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، والألوسي
ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل واب -ف م بالص م  -والله أعل ول الأول؛ لأن معظ الق

ً  -وظاھر الكلام يدل على ذلكالمفسرين ذھبوا إليه،    .-أيضا
31- َّ ابَ لتَبُيَِّننُ وا الْكِتَ ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُ اسِ وَلَا تكَْتمُُونَ هُ وَإذِْ أخََذَ اللهَّ ذُوهُ  هُ للِنَّ فنَبََ

   )187(وَرَاءَ ظھُُورِھِمْ 
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ه  ضمير الغائبوقع الاختلاف في عودة  ه  في قول د المفسرين حيث  لتبين عن
  ا إلى أربعة أقوال في ھذا الصدد، ھي على النحو التالي:ذھبو

ول الأول: ادة الق ن، وقت ه الحس اب"، قال ى " الكت ع الضمير إل ون  ،)263(يرج فيك
دالمعنى  -: يبينون للناس ما في التوراة والإنجيل من الدلالة على صدق نبوة محم

ان، والخازن، والزمخشر-صلى الله عليه وسلم و حي ا رجحه أب ن ، ھذا م ي، واب
في،  البي، والنس اوي، والثع برة، والبيض دكتور ص عود، وال و الس ة، وأب عطي

  .)265(، وذكره الرازي، والقرطبي)264(والألوسي، وابن الجوزي، والشوكاني
د القول الثاني: ى "محم ود عل لم -يع ه وس ر  هقال"، -صلى الله علي ن جبي سعيد ب

دي ي)266(والس نعاني، والقرطب مرقندي، والص ه الس و )267(، ورجح ره أب ، وذك
  .)268(حيان، والرازي، والألوسي، وابن الجوزي، والشوكاني

  .)269(إن الضمير راجع إلى "الميثاق"، ذكره أبو حيان، والخازن  القول الثالث:
ع: ول الراب ول الق ان بالرس ى " الإيم داً عل ون الضمير عائ ه  -يك صلى الله علي

  .)270(، ذكره أبو حيانلدلالة قوله تعالى "لتؤمنن به ولتنصرنه" عليه -وسلم
  )271(إن الضمير عائد على "العلم بأمر الدين"، قاله قتادة القول الخامس:

ا أرى ى م الراجح عل م بالصواب -ف ا  -والله أعل ذكور، وأم ه م ول الأول؛ لأن الق
 -صلى الله عليه وسلم -القول الثاني الذي يشير إلى أن مرجع الضمير ھو" محمد

  الكريمة."، فإنه غير مذكور في الآية 
  ) 187وَرَاءَ ظھُُورِھِمْ وَاشْترََوْا بهِِ ثمََناً قلَيِلًا فبَئِْسَ مَا يشَْترَُونَ ( هُ فنَبَذَُو -32

بھناك اختلاف بين المفسرين في مرد  ه  ضمير الغائ ذوه  في قول ى  فنب عل
  قولين، ھما:

                                                 
  .9/106ير الكبير: راجع: التفس -  263
، 1/478، والكشاف: 2/15، وتفسير الخازن: 3/487 البحر المحيط:راجع:  -  264

مرجع الضمير في القرآن ،  و2/124، وتفسير أبي السعود: 1/551 والمحرر الوجيز: 
، وتفسير 1/338، وتفسير الثعالبي: 2/127، وتفسير البيضاوي: 150ص  الكريم: 
  .1/408 وفتح القدير: ، 1/521 وزاد المسير: ، 4/149 ني: وروح المعا، 1/197النسفي: 

  .4/305، وتفسير القرطبي: 9/106راجع: التفسير الكبير:  -  265
 والدر المنثور: ، 837ـ3/836، وتفسيرابن أبي حاتم: 9/106راجع: التفسير الكبير:  -  266
  .4/202، وتفسير الطبري: 2/402

، وتفسير القرطبي: 1/141سير الصنعاني: ، وتف1/297راجع: تفسير السمرقندي:  -  267
4/305.  

، 4/149 وروح المعاني: ، 9/106، والتفسير الكبير: 3/487 البحر المحيط:راجع:  -  268
 .1/408 وفتح القدير: ، 1/521 وزاد المسير: 

 .2/15، وتفسير الخازن: 3/487 البحر المحيط:راجع:  -  269
 .3/487 البحر المحيط:راجع:  -  270
 .4/202، وتفسير الطبري: 3/837تفسير ابن أبي حاتم: راجع:  -  271
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ول الأول: دي الق ريج، والس ن ج ه اب اق"، قال ى الميث مير إل ع الض ، )272(يرج
ى:  لوالمعن ثمن قلي د الله وعوّضوه ب تخفوّا بعھ ا رجحه الزمخشري، اس ذا م ، ھ

ي في، والألوس مرقندي، والنس اوي، والس عود، والبيض و الس ن )273(وأب وزه اب ج
  .)275(، وذكره الخازن، وابن الجوزي)274(عاشور

اني: ول الث عبي الق ه الش اب"، قال ى" الكت د عل مير عائ ى: )276(إن الض ، والمعن
لأھملوا الكتاب  ع قلي ا بنف ، ولم يعتنوا به، والمراد إھمال أحكامه وتعويض إقامتھ
  .)279(، وذكره ابن الجوزي)278(، وجوزه ابن عاشور)277(رجحه الخازن

ة المفسرين  -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما أرى  القول الأول؛ لأن غالبي
  اختاروه.

  سورة النساء - 4

1-  َّ     )2كَانَ حُوباً كَبيِرًا ( هُ إنِ
ودة  ي ع ين المفسرين ف ع الاختلاف ب بوق ه"  ضمير الغائ الي: "إن ه تع ي قول ف

  حيث
  ظھرت ثلاثة أقوال في ھذا الشأن، وھي:

ول الأول:  ون  الق أكلوا"، فيك ن " لا ت وم م ل" المفھ ى " الأك مير إل ع الض يرج
حوب كبير، أي: إثم كبير، ھذا ما رجحه  أن أكل مال اليتيم من غير حقالمعنى: 
ا و حي ن أب ر، واب ن كثي ة، واب ن عطي دي، واب نقيطي، والواح ازن، والش ن، والخ

  .)280(جرير، والقرطبي، والألوسي، والعكبري وغيرھم
دلوا الخبيث"،  القول الثاني: وم من " لا تتب دل" المفھ ى " التب ود الضمير عل يع

  .)281(ذكره أبو حيان، والألوسي
ث: ول الثال ً  الق ا دل" مع ل" و "التب ى "الأك ع إل ه راج م  ،إن ذھب اس ه م اً ب ذھاب

  .)283(، وذكره الألوسي)282(، والمعنى: إن ذلك إثم كبير، جوزه أبو حيانالإشارة
                                                 

 .3/837، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/402راجع: الدر المنثور:  -  272
، 2/127، وتفسير البيضاوي: 2/124، وتفسير أبي السعود: 1/478راجع: الكشاف:  -  273

  .4/149 وروح المعاني: ، 1/197، وتفسير النسفي: 1/297وتفسير السمرقندي: 
  .3/298راجع: التحرير والتنوير:  -  274
  .1/521 وزاد المسير: ، 2/15راجع: تفسير الخازن:  -  275
 .3/837، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/402راجع: الدر المنثور:  -  276
  .2/15راجع: تفسير الخازن:  -  277
  .3/298راجع: التحرير والتنوير:  -  278
 .1/521راجع: زاد المسير:  -  279
، 1/220، وأضواء البيان: 2/28، وتفسير الخازن: 4/18 ط:البحر المحيراجع:  -  280

، وتفسير 1/450، وتفسير ابن كثير: 2/6 والمحرر الوجيز: ، 1/251وتفسير الواحدي: 
 .1/165، والإملاء: 4/188 وروح المعاني: ، 5/10، وتفسير القرطبي: 4/230: يالطبر

 .4/188 وروح المعاني: ، 4/18 البحر المحيط:راجع:  -  281
 .4/188 وروح المعاني: ، 4/18 البحر المحيط:راجع:  -  282
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يفالراجح  م بالصواب -كما يظھر ل ول الأول؛ لأن "الأكل" أقرب  -والله أعل الق
 مرجع، ولأن معظم المفسرين ذھبوا إليه وما ذكروا القولين الآخرين.

ا  اتھِِنَّ نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفَْسًا فكَُلوُالنِّسَاءَ صَدُقَ  واآتَُ وَ  -2 هُ ھَنيِئً
   )4مَرِيئاً (

وال،  ضمير المخاطباختلف المفسرون في عودة  في قوله " آتوا " على ثلاثة أق
  ھي:

يّ  يرجع الضمير إلى "الأزواج"، القول الأول: ادة،  ،ھذا قول علقمة، والنخََعِ وقت
ن عو ريجاب ن ج د، واب ن زي اس، واب ار، )284(ب اج هواخت ان،  ،)285(الزجَّ و حي وأب

ن  معاني، واب وي، والس عود، والبغ و الس ري، وأب ي، والزمخش ازن، والكلب والخ
، والمعنى: )287(، وذكره ابن عاشور)286(جرير، والقرطبي، والألوسي، والنحاس

انة منكم أو أعطوا النساء اللاتي نكحتموھن مھورھن التي لھن عليكم عطية أو دي
  .)288(فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم

اني: ول الث اء"، الق اء النس ى "أولي مير عل ود الض الح يع و ص ه: أب ، )289(قال
ة ن قتيب راء واب اره: الف ي، )291(، والجصاص)290(واخت ازن، والكلب ره الخ ، وذك

معاني،  د، والس ى مجاھ بته إل وي بنس عود، والبغ و الس ري، وأب والزمخش
ي، والألوس ى: )292(يوالقرطب ي قبضتم ، والمعن اتكم الت ن قراب اء م وا النس أعط

  .)293(مھورھن من أزواجھن تلك المھور
ةإن الضمير راجع إلى " القول الثالث: وم الأمّ ى  "،عم د من إل ه ي ه في لّ من ل ك

  .)294(، ھذا ما رجحه ابن عاشورالأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور
                                                                                                                                            

  .4/188 روح المعاني: راجع:  -  283
  .2/8 والمحرر الوجيز: ، 4/24، والبحر المحيط: 9/146راجع: التفسير الكبير:  -  284
 .9/146راجع: التفسير الكبير:  -  285
، والكشاف: 1/130، والتسھيل: 2/32، وتفسير الخازن: 4/24 البحر المحيط:راجع:  -  286
، وتفسير السمعاني: 1/392، وتفسير البغوي: 2/143، وتفسير أبي السعود: 1/501
، 4/198 وروح المعاني: ، 5/23، وتفسير القرطبي: 4/242، وتفسير الطبري: 1/397

 .2/16 ومعاني القرآن: 
  .3/325راجع: التحرير والتنوير:  -  287
 .1/422راجع: فتح القدير:  -  288
، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/8 والمحرر الوجيز: ، 2/431در المنثور: راجع: ال -  289
  .2/16 ومعاني القرآن: ، 3/860

 .2/10 وزاد المسير: ، 9/146 والتفسير الكبير: ، 4/24 البحر المحيط:راجع:  -  290
 .2/350راجع: أحكام القرآن:  -  291
، وتفسير أبي 1/501، والكشاف: 1/130، والتسھيل: 2/32راجع: تفسير الخازن:  -  292

، وتفسير القرطبي: 1/397، وتفسير السمعاني: 1/392، تفسير البغوي: 2/143السعود: 
 .4/198 وروح المعاني: ، 5/23

 .1/422راجع: فتح القدير:  -  293
 .3/325راجع: التحرير والتنوير:  -  294
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  القول الأول؛ لما يأتي: -وابوالله أعلم بالص -فالراجح على ما يبدو لي 
  ،نه لا ذكر للأولياء ھا ھنالأ -1
م الأزواجن لأ -2 اكحين وھ ع الن ل م ا قب اب فيم ذين الخط الى  ال رھم الله تع أم

  ،بإتيان نسائھم الصداق
  غالبية المفسرين.قول ن ھذا لأ -3
   )4رِيئاً (نفَْسًا فكَُلوُهُ ھَنيِئاً مَ  هُ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ  -3

ين  ع ب تلاف وق اك اخ دنا أن ھن ة لوج ة الكريم ذه الآي ير ھ ي تفس ا ف و تأملن ل
  في قوله تعالى "منه" على أربعة أقوال، ھي: ضمير الغائبالمفسرين في عودة 

ه ب القول الأول: دلول علي ى "الصداق" الم ه ـ يعود الضمير عل "صدقاتھن"، قال
ان، والخازن، والسمعاني، ، ورجحه أ)295(عكرمة، وابن جريج، والزجاج و حي ب

ي ن العرب في، والنحاس، واب ي، والنس رازي، )296(والقرطب ي، وال ، وجوزه الكلب
  .)297(والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، الألوسي، والشوكاني

  .)298(إنه يرجع إلى "بعض الصداق"، جوزه الرازي القول الثاني:
دُقات"اأنه يعود على  القول الثالث:  ارة، لكن م"لصَّ ه مسلك اسم الإش لوكاً ب  ،س

ه دمت، كقول الى فإَنَّ اسم الإشارة قد يشُارُ بهِِ مفرداً مذكراً إلى أشياء تق لْ  : تع قُ
م  ن ذلك رٍ مِّ ئكُُمْ بخَِيْ ه ))299أؤَُنبَِّ ياء قبل ر أش د ذك ور، بع ن عاش ه اب ، رجح

ـوالب ـغوي، وأبــ عودـ ـ، وج)300(و الس ـوزه الزمــ ـخشري، والبيـ ضاوي، ـــ
  وسي، ـــالألو

  .  )302(، وذكره أبو حيان، والرازي)301(والشوكاني
ع: ال" القول الراب ى "الم د عل ه عائ دُلُّ  إن دُقاتِ ت رٌ؛ لأنَّ الصَّ ه ذِكْ رِ ل م يجَْ وإنْ ل

  .)304(، وذكره أبو حيان)303(رجحه العكبري ،عليه

                                                 
، 4/242، وتفسير الطبري: 1/349، وتفسير الثعالبي: 2/432راجع: الدر المنثور:  -  295

 .2/12 وزاد المسير: 
، 1/397، وتفسير السمعاني: 2/32، وتفسير الخازن: 4/25 البحر المحيط:راجع:  -  296

، وأحكام 2/18 ومعاني القرآن: ، 1/204، وتفسير النسفي: 5/25وتفسير القرطبي: 
 .1/264القرآن: 

لمحرر وا، 1/501، والكشاف: 9/148 والتفسير الكبير: ، 1/130راجع: التسھيل:  -  297
 وفتح القدير: ، 4/198 وروح المعاني: ، 2/146، وتفسير البيضاوي: 2/9 الوجيز: 

1/422.  
  .9/148راجع: التفسير الكبير:  -  298
  .15سورة آل عمران، رقم الآية:  -  299
 .1/392، وتفسير البغوي: 3/326راجع: التحرير والتنوير:  -  300
، 4/198 وروح المعاني: ، 2/146، وتفسير البيضاوي: 1/501راجع: الكشاف:  -  301

 .1/422 وفتح القدير: 
 .9/148 والتفسير الكبير: ، 4/25 البحر المحيط:راجع:  -  302
 .1/329راجع: التبيان:  -  303
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امس ول الخ ى  :الق ود عل ه يع اء"أن ة " "الإيت ه كلم دل علي ذي ت واال ه "آت ، قال
بالرَّ  ة)305(اغ ن عطي ي، واب وزه الكلب اوي، )306(، وج ره البيض ، وذك

  .)307(والألوسي
ي  دو ل م بالصواب-فالراجح على ما يب ول الأول؛ لأن سياق الكلام  -والله أعل الق

ا مرجع الضمير "  ه، وأم وا إلي رين ذھب م المفس الي أن معظ ـ، وبالت يقتضي ذلك
  المال" لم يذكر في الكلام.

ا السُّ واوَلَا تؤُْتُ -4 وھُمْ فيِھَ ا وَارْزُقُ مْ قيِاَمً ُ لكَُ لَ اللهَّ ي جَعَ وَالكَُمُ الَّتِ فھََاءَ أمَْ
   )5وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلًا مَعْرُوفاً (

ودة  ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ الى "لا  ضمير المخاطبوق ه تع ي قول ف
  تؤتوا" على أربعة أقوال، ھي:

ول الأول: مير الق ود الض و  يع ه أب ا رجح ذا م وال"، ھ اب الأم ى " أرب عل
  .)308(حيان

  أيھا الأولياء لا تؤتوايرجع الضمير إلى "الأولياء"، والمعنى:  القول الثاني:
والھم فھاء أم انوا س تكم وك ت ولاي ون تح ذين يكون و ال رازي، وأب ه ال ، رجح

ً )309(السعود، والبيضاوي، والنسفي، والألوسي   .)310(، ومال إليه النحاس أيضا
والكم لقول الثالث: ا ى إنه عائد على "الآباء"، والمعنى: أيھا الآباء لا تدفعوا أم إل

  .)311(، ذكره الرازيإذا كانوا لا يحفظون المال سفھا كمأولاد
ع: ول الراب ن  الق ه اب ا رجح ذا م ة"، ھ فة عام اس بص ى "الن ع إل ه راج إن

ور ره )312(عاش لّ البيضاوي، و، وذك ه مخ ه بأن ه علي عود بتعليق و الس ة  أب بجزال
  .)313(النظم الكريم

اني؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أعتقد  القول الث
ا واكسوھم تعالى:  قولهذھبوا إلى ھذا القول، و ه   وارزقوھم فيھ ى أن دل عل ي

  .خطاب للأولياء في أموال اليتامى
  وقال الرازي مشيراً إلى أسباب ترجيح ھذا القول:

                                                                                                                                            
 .4/25 البحر المحيط:راجع:  -  304
 . 4/25 البحر المحيط:راجع:  -  305
  .2/9 والمحرر الوجيز: ، 1/130راجع: التسھيل:  -  306
 .4/198 وروح المعاني: ، 2/146يضاوي: راجع: تفسير الب -  307
  .4/29 البحر المحيط:راجع:  -  308
، وتفسير البيضاوي: 2/144، وتفسير أبي السعود: 9/149تفسير الكبير: الراجع:  -  309
  .4/201 وروح المعاني: ، 1/204، وتفسير النسفي: 2/147

 .1/436راجع: إعراب القرآن:  -  310
 .9/150راجع: التفسير الكبير:  -  311
 .3/328راجع: التحرير والتنوير:  -  312
  .2/145، وتفسير أبي السعود: 2/147راجع: تفسير البيضاوي:  -  313
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ه  ،يدل على ھذا الترجيح أن ظاھر النھي للتحريمومما " ى أن ة عل وأجمعت الأم
غار ن أولاده الص ب م ه أن يھ رم علي ه ،لا يح ن مال اء م ا ش وان م ن النس  ،وم
ذلك  وإذا ،السفھاء أموالھم إلىوأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع  ان ك ك

  .-والله أعلم-ل، الأو لا على ھذا القولثاني وجب حمل الآية على القول ال
ذه  وَقوُلوُا لھَمُْ قوَْلًا مَعْرُوفاً  قال في آخر الآية تعالى أنه  :الثاني ولا شك أن ھ

به ام أش ية بالأيت ه إلا لأ ؛الوص ول ل لا يق ده ف ى ول ه عل فق بطبع رء مش ن الم
  .)314( "ھذه الوصية مع الأيتام الأجانب إلىوإنما يحتاج  ،المعروف

   )8هُ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلًا مَعْرُوفاً (ھُمْ مِنْ وفاَرْزُقُ  -5
ضمير وبالتأمل في تفسير ھذه الآية الكريمة نجد أن المفسرين اختلفوا في عودة 

  في قوله تعالى " فارزقوھم" على قولين، ھما: المخاطب
ن القول الأول:  ول اب ذا ق يعود الضمير على " أرباب الفرائض" أي الوارثين، ھ

ة ، و اس ، وعكرم د ، والزھري ، وعطاء ، والحسن ، والشعبيعب ، )315(مجاھ
ان، )316(ورجحه الخازن، وابن الجزي، وابن عاشور، والقرطبي ، وذكره أبو حي

  .)317(وابن عطية، والثعالبي، وابن الجوزي
والھم بالوصية،  القول الثاني: ذين يقسمون أم ى " المحتضرين " ال إنه راجع إل

ى: ون المعن وت أيھ فيك ركم الم ية إذا حض والكم بالوص متم أم ون وقس ا المؤمن
اس، فارزقوھم منه ،وحضركم من لا يرث من ذي القرابة واليتامى ن عب ، قاله اب

ر و جعف د، وأب ن زي يب، واب ن المس ور، )318(واب ن عاش ان، واب و حي ره أب ،وذك
  .)319(والقرطبي، وابن عطية، والثعالبي،  وابن الجوزي

دو  ا يب ى م الراجح عل واب-ف م بالص لام  -والله أعل ياق الك ول الأول؛ لأن س الق
  يتحدث عن الميراث والورثاء الذين لھم حق الميراث في أموال المتوفي عنه.

    )8وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلًا مَعْرُوفاً ( هُ فاَرْزُقوُھُمْ مِنْ  -6
ودة  ي ع رون ف ف المفس باختل ة  ضمير الغائ ى ثلاث ه" عل الى "من ه تع ي قول ف

  لي:أقوال، ھي على النحو التا
ول الأول: راث"؛ الق وم" أو "المي ال المقس ى "الم مير عل ود الض ه لأنَّ  يع قول

زام "القسمة" ق الالت ه بطري دُلُّ علي ن تَ ان، والخازن، واب اره أبوحي ا اخت ذا م ، ھ
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ي وكاني، والألوس مرقندي، والش وي، والس عود، والبغ و الس ور، وأب ، )320(عاش
  .)321(وجوزه البيضاوي، والزركشي

الى:  القول الثاني: ه تع ذكور في قول ا"، اسم الموصول الم ى "م ه راجع إل  إن
ونَ  دَانِ وَالْأقَْرَبُ رَكَ الْوَالِ ا تَ برة، ))322مِمَّ دكتور ص ول ال ذا الق ح ھ ، رج

في ري، والنس ي)323(والزمخش اوي، والزركش وزه البيض ره )324(، وج ، وذك
  .)325(أبوحيان، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي

ث: ول الثال ى "القسمة" ير الق ىجع إل اة للمعن ذكراً مراع ان م راد  ؛وإن ك إذ الم
وم يء المقس مة الش الى: بالقس ه تع رب كقول لام الع ي ك ر ف ذا كثي مَّ  ، وھ ثُ

هِ  اءِ أخَِي نْ وِعَ تخَْرَجَھاَ مِ قاية :أي، ))326اسْ ذكر ؛الس واع م ه  ،لأن الص رجح
  .)328(، وذكره أبوحيان)327(القرطبي، والزركشي، والعكبري، والقيسي

ه  -والله أعلم بالصواب-فالراجح في رأيي أنا  ود في ول الأول؛ لأن الضمير يع الق
  إلى مذكور.

 ) 12(أخٌَ أوَْ أخُْتٌ   هُ وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلَ  -7

ى  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه " عل في قوله تعالى" ل
  ، ھي :ثلاثة أقوال

ة،  القول الأول: ن عطي يعود على "الرجل"، رجحه أبو حيان، وأبو السعود، واب
  ،)330(، جوزه العكبري، والنسفي)329(والبيضاوي، والطبري، والدكتور صبرة

  )331(وأبعده الألوسي 

                                                 
، 3/341 والتحرير والتنوير: ، 2/39، وتفسير الخازن: 4/38 البحر المحيط:راجع:  -  320
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 ،1/429، وفتح القدير: 2/147، وتفسير أبي السعود: 4/38 البحر المحيط:راجع:  -  325
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اني: ول الث وكاني الق ه الش دھما"، رجح ى " أح ع إل ري، )332(يرج وزه العكب ج
  )333(والألوسي، والنسفي

ول الثال اعي ث:الق ه البق وروث"، رجح ت" أو" الم ى " المي د عل ه عائ ، )334(إن
  )335(وجوزه العكبري، والألوسي

ذا  القول الرابع: ل ھ ان نق و حي ند أب رأة، أس ى "المعطوف" أي: الم ه راجع إل إن
    )336(القول إلى الأخفش والفراء

ان  القول الخامس: و حي و السعود، وأب ره أب يعود الضمير على "كل منھما"، ذك
  .)337(ته إلى الفراءبنسب

م بالصواب-فالراجح على ما أرى  ول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعل الق
  ذھبوا إلى ھذا القول.

د الضمير  ه: "ووحّ رد بقول ان بالضمير المف ى سبب إتي ويشير الدكتور صبرة إل
ا يقتضيه العطف  ك م رأة؛ لأن ذل ا الرجل والم ين وھم دم اثن رغم من تق ى ال عل

ه، ب"أو"، وأ ين أن يراعى المعطوف أو المعطوف علي ار ب ذكراً للخي ه م ي ب ت
  .)338(وقد روعي ھنا المذكر لتقدمه ذكراً وشرافةً"

ائكُِمْ فاَسْتشَْ -8 نْ نسَِ ةَ مِ أتْيِنَ الْفاَحِشَ ي يَ تِ إنِْ  واھِدُ وَاللاَّ نْكُمْ فَ ةً مِ يْھِنَّ أرَْبعََ عَلَ
وتِ حَ  ي الْبيُُ كُوھُنَّ فِ ھِدُوا فأَمَْسِ بيِلًا شَ نَّ سَ ُ لھَُ لَ اللهَّ وْتُ أوَْ يجَْعَ اھُنَّ الْمَ ى يتَوََفَّ تَّ

)15(   
ودة  ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ بوق مير المخاط الى"  ض ه تع ي قول ف

  فاستشھدوا" على ثلاثة أقوال، ھي :
  .)339(يعود الضمير إلى "الأولياء"، ذكره أبو حيان القول الأول:

اني: ول الث مير الق ع الض ن  يرج ازن، واب ه الخ ى "الأزواج"، رجح إل
  .)341(، وذكره أبو حيان، والألوسي، وابن الجوزي)340(عاشور

ولاة والقضاة"، رجحه البغوي،  القول الثالث: إنه راجع إلى "أولي الأمر من ال
في معاني، والنس ن )342(والس ي، واب ازن، والألوس ان، والخ و حي ره أب ، وذك

  .)343(الجوزي
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دل  - أعلم بالصوابوالله-فالراجح على ما اعتقد  القول الثاني؛ لأن سياق الكلام ي
ى الأزواج  على ذلك، وعلاوة على ذلك أن كلمة "منكم" فيھا الخطاب الموجه إل

  لا الولاة والقضاة.
ُ فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا ( ...ھُنَّ ووَلَا تعَْضُلُ  ...ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا  -9    )19وَيجَْعَلَ اللهَّ

ودة اخت ي ع الى" لا تعضلوھن"  ضمير المخاطبلف المفسرون ف ه تع ي قول ف
  على أربعة أقوال، ھي:

ول الأول: ول الق و ق ى "الأزواج"، وھ مير إل ع الض عبي،  يرج ادة، والش قت
معاني)344(والضحاك وي، والس عود، والبغ و الس ان، وأب و حي ه أب ، )345(، ورجح

ن ، وذكره ابن الجزي، وا)346(وجوزه الالوسي، والعكبري لخازن، والرازي، واب
  عطية، 

  .)347(وابن كثير، والبيضاوي، والقرطبي، وابن الجوزي، والنحاس
اني: ول الث د،  الق اس، ومجاھ ن عب ه اب اء"، قال ى "الأولي مير عل ود الض يع

ري)349(، ورجحه القرطبي)348(والسدي ره )350(، وجوزه النحاس، والعكب ، وذك
ن رازي، واب ازن، وال زي، والخ ن الج ان، واب و حي وي،  أب ر، والبغ كثي

  .)351(والبيضاوي، والسمعاني، وابن الجوزي
ث: ول الثال اس،  الق ن عب ول اب و ق ة الأزواج"، وھ ع الضمير "ورث ون مرج يك

ن عاشور)352(والحسن، وعكرمة ره )354(، وجوزه الألوسي)353(، ورجحه اب وذك
  .)355(الرازي، وابن عطية، وابن جرير، وابن الجوزي
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ع: ول الراب ى  الق مير عل ود الض وكاني، يع ه الش اس"، رجح ة الن "عام
  .)358(، وذكره الرازي، وابن جرير)357(، وجوزه أبو حيان)356(والنحاس

  القول الرابع؛ لأن الخطاب في قوله  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أرى 
مْ  تعالى:  لُّ لكَُ وا لَا يحَِ ذِينَ آمََنُ ا الَّ ؤمنين، فسياق الكلام يؤي ياَ أيَُّھَ ة الم د لعام

  عودة الضمير على عامة الناس.
ُ فيِ -10    )19خَيْرًا كَثيِرًا ( هِ وَيجَْعَلَ اللهَّ

م  ة نجد أنھ ة الكريم ذه الآي ا المفسرون لشرح ھ ام بھ ي ق ى التفاسير الت عودة إل
في قوله تعالي "فيه" على سبعة أقوال، ھي على  ضمير الغائباختلفوا في عودة 

  النحو التالي:
ول الأول: ك  يرجع الق ي ذل ل الله ف ى: يجع ون المعن ى " شيء"، فيك الضمير إل

و السعود،  دكتور صبرة، وأب ان، وال و حي راً، رجحه أب راً كثي روه خي الشئ المك
  .)360(، وجوزه النسفي)359(وابن جرير، والألوسي

اني: ول الث ن  الق وم م ة" المصدر المفھ ره أو الكراھ ى " الك مير عل ود الض يع
ان، والخازن)361("كرھتموھن"، وھو قول مجاھد و حي ، وجوزه )362(، وذكره أب

  .)363(النسفي
ث: ول الثال ر،  الق ن كثي ور، واب ن عاش ه اب بر"، رجح ى " الص د عل ه عائ إن
  .)364(والجصاص

راً،  القول الرابع: راً كثي دھا خي إنه راجع إلى " الولد" والمعنى: يجعل الله في ول
  .)366(، ورجحه الخازن)365(وھو قول ابن عباس، والسدي
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ول ا امس:الق ى:  لخ زويج"، والمعن مير "الت ع الض ي إن مرج ل الله ف ويجع
  تزويجھا

  .)367(ذكره أبو حاتم ،خيرا كثيرا 
ادس: ول الس م الق ى: أنك حبة"، والمعن ه "الص حبتھن  إن مرجع رھتم ص إن ك

ر  ر الكثي حبتھن الخي ي ص ون ف ى أن يك المعروف فعس كوھن ب ره فأمس ، ذك
  .)368(السمرقندي، والرازي

ابع: ول الس ى:  الق ة"، والمعن رده "المفارق ي إن م تم ف وھن ورغب إن كرھتم
مفارقتھن فربما جعل الله في تلك المفارقة لھن خيرا كثيرا وذلك بأن تتخلص تلك 

ه را من ا خي زوج وتجد زوج ذا ال ي بكر الأصم، المرأة من ھ ول أب ذا ق ، )369(وھ
ا وھذا القول بعيد من سياق الآية، ومما ي وعلق عليه أبوحيان بقوله: " ه م دل علي

  .)370("قبلھا وما بعدھا
د  ا أعتق ى م الراجح عل واب-ف م بالص ه  -والله اعل ع في ول الأول: لأن المرج الق

  أقرب مذكور، وإن ظاھر الكلام يدل على ذلك أيضاً.
   )35حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا ( واشِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثُ  تمُْ وَإنِْ خِفْ  -11
ردّ وب ي م وا ف رين اختلف د أن المفس ة نج ة الكريم ير الآي ي تفاس ل ف ضمير التأم

  في قوله تعالى"خفتم" و"فابعثوا" على خمسة أقوال، ھي:  المخاطب
اس"، وھو  القول الأول: ين الن يرجع الضمير إلى "الحكام، ومن يتولى الفصل ب

ر، والضحاك ن جبي عيد ب ول س ن الجزي، )371(ق ان، واب و حي ه أب ن ، ورجح واب
وكاني ي، والش ي، والألوس اوي، والقرطب ر، والبيض ازن، )372(كثي ره الخ ، وذك

  .)373(والرازي، وابن عطية
اء"؛  القول الثاني: ى "الأولي ود الضمير عل اس في يع ون أمر الن ذين يل م ال لأنھ

  العقود 
  .)375(، وذكره أبو حيان، والقرطبي، والألوسي)374(، رجحه السمرقنديوالفسوخ

                                                 
  .3/905راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  -  367
 .10/11 والتفسير الكبير: ، 1/316راجع: تفسير السمرقندي:  -  368
  .10/11 والتفسير الكبير: ، 4/75 البحر المحيط:راجع:  -  369
 .4/75 البحر المحيط:: راجع -  370
 .2/77 وزاد المسير: ، 5/70، وتفسير الطبري: 1/296راجع: النكت والعيون:  -  371
، 1/493، وتفسير ابن كثير: 1/141، والتسھيل: 4/124  البحر المحيط:راجع:  -  372

وفتح ، 5/26 وروح المعاني: ، 5/175، وتفسير القرطبي: 2/186وتفسير البيضاوي: 
  .1/463 القدير: 

 .2/49 والمحرر الوجيز: ، 10/75، والتفسير الكبير: 2/87راجع: تفسير الخازن:  -  373
  .1/326راجع: تفسير السمرقندي:  -  374
  .5/26 وروح المعاني:  ،5/175، وتفسير القرطبي: 4/124  البحر المحيط:راجع:  -  375



 280

ث: ول الثال دي إن الق ن والس ه الحس ى "الأزواج"، قال د عل مير عائ ، )376(الض
ر، والألوسي ن كثي ة، واب ، )377(وذكره الماوردي، والخازن، والكلبي، وابن عطي

  .)378(وأبعده أبو حيان
ع: ول الراب ره  الق ا"، ذك م يجتمع زوجين وإن ل د ال ى "أح ع إل مير يرج إن الض

  .)379(الماوردي
ول الخامس: ى الق د عل ن  إن ضمير الخطاب عائ ؤمنين"، رجحه اب ع الم "جمي

  .)381(، وذكره أبو حيان، والخازن، والرازي)380(جرير
القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام  -والله أعلم بالصواب –على ما يبدو لي  فالراجح

  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. إلى ذلك يدل على ذلك، وبالإضافة
ُ  دَاإنِْ يرُِي -12 َ كَانَ عَليِمًا خَبيِرًا ( ھُمَا بيَْنَ إصِْلَاحًا يوَُفِّقِ اللهَّ    )35إنَِّ اللهَّ

دا" و  الى "يري ه تع ي قول ائبين ف وللمفسرين أربعة أقوال في عودة الضميرين الغ
  "بينھما"، وھي:

ول الأول: اس،  الق ن عب ه اب ين"، قال ى "الحكم دا) عل ي (يري مير ف ود الض يع
ى، والضمير في (بينھما) )382(ومجاھد، والضحاك زوجين"، والمعن إن : على "ال

ين  ق الله ب ه الله، وف حا لوج ا، ونص حت نيتھم ين، وص لاح ذات الب دا إص قص
ودة ھما الم ي نفوس ى ف ا، وألق ف بينھم زوجين وأل ن ال ان، واب و حي ه أب ، رجح

اوي،  وي، والبيض عود، والبغ و الس ة، وأب ن عطي ري، واب زي، والزمخش الج
ري ي، والعكب اورد)383(والقرطب وزه الم في، ، وج رازي، والنس ي، وال

  .)385(، وذكره ابن الجوزي، والنحاس)384(والألوسي
زوجين"،  القول الثاني: ى "ال ا) إل دا) و(بينھم يرجع الضميران في كل من (يري

ك ويؤلف والمعنى:  زل الله ذل ا، وزوال شقاق، ي إن يرد الزوجان إصلاحاً بينھم

                                                 
 .2/77 وزاد المسير: ، 5/70راجع: تفسير الطبري:  -  376
 ،1/141، والتسھيل: 2/87، وتفسير الخازن: 1/296لعيون: راجع: النكت وا -  377

  .5/26 وروح المعاني:  ،2/186، وتفسير البيضاوي: 2/49 والمحرر الوجيز: 
  .4/124  البحر المحيط:راجع:  -  378
  .1/296راجع: النكت والعيون:  -  379
  .5/70راجع: تفسير الطبري:  -  380
  .10/75 والتفسير الكبير: ، 2/87ازن: ، وتفسير الخ4/124  البحر المحيط:راجع:  -  381
 .2/525 والدر المنثور: ، 4/125 البحر المحيط:راجع:  -  382
والمحرر ، 1/541، والكشاف: 1/141، والتسھيل: 4/125 البحر المحيط:راجع:  -  383

، وتفسير 1/423، وتفسير البغوي: 2/175، وتفسير أبي السعود: 2/49 الوجيز: 
  .1/355، والإملاء: 5/175القرطبي: ، وتفسير 2/186البيضاوي: 

، 1/221، وتفسير النسفي: 10/76والتفسير الكبير: ، 1/296راجع: النكت والعيون:  -  384
  .5/27 وروح المعاني: 

  .1/454، وإعراب القرآن: 2/77 زاد المسير: راجع:  -  385
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رازي، والنسفي، والألوسيبينھما ره ال)386(، جوزه ال ان، ، وذك و حي خازن، وأب
وكاني،  ي، والش اوي، والقرطب عود، والبيض و الس ري، وأب ي، والزمخش والكلب

  .)387(والعكبري، والنحاس
ين"،  القول الثالث: ى "الحكم ا) عل يعود الضميران في كل من  (يريدا) و (بينھم
رو قاله مجاھد، ن جبي اسالضحاك، والسديو ،سعيد ب ن عب ، )388(, وعطاء، واب

ا لحكمانا إن قصد والمعنى: ين، وفق الله بينھم ى  ،إصلاح ذات الب ان عل فيجتمع
، رجحه الخازن، كلمة واحدة، ويتساعدان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض

وكاني ي، والش ر، والألوس ن جري معاني، واب ان، )389(والس و حي وزه أب ، وج
في رازي، والنس و )390(وال ن الجزي، والزمخشري، وأب ان، واب و حي ره أب ، وذك

  .)391(والبغوي، والبيضاوي، وابن الجوزي، والنحاسالسعود، 
ا)  القول الرابع: ي (بينھم يعود الضمير في (يريدا) على "الزوجين" والضمير ف

ى:  ين"، والمعن ى "الحكم ً عل ان إصلاحا رد الزوج ين  ،إن ي ين الحكم ق الله ب وف
ة واحدة، وأصلحا، ونصحا ى كلم رازي، والألوسيفاجتمعا عل ، )392(، جوزه ال

  .)393(أبو حيانوذكره 
  القول الأول، لما يأتي: -والله أعلم بالصواب -فالراجح على ما أرى

  ن الحديث في سياق الآية عن الحكمين، إ -1
ً -ن ظاھر الكلام يوافق ھذا الرأيإ -2   ،-أيضا
  ن ھذا اختيار معظم المفسرين المتقدمين والمتأخرين.إ -3

ِ مَفْعُولًا ( كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ  ھُمْ أوَْ نلَْعَنَ  -13 بْتِ وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ    )47السَّ
ودة  ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ بوق مير الغائ ة  ض ى ثلاث نھم" عل "نلع

  أقوال، ھي:

                                                 
  .5/27 وروح المعاني:  ،1/221، وتفسير النسفي: 10/76راجع: التفسير الكبير:  -  386
، 1/141، والتسھيل: 4/125، والبحر المحيط: 2/84راجع: تفسير الخازن:  -  387

، وتفسير 2/186، وتفسير البيضاوي: 2/175، وتفسير أبي السعود: 1/541والكشاف: 
 .1/454، وإعراب القرآن: 1/355، والإملاء: 1/463 وفتح القدير:  ،5/175القرطبي: 

، 5/27 وروح المعاني: ، 77- 5/76ير الطبري: ، وتفس2/525راجع: الدر المنثور:  -  388
 .2/77 وزاد المسير: 

- 5/76، وتفسير الطبري: 1/425، وتفسير السمعاني: 2/84راجع: تفسير الخازن:  -  389
  .1/463 وفتح القدير: ، 5/27 وروح المعاني: ، 77
 .1/221، وتفسير النسفي: 10/76والتفسير الكبير:  ،1/296راجع: النكت والعيون:  -  390
، وتفسير أبي 1/541، والكشاف: 1/141، والتسھيل: 4/125 البحر المحيط:راجع:  -  391

 وزاد المسير:  ،2/186، وتفسير البيضاوي: 1/423، وتفسير البغوي: 2/175السعود: 
  .1/454، وإعراب القرآن: 2/77

 .5/27 وروح المعاني: ، 10/76راجع: التفسير الكبير:  -  392
  .4/125 ط:البحر المحيراجع:  -  393
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ول الأول: ن  الق وزه اب اء، ج ه الوجھ د ب وه"، إن أري ى "الوج ود الضمير عل يع
في اوي، والنس ري، والبيض رازي، والزمخش زي، وال و )394(الج ره أب ، وذك

  .)395(حيان
ان القول الثاني: و حي اب"، رجحه أب ، )396(يرجع الضمير على "الذين أوتوا الكت

في،  اوي، والنس ري، والبيض رازي، والزمخش زي، وال ن الج وزه اب وج
  .)397(والألوسي

ن  القول الثالث: إن الضمير راجع إلى "أصحاب الوجوه"، رجحه الخازن، واب
وكاني وزي، والش ن الج ي، واب ر، والقرطب رازي، )398(جري وزه ال ، وج

  .)400(، وذكره أبو حيان)399(والزمخشري، والبيضاوي، والألوسي
القول الثالث؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعلم بالصواب –فالراجح على ما أرى 

  ذھبوا إليه .
ُ يزَُكِّي مَنْ يشََاءُ وَلَا يظُْلمَُ  -14   )  49فتَيِلًا ( ونَ بلَِ اللهَّ

ضمير فة التي قام بھا المفسرون حول اختلاف عودة وبالتأمل في التفاسير المختل
، نجد أن الاختلاف يبرز في الأقوال الثلاثة لا يظلمون في قوله تعالى  الغائب

  التالية: 
ن  القول الأول: يعود الضمير على "الذين يزكون أنفسھم"، رجحه الخازن، واب

  .)402(، وجوزه أبو حيان، والزمخشري)401(جرير، والنسفي، والشوكاني
ري القول الثاني: ، )403(يرجع الضمير إلى معنى "مَنْ"، رجحه الألوسي، والعكب

  .)404(وجوزه أبو حيان، والشوكاني
  الضمير راجع إلى المذكورين مِن " مَنْ زكى نفسه" ، ومِن "مَنْ  القول الثالث:

                                                 
، وتفسير 1/551، والكشاف: 10/99، والتفسير الكبير: 1/144راجع: التسھيل:  -  394

 .1/226، وتفسير النسفي: 2/199البيضاوي: 
  .4/158 البحر المحيط:راجع:  -  395
  . 4/158 البحر المحيط:راجع:  -  396
ر ، وتفسي1/551، والكشاف: 10/99، والتفسير الكبير: 1/144راجع: التسھيل:  -  397

  .5/51 وروح المعاني:  ،1/226، وتفسير النسفي: 2/199البيضاوي: 
، وتفسير القرطبي: 5/124، وتفسير الطبري: 2/109راجع: تفسير الخازن:  -  398
  .1/475، وفتح القدير: 2/102 وزاد المسير: ، 5/245

، 2/199، وتفسير البيضاوي: 1/551، والكشاف: 10/99راجع: التفسير الكبير:  -  399
 .5/51 المعاني:  وروح

  .4/158 البحر المحيط:راجع:  -  400
، 1/226، وتفسير النسفي: 5/128، وتفسير الطبري: 2/112راجع: تفسير الخازن:  -  401

  .1/477 وفتح القدير: 
 .1/553، والكشاف: 4/162 البحر المحيط:راجع:  -  402
  .1/364، والتبيان: 5/54راجع: روح المعاني:  -  403
 .1/477 وفتح القدير: ، 4/162 حيط:البحر المراجع:  -  404
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ي ة، والقرطب ن عطي ه اب ه الله"، رجح ري)405(يزكي ره )406(، وجوزه العكب ، وذك
  .)407(خازن، والألوسيأبو حيان، وال

ا أرى  ى م راجح: عل م بالصواب –القول ال اني؛ لأن مرجع   -والله أعل ول الث الق
  الضمير "مَنْ" أقرَْبُ مَذْكُورٍ، ولأن "بل" إضراب منقطع ما بعدھا عن ما قبلھا.

     )50إثِْمًا مُبيِناً ( بهِِ وَكَفىَ  -15
  له تعالى "به" ، وھي: في قو ضمير الغائبوللمفسرين ثلاثة أقوال عن مرجع 

ول الأول: عود،  الق و الس ان، وأب و حي راء"، رجحه أب ى "الافت يرجع الضمير إل
  .)409(، وجوزه البيضاوي)408(والثعالبي، والألوسي

اني: ول الث ة،  الق ن عطي ازن، واب ه الخ ذب"، رجح ى "الك مير عل ود الض يع
وزي ن الج ر، واب ن جري معاني، واب وي، والس و حي)410(والبغ ره أب ان، ، وذك

  .)411(والثعالبي، والألوسي
ث: ول الثال ري،  الق ه الزمخش م"، رجح ى "زعمھ د عل مير عائ إن الض

  .)413(، وجوزه البيضاوي)412(والنسفي
  فالراجح من الأقوال الثلاثة القول الثاني، لما يأتي:

  أن "الكذب" مرجع أقرب مذكور -1
  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -2

16-  َ وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا  كُمْ يأَمُْرُ إنَِّ اللهَّ    )58( ...أنَْ تؤَُدُّ
ودة  ي ع ف المفسرون ف ى  ضمير المخاطباختل أمركم" عل الى "ي ه تع ي قول ف

   خمسة أقوال، ھي:
ة، القول الأول: ن  إن الضمير راجع إلى "كل أحد" في كل أمان يّ ب ول أبَُ ذا ق وھ

د الله، البراء بن عازب، ووابن مسعود، كعب ،  ر، وأبي عب والحسن، وأبي جعف
ة ، وابن عباس،وقتادة ن الحنفي د ب ين -ومحم الى عنھم أجمع  )414(- رضي الله تع

                                                 
  .5/248، وتفسير القرطبي: 2/66راجع: المحرر الوجيز:  -  405
 .1/364راجع: التبيان:  -  406
 .5/54 وروح المعاني: ، 2/112، وتفسير الخازن: 4/162 البحر المحيط:راجع:  -  407
لبي: ، وتفسير الثعا2/188، وتفسير أبي السعود: 4/163 البحر المحيط:راجع:  -  408
  .5/55، وروح المعاني: 1/380

 .2/202راجع: تفسير البيضاوي:  -  409
، 1/440، وتفسير البغوي: 2/66 والمحرر الوجيز: ، 2/112راجع: تفسير الخازن:  -  410

 .2/105 وزاد المسير: ، 5/130، وتفسير الطبري: 1/435وتفسير السمعاني: 
  .5/55، وروح المعاني: 1/380، وتفسير الثعالبي: 4/163 البحر المحيط:راجع:  -  411
 .1/227، وتفسير النسفي: 1/553راجع: الكشاف:  -  412
 .2/202راجع: تفسير البيضاوي:  -  413
، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/570 والدر المنثور: ، 1/307راجع: النكت والعيون:  -  414
 .5/63 وروح المعاني: ، 3/987
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اوي،  ر، والبيض ن كثي ري، واب ور، والزمخش ن عاش ان، واب و حي ه أب ورجح
  .)416(، وذكره الخازن)415(والألوسي، وابن الجوزي، والشوكاني، والجصاص

ى القول الثاني: لم"، يرجع الضمير إل ه وس ن  "النبي صلى الله علي ان ب في عثم
ن جريج أبي طلحة، أن يرد عليه مفاتيح الكعبة، اس، واب ن عب ول اب ، )417(وھو ق

ن  و السعود، واب وذكره الخازن، وابن عاشور، وابن الجزي، والزمخشري، وأب
  .)418(الجوزي، والجصاص

ث: ول الثال ى "ولاة ال الق اً إل ون الضمير راجع لمين خاصة"، يك يمس ه عل ، قال
إن الله يأمركم يا ولاة  :ومعنى الآية، )419(وابن أسلم، وشھر، وابن زيد، ومكحول

تكم ه من أمور رعي تم علي ا ائتمن وقھم ،الأمور أن تؤدوا م وھم حق وأن  ،وأن توف
نھم دلوا بي عود، تع و الس ري، وأب زي، والزمخش ن الج ازن، واب ره الخ ، ذك

  .)420(وكاني، والجصاصوالبيضاوي، والألوسي، وابن الجوزي، والش
ائم ويضعوھا في أمراء السرايايرجع إلى " القول الرابع: " أي: أن يحفظوا الغن

  .)421(أھلھا، نقله التبريزي
  .)422(إنه راجع إلى "السلطان"، وھو قول ابن عباس القول الخامس:
دھم من يكون الضمير عائداً على  " اليھود"،  القول السادس: ا عن رد م أمروا ب

أنْ يظھروه لأھله، إذ الخطاب  -صلى الله عليه وسلم- من نعتِ الرسولالأمانة ، 
  .  )423(، ذكره أبو حيانمعھم قبل ھذه الآية

  القول الأول؛ لأمرين: -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما اعتقد 

                                                 
- 1/555، والكشاف: 3/447 وير: والتحرير والتن، 4/172 البحر المحيط:راجع:  -  415

، 5/63 وروح المعاني: ، 2/205، وتفسير البيضاوي: 1/517، وتفسير ابن كثير: 556
 .3/172، وأحكام القرآن: 1/480 وفتح القدير: ، 2/114 وزاد المسير: 

 .2/116راجع: تفسير الخازن:  -  416
، 2/570 المنثور:  والدر، 1/307، والنكت والعيون: 4/172 البحر المحيط:راجع:  -  417

 .2/114 وزاد المسير: ، 2/70 والمحرر الوجيز: 
، 1/146، والتسھيل: 3/447 والتحرير والتنوير: ، 2/116راجع: تفسير الخازن:  -  418

، وأحكام 2/114 وزاد المسير: ، 2/192، وتفسير أبي السعود: 556- 1/555والكشاف: 
 .3/172القرآن: 

، 2/570 والدر المنثور: ، 1/307والنكت والعيون:  ،4/172 البحر المحيط:راجع:  -  419
 .1/517، وتفسير ابن كثير: 3/987، وتفسير ابن أبي حاتم: 2/70 والمحرر الوجيز: 

، 556- 1/555، والكشاف: 1/146، والتسھيل: 2/116راجع: تفسير الخازن:  -  420
وزاد  ،5/63 وروح المعاني:  ،2/205، وتفسير البيضاوي: 2/192وتفسير أبي السعود: 

 .3/172، وأحكام القرآن: 1/480 وفتح القدير:  ،2/114 المسير: 
 .4/172 البحر المحيط:راجع:  -  421
  .3/987، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/307راجع: النكت والعيون:  -  422
 .4/172 البحر المحيط:راجع:  -  423
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وال،  الجميع من الولاة وعامة الناس،نّ الخطاب عام يتناول لأ -1 في قسمة الأم
  .في الودائع، والعواري، والشھادات، ول الحكوماتورد الظلامات، وعد

  لأن الظاھر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات" -2
  .)424("فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول

نْ دِيَ -17 وا مِ كُمْ أوَِ اخْرُجُ ووَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَليَْھِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَْفسَُ ا فعََلُ إلِاَّ  هُ ارِكُمْ مَ
    )66قلَيِلٌ مِنْھُمْ (

ولين،  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  ى ق وه" عل الى " فعل في قوله تع
  ھما على ما يلي:

يعود الضمير على " القتل" أو" الخروج"، المصدرين المفھومين   القول الأول:
ل؛من (اقتلوا) و(اخرجوا)، أي:  وا القتَْ ا فعََلُ رُوج م وا الخُ ا فعََلُ و أو م ، رجحه أب

ان،  برةحي دكتور ص ريوال ي، والعكب وي، والقرطب و )425(، والبغ وزه أب ، وج
  .)426(السعود، والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، والشوكاني

و  القول الثاني: يرجع الضمير إلى " المكتوب" الذي يدل عليه (كتبنا)، جوزه أب
ريالسعود، والبيضاوي، والنسفي، والأل ره )427(وسي، والشوكاني، والعكب ، وذك

  .)428(الدكتور صبرة
ث: ول الثال اره  الق اً، اخت روج" مع ل و الخ د على"القت مير عائ إن الض

  .)430(، وعلق عليه أبو حيان بقوله: "وھو كلام غير نحوي")429(الرازي
ا  م بالصواب –فالراجح في رأيي أن ه ظاھر الكلام،  -والله أعل ول الأول؛ لأن الق

  أن معظم المفسرين اختاروه. وبالتالي
ذِهِ  ھُمْ وَإنِْ تصُِبْ  -18 وا ھَ يِّئةٌَ يقَوُلُ بْھُمْ سَ ِ وَإنِْ تصُِ حَسَنةٌَ يقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

    )78مِنْ عِنْدِكَ (
الى" تصبھم "  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه تع في قول

  على ثلاثة أقوال، ھي:
، ورجحه أبو )431(يرجع الضمير إلى "المنافقين"، وھو قول الحسن الأول: القول

ي،  مرقندي، والقرطب البي، والس زي، والثع ن الج ور، واب ن عاش ان، واب حي
  .)433(، وذكره الماوردي)432(والشوكاني

                                                 
  .1/480راجع: فتح القدير:  -  424
، 164الضمير في القرآن الكريم: ص  ، ومرجع4/183 البحر المحيط:راجع:  -  425

  .1/186، والإملاء: 5/270، وتفسير القرطبي: 1/449وتفسير البغوي: 
، وتفسير النسفي: 2/212، وتفسير البيضاوي: 2/198راجع: تفسير أبي السعود:  -  426
  .1/458 وفتح القدير:، 5/74 وروح المعاني:، 1/231

، وتفسير النسفي: 2/212ر البيضاوي: ، وتفسي2/198راجع: تفسير أبي السعود:  -  427
  .1/186، والإملاء: 1/458 وفتح القدير:، 5/74 وروح المعاني:، 1/231

  .164ص مرجع الضمير في القرآن الكريم:راجع:  -  428
 .10/134راجع: التفسير الكبير:  -  429
 .4/183 البحر المحيط:راجع:  -  430
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، وعزاه ابن الجوزي إلى ابن )434(يعود على "اليھود"، قاله السدي القول الثاني:
ري و)436)(435(الس ره أب ن  ، وذك اج، واب ى الزج زاه إل اوردي وع ان، والم حي
  .)437(عاشور

ث: ول الثال اس الق ن عب ه اب ود"، قال افقين واليھ ى "المن اً إل ون راجع ، )438(يك
  .)440(، وذكره أبو حيان)439(ورجحه الخازن، وأبو السعود، والبغوي

الراجح ا أرى  ف ى م م بالصواب –عل ن  -والله أعل ديث ع ول الأول؛ لأن الح الق
الَ  وقوله تعالى المنافقين،  ا الْقتَِ تَ عَليَْنَ مَ كَتبَْ ا لِ الوُا رَبَّنَ ى أن  وَقَ دل عل ل ي مث

يھم ھذا لا يصدر من مؤمن ، واليھود لم يكونوا في طاعة الإسلام حتى يكتب  عل
  القتال .

 ) 83أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ ( ھُمْ وَإذَِا جَاءَ  -19
الى "جاءھم"  ضمير الغائبف بين المفسرين في عودة وقع الاختلا ه تع في قول

  على أربعة أقوال: ھي:
ول الحسن  القول الأول: يعود الضمير إلى "ناس من ضعفة المسلمين"، وھو ق

، ورجحه الدكتور صبرة، وأبو السعود، والبيضاوي، والشوكاني، )441(والزجاج
  .)444(زي، والنحاس، وذكره ابن الج)443(، وجوزه النسفي)442(والزمخشري

                                                                                                                                            
  .2/137 وزاد المسير:  ،4/201 البحر المحيط:راجع:  -  431
، 1/149، والتسھيل: 3/477 والتحرير والتنوير: ، 4/201 البحر المحيط:راجع:  -  432

وفتح ، 5/284، وتفسير القرطبي: 1/345، وتفسير السمرقندي: 1/392وتفسير الثعالبي: 
  .1/489 القدير: 

  .1/314راجع: النكت والعيون:  -  433
  .4/201 البحر المحيط:راجع:  -  434
بكر  أبيبن مصعب بن  م) 857 - 769) (ـھ 243 -  152( ھناد بن السريھو  -  435

محدث، حافظ، من حفاظ الحديث وعرف بالعابد لكثرة عبادته،  ،التميمي، الدارمي، الكوفي
البخاري، له " كتاب  إلاالكتب الستة  أصحابوروى عنه ، ويقال له "راھب الكوفة "

 ، وسير النبلاء للذھبي:96/  8: يللزركلالأعلام راجع:  الزھد" مصنف كبير في الزھد.
 ،83-2/82لذھبي: وتذكرة الحفاظ ل ،102 /2الأثير:بن ، واللباب لا125 -124 /8

 .154/  13:معجم المؤلفين، و258، 104 /2بن العماد:وشذرات الذھب لا
 .2/137 زاد المسير: راجع:  -  436
 التنوير: والتحرير و، 1/314، والنكت والعيون: 4/201 البحر المحيط:راجع:  -  437
3/477.  

  .2/137 وزاد المسير: ، 4/201 البحر المحيط:راجع:  -  438
، وتفسير البغوي: 2/205، وتفسير أبي السعود: 2/132راجع: تفسير الخازن:  -  439
1/454.  

  .4/201 البحر المحيط:راجع:  -  440
  .5/291، وتفسير القرطبي: 4/208راجع: البحر المحيط:  -  441
، 2/208، وتفسير أبي  السعود: 166ي القرآن الكريم:  صراجع: مرجع الضمير ف -  442

  .1/541، والكشاف: 1/491، وفتح القدير:  2/225وتفسير البيضاوي: 
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اني: ول الث اذ الق و مع اس والضحاك، وأب ن عب ه اب افقين"، قال ى "المن ع إل  يرج

مرقندي، )445( البي، والس وي، والثع ة، والبغ ن عطي رازي، واب ه ال ، ورجح
ر ن جري معاني، واب في)446(والس وزه النس زي، )447(، وج ن الج ره اب ، وذك

  .)448(والنحاس
ى "المن القول الثالث: ن إن الضمير عائد عل ره  اب افقين وضعفة المسلمين"، ذك

  .)449(عطية، وابن الجوزي بنسبته إلى الزجاج
  .)450(إنه راجع إلى "اليھود"، ذكره أبو حيان القول الرابع:

د  ا أعتق ى م الراجح عل م بالصواب –ف ة   -والله أعل ياق الآي ول الأول؛ لأن س الق
الى  ول الله تع ك، فيق ى ذل دل عل ِ  ي لُ اللهَّ وْلَا فضَْ تمُُ  وَلَ هُ لَاتَّبعَْ يْكُمْ وَرَحْمَتُ عَلَ

يْطَانَ إلِاَّ قلَيِلًا  م متبعون ، ))451الشَّ رحمھم وھ فا لا يتفضل على المنافقين ولا ي
  للشيطان.

 أسَْلحَِتھَُمْ فإَذَِا سَجَدُوا فلَْيكَُونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلْتأَتِْ طَائفِةٌَ أخُْرَى لمَْ  واوَلْيأَخُْذُ  -20
    )102(وا فلَْيصَُلُّوا مَعَكَ يصَُلُّ 

ع  ي مرج رون ف ف المفس باختل ة  ضمير الغائ ى ثلاث ذوا" عل ه "وليأخ ي قول ف
  أقوال، ھي: 

ول الأول: اس الق ن عب ه اب ة"، قال ة الحارس ى "الطائف مير إل ع الض ، )452(يرج
اص ري، والجص رازي، والزمخش وزه ال ن )453(وج ان، واب و حي ره أب ، وذك

وي ة، والبغ ن عطي زي، واب ر، الج ن جري مرقندي،  واب اوي، والس ، والبيض
  .)454( والقرطبي، والشوكاني

                                                                                                                                            
 .1/236راجع: تفسير النسفي:  -  443
  .2/141، ومعاني القرآن:  1/149راجع: التسھيل:  -  444
أبي حاتم:  ، وتفسير ابن2/601، والدر المنثور:  4/208راجع: البحر المحيط:  -  445
  .2/146، وزاد المسير:  5/291، وتفسير القرطبي: 3/1014

، وتفسير البغوي: 2/84، والمحرر الوجيز:  10/158راجع: التفسير الكبير:  -  446
، وتفسير السمعاني: 1/347، وتفسير السمرقندي: 1/395، وتفسير الثعالبي: 1/456
  .5/180، وتفسير الطبري: 1/453

 .1/236سفي: راجع: تفسير الن -  447
  .2/141، ومعاني القرآن:  1/149راجع: التسھيل:  -  448
  .2/146، وزاد المسير:  2/84راجع: المحرر الوجيز:  -  449
 .4/208راجع: البحر المحيط:  -  450
 .83سورة النساء، رقم الآية:  -  451
  .2/185 وزاد المسير: ، 5/135 وروح المعاني: ، 1/324راجع: النكت والعيون:  -  452
  .3/238، وأحكا م القرآن: 1/592، والكشاف: 11/21اجع: التفسير الكبير: ر -  453
، 2/105 والمحرر الوجيز: ، 1/155، والتسھيل: 4/253 البحر المحيط:راجع:  -  454

، 1/359، وتفسير السمرقندي: 2/246، وتفسير البيضاوي: 1/474وتفسير البغوي: 
  .1/508 فتح القدير: و ،5/365، وتفسير القرطبي: 5/250وتفسير الطبري: 
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ول الشافعي  القول الثاني: ه -يعود الضمير إلى "الطائفة المصلية"، وھو ق رحم
و السعود، والبيضاوي، )455( -الله تعالى ن الجزي، وأب ان، واب و حي ، ورجحه أب

وكاني ي، والش ي، والألوس معاني، والقرطب مرقندي، والس وزه )456(والس ، وج
ري، والجصاص رازي، والزمخش ن )457( ال وي، واب ة، والبغ ن عطي ره اب ، وذك

  .)458(جرير، وابن الجوزي
ول النحاس، والزجاج القول الثالث: ع"، وھو ق ، )459(إن مرجع الضمير "الجمي

  وجوزه 
  .)460(الرازي

الراجح  يف ر ل ا يظھ واب – كم م بالص ة  -والله أعل اني؛ لأن الطائف ول الث الق
ة وھو  المصلية ھي ة الكريم ذه الآي د ھ ا بع الي أن م إذَِا  أقرب مرجع، وبالت فَ

ى أن يكون مرجع الضمير  وَلْيأَخُْذُوا حِذْرَھمُْ وَأسَْلحَِتھَمُْ  و   سَجَدُوا يشير إل
  في قوله (وليأخذوا أسلحتھم) الطائفة المصلية.

  )  102(مِنْ وَرَائكُِمْ  وافإَذَِا سَجَدُوا فلَْيكَُونُ  -21
باختلف المفسرون حول مرجع  ى  ضمير الغائ وا" عل الى "فليكون ه تع في قول

  قولين، ھما: 
ى:  القول الأول: م إذا فرغوا إن الضمير راجع إلى "المصلين"، فيكون المعن أنھ
و  فكانوا وراء ،انتقلوا إلى الحراسةومن السجود  دو، رجحه أب إزاء الع القائمين ب

عود، وا و الس يوطي، وأب ان، والس في، حي اوي، والنس ر، والبيض ن جري ب
البي، والشوكاني)461(والألوسي ة، والثع ن عطي ن الجزي، واب ، )462(، وجوزه اب

  .)463(وذكره ابن الجوزي

                                                 
  .1/324راجع: النكت والعيون:  -  455
، 2/227، وتفسير أبي السعود: 1/155، والتسھيل: 4/253 البحر المحيط:راجع:  -  456

، 1/473، وتفسير السمعاني: 1/359، وتفسير السمرقندي: 2/246وتفسير البيضاوي: 
  .1/508  وفتح القدير:، 5/135 وروح المعاني: ، 5/365وتفسير القرطبي: 

  .3/238وأحكا م القرآن:  ،1/592، والكشاف: 11/21راجع: التفسير الكبير:  -  457
، وتفسير الطبري: 1/474، وتفسير البغوي: 2/105راجع: المحرر الوجيز:  -  458
 .1/508 وفتح القدير: ، 2/185 وزاد المسير: ، 5/250

  .1/508 وفتح القدير: ، 4/253 البحر المحيط:راجع:  -  459
  .11/21اجع: التفسير الكبير: ر -  460
، وتفسير أبي السعود: 2/666 والدر المنثور: ، 4/253 البحر المحيط:راجع:  -  461
، 1/245، وتفسير النسفي: 2/246، وتفسير البيضاوي: 5/250، وتفسير الطبري: 2/227

 .5/135 وروح المعاني: 
، 1/409لثعالبي: ، وتفسير ا2/107 والمحرر الوجيز: ، 1/155راجع: التسھيل:  -  462

 .1/508 وفتح القدير: 
  .2/185راجع: زاد المسير:  -  463



 289

ى:  القول الثاني: دو"، فيكون المعن إزاء الع يرجع الضمير إلى "الطائفة القائمة ب
ن فل ول اب ى ق ذا معن ونھم، ھ لين يحرس لين وراء المص ر المص وا أي: غي يكون

اس ري)464(عب رازي، والزمخش ه ال ن )465(، ورجح زي، واب ن الج وزه اب ، وج
  عطية، 

  .)466(والثعالبي، والشوكاني
ا أرى  ى م الراجح عل م بالصواب –ف لام  -والله أعل اھر الك ول الأول؛ لأن ظ الق

  وا إلى ھذا القول.يقتضي ذلك، وأن معظم المفسرين ذھب
ِ وَھُوَ مَعَھُمْ  ونَ يسَْتخَْفُ  -22   ) 108( مِنَ النَّاسِ وَلَا يسَْتخَْفوُنَ مِنَ اللهَّ

في قوله تعالى "يستخفون" على ثلاثة  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 
  أقوال، وھي على ما يلي:

ول الأول: ا الق و حي ه أب انون"، رجح ذين يخت ى "ال مير عل ود الض ن يع ن، واب
  .)468(، وجوزه ابن عطية)467(جرير، والألوسي

اني: ى " القول الث ن الصنف المرتكب للمعاصييرجع الضمير عل "، رجحه اب
  .)470(، وذكره أبو حيان)469(عطية، والثعالبي

َ  إنَِّ  الضمير راجع إلى "مَنْ" في قوله تعالى  القول الثالث: انَ  مَنْ  يحُِبُّ  لَا  اللهَّ  كَ
اناً   .)471(باعتبار المعنى، ذكره أبو حيان  اأثَِيمً  خَوَّ

ا أرى  ى م الراجح عل م بالصواب –ف ن   -والله أعل وم م ه المفھ ول الأول؛ لأن الق
وا  م المفسرين ذھب ك أن معظ ى ذل ذھن، وإضافة إل ى ال ادر إل ة، المتب ياق الآي س

  إليه.
هِ وَمَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثِْمًا ثمَُّ يرَْمِ  -23 ا فَ  بِ ا برَِيئً ا مُبيِنً ا وَإثِْمً لَ بھُْتاَنً دِ احْتمََ قَ

)112(     
ى  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه" عل الى" ب ه تع في قول

  خمسة أقوال، ھي على النحو التالي:
ى  القول الأول: ل، "الكَسْبِ " إن الضمير يرجع إل ه بالفع دْلوُل علي و  الم ره أب ذك

وأبو السعود، والقرطبي، والألوسي، وابن الجوزي،  حيان، والخازن، والرازي،
  .)472(والشوكاني، والعكبري

                                                 
  .2/185راجع: زاد المسير:  -  464
 .1/593، والكشاف: 11/21راجع: التفسير الكبير:  -  465
، 1/409، وتفسير الثعالبي: 2/107 والمحرر الوجيز: ، 1/155راجع: التسھيل:  -  466

 .1/508 وفتح القدير: 
 .5/141 وروح المعاني: ، 5/271، وتفسير الطبري: 4/260 لمحيط:البحر اراجع:  -  467
  .1/412، وتفسير الثعالبي: 2/110راجع: المحرر الوجيز:  -  468
  .1/412، وتفسير الثعالبي: 2/110راجع: المحرر الوجيز:  -  469
 .4/260 البحر المحيط:راجع:  -  470
 .4/260 البحر المحيط:راجع:  -  471
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اني: ول الث ن  الق وي، واب ان، والبغ و حي ه أب م"، رجح ى "الإث داً عل ون عائ يك
ره )473(الجوزي، والطبري، والشوكاني، والعكبري، والزركشي، والنحاس ، وذك

  .)475(، وجوزه القرطبي)474(الخازن، والرازي، والألوسي
  .)476(يكون راجعاً إلى "المكسوب"، ذكره أبو حيان، والعكبري ول الثالث:الق

ه  "،أو" ـالدَّالِّ عليه العَطْفُ ب " أحد المذكُورَيْن"عودُ على ينه إ القول الرابع: فإن
ة  وَّ ي قُ ذكُورَيْن"ف دِ الم رْمِ بأحَ م يَ عود، ث و الس ازن، وأب ه الخ "، رجح
  .)478(ي، والعكبري، وذكره أبو حيان، والراز)477(والألوسي

ول الخامس: ة"،  الق ى الخطيئ ى "معن ود الضمير عل ال ومن يكسب يع ه ق فكأن
ا ه بريئ رم ب م ي ي، والزركشيذنبا ث ن )479(، جوزه القرطب رازي، واب ره ال ، وذك

  .)480(الجوزي
ا أرى  ى م م بالصواب –فالراجح عل ود  -والله أعل اني؛ لأن الضمير يع ول الث الق

ذكور،  رب م ى أق ه إل ان بوالمتفي ى  "أو" ـعاطف مير عل ودَ الضَّ وز أن يع يجُ
وف ه : ،المَعْطُ ه؛ كقول وف علي ى المعط ة، وعل ذه الآي ارَةً أوَْ  كھ وَإذَِا رَأوَْاْ تجَِ
    ، وبالإضافة أن معظم المفسرين اختاروه.))481إليھا لھَْواً انفضوا

 )  114(  ھُمْ لَا خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِنْ نجَْوَا -24
ة  ضمير الغائبن في عودة اختلف المفسرو ى ثلاث الى "نجواھم" عل ه تع في قول

  أقوال، ھي ما يلي:
ة" القول الأول: وم طعم ى "ق اس)482(يعود الضمير عل ن عب ول اب ، )483(، وھو ق

  .)484(ورجحه الخازن، والبغوي

                                                                                                                                            
، 11/31 والتفسير الكبير: ، 2/174، وتفسير الخازن: 4/262 البحر المحيط:راجع:  -  472

وزاد ، 5/142 وروح المعاني:  ،5/381، وتفسير القرطبي: 2/230وتفسير أبي السعود: 
 .1/193، والإملاء: 1/513 وفتح القدير: ، 2/195 المسير: 

، 2/195 وزاد المسير: ، 1/479، وتفسير البغوي: 4/262 البحر المحيط:راجع:  -  473
، 3/128، والبرھان: 1/193، والإملاء: 1/513 وفتح القدير: ، 5/274وتفسير الطبري: 
 .4/430وإعراب القرآن: 

 .5/142 وروح المعاني: ، 11/31 والتفسير الكبير: ، 2/174راجع: تفسير الخازن:  -  474
  .5/381راجع: تفسير القرطبي:  -  475
 .1/193، والإملاء: 4/262 البحر المحيط:راجع:  -  476
 وروح المعاني: ، 2/230، وتفسير أبي السعود: 2/174راجع: تفسير الخازن:  -  477
5/142. 

 .1/193، والإملاء: 11/31 والتفسير الكبير: ، 4/262 البحر المحيط:راجع:  -  478
  .3/128، والبرھان: 5/381راجع: تفسير القرطبي:  -  479
  .2/195 وزاد المسير: ، 11/31راجع: التفسير الكبير:  -  480
 .11سورة الجمعة، رقم الآية:  -  481
أبو طعمة بشير الظفري الأوسي سارق الدرعين بن أبيرق، سرق درعاً في جرب  -  482

فيه دقيق لقتادة بن النعمان وخبأھا عند يھودي، فحلف طعمة ما لي بھا علم، فاتبعوا أثر 
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  .)485(يرجع الضمير إلى "قوم من اليھود"، قاله مقاتل القول الثاني:
ديكون الضمير راجع القول الثالث: ول مجاھ اس أجمع"، وھو ق ، )486(اً إلى "الن

عود،  و الس ة، وأب ن عطي ري، واب نقيطي، والزمخش ور، والش ن عاش ه اب ورجح
ي في، والألوس ر، والنس ن جري البي، واب ر، والثع ن كثي ره )487(واب ، وذك

  .)488(الخازن
ا  ادي أن ي اعتق الراجح ف واب-ف م بالص م  -والله أعل ث؛ لأن معظ ول الثال الق

  إليه.المفسرين ذھبوا 
هُ  ليَْسَ   -25 دْ لَ هِ وَلَا يجَِ زَ بِ وءًا يجُْ لْ سُ نْ يعَْمَ بأِمََانيِِّكُمْ وَلَا أمََانِيِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَ

ِ وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (     )123مِنْ دُونِ اللهَّ

ي عودة  باختلف المفسرون ف ى تسعة  ضمير الغائ يس" عل الى "ل ه تع ي قول ف
  أقوال، 

  :كما يليھي 
و  القول الأول: يعود الضمير على "الوعد"، رجحه أبو حيان، والزمخشري، وأب

  .)490(، وعلق عليه الشوكاني أنه بعيد)489(السعود، والألوسي
ره  القول الثاني: ذي تضمنه العامل (وعد الله)، ذك إنه راجع على "الموعود" ال

  .)491(الألوسي
ث: ول الثال ه  الق ن قول وم م ان" المفھ ى " الإيم ع إل الى يرج وا  تع ذِينَ آمََنُ وَالَّ

الحَِاتِ  وا الصَّ ن))492وَعَمِلُ ه الحس ب إلي رازي، )493(، ذھ ره ال ، وذك
  .)494(والألوسي

                                                                                                                                            
يث مع رسول الله الدقيق إلى دار اليھودي، فقال اليھودي: دفعھا إليّ طعمة. وله في ذلك حد

، وأنزل الله تعالى فيه آيات من القرآن، وھرب إلى مكة، ومات بھا -صلى الله عليه وسلم-
  .4/257، و البحر المحيط: 3/383كافرا. راجع:  الوافي بالوفيات: 

 .2/198، وزاد المسير:  4/265راجع: البحر المحيط:  -  483
 .1/479 ، وتفسير البغوي:2/175راجع: تفسير الخازن:  -  484
 .2/198، وزاد المسير:  4/265راجع: البحر المحيط:  -  485
 .2/198، وزاد المسير:  1/479راجع: تفسير البغوي:  -  486
، 1/597، والكشاف: 1/306، وأضواء البيان: 4/33راجع: التحرير والتنوير:  -  487

، 1/555، وتفسير ابن كثير: 2/232، وتفسير أبي السعود: 2/112والمحرر الوجيز:  
، وروح 1/248، وتفسير النسفي: 5/276، وتفسير الطبري: 1/414وتفسير الثعالبي: 

  .5/144المعاني:  
  .2/175راجع: تفسير الخازن:  -  488
، 2/235، وتفسير أبي السعود: 1/600، والكشاف: 4/274 البحر المحيط:راجع:  -  489

 .5/125 وروح المعاني: 
  .1/518راجع: فتح القدير:  -  490
 .5/125روح المعاني:  راجع: -  491
 .122سورة النساء، رقم الآية:  -  492
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ع: انيكم،  القول الراب واب بأم يس الث واب" أي: ل ى " الث اً إل يكون الضمير راجع
  .)496(، وذكره القيسي)495(رجحه الماوردي، والرازي، وابن الجوزي

ابضمير عائداً على "يكون ال القول الخامس: وابِ والعِقَ وَابُ "الثَّ يس الثَّ ، أي: ل
انيكم يئّات بأم ى الس ابُ عل ناَتِ ، ولا العق ى الحَسَ ان، عل و حي ره أب ، ذك

  .)497(والرازي
ادس: ول الس ى " الق ع إل ابِ حمُ يرج لِ الكِتَ ع أھ لِمين م ك أنَّ  "اوَرةِ المُسْ ، وذل

لمُِون: "قبل نبَيِّكم؛ فنحن أفضلُ  ديننُا قبل دينكُِم، ونبيُّناَ"بعضھم قال:  ال المُسْ ، وق
  .)498("، قاله الحوفيكتابنُا يقَْضِي على كِتابكِم، ونبينا خَاتمَُ الأنْبيِاء"

ابع: ول الس ى " الق ع إل زاءيرج ه:" الج ن قول وم م ه( المفھ ز ب يس  :، أي)يج ل
  الجزاء

الى  دّر من الله تع ل ھو أمر مق تھاھم، ب اس ومش اني الن ديراً بحسب  تابعاً لأم تق
  .)499(، رجحه ابن عاشورالأعمال

ره )500(إنه عائد على "الأمر"، رجحه الخازن، وابن الجزي القول الثامن: ، وذك
  .)501(الألوسي

ع: ول التاس وكاني الق وزه الش ة"، ج ول الجن ى "دخ ع إل ه راج ره )502(إن ، وذك
  .)503(الألوسي

ان من الضمير راجع إلى " القول العاشر: دة الأوث واما ادعت عب ن يبعث م ل  ،أنھ
ارى ود والنص ت اليھ ا قال ى م ودًا أوَْ   :وعل انَ ھُ نْ كَ ةَ إلِاَّ مَ دْخُلَ الْجَنَّ نْ يَ لَ

  .)505(، أي: ليس ما ادعيتموه، رجحه العكبري، والقيسي))504نصََارَى
ا  م بالصواب-فالراجح في اعتقادي أن امن؛ لأن ظاھر الكلام  -والله أعل ول الث الق

  بقية الأقوال فيمكن أن تندرج تحت ھذا القول.يدل على ذلك، وأما 
هُ  كُمْ ليَْسَ بأِمََانيِِّ  -26 دْ لَ هِ وَلَا يجَِ زَ بِ وءًا يجُْ لْ سُ نْ يعَْمَ ابِ مَ لِ الْكِتَ وَلَا أمََانِيِّ أھَْ

ِ وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (      )123مِنْ دُونِ اللهَّ
                                                                                                                                            

 .4/274 البحر المحيط:راجع:  -  493
 .5/125 وروح المعاني: ، 11/41راجع: التفسير الكبير:  -  494
 .2/209 وزاد المسير: ، 11/41 والتفسير الكبير: ، 1/328راجع: النكت والعيون:  -  495
 .1/208راجع: مشكل إعراب القرآن:  -  496
 .11/41 والتفسير الكبير: ، 4/274 البحر المحيط:راجع:  -  497
 .4/274 البحر المحيط:راجع:  -  498
  .4/41راجع: التحرير والتنوير:  -  499
 .1/158، والتسھيل: 2/179راجع: تفسير الخازن:  -  500
 .5/125 روح المعاني: راجع:  -  501
  .1/518راجع: فتح القدير:  -  502
  .5/125راجع: روح المعاني:  -  503
 .111سورة البقرة، رقم الآية:  -  504
  .1/208 ومشكل إعراب القرآن: ، 1/195راجع: الإملاء:  -  505
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ه ت ضمير المخاطبوللمفسرين اختلاف في مرجع  ى في قول انيكم" عل عالى"بأم
  قولين، ھما:

ه:  القول الأول: ى "المسلمين"، قال د عل اس، والضحاك، إن الضمير عائ ن عب اب
رھم ادة، والسدي، وغي ن عاشور، )506(وأبو صالح، ومسروق، وقت ، ورجحه اب

ره )507(وابن الجزي، والزمخشري، وأبو السعود، والبيضاوي، والألوسي ، وذك
  الخازن، والرازي، 

  .)508(وابن الجوزيوالبغوي، 
اني: ول الث ه:  الق ريش، قال ار ق ن كف ان" م دة الأوث ى "عب إن الضمير يرجع عل
د  مجاھد، وابن  ر)509(زي ن جري ه اب ري)510(، ورجح وزه الزمخش ، )511(، وج

و السعود، والبغوي،  وذكره الخازن، وابن عاشور، وابن الجزي، والرازي، وأب
  .)512(والبيضاوي، وابن الجوزي

ول  -والله أعلم بالصواب –ن على ما أرى فالراجح من القولي ه ق القول الأول؛ لأن
ه معظم أئمة التفسير المتقدمين والمتأخرين، ويؤيد ذلك ما قاله الزمخشري: " لأن

م  أھلوكذلك ذكر  ،من آمن به إلالا يتمنى وعد الله  م لمشاركتھم لھ اب معھ الكت
  .)513("في الإيمان بوعد الله

وا الْھَ -27 لَا تتََّبعُِ وُ فَ دِلوُا وَإنِْ تلَْ ا  واوَى أنَْ تعَْ انَ بمَِ َ كَ إنَِّ اللهَّ وا فَ أوَْ تعُْرِضُ

   ) 135تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا (

ف  ل مختل ن قب ة م ة الكريم يح الآي ي توض واردة ف ير ال ي التفاس ل ف وبالتأم
ولين في  ه  ضمير المخاطبالمفسرين نجد أن ھذه التفاسير تعتمد على ق في قول

  تبعوا"، ھما فيما يلي:تعالى "فلا ت
  يعود الضمير على "المأمورين بالقيام بالقسط والشھادة  القول الأول:

                                                 
، 2/693 والدر المنثور: ، 1/328، والنكت والعيون: 4/273 البحر المحيط:راجع:  -  506

  .5/288، وتفسير الطبري: 2/116 والمحرر الوجيز: ، 4/1070وتفسير ابن أبي حاتم: 
، وتفسير 1/601، والكشاف: 1/158، والتسھيل: 4/42ر والتنوير: راجع: التحري -  507

 .5/151 وروح المعاني: ، 2/257، وتفسير البيضاوي: 2/235أبي السعود: 
، 1/482، وتفسير البغوي: 11/42 والتفسير الكبير: ، 2/179راجع: تفسير الخازن:  -  508

 .2/209 وزاد المسير: 
، 2/693 والدر المنثور:  ،1/328نكت والعيون: ، وال4/273 البحر المحيط:راجع:  -  509

  .5/151 وروح المعاني:  ،2/116 والمحرر الوجيز: ، 4/1070وتفسير ابن أبي حاتم: 
  .5/288راجع: تفسير الطبري:  -  510
  .1/601راجع: الكشاف:  -  511
 ،1/158، والتسھيل: 4/42 والتحرير والتنوير: ، 2/179راجع: تفسير الخازن:  -  512

، وتفسير 1/482، وتفسير البغوي: 2/235، وتفسير أبي السعود: 11/42 الكبير:  والتفسير
 .2/209 وزاد المسير: ، 2/257البيضاوي: 

  .1/601راجع: الكشاف:  -  513
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اس  ن عب ول اب و ق وى"، وھ اع الھ ن اتب ين ع ه-والمنھي ي الله عن ، )514(-رض
ره )516(، وجوزه الجصاص)515(ورجحه أبو حيان، وابن عاشور، والبغوي ، وذك

  .)517(، والنحاسالخازن، وابن الجزي، والطبري، وابن الجوزي
اني: ول الث ھداء"،  الق ى "الش ع الضمير إل ديرج ول مجاھ ذا ق ن  ،وھ عيد ب وس

ر حاك ،جبي ادة ،والض دي ،وقت د ،والس ن زي اوردي، )518(واب ه الم ، ورجح
، وذكره ابن الجزي، )520(، وجوزه الجصاص)519(والخازن، والبغوي، والطبري

  .)521(والسمعاني، وابن الجوزي، والنحاس
م بالصواب-أنا فالراجح في رأيي  اني؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعل ول الث الق

  ذھبوا إليه .
    )157يقَيِناً ( هُ وَمَا قتَلَوُ -28

باختلف المفسرون في عودة  وال،  ضمير الغائ ة أق ى ثلاث وه" عل ه "قتل في قول
  ھي على النحو التالي:

فيكون ، )522(قاله ابن عباس، والسدي، وجويبر يرجع إلى "الظن"، القول الأول:
ھذا ما  ،وما صح ظنھم عندھم وما تحققوه يقيناً، ولا قطعوا الظن باليقين :المعنى

  ، وذكره الثعالبي، والألوسي، وابن)523(رجحه الخازن، والطبري، والقرطبي
  .)524(الجوزي، والشوكاني 

راء القول الثاني: ى:)525(يعود على "العلم"، قاله ابن قتيبة والف ا  ، فيكون المعن م
ً  قتلوا ً  ،العلم به يقينا لأن القتل للشيء  ؛يقال : قتلت العلم والرأي يقيناً، وقتلته علما

ه ،  اً أحيط ب يكون عن قھر واستعلاء، فكأنه قيل: لم يكن علمھم بقتل المسيح علم
                                                 

  .1/489راجع: تفسير السمعاني:  -  514
، وتفسير البغوي: 4/56 والتحرير والتنوير: ، 4/292 البحر المحيط:راجع:  -  515
1/489.  

 .3/272أحكام القرآن:  راجع: -  516
وزاد ، 5/323، وتفسير الطبري: 1/160، والتسھيل: 2/191راجع: تفسير الخازن:  -  517

  .2/213 ومعاني القرآن: ، 2/223 المسير: 
  .2/223 وزاد المسير: ، 1/423راجع: تفسير الثعالبي:  -  518
، 1/489ي: ، وتفسير البغو2/191، وتفسير الخازن: 1/332راجع: النكت والعيون:  -  519

 .5/323وتفسير الطبري: 
 .3/272راجع: أحكام القرآن:  -  520
 ،2/223 وزاد المسير: ، 1/489، وتفسير السمعاني: 1/160راجع: التسھيل:  -  521

 .2/213 ومعاني القرآن: 
 والمحرر الوجيز: ، 1/339، والنكت والعيون: 4/317 البحر المحيط:راجع:  -  522
2/134.  

  .6/10، وتفسير القرطبي: 6/17، وتفسير الطبري: 2/203ن: راجع: تفسير الخاز -  523
، 2/246 وزاد المسير: ، 6/11 وروح المعاني: ، 1/431راجع: تفسير الثعالبي:  -  524

 .1/534 وفتح القدير: 
 .6/11 وروح المعاني: ، 4/317 البحر المحيط:راجع:  -  525



 295

 ً ن )527(، رجحه النحاس)526( ھذا قول الفراء وابن قتيبة ،إنما كان ظنا ، وجوزه اب
  .)529(، وذكره العكبري)528(عاشور

ى "عيسى لقول الثالث:ا ه السلام-يرجع الضمير إل ا  "، فيكون المعنى:-علي وم
ى :وقال ابن الأنباري ،ھذا قول الحسن، قتلوا عيسى حقا  ،اليقين مؤخر في المعن

 ً ا ه يقين ه الله إلي ن عاشور، )530(فالتقدير وما قتلوه بل رفع ان، واب و حي ، رجحه أب
ري والشنقيطي، والبغوي، والألوسي، والشوكاني، ره الخازن، )531(والعكب ، وذك
  .)532(وابن عطية، والثعالبي، والسمعاني، والقرطبي

ا  م بالصواب-فالراجح في رأيي أن ة  -والله أعل ث؛ لأن في سياق الآي ول الثال الق
ن ، فلا حاجة في تفكيك الضمائر م-عليه السلام-الضمائر كلھا ترجع إلى عيسى 

  .غير ضرورة
     )159قبَْلَ مَوْتهِِ  ( هِ تاَبِ إلِاَّ ليَؤُْمِننََّ بِ وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِ  -29

الى ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه تع ى  في قول ه" عل "ب
  أربعة أقوال، ھي:

ول الأول: ى  الق ى "عيس مير عل ود الض لام-يع ه الس اس هقال"، -علي ن عب  ،اب
رضوان -تادة، وابن زيدوأبي مالك، وق ،، والحسن، ومجاھدكوعكرمة، والضحا
ؤمننّ بأھل الكتاب  وما منوالمعنى: ، )533(-الله عليھم أجمعين  عيسى أحد إلِا لي

ن الجزي، قبل موته،  رجحه أبو حيان، والخازن، وابن عاشور، والشنقيطي، واب
ر،  ن جري معاني، واب وي، والبيضاوي، والس و السعود، والبغ والزمخشري، وأب

                                                 
  .2/246 زاد المسير: راجع:  -  526
 .2/234راجع: معاني القرآن:  -  527
 .4/83راجع: التحرير والتنوير:  -  528
 .1/201راجع: الإملاء:  -  529
 .2/246 وزاد المسير: ، 6/11راجع: روح المعاني:  -  530
، وأضواء البيان: 4/83 والتحرير والتنوير: ، 4/317راجع: البحر المحيط:  -  531
، 1/534 وفتح القدير: ، 6/11 وروح المعاني: ، 1/496، وتفسير البغوي: 7/129

  .1/201والإملاء: 
، وتفسير الثعالبي: 2/137 والمحرر الوجيز: ، 2/203راجع: تفسير الخازن:  -  532
  .6/10: ي، وتفسير القرطب1/500، وتفسير السمعاني: 1/431

 .6/18، وتفسير الطبري: 4/319 البحر المحيط:راجع:  -  533
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في، والألو ي، والنس رھموالقرطب اس وغي وكاني، والنح ي، والش ره )534(س ، وذك
  .)535(الماوردي، وابن عطية،وابن الجوزي

اني: ول الث د  الق ى "محم ع إل لم-يرج ه وس لى الله علي ول -ص و ق "، وھ
ا منوالمعنى: ،)536(عكرمة اب  وم ؤمننّ أھل الكت دأحد إلِا لي ه،  بمحم ل موت قب

ي، والنسفي، وذكره ابن الجزي، والزمخشري، وابن عطية، والبغوي، وا لقرطب
اس وكاني، والنح وزي، والش ن الج ه )537( واب معاني بأن ه الس ق علي ، وعل

  .)539(، وأبعده الألوسي)538(ضعيف
ى زّ عَ ابن زيد، ويُ ، قاله -عز وجل –يكون الضمير راجعاً إلى "الله  القول الثالث:

ً  -ھذا القولُ  نوالمعنى: ،)540(إلى ابن عباس ، والحسن ، وقتادة -أيضا ا م أھل  وم
اب  ؤمننّ بالكت د إلِا لي ه، أح ل موت الى قب بحانه وتع ري، ا س ره الزمخش ذك

  .)542(، وأبعده الألوسي)541( والبغوي، والقرطبي، والنسفي، والشوكاني
، رفعه الله إليه إن الضمير يرجع إلى "الرفع" المأخوذ من فعل  القول الرابع:

ور ن عاش ه اب ى: )543(رجح ن، والمعن ا م اب  وم ل الكت د أھ ؤمننّ بأح ع إلِا لي رف
  إلى السماء قبل موته، عيسى 

دم ذكر عيسى القول الأول؛  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أرى  ه تق لأن
لام- ه الس ى ،-علي ه أول ود الضمير إلي ان ع ور فك ك أن جمھ ى ذل لاوة عل ، وع

  المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول.
   )159( هِ يؤُْمِننََّ بهِِ قبَْلَ مَوْتِ وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلِاَّ لَ  -30

                                                 
 ير والتنوير: والتحر، 2/205، وتفسير الخازن: 4/319 البحر المحيط:راجع:  -  534
، وتفسير أبي 1/621، والكشاف: 1/164، والتسھيل: 7/129: أضواء البيان، و4/84

، وتفسير 2/278، وتفسير البيضاوي: 1/497، وتفسير البغوي: 2/252السعود: 
، وتفسير النسفي: 6/10، وتفسير القرطبي: 6/18، وتفسير الطبري: 1/500السمعاني: 

 .2/235: معاني القرآن، و1/535 وفتح القدير: ،6/12 وروح المعاني: ، 1/260
 ،2/247، وزاد المسير: 2/134 والمحرر الوجيز: ، 1/340راجع: النكت والعيون:  -  535
، 2/205، وتفسير الخازن: 1/340، والنكت والعيون: 4/319 البحر المحيط:راجع:  -  536

 .6/18وتفسير الطبري: 
، وتفسير 2/134 والمحرر الوجيز:  ،1/621، والكشاف: 1/164راجع: التسھيل:  -  537

، وزاد المسير: 1/260، وتفسير النسفي: 6/10، وتفسير القرطبي: 1/497البغوي: 
 .2/235: معاني القرآن، و1/535 وفتح القدير:، ، 2/247

  .1/500راجع: تفسير السمعاني:  -  538
 .6/12 روح المعاني: راجع:  -  539
 .4/319 البحر المحيط:راجع:  -  540
، 6/10، وتفسير القرطبي: 1/497، وتفسير البغوي: 1/621جع: الكشاف: را -  541

  .1/535 وفتح القدير:، ، 1/260وتفسير النسفي: 
 .6/12 روح المعاني: راجع:  -  542
 .4/84 التحرير والتنوير: راجع:  -  543
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ين المفسرين في عودة  بوقع الاختلاف ب الى " ضمير الغائ ه تع ه" في قول موت
  على ثلاثة أقوال، ھي:

ا من أحد  القول الأول: ه السلام"، والمعنى: وم يعود الضمير على "عيسى علي
د نزو ه من السماء من أھل الكتاب إلاّ ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك عن ل

د ن زي ادة، واب ك، وقت و مال ، )544(في آخر الزمان، قاله: ابن عباس، والحسن، وأب
وكاني ري، والش مرقندي، والطب نقيطي، والس ان، والش و حي ه أب ، )545(ورجح

في زي، والنس ن الج وزه اب و )546(وج ري، وأب ور، والزمخش ن عاش ره اب ، وذك
  السعود، والبغوي، 

  .)547(والنحاس، والعكبري والبيضاوي، والقرطبي، والألوسي،
ى:  القول الثاني: ابي"، والمعن اب يرجع إلى "الكت ا من أحد من أھل الكت إلا وم

زل الله من الحق  ا أن ؤمن بم ة، في د المعاين ابي عن ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكت
ريم ن م ه السلام-وبالمسيح عيسى اب اس-علي ن عب ه: اب ً  -، قال ة، -أيضا ، وعكرم

ن،  ً أ-والضحاك، والحس ا رھم -يض ويبر وغي يرين، وج ن س د، واب ، )548(ومجاھ
في معاني، والنس اوي، والس عود، والبيض و الس ري، وأب ه الزمخش ، )549(ورجح

  .)550( وجوزه ابن عاشور، وابن الجزي، والقرطبي، والشوكاني، والنحاس
دمن وقال عكرمة معنى الآية: وإن  ؤمنن بمحم ه -أھل الكتاب إلاّ لي صلى الله علي

د  قبل موت -وسلم ؤمن بمحم ى ي ابي، فلا يموت يھودي ولا نصراني حت -الكت
لم ه وس ه -صلى الله علي ه إيمان ى لا ينفع رجة حت د الحش ك عن ره )551(وذل ، وذك

  .)552(البغوي، والسمعاني، والطبري، والنسفي، والشوكاني، والنحاس

                                                 
، 2/733، والدر المنثور:  1/340، والنكت والعيون: 4/319راجع: البحر المحيط:  -  544

 .6/18، وتفسير الطبري: 2/134الوجيز:   والمحرر
، وتفسير السمرقندي: 7/129، وأضواء البيان: 4/319راجع: البحر المحيط:  -  545
 .1/535، وفتح القدير:  6/18، وتفسير الطبري: 1/380

 .1/260، وتفسير النسفي: 1/164راجع: التسھيل:  -  546
، 2/252وتفسير أبي السعود: ، 1/621، والكشاف: 4/84راجع: التحرير والتنوير:  -  547

، وروح 6/10، وتفسير القرطبي: 2/278، وتفسير البيضاوي: 1/497وتفسير البغوي: 
  .1/202، والإملاء: 2/235، ومعاني القرآن:  6/13المعاني:  

، 2/733، والدر المنثور:  1/340، والنكت والعيون: 4/319راجع: البحر المحيط:  -  548
 .6/18، وتفسير الطبري: 1/497وتفسير البغوي: ، 2/134والمحرر الوجيز:  

، 2/278، وتفسير البيضاوي: 2/252، وتفسير أبي السعود: 1/621راجع: الكشاف:  -  549
 .1/260، وتفسير النسفي: 1/500وتفسير السمعاني: 

، وفتح 6/10، وتفسير القرطبي: 1/164، والتسھيل: 4/84راجع: التحرير والتنوير:  -  550
  .2/235، ومعاني القرآن:  1/535القدير:  

 .2/134، والمحرر الوجيز:  1/340راجع: النكت والعيون:  -  551
، 6/18، وتفسير الطبري: 1/500، وتفسير السمعاني: 1/497راجع: تفسير البغوي:  -  552

 .2/235، ومعاني القرآن:  1/535، وفتح القدير:  1/260وتفسير النسفي: 
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ا  ؤمنن ب اب إلا لي ة: وإن من أھل الكت ى الآي  -عز وجل-وقال بعضھم إن معن
ل موت في،  قب وي، والنس ره البغ ه، ذك ه إيمان ة حين لا ينفع د المعاين ابي عن الكت
  .)553(والشوكاني

د القول الثالث: ن زي ه اب در"، قال ى "أحد المق د عل ، أي: لا )554(إن الضمير عائ
هُ، رجحه  ةِ حين لا ينَْفعَُ د المُعَاينََ هِ عن ل مَوْتِ ؤمن بعيسى قب ى يُ ابيٌِّ حت وت كِتَ يمَُ

  .)556(، وجوزه الشوكاني)555(الألوسي، والعكبري
دل  -والله أعلم بالصواب-على ما أرى  فالراجح ول الأول؛ لأن سياق الكلام ي الق

  على ذلك، وعلاوة على ذلك أن ظاھر الكلام يؤيده ذلك أيضاً. 
ى  ا إل ه: "يكون الضمير راجع ول بقول ذا الق وقال الشنقيطي مشيرا إلى ترجيح ھ

ول ا عيسى يجب ه دون الق ة أوجه:المصير إلي ه من أربع ه أرجح من   لآخر لأن
و ظاھر الأول: ه ھ ع  أن ه تنسجم الضمائر بعضھا م ه وعلي ادر من رآن المتب الق

ض   بع
ه  والثاني:  أنه على ھذا القول الصحيح مفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قول

الى:  ولَ  تع رْيمََ رَسُ نَ مَ ى ابْ يحَ عِيسَ ا الْمَسِ ا قتَلَْنَ وْلِھِمْ إنَِّ ِ  وَقَ ى  ))557اللهَّ ا عل وأم
ا لا  در ومم ل ھو مق ة أصلا ب ذكورا في الآي القول الآخر فمفسر الضمير ليس م
دير.  ى تق اج إل ا يحت ى مم ح وأول دير أرج ى تق اج إل ا لا يحت ه أن م ك في   ش

لم: أنه تشھد له السنة النبوية المتواترة؛ لأن النبي والثالث ه وس د  صلى الله علي ق
  ن عيسى حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما تواترت عنه الأحاديث بأ

  مقسطاولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر. 
أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى تأويل ولا  والرابع 

تخصيص بخلاف القول الآخر فھو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تخصيص 
في قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا ؛ لأنه على القول بأن الضمير تأويل و

إشكال، وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من 
فاجأه الموت من أھل الكتاب كالذي يسقط من عال إلى أسفل، والذي يقطع رأسه 

  .)558(بالسيف وھو غافل، والذي يموت في نومه ونحو ذلك"
ؤمن وقال النحاس: "وھذه الأقوال غ ه الحق في د موت ين عن ه يتب ير متناقضة؛ لأن

  .)559(حين لا ينفعه الإيمان"
ِ وَاعْتصََمُوا بِ  -31 َّ ا الَّذِينَ آمََنوُا باِ   )   175(هِ فأَمََّ

                                                 
 .1/535، وفتح القدير:  1/260فسير النسفي: ، وت1/497راجع: تفسير البغوي:  -  553
  .4/319راجع: البحر المحيط:  -  554
  .1/202، والإملاء: 6/12راجع: روح المعاني:  -  555
 .1/535راجع: فتح القدير:   -  556
  .157سورة النساء، رقم الآية:  -  557
 .7/129راجع: أضواء البيان:   -  558
  .2/235راجع: معاني القرآن:  -  559
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  في قوله تعالى"به" على قولين، ھما: ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 
ان، )560(ل"، قاله مقات-عز وجل –يعود على "الله  القول الأول: و حي ، ورجحه أب

وكاني البي، والش رازي، والثع ور، وال ن عاش ازن، واب ن )561(والخ وزه اب ، وج
  .)563(، وذكره الماوردي، والقرطبي، وابن الجوزي)562(عطية، والنسفي

ريم"،  القول الثاني: رآن الك ى "الق ن جريجيرجع إل ول اب ذا ق ، ورجحه )564(وھ
ي ي، والألوس ان، واب)565(القرطب و حي وزه أب البي، ، وج ة، والثع ن عطي

  .)567(، وذكره الخازن، وابن الجوزي، والشوكاني)566(والنسفي
ا  ادي أن ي اعتق الراجح ف م بالصواب-ف رب  -والله أعل ول الأول؛ لأن "الله" أق الق

مرجع مذكور، ومعظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول، وبالتالي أن ظاھر الكلام 
ً –يدل على ذلك    .-أيضا

  ) 175صِرَاطاً مُسْتقَيِمًا ( يْهِ مْ فيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفضَْلٍ وَيھَْدِيھِمْ إلَِ فسََيدُْخِلھُُ  -32
  في قوله تعالى"إليه" على  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة 

  سبعة أقوال، ھي:
ان، )568(يعود الضمير على "الفضل"، جوزه النسفي القول الأول: ، وذكره أبوحي

  .)569(سي، والشوكانيوالقرطبي، والألو
ه،  القول الثاني: ى عبادت يرجع إلى " الله عزوجل" على حذف المضاف، أي: إل

ي اوي، والألوس عود، والبيض و الس ري، وأب ان، والزمخش ه أبوحي ، )570(رجح
  .)572(، وذكره القرطبي)571(وجوزه النسفي، والشوكاني

  .)573(الفارسي"، قاله أبو علي -عز وجل-إنه يعود على "اسم الله  القول الثالث:
                                                 

 .2/264د المسير: راجع: زا -  560
، والتحرير والتنوير: 2/218، وتفسير الخازن: 4/335راجع: البحر المحيط:  -  561
 .1/542، وفتح القدير: 1/435، وتفسير الثعالبي: 11/94، والتفسير الكبير: 4/111

 .1/265، وتفسير النسفي: 2/141راجع: المحرر الوجيز:  -  562
 .2/264، وزاد المسير: 6/27القرطبي:  ، وتفسير1/342راجع: النكت والعيون:  -  563
، 1/593، وتفسير ابن كثير: 2/753، والدر المنثور: 1/342راجع: النكت والعيون:  -  564

  .6/40وتفسير الطبري: 
 .6/43، وروح المعاني: 6/27راجع: تفسير القرطبي:  -  565
 ، وتفسير الثعالبي:2/141، والمحرر الوجيز: 4/335راجع: البحر المحيط:  -  566
 .1/265، وتفسير النسفي: 1/435

 .1/542، وفتح القدير: 2/264، وزاد المسير: 2/218راجع: تفسير الخازن:  -  567
 .1/265راجع: تفسير النسفي:  -  568
، 6/43، وروح المعاني: 6/27، وتفسير القرطبي: 4/335راجع: البحر المحيط:  -  569

 .1/542وفتح القدير: 
، 2/263، وتفسير أبي السعود: 1/631والكشاف: ، 4/335راجع: البحر المحيط:  -  570

 .6/43، وروح المعاني: 2/285وتفسير البيضاوي: 
 .1/542، وفتح القدير: 1/265راجع: تفسير النسفي:  -  571
 .6/27راجع: تفسير القرطبي:  -  572
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ع: ول الراب ى  الق ي معن ا ف ة"؛ لأنھم داً على"الفضل والرحم ون الضمير عائ يك
  .)574(الثواب، ذكره أبوحيان، والقرطبي، والشوكاني

ي،  القول الخامس: ان، والقرطب ره أبوحي ريم"، ذك رآن الك ى "الق يكون راجعاً إل
  .)575(والشوكاني

ذكره  ه" باعتبار أنه موعود،إن الضمير عائد على "جميع ما قبل القول السادس:
  .)576(أبو السعود، والبيضاوي، والألوسي

ه إنه راجع إلى " القول السابع: ا نھى عن اب م ه واجتن "، جوزه امتثال ما أمر ب
  .)577(الشوكاني

ا  ادي أن م بالصواب-فالراجح في اعتق اني؛ لأن ظاھر الكلام  -والله أعل ول الث الق
  يدل على ذلك.

                                                                                                                                            
 .1/542، وفتح القدير: 6/27راجع: تفسير القرطبي:  -  573
 .1/542، وفتح القدير: 6/27القرطبي:  ، وتفسير4/335راجع: البحر المحيط:  -  574
 .1/542، وفتح القدير: 6/27، وتفسير القرطبي: 4/335راجع: البحر المحيط:  -  575
، وروح المعاني: 2/285، وتفسير البيضاوي: 2/263راجع: تفسير أبي السعود:  -  576
6/43. 

 .1/542راجع: فتح القدير:  -  577
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  الفصل الرابع: أحكام عامة للضمائر 
ف الأ ذا الفصل مختل مل ھ تخدام يش بب اس ا س م الضمير منھ ة باس ام المتعلق حك

مير, و ة, و آراءالض ماء المعرف ب أس ول مرات اة ح مائرالنح م الض اء , وحك بن
ارز, والضمائر مواضع وجوب انفصال , ومواضع وجوب اتصال الضمير الب

  .لفصل والشأنأحكام ضمير ا, والضمير البارز
  وتفصيل كل منھا على النحو التالي:

  سبب استخدام الضمير في كلام العرب -
ً  يبين   :في كلام العرب بقوله لإتيان الضمائر بن يعيش سببا

ا  اس. فأم رازاً من الإلب " وإنما أتي بالمضمرات كلھا لضرب من الإيجاز، واحت
الحرف الواحد عن الاس ك الإيجاز: فظاھر؛ لأنك تستغني ب ه، فيكون ذل م بكمال

رة الاشتراك،  الحرف كجزء من الاسم، وأما الإلباس؛ فلأن الأسماء الظاھرة كثي
يس  ر الأول، ول ه غي اني" أن د الث وھم في "زي فإذا قلت: زيد فعل زيد، جاز أن يت
ي  ا ف اس منھ ل الالتب ا يزي ا إذا التبست، وإنم رق بھ ماء الظاھرة أحوال تفت للأس

ا بالص ن أحوالھ ر م زاز. كثي ل الب ل، والرج د الطوي ررت بزي ك م فات، كقول
د  ا ق ة بھ والمضمرات لا لبس فيھا، فاستغنت عن الصفات؛ لأن الأحوال المقترن
ب،  تكلم، والمخاط ور الم ا: حض ة بھ وال المقترن فات، والأح ن الص ي ع تغن
ة الحاضر المشاھد في  ه بمنزل والمشاھدة لھما، وتقدم ذكر الغائب الذي يصير ب

د النحويين  )1(الحكم" إلا أن تكرير الظاھر بلفظه في موضع الضمير قياسي عن
الى:  ه تع يم, نحو قول ة في مقام التفخ ا الْحَاقَّ ةُ مَ ر أن الضمير إذا ))2الْحَاقَّ , غي

  .)3(أوھم معنى غير مراد في الكلام أقيم مقامه الاسم الظاھر مخافة اللبس
  ويوضح الزركشي ذلك بقوله: 
قلُِ اللَّھمَُّ  حيث يكون الضمير يوھم أنه غير المراد, كقوله تعالى: "إزالة اللبس  

ـه ))مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ  ه الأول, وقول م أن ه" لأوھ ال: "تؤتي و ق , ل
وْءِ  تعالى:  رَةُ السَّ يْھِمْ دَائِ وْءِ عَلَ نَّ السَّ ِ ظَ َّ ا و كرر السوء؛  ))5الظَّانِّينَ بِ ه ل لأن

  .)6(قال: "عليھم دائرته"، لالتبس بأن يكون الضمير عائداً إلى الله تعالى"
ارة أخرى  فأمن اللبس في الكلام أوجب إضمار المظھر تارة وإظھار المضمر ت

  لإبقاء المعنى سديداً سليماً.
  ويتحدث الزركشي عن أسباب استخدام الضمير في كلام العرب بقوله:

                                                 
  .3/83راجع: شرح المفصل:  -  1
  .2-1سورة الحاقة، رقم الآية:  -  2
حققه:  ،3/53: ، أبي الفتح عثمان، والخصائص لابن جني1/62انظر: الكتاب لسيبويه:  -  3

  .1/92وشرح الكافية للرضي: لبنان،  -لعربي، بيروتمحمد علي النجار، دار الكتاب ا
  .26سورة آل عمران، رقم الآية:  -  4
  .6سورة الفتح، رقم الآية:  -  5
  .2/65البرھان في علوم القرآن: راجع:  -  6
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الى: وھو أصلالاختصار  – 1 ه تع ام قول ذا ق رًا  ؛ ولھ رَةً وَأجَْ مْ مَغْفِ ُ لھَُ دَّ اللهَّ أعََ
ا رة.  ))7عَظِيمً ا مظھ ي بھ و أت رين ل ة وعش ام خمس نمق م وم دل لا ث ى يع  إل
أن ؛المتصل تعذر بعد إلا المنفصل ع ب داء في يق الى: نحو ،الابت ه تع اكَ   قول إيَِّ

تعَِينُ  دب أو ،))8 نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْ الى:  نحو ،إلا ع ه تع اهُ  قول دُوا إلِاَّ إيَِّ رَ ألَاَّ تعَْبُ أمََ
)9(")10(.  
  الفخامة بشان صاحبه؛ حيث يجعل لفرط شھرته كأنه يدل على  -2

  إنَِّا  نفسه، ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته، كقوله تعالى: 
دْرِ  ةِ الْقَ ي ليَْلَ رآ))11 أنَْزَلْناَهُ فِ ي: الق الى: يعن ه تع كَ  ن، وقول ى قلَْبِ هُ عَلَ لَ هُ نزََّ فإَنَِّ

)12( .أي: نزّل القرآن على قلبك، ومنه ضمير الشأن  
الى: -3 ه تع ر، كقول ينٌ   التحقي دُوٌّ مُبِ مْ عَ هُ لكَُ ه  ))13إنَِّ يطان، وقول ي: الش يعن

نَّ   ، وقوله تعالى:))14هُ مِنْ حَيْثُ لَا ترََوْنَھمُْ إنَِّهُ يرََاكُمْ ھوَُ وَقبَيِلُ  تعالى:  هُ ظَ إنَِّ
  .))15(")16أنَْ لنَْ يحَُورَ 

  بقوله: استعمال الضمير المتصل ورغبة العرب فيه أسبابابن جني  ويذكر
در  ى قُ ى شاع استعماله، وصار مت ي المتصل حت بھم ف "فإن قيل: وما الذي رغَّ

ه؟ ك أن الأسماء المضمرة عليه لم يؤت بالمنفصل مكان ة ذل ل: عل ا رغب  قي إنم
د  و قلت: زي ك أنك ل ا, وذل فيھا وفزع إليھا طلباً للخفة بھا بعد زوال الشك بمكانھ

  .)17(ضرب زيداً، فجئت بعائده مظھرا ًمثله؛ لكان في ذلك إلباس واستثقال"
  : المعارفآراء النحاة حول مراتب  -

ماء  ب أس ول مرات ة ح اة المختلف يوطي آراء النح دين الس لال ال ام ج ين الإم يب
  المعرفة حيث يقول:

                                                 
  .35سورة الأحزاب، رقم الآية:  -  7
  .5سورة الفاتحة، رقم الآية:  -  8
  .40: رقم الآية: يوسفسورة  -  9

  .1/215الإتقان: ، و25-4/24راجع: البرھان:  -  10

  .1سورة القدر، رقم الآية:  - 11 
  .97سورة البقرة، رقم الآية:  -  12
  .62، الزخرف: 60، ويس: 142، والأنعام: 208، 168سورة البقرة، رقم الآية:  -  13

  .27سورة الأعراف، رقم الآية:  - 14 
  .14سورة الانشقاق، رقم الآية:  -  15
  .25-4/24جع: البرھان:را - 16
 .193-2/192راجع: الخصائص لابن جني:  - 17
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ن  ة، وذھب اب ارف متفاوت أن مراتب المع "ذھب النحاة المتقدمين، والمتأخرين ب
ال: عرفت  )18(حزم إلى أنھا متساوية؛ لأن المعرفة لا تتفاضل؛ إذ لا يصح أن يق

رق  ذا، أن تط ن ھ ذا أعرف م أن ھ رادھم: ب أن م ب ب ذا. وأجي ن ھ ر م ذا أكث ھ
  .  )19(لآخرالاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى ا

  وأضاف السيوطي الكلام عن المعارف بقوله:
ارف،  ي أعرف المع ى "وعلى التفاوت اختلف ف يبويه والجمھور: إل فمذھب الس

  , وعزي للكوفيين, )20(المضمر أعرفھا، وقيل: العَلمَ أعرفھا, وعليه الصيمريأن 
راج ن الس ارة، ونسب لاب م الإش ا اس ل: أعرفھ بيويه، وقي ل: )21(ونسب لس ، وقي

ذو(ال)؛ لأنه وضع لتعريفه أداة، وغيره لم توضع له أداة، ولم يذھب أحد إلى أن 
ه تعرف" ه, وب ا؛ إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إلي  المضاف أعرفھ

)22(   
  ويشرح السيوطي محل الاختلاف الواقع في المعارف بقوله:

ارف بالإ-تعالى –"ومحل الخلاف في غير اسم الله  اع؛ فإنه أعرف المع ، )23(جم
دل  ه ي تكلم؛ لأن الى) ضمير الم د اسم الله تع وقال ابن مالك: أعرف المعارف( بع
ز صورته،  ره، وبتمي دم صلاحيته لغي على المراد بنفسه، وبمشاھدة مدلوله، وبع
م؛  م العل ه، ث ة مدلول راد بنفسه، وبمواجھ ى الم دل عل ثم ضمير المخاطب؛ لأنه ي

م ضمير الغائب لأنه يدل على المراد حاضراً، وغائب اً على سبيل الاختصاص, ث
ا  ة واحدة؛ لأن كلاً منھم السالم عن إبھام ثم المشار به والمنادى كلاھما في مرتب
ه  تعريفه بالقصد، ثم الموصول, ثم ذو "ال". وقيل ذو "ال" قبل الموصول، وعلي

                                                 
ان في الأ ،ھـ)456-386(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاھري -18 ر ك ق كثي دلس خل ن

ة". ا حافظاو ينتسبون إلى مذھبه، يقال لھم "الحزمي احثين فقيھ ان من صدور الب د و، ك انتق
 ).3/67: الوافي بالوفيات، و4/254: الأعلام(راجع: . كثيرا من العلماء والفقھاء

  .1/187راجع: ھمع الھوامع للسيوطي:  - 19
ي الصيمري ،محمد وأبھو الشيخ  -20 ن عل نة عبد الله ب وفى س ـ، 941، المت اره:  ھ ومن آث

رواة:  اه ال اة: 123/ 2تبصرة المبتدي وتذكرة المنتھي في النحو. (يراجع: إنب ة الوع ، وبغي
 ). 339، وكشف الظنون: ص  285ص 

ة  -21 ى عمل السروج؛ أحد أئم أبو بكر محمد بن السري، المعروف بابن السراج، نسبة إل
وفي سنة  د موت الزجاج، وت ه انتھت الرياسة بع رد، وإلي النحو المشھورين. أخذ عن المب

  ).1/503، والوفيات: 92، والفھرست: ص44ھـ (راجع: البغية: ص316
 .187ص1ھمع الھوامع للسيوطي: جراجع:  -22
ه  -23 ال ل وحكى ابن حمدون بأنه رأي ابن جني سيبويه في منامه وقال له ما فعل الله بك فق

ه  غفر لي بقولي: "أعرف المعارف الضمير بعد اسم الجلالة" وليس المراد أن الله جل جلال
ى شرح  ن حمدون عل ية اب لم يقبل من سيبيويه إلا ھذا العمل بل غفر له بسببه. أنظر: حاش

  .46ص1لفية ابن مالك جالمكودي لأ
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الى:  ه تع ه في قول ذِ  ابن كيسان؛ لوقوعه صفة ل ابَ الَّ زَلَ الْكِتَ نْ أنَْ هِ مَ اءَ بِ ي جَ
  .)25(، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. "))24مُوسَى 

  وأوضح الأنباري اختلاف الكوفيين والبصريين حول مراتب المعارف بقوله:
ن  ذا، وذاك" أعرف م بھم، نحو: "ھ م الم ى أن الاس ون إل "وذھب الكوفي

م  ى أن الاسم العل أعرف الاسم العلم، نحو:" زيد وعمرو"، وذھب البصريون إل
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا:  من الاسم المبھم، واختلفوا في مراتب المعارف؛

بھم يعرف  ك لأن الاسم الم م، وذل إنما قلنا إن الاسم المبھم أعرف من الاسم العل
ا يعرف  بشيئين: بالعين والقلب، وأما الاسم العلم فلا يعرف إلا بالقلب وحده، وم

احتجوا بشيئين ينبغي أن يكون أعرف  مما يعرف بشيء واحد. وأما البصريون ف
م  بھم؛ لأن الأصل في الاسم العل بأن قالو: إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من الم
ه أن لا  ان الأصل في ه، وإذا ك ره من أمت ى غي ع عل ه لا يق أن يوضع لشيء بعين
بھم  تكلم أعرف من الم يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم، وكما أن ضمير الم

  .)26(فكذلك ما أشبھه، والذي أذھب إليه ما ذھب إليه الكوفيون"
  مراتب المضمرات:

  يتحدث ابن يعيش عن مراتب المضمرات بقوله:
ب،  م المخاط ره ث ك غي ه لا يوھم تكلم؛ لأن مرات الم أعرف المض " ف
ب؛  ة الغائ والمخاطب تلو المتكلم في الحضور، والمشاھدة، وأضعفھا تعريفاً كناي

ون كن ه يك رة لأن ة النك ويين: كناي ال بعض النح ى ق رة، حت ة ونك ن معرف ة ع اي
  .)27( نكرة"

  الضمائرحكم  -
  يوضح عباس حسن حكم الضمائر بقوله:

د،    م جام تكلم ، والمخاطب والغائب ) اس ة ( الم ه الثلاث " الضمير بأنواع
ة، أو  -مبني، وبسبب بنائه لا يثنى، ولا يجمع  ة الخاصة بالتثني ه العلام فلا تدخل

ى  ث، أو عل ذكر، أو المؤن رد الم ى المف الجمع إنما يدل بذاته، وتكوين صيغته عل
ث ذكر، أو المؤن ع -المثنى بنوعيه المذكر، والمؤنث معاً، أو على الجمع الم ، وم

  .)28(دلالته على التثنية، أو الجمع لا يسمى مثنى، ولا جمعاً "

  الضمائربناء  -

يولھ ،لقد عد النحاة الضمير من المبنيات م الت ك حججھ تندوا م في ذل ا اس  ،عليھ
  :ما ذكره مؤلف "منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل"، وھي أھمھا

                                                 
  .91سورة الأنعام, رقم الآية: -24
  .1/187ھمع الھوامع للسيوطي: راجع:  - 25
 .2/707الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: راجع:  - 26
، وراجع أيضاً: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ص 1/84شرح المفصل: راجع:  - 27

 .1/46دون على شرح المكودي: ، وحاشية ابن حم1/106، وشرح ابن عقيل: 98
  )، دار المعارف، مصر. بدون تاريخ.5، ط(1/218النحو الوافي لعباس حسن:  -28
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اءت -1 ر الضمائر ج ي الوضع، حيث إن أكث ابھة الضمير للحرف ف ى مش  عل
  حرف أو حرفين.

ى مسماه ؛ مشابھة الضمير للحرف في الافتقار -2 ه عل تم دلالت لأن المضمر لا ت
تكلم  شاھدة، أو غيرھاإلا بضميمة من م ة ال من المرجع في ضمير الغائب وقرين

  أو الخطاب في ضمير الحاضر.
أي وجه من  -3 مشابھة الضمير للحرف في الجمود، فھو لا يتصرف في لفظه ب

  .صف بهوالوجوه، ولا يصف، ولا ي
اني 4 ع لا ـ الاستغناء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف المع ، فصيغ الرف

  .)29(غيره، وصيغ النصب لا يجوز إلا أن تستعمل فيهتستعمل في 
  ويوضح ابن حمدون إطلاق الشبه الوضعي على جميع الضمائر بقوله:

ى  ى حرف أو عل ا موضوعة عل ا إم ا؛ لأنھ "أصحھا الشبه الوضعي في جميعھ
ى  ل عل ة، وحم ى ثلاث و موضوع عل ن" فھ ى الأصح إلا "نح ط عل رفين فق ح

سمي أنه أصح قوله سابقاً: "كالشبه الوضعي في اسائرھا طردا للباب ويدل على 
ا  ك إذا أردت جئتن ة؛ لأن و المخالف مير ھ اء الض ة بن ھم: أن عل ر بعض د ذك وق

ة لا  المبتدأ، قلت: "أنا"، والفاعل: أكرمتُ، والمفعول: أكرمني. والأسماء المعرب
  .)30(تختلف صيغھا كزيد رفعاً، ونصباً وجراً"

  لبارز:مواضع وجوب اتصال الضمير ا -
  بأن القاعدة الأساسية في الضمير  )31(ويشرح نور الدين عبد الرحمن الجامي

ذر اتصاله حيث  ة تع أتي منفصلاً في حال ه ي البارز ھي أن يكون متصلاً إلا أن
  يقول:

ذ" ن إذا تع لا، ولك ون متص ارز أن يك مير الب ي الض ل ف اء الأص اله ج ر اتص
  .  منفصلاً 

ارز بالفعو ى أمكن الاتصاليجب اتصال الضمير الب ه إلل مت دل عن  ى، ولا يع
ك ممكن الاتصال ا دام ذل ه  ؛لأن الضمير المتصل ھو الأصل ؛الانفصال م لأن

ى  ود إل مير يع تعمال الض ن اس ل، ولك مير المنفص ن الض ارا م ر اختص أكث
الاختصار والكناية عن الاسم الظاھر، فالضمير المتصل أولى في الاستعمال من 

ام، وأكرمتك.  الضمير المنفصل. لذلك ا الطع يجب أن نقول: كتبتُ الدرس، وأكلن
                                                 

د:  - 29 د الحمي دين عب ي ال د محي ل لمحم ن عقي ، 1/92راجع: منحة الجليل بتحقيق شرح اب
ي  اريخ، وشرح الأشموني لأب دون ت ونس، ب وم، ت ة والعل ة والثقاف ة المغربي المنظمة العربي

ن عيسى الأشموني: ال د ب ة، 1، ط(1/88حسن نور الدين علي بن محم )، دار الكتب العلمي
  م.1998ھـ/1419لبنان،  -بيروت

 .47راجع: حاشية ابن حمدون على المكودي: ص  - 30
عبد الرحمن بن احمد بن محمد الشيرازي، المشھور ھو أبو البركات، نور الدين،  -  31

(من بلاد ما ولد بجام  في العلوم العقلية والنقلية. عالم مشاركـ) ھ 898 -  817بالجامي(
، 3/296:الأعلامراجع:  ) ونشأ بھراة، وبھا عاش معظم حياته، وتوفي بھا.وراء النھر

 .5/122ومعجم المؤلفين: 
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اك اء أخصر  ؛ولا نقول: كتب أنا الدرس، وأكل نحن الطعام، وأكرمت إي لأن الت
  .)32("أخصر من نحن، والكاف أخصر من إياك "نا"، ومن أنا

  مواضع وجوب انفصال الضمير البارز: -
ل ن عقي ين اب ارز )33(يب مير الب ال الض وب انفص ع وج و  مواض ى النح ي عل ھ

 التالي: 
 :يجب انفصال الضمير في الحالات التالية"
ه -1 ى عامل الى: ،أن يتقدم الضمير عل ه تع هٌ وَ   نحو قول وَ إلَِ ا ھُ ايَ إنَِّمَ دٌ فإَيَِّ احِ

 .))34فاَرْھبَوُنِ 
  وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ   نحو قوله تعالى:  ،إذا جاء الضمير محصورا بإلا، أو إنما -2
اهُ تعَْبُ اناً دُوا إلِاَّ إيَِّ دَيْنِ إحِْسَ الى: ، ))35وَباِلْوَالِ ه تع ا  وقول نْ ِ◌نَّمَ ذِرُ مَ تَ مُنْ أنَْ

 ))36يخَْشَاھاَ
ك في أسلوب التحذير نحو:  -3 ر ذل أن يكون العامل في الضمير مضمرا، ويكث

ال اك والإھم ة، وإي اك والخيان ذب، وإي اك والك مير ، إي لام أن الض ل الك وأص
ى ھو "الكاف" في قولنا: أحذرك الكذبَ، فحذفنا الفعل"أحذر"  "إياك" ا عل وأبقين

ا الضمير المتصل وھو " ذفناه وأتين الكاف"، وحيث أن الكاف لا يستقل بنفسه ح
  .مكانه بالضمير المنفصل الذي يؤدي معناه وھو "إياك" فاستقل الضمير بنفسه

داء ن -4 ا وھو الابت الى: أن يكون العامل في الضمير معنوي ه تع نُ  حو قول نحَْ
 .))37عْلمَُ بمَِا يسَْتمَِعُونَ بهِِ أَ 

الى:  -5 ه تع و قول ي نح ه حرف نف ل في ون العام ا أَ   أن يك ذِينَ وَمَ ارِدِ الَّ ا بطَِ نَ
  .))38آمَنوُا

الى:  -6 ه تع ه بمعمول آخر نحو قول ين الضمير وعامل ونَ  أن يفصل ب يخُْرِجُ
سُولَ وَإيَِّاكُمْ   .))39الرَّ

 . وسرت وإياك.نحو: سأذھب وإياك، أن يقع الضمير بعد واو المصاحبة -7

                                                 
امي:  - 32 رحمن الج د ال ة لعب د الضيائية، شرح الكافي ، راجع أيضاً: التبصرة 82/ 2الفوائ

  .215: ص ، والإتقان1/504والتذكرة: 
ھـ)، وھو من ولد 769 -ھـ694ھو قاضي القضاة بھاء الدين عبد الله بن عبد الرحمان( -  33

عقيل بن أبي طالب. أخذ عن أئمة زمانه وتفنن في العلوم وولى القضاء الأكبر، ودرّس 
والأعلام:  284(راجع: البغية: ص . بالجامع الناصري بالقلعة والتفسير بالجامع الطولوني

4/96.(  
  .51سورة النحل، رقم الآية: - 34
 .23سورة الإسراء، رقم الآية:  - 35
 .45سورة النازعات، رقم الآية:  - 36
 .47سورة الإسراء، رقم الآية:  - 37
 .29سورة  ھود، رقم الآية:  - 38
 .60سورة الممتحنة، رقم الآية:  - 39



 115

ا  -8 ا وإم ا أن درس إم رأ ال ا" نحو: ليق ه بلفظة "إم أن يفصل بين الضمير وعامل
  ليأكل الطعام إما أنت وإما أنا.ھو. 

 :  في الضرورة الشعرية كقول الشاعر أن يأتي الضمير منفصلا -9
 )40( إلا يزيدھمُ حبا إليَّ ھم       أذكرھموما أصاحب من قوم ف        

دھم       ه: يزي دلا من قول يّ ب ا إل ه حب والأصل في ذلك أن يقول الشاعر: يزيدون
م يّ ھ ا إل ه فصل الضمير "حب يّ " للضرورة ، ولكن ا إل ي "حب اني بكلمت م" الث ھ

  "الشعرية
اعرأ -10 ا، فش ا أن و: أم ا" نح د "أم ع بع ت ن يق ا أن و، فوأم ا ھ ل وأم ، قات

  .)41(فنحوي"
  ضمير الفصل والشأنأحكام  -
رة موجزة عن   لقد تحدثنا عن مختلف التقسيمات للضمائر والآن نستعرض فك

  .ضمير الفصل والشأن
  ضمير الفصل:

وفيين  ضمير منفصليشرح ابن يعيش ضمير الفصل بأنه  مشيراً إلى اختلاف الك
ا ا فيھ  الإعلام والبصريين في تسميته, إضافة إلى أغراض من ضمير الفصل بم

ه  والتأكيد والاختصاص تابع لا خبر بعده ما بأن ذي قبل ام الاسم ال والإشعار بتم
  حيث يقول: 

ده  ة وبع ل دخول العوامل اللفظي ره قب دأ وخب ر -"ويتوسط بين المبت ان الخب إذا ك
ذامعر أحد -فة أو مضارعا له في امتناع دخول حرف التعريف عليه كأفعل من ك

د ضرباً  الضمائر المنفصلة المرفوعة ليؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت وليفي
ده، وآذن  "فصلاً "من التوكيد. ويسميه البصريون  كأنه فصل الاسم الأول عما بع

دل إلا ت ولا ب ن نع ة م ه بقي ق من م  يب ه وإن ل ميه  بتمام ر، ويس ر لا غي الخب
ي  ك ف ده،  وذل ر بع ق الخب واه بتحقي م الأول وق د الاس ه عم اداً، كأن ون عم الكوفي

الى:  ال الله تع انَ  قولك: زيد ھو المنطلق، وزيد ھو أفضل من عمرو، وق إنِْ كَ
قَّ  وَ الْحَ ذَا ھُ و:  ))42 ھَ داء، نح ه لام الابت دخل علي افُّونَ  وي نحَْنُ الصَّ ا لَ وَإنَِّ

)43(")44(.  
  مواضع ضمير الفصل: 

                                                 
ي اللبيب - 40 عن كتب الأعاريب  البيت من الشواھد الشعرية لم يعرف قائله، وانظر: مغن

 ، مطبعة المدني، بدون تاريخ.1/55لابن ھشام الأنصاري: 
ذكرة 2/82، والفوائد الضيائية للجامي: 1/100انظر: شرح ابن عقيل:   41 ، والتبصرة والت

 .1/496للصيمري: 
 .32سورة الأنفال: رقم الآية:  - 42
 .165سورة الصافات، رقم الآية:  -  43
يش: راجع: شرح المفصل لاب - 44 يوطي: 1/110ن يع ع للس ع الھوام ، وانظر أيضاً: ھم
 .215، والإتقان: ص 1/226
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 ھي:ويشير إليھا ابن يعيش و ھناك خمسة مواضع لضمير الفصل
ِ ھِيَ الْعُلْياَوَكَ  بين المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى:  -1   ))45لِمَةُ اللهَّ
ا -2 ين خبرھ الى:  ،أن يأتي بين اسم كان أو إحدى أخواتھا وب ه تع إنِْ  نحو قول

 .))46حَقَّ كَانَ ھذََا ھوَُ الْ 
الى:  -3 ه تع ا نحو قول ين خبرھ ا وب مْ  أن يأتي بين اسم إن أو إحدى أخواتھ أنََّھُ

 .))47ھمُُ الْفاَئزُِونَ 
الى:  -4 ه تع و قول ه نح ر ومعطوف ل الأم ل فع ين فاع كَ فاَذْھَ ب تَ وَرَبُّ بْ أنَْ

 .))48فقَاَتلَِا 
ين -5 اعلا للفعل الماضي، وب ه  بين الضمير المتصل الواقع ف ه نحو قول معطوف

 .))49 ()50سْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ فإَذَِا ا  تعالى:
  إعراب ضمير الفصل: 

ھناك مختلف الآراء ووجھات النظر للنحاة حول إعراب ضمير الفصل،         
  وأما عباس حسن فإنه يبدى رأيه في ھذا الصدد حيث يقول:

هالفصل إن أنسب الآراء وأيسرھا ھو أن ضمير " ة، ولا يعمل في  ؛لا يعمل البت
الى:  الحرف لأنه بمنزلة ه تع ولا محل له من الإعراب، ومن أوضح الشواھد قول

  ُھوَُ خَيْرًاتجَِد ِ ه من ، ))51وهُ عِنْدَ اللهَّ ابقة لا محل ل فضمير الفصل في الآية الس
ةالإع يء كلم ك مج ى ذل دليل عل ولاً " راب، وال ده مفع را" بع ً  خي ا ه ثاني ل ب  للفع

  .)52("تجد"
    :ضمير الشأن

ى  وفي الواقع ھو المنفصل أو المتصل، ،أو الغائبةھو ضمير الغائب  ود عل لا يع
ى  ة عل شخص معين، وإنما على الجملة التي تقع بعده سواء أكانت اسمية أو فعلي

  النقيض من سائر الضمائر الأخرى التي تعود على الاسم الذي تقدمھا.
ة ضمير غائب يسمى كافية: "على ال و جاء في شرح الرضي  ل الجمل ويتقدم قب

ده، ؛ضمير الشأن ة بع ارزاً  يفسر بالجمل تتراً وب ون منفصلاً ومتصلاً، مس ويك
و  ذكراً وھ ا م ه، إم المعود إلي ة ك راد والغيب ه الإف ل، فيلزم ب العوام ى حس عل

ً  الأغلب، وإما    )53("مؤنثا

                                                 
  .40سورة التوبة، رقم الآية:  - 45
 .32سورة الأنفال، رقم الآية:  - 46
  .111سورة المؤمنون، رقم الآية:  - 47
  .24سورة المائدة، رقم الآية:  - 48
 .28سورة المؤمنون، رقم الآية:  - 49
 .112-111مفصل: راجع: شرح ال - 50
 .20سورة المزمل, رقم الآية: - 51
  .  248-1/247انظر: النحو الوافي:  - 52
 .2/464: شرح الرضي على الكافيةراجع:  - 53
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  ويوضح عباس حسن سبب تسمية ضمير الشأن بقوله:
راد الكلام  هلأن ؛يسمونه" ضمير الشأن"" وإنما  ي ي يرمز للشأن, أي: للحال الت

مياته,  ھر تس مية أش ذه التس رة. وھ ده مباش ا بع ديث فيھ يدور الح ي س ا, والت عنھ
ذي  ؛وأكثر الكوفيين يسمونه: " الضمير المجھول" ود لأنه لم يسبقه المرجع ال يع

اة: " د بعض النح ه، ويسمى عن ه ي ؛ضمير القصة"إلي ى القصة أي: لأن ير إل ش
يتناولھا الكلام ي س ألة الت الى:  المس ه تع ِ  نحو قول ارُ فإَ ى الْأبَْصَ ا لَا تعَْمَ  ))54نَّھَ

ذي  كما يسمى أيضاً ضمير الأمر, وضمير الحديث؛ لأنه يرمز إلى ألأمر الھام ال
ه , والذي ھو موضوع الكلاميجيء بعده الى: , والحديث المتأخر عن ه تع نحو قول

  َالْوَاحِدُ الْقھََّارُ  انهَُ ھوَُ سُبْح ُ   .))55(")56اللهَّ
  والفرق بين ضمير الشأن وبين ضمير الفصل: 

  يشرح الزركشي الفرق بين ضمير الشأن و ضمير الفصل بقوله: 
الى:  ال تع تكلم والمخاطب ق ظ الغائب والم وَ   "إن الفصل يكون على لف ذَا ھُ ھَ

قِ  و ))57الْحَقَّ  ا  و ))58 يبَ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ كَ مَ لَّ مِنْ ا أقََ رَنِ أنََ ولا  ))59 لاً إنِْ تَ
وع  ون مرف ا ويك ون إلا غائب ان لا يك ن الإعراب وضمير الش ه محل م ون ل يك

الى:  ال تع دٌ  المحل ومنصوبه ق ُ أحََ وَ اللهَّ لْ ھُ ِ   و ))60قُ دُ اللهَّ امَ عَبْ ا قَ هُ لمََّ وَأنََّ
")61)(62(.  

  أحكام ضمير الشأن:
يأتي ضمير الشأن في أول الجملة، وتكون الجملة بعده مفسرة له، وموضحة      

ائر المفسرات ا لس ا محل من الإعراب خلاف اه، ولھ ام جلال  .معن ويتحدث الإم
  الدين السيوطي عن ھذه الأحكام وھي على النحو التالي:

ر عن -1" ه، ولا يخب ذي أن يأتي مبتدأ، ولا يتقدم عليه خبره، ولا يجوز حذف ه بال
ُ الْخَالقُِ الْباَرِئُ  ھوَُ  نحو قوله تعالى:   .))63اللهَّ

ما ل -2 أتي اس ا، أو ل "كانـ"أن ي دى أخواتھ ا،  "ظنـ"أو إح دى أخواتھ أو إح
  .: ظننته محمدٌ مسافرٌ ونحو، نحو: كان ھو يفعل الخير، ويكون بارزا متصلا

                                                 
  . 46سورة الحج، رقم الآية:  - 54
  .4سورة الزمر، رقم الآية:  - 55
 .216، والإتقان: ص1/252النحو الوافي: راجع:  - 56
  .32ية: سورة الأنفال، رقم الآ - 57
  .117سورة المائدة، رقم الآية:  - 58
 .39سورة الكھف، رقم الآية:  - 59
 .1سورة الإخلاص، رقم الآية:  - 60
 .19سورة الجن، رقم الآية:  - 61
 .4/30البرھان للزركشي: راجع:  - 62
 .24سورة الحشر، رقم الآية:  - 63
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ه ت -3 و قول ا نح دى أخواتھ ـ " إنَّ أو إح ما ل أتي اس الى : أن ي قِ  ع نْ يتََّ هُ مَ إنَِّ
َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ   .))64وَيصَْبرِْ فإَنَِّ اللهَّ

ى  -4 ود عل ه يع ه، ومرجع أخرة عن ون مت رة، تك ة مفس ه جمل د أن يلي لا ب
المفسرة فلا محل مضمونھا، ويكون لھا محل من الإعراب، على خلاف الجمل 

 لھا من الإعراب.
  لمفرد، أو المفردة، ولا يكون لغير المفرد من الضمائر.لا يأتي إلا ل -5
العطف -6 ع ك ن التواب ه أي م ون ل دل ،لا يك د ،أو الب ت ،أو التوكي لأن  ؛أو النع

  المقصود منه الإبھام.
 .لا يحتاج إلى ظاھر يعود عليه، بخلاف ضمير الغائب -7
  إظھار الشأن لا يستعمل إلا في أمر يراد من التعظيم، والتفخيم، ولا يجوز  -8

 والقصة.
قٍ مِنْ بعَْدِ مَا كَادَ يَ  كاد" كقوله تعالى: يكون مستترا في باب " -9 زِيغُ قلُوُبُ فرَِي

  .))65مِنْھمُْ 
الى: -10 ه تع ة نحو قول ة من الثقيل ع أن المفتوحة المخفف رُ   يجب حذفه م وَآخِ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْ  َّ ِ   .))66(")67دُ 
  موجز القول

راز من  أن الضمير يستخدم في كلام العرب للإيجاز والاحت يتضح مما سبق ب
ب اك مرات للمعارف والمضمر  الإلباس والفخامة بشأن صاحبه والتحقير وأن ھن

ك أن  ى ذل أعرف المعارف ومن المضمرات ضمير المتكلم أعرف وبالإضافة إل
ي بعض ا لمواضع من الكلام ويجب أن الضمير البارز يجب أن يأتي متصلاً ف

 يأتي منفصلاُ في بعض المواضع وھناك فرق بين ضمير الشأن والفصل.

                                                 
 .90سورة يوسف، رقم الآية:  - 64
 .117 سورة التوبة، رقم الآية: - 65
 .10سورة يونس، رقم الآية:  - 66
 .1/252، راجع أيضا:ً النحو الوافي: 1/224ھمع الھوامع للسيوطي: راجع:  - 67
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  الفصل الخامس: 
  أثر الاختلاف في عودة الضمير في الآيات الكريمة    

  )إلى سورة الأحزاب ھودمن سورة (     
ة  ات الكريم ع في عودة الضمير في الآي يتحدث ھذا الفصل عن الاختلاف الواق

  من سورة ھود إلى سورة الأحزاب وتفصيلھا على النحو التالي:

  ھودسورة   -10

  )5(...  هُ ثْنوُنَ صُدُورَھُمْ لِيسَْتخَْفوُا مِنْ ألََا إنَِّھُمْ يَ  -1
  في قوله "منه" على قولين: ھما: ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 

ول الأول: ى "الله  الق د، والحسن-عز وجل–يرجع الضمير إل ه مجاھ ، )1("،قال
ن  ر، والبيضاوي، واب ن كثي ة، واب ن عطي نقيطي, واب ان، والش و حي ه أب ورجح

  .)3(، وجوزه ابن الجزي، والشوكاني)2(لنسفي، والألوسيجرير، وا
ى "الرسول القول الثاني:  لم-يعود الضمير عل ه وس د -صلى الله علي ه عب "، قال
داد ن ش مرقندي)4(الله ب وي، والس ه البغ ن )5(، ورجح زي، واب ن الج وزه اب ، وج

وكاني ي، والش ة، والقرطب و )6(عطي نقيطي، وأب ان، والش و حي ره أب ، وذك
  .)7(دالسعو

  القول الثاني، لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما يبدو لي 
  أن ظاھر الكلام يدل على ذلك، -1
دُورِ  أن الجزء الأخير من الآية الكريمة قوله:  -2 ذَاتِ الصُّ يمٌ بِ هُ عَلِ يشير  إنَِّ

  "،-عز وجل-إلى أن يكون مرجع الضمير " الله 
  .ذكر قبلُ ه لم يجر ل - عليه وسلمصلى الله–أن سيدنا محمد  -3
نْ قبَْ  -2 هُ وَمِ اھِدٌ مِنْ وهُ شَ هِ وَيتَْلُ نْ رَبِّ ةٍ مِ هِ أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بيَِّنَ ابُ مُوسَى لِ  ...كِتَ
)17(  

                                                 
ور:  - 1 در المنث ر: 4/400راجع: ال ن كثي ، 2/374: ، وتفسير البغوي2/437، وتفسير اب

 .3/329، ومعاني القرآن: 11/183وتفسير الطبري: 
ان: 6/372راجع: البحر المحيط:  - 2 وجيز: 2/173، وأضواء البي ، 3/151، والمحرر ال

ر:  ن كثي ير اب اوي: 2/437وتفس ير البيض ري: 3/221، وتفس ير الطب ، 11/183، وتفس
 .12/17، وروح المعاني: 2/146وتفسير النسفي: 

 .2/481، وفتح القدير: 2/101تسھيل: راجع: ال - 3
ي: 11/183، وتفسير الطبري: 2/437راجع: تفسير ابن كثير:  - 4 ، 9/5، وتفسير القرطب

 .3/329ومعاني القرآن: 
 .2/138، وتفسير السمرقندي: 2/374راجع: تفسير البغوي:  - 5
ھيل:  - 6 ع: التس وجيز: 2/101راج رر ال ي: 3/151، والمح ير القرطب تح 9/5، وتفس ، وف

 .2/481القدير: 
 .4/185، وتفسير أبي السعود: 2/173، وأضواء البيان: 6/372راجع: البحر المحيط:  - 7
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ين المفسرين حول عودة  بوقع الاختلاف ب ى  ضمير الغائ ه" عل ه "قبل في قول
  ثلاثة أقوال، ھي على النحو التالي:

ول الأ ي  ول:الق ى "النب لم-يرجع الضمير إل ه وس ل -صلى الله علي ن قب ، أي: م
د  يء محم لم–مج ه وس د -صلى الله علي ه مجاھ ى، قال اب موس ه )8(كت ، ورجح

  .)10(، وذكره العكبري، والقيسي)9(البغوي
اني: ول الث اب  الق ه كت ل نزول ريم"، أي: من قب رآن الك ى "الق ود الضمير عل يع

ه اب وراة، قال و الت ى وھ دموس رازي، )11(ن زي ان، وال و حي ه أب ، ورجح
في اوي، والنس ر، والبيض ن كثي ري، واب وي، )12(والزمخش ره البغ ، وذك

  .)13(والقيسي
ث: ول الثال ل"،  الق ون مرجع الضمير "الإنجي اب يك ل كت ل الِإنجي ن قب أي: وم

  .)15(، ورجحه القرطبي)14(، ذكره ابن الأنباري، والقيسيموسى
ع: ول الراب ن إن الضمير عائ الق رآن أيضاً، رجحه اب ة"، وھو الق ى "البين د عل

  .)16(عطية
القول الثاني؛ لأن ظاھر الكلام يدل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما اعتقد 

  على ذلك وإضافة إلى ذلك اختار معظم المفسرين ھذا القول.
  ) 43الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ ( ھُمَاوَحَالَ بيَْنَ  -3

ودة اختلف ا بلمفسرون حول ع ولين،  ضمير الغائ ى ق ا" عل ه " بينھم ي قول ف
  ھما:

ول الأول: وح  الق ى "ن مير إل ع الض لام–يرج ه الس ول  -علي و ق ه"، وھ وابن
ل ة، )17(مقات ن عطي عود، واب و الس ر، وأب ن جري ان، واب و حي ه أب ، ورجح

                                                 
 .2/192 :، والنكت والعيون4/86راجع: زاد المسير:  - 8
 .2/377راجع: تفسير البغوي:  - 9

 .1/356، ومشكل إعراب القرآن: 2/36راجع: الإملاء:  - 10
 .2/192 :، والنكت والعيون4/86: راجع: زاد المسير - 11
، وتفسير 2/365، والكشاف: 8/383، والتفسير الكبير: 6/385راجع: البحر المحيط:  - 12

  .2/149، وتفسير النسفي: 3/227، وتفسير البيضاوي: 2/441ابن كثير: 
 .1/356، ومشكل إعراب القرآن: 2/377راجع: تفسير البغوي:  - 13
 .1/356، ومشكل إعراب القرآن: 4/86راجع: زاد المسير:  - 14
 .9/17راجع: تفسير القرطبي:  - 15
  .3/158راجع: المحرر الوجيز:  - 16
  .2/152، وبحر العلوم: 4/111راجع: زاد المسير:  - 17
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وكاني ي، والش ي، والألوس اوي، )18(والقرطب اعي، والبيض وزه البق ، وج
  .)19(والنسفي

اني: ول الث وح  الق ن ن ى "اب ود عل لام–يع ه الس ن  -علي ول اب و ق ل"، وھ والجب
ي د، والكلب اس ومجاھ برة)20(عب دكتور ص راء، وال ه الف وزه )21(، ورجح ، وج

في اوي، والنس اعي، والبيض اتم، )22(البق ي ح ن أب يوطي، واب ره الس ، وذك
  .)23(والشوكاني

ا  م بالصواب-فالراجح في رأيي أن ول -والله أعل الأول؛ لأن معظم المفسرين  الق
ه ده قول اروه ويؤي الى اخت رَقيِنَ  : تع نَ الْمُغْ انَ مِ رع أيضا؛ً  فكََ ا يتف إذ ھو إنم

  .)24(وبين ابنه لا بينه وبين الجبل -عليه الصلاة والسلام-على حيلولة الموج بينه 
الحٍِ فلََا تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عَمَلٌ غَيْرُ صَ  هُ الَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّ ق -4

  )46عِلْمٌ إنِِّي أعَِظكَُ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجَاھِليِنَ (
ين المفسرين حول عودة  ع الاختلاف ب بوق ى  ضمير الغائ ه" عل ه "إن ي قول ف

  أربعة أقوال، ھي:
ول الأول: ادة الق ه قت وح"، قال ن ن ى "اب ه ذ)25(يرجع الضمير إل ى: إن و ، والمعن

اج ه الزج اف، قال ذف المض ل، فح ل باط ان، )26(عم و حي ه أب ، ورجح
ن )27(والزمخشري، والألوسي، والشوكاني رازي، واب ن الجزي، وال ره اب ، وذك

  .)28(الجوزي، والنحاس، والجصاص، والعكبري، والقيسي

                                                 
ع:  - 18 يط: راج ر المح ر6/407 البح يرا لطب عود: 12/46: ي، وتفس ي الس ير أب ، وتفس
وجيز: ، 4/211 اني: 9/40طبي: ، وتفسير القر3/175 والمحرر ال ، 12/61، وروح المع

 .2/500وفتح القدير:
 .2/155، وتفسير النسفي: 3/236، وتفسير البيضاوي: 4/157راجع: نظم الدرر:  - 19
  .2/152، وبحر العلوم: 4/111راجع: زاد المسير:  - 20
رآن 3/354، ومعاني القرآن: 6/407 البحر المحيط: راجع:  - 21 ، ومرجع الضمير في الق

 .321م:ص الكري
 .2/155، وتفسير النسفي: 3/236، وتفسير البيضاوي: 4/157راجع: نظم الدرر:  - 22
ور:  - 23 در المنث ع: ال اتم: ، 4/433راج ي ح ن أب ير اب دير: 6/2035 وتفس تح الق ، وف
2/500. 
  .4/211راجع: تفسير أبي السعود:  - 24
  .12/52راجع: تفسير الطبري:  - 25
  .9/46راجع: تفسير القرطبي:  - 26
يط: - 27 ر المح ع: البح اف: 6/410راج اني: 2/378، والكش تح ، 12/69، وروح المع وف

 .2/305: القدير
ھيل:  - 28 ع: التس ر: 2/106راج ير الكبي ير: ، 18/3، والتفس اني ، 4/114 وزاد المس ومع

رآن: رآن:3/355 الق ام الق لاء: 4/377، وأحك رآن:، 2/40، والإم راب الق كل إع  ومش
1/366.  
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ه -عليه السلام–يعود على "نداء نوح  القول الثاني: اة ابن " المتضمن السؤال لنج
، وابن إبراھيم، قاله: إن مسألتك إياي ھذه عمل غير صالحالمعنى: من الغرق، و

د اس ومجاھ ي)29(عب مرقندي، والقيس وي، والس ه البغ وزه )30(، ورجح ، وج
ي ة، )31(القرطب ن عطي رازي، واب زي، وال ن الج ره اب وزي، وذك ن الج ، واب
  .)32(والعكبري

ث:  ول الثال ى "الق ع إل ذي يت إن الضمير راج م ال وح معھ د ن وب ول ضمنه رك
ر صالحو "،سؤال نوح  ؤمنين عمل غي ع الم افر م ره المعنى أن ركوب الك ، ذك

  ابن 
  .)33(عطية، والعكبري

القول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله اعلم بالصواب-فالراجح على ما اعتقد 
  أن سياق الكلام يدل على ذلك. وبالإضافة إلى ذلكاختاروه، 

وح وعلق أبو حيان على القول الثاني بق ن ن وله: " أن عودة الضمير على غير اب
  .)34("تكلف وتعسف لا يليق بالقرآنفيه  -عليه السلام-
مَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا  -5   )83مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ ( ھِيَ مُسَوَّ

بوقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة  ى  ضمير الغائ ه " ھي" عل في قول
  قولين، ھما كالآتي:

د  ىوما تلك القر :فيكون المعنىيرجع الضمير إلى " القرى"،  ول:القول الأ ببعي
ركين ن المش مرقندي ،م ان، والس و حي ه أب ور، )35(رجح ن عاش وزه اب ، وج

في ة، والنس ن عطي نقيطي، واب رازي، )36(والش زي، وال ن الج ره اب ، وذك
  .)37(والزمخشري، وأبو السعود، والثعالبي، والقرطبي، والشوكاني

                                                 
ع - 29 ري: راج ير الطب ور: 12/52: تفس در المنث اتم: 4/438، وال ي ح ن أب ير اب ، وتفس
6/2040. 
وي:  - 30 ير البغ ع: تفس وم: ، 2/386راج ر العل رآن:، 2/153 وبح راب الق كل إع  ومش
1/366.  
 .9/46راجع: تفسير القرطبي:  - 31
ر: 2/106راجع: التسھيل:  - 32 وجيز: ، 18/3، والتفسير الكبي وزاد  ،3/177 والمحرر ال

  .2/40، والإملاء: 4/114 المسير: 
 .2/40، والإملاء: 3/177راجع: المحرر الوجيز:  - 33
 .6/410راجع: البحر المحيط:  - 34
  .2/165 وبحر العلوم: ، 6/439 البحر المحيط:راجع:  - 35
وير:  - 36 ر والتن ع: التحري ان: 7/179راج واء البي وجيز: ، 2/193، وأض رر ال  والمح
 .2/167النسفي:  ، وتفسير3/202
ر: 2/110راجع: التسھيل:  - 37 ، وتفسير أبي 2/393، والكشاف: 18/32، والتفسير الكبي

عود:  البي: 4/230الس ير الثع ي: 2/214، وتفس ير القرطب دير: ، 9/84، وتفس تح الق  وف
2/516.  
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د، أييعود على " الحجارة"، والمعنى:  القول الثاني: أنّ  :وما تلك الحجارة ببعي
ا ركين بمثلھ ي المش ى أن يرم ادر عل زي،  ،الله ق ن الج ازن، واب ه الخ رجح

والرازي، وأبو السعود، والبغوي، والثعالبي، وابن جرير، والقرطبي، والنسفي، 
، )39( شري، وجوزه ابن عاشور، والشنقيطي، والزمخ)38(والألوسي، والشوكاني

  .)40(وذكره أبو حيان
  .)41(إن الضمير عائد على "النقمة"، رجحه ابن كثير القول الثالث:

دل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي  اني؛ لأن سياق الكلام ي ول الث الق
  على ذلك، وعلاوة على ذلك أنه أقرب مذكور.

   سورة يوسف  -12

ُ ووَأسََرُّ  -1   )19عَليِمٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ (هُ بضَِاعَةً وَاللهَّ

ى  وقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة ضمير الفاعل في قوله " أسروه" عل
  قولين، ھما:

و )42(يرجع إلى "السيارة"، وھذا قول مجاھد، والسدي القول الأول: ، ورجحه أب
رازي،  زي، وال ن الج ور، واب ن عاش ازن، واب اعي، والخ ان، والبق حي

ر، والألوسي، والشوكاني، والزمخشري، وأبو ا ن جري لسعود، والبيضاوي، واب
ري، والنحاس، )44(، وجوزه النسفي)43(والسمرقندي اوردي، والعكب ره الم ، وذك

  .)45(والقيسي

                                                 
ازن:  - 38 ير الخ ع: تفس ھيل: 3/474راج ر: 2/110، والتس ير الكبي ، 18/32، والتفس

، وتفسير 2/214، وتفسير الثعالبي: 2/397، وتفسير البغوي: 4/230ي السعود: وتفسير أب
ري:  ي: 12/96الطب ير القرطب في: 9/84، وتفس ير النس اني: 2/167، وتفس ، وروح المع

  .2/516 وفتح القدير: ، 12/114
 .2/393،  والكشاف: 2/193، وأضواء البيان: 7/179راجع: التحرير والتنوير:  - 39
  .6/439 البحر المحيط:راجع:  - 40
  .2/456راجع: تفسير ابن كثير:  - 41
ر: 3/229 والمحرر الوجيز: ، 4/4راجع: تفسير الخازن:  - 42 ن كثي ، 2/473، وتفسير اب

 .12/168وتفسير الطبري: 
ع:  - 43 يط: راج ر المح درر: 6/495 البح م ال ازن: 4/234، ونظ ير الخ ، 4/4، وتفس

وير:  ر والتن ر: 2/116ھيل: ، والتس7/248والتحري ير الكبي اف: 18/85، والتفس ، والكش
عود: 2/426 ي الس ير أب اوي: 4/261، وتفس ير البيض ري: 3/279، وتفس ير الطب ، وتفس

  .2/185، وبحر العلوم: 3/13 وفتح القدير: ، 12/204، وروح المعاني: 12/168
  .2/182راجع: تفسير النسفيي:  - 44
ومشكل ، 2/319، وإعراب القرآن: 2/51لاء: ، والإم2/247راجع: النكت والعيون:  - 45

 .1/382 إعراب القرآن:
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اني:  ول الث ف الق وة يوس ى "إخ ود عل لام-يع ه الس ن -علي ول اب و ق "، وھ
وا أن يكون أخاھموالمعنى:  ،)46(عباس أنه وكتم  رجحه، إخوة يوسف أسروا ش

ي اس، والقيس ري، والنح ي، والعكب في)47(القرطب وزه النس ره )48(، وج ، وذك
ي،  اوي، والألوس رازي، والبيض زي، وال ن الج ازن، واب اوردي، والخ الم

  .)50(، وأبعده أبو السعود)49(والشوكاني
ي  م بالصواب-فالراجح كما يظھر ل ول الأول؛  -والله أعل هالق وأسروه ( لأن قول

وذلك إنما يليق ، د أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعةيدل على أن المرا )بضـاعة
ف إخوة يوس الوارد لا ب ك، ب ى ذل افة إل اروه  وبالإض رين اخت م المفس أن معظ

ً –وسياق الكلام يدل على ذلك    .-أيضا
اھِدِينَ (وْ وَشَرَ  -2    )20هُ بثِمََنٍ بخَْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فيِهِ مِنَ الزَّ

  في قوله "شروه" على قولين، ھما: ضمير الغائبفي عودة اختلف المفسرون 
ى "إخوة يوسف  القول الأول: ود الضمير عل ه السلام–يع "، والمعنى: أن -علي

داً، ادّعوه عب ن الجب ف وه م ين أخرج يارة ح ى الس اعوه عل ه ب ه: إخوت ن  قال اب
ة حاك، وعكرم د، والض اس، ومجاھ ر، )51(عب ن كثي ازن، واب ه الخ ، ورجح

، وذكره )53(،  وجوزه الألوسي)52(السمعاني، وابن جرير، والقرطبيوالبغوي، و
  .)54(ابن الجزي، والشوكاني

اني: يارة"، والمعنى: القول الث ى "الس اعوه عن  يرجع الضمير إل يارة ب أن الس
، أو "شرى" بمعنى "اشترى"، والمعنى: اشترى )55(، قاله الحسن وقتادةالعزيز

ين :أى ،اھدينوكانوا فيه من الزالرفقة من إخوته  ر راغب ه  ؛غي دوا أن م اعتق لأنھ

                                                 
ع:  - 46 يط: راج ر المح وجيز: ، 6/495 البح رر ال ر: 3/229 والمح ن كثي ير اب ، وتفس
 .12/168، وتفسير الطبري: 2/473
ومشكل ، 2/319، وإعراب القرآن: 2/51، والإملاء: 9/154راجع: تفسير القرطبي:  - 47

  .1/382 إعراب القرآن:
  .2/182راجع: تفسير النسفيي:  - 48
، والتفسير 2/116، والتسھيل: 4/4، وتفسير الخازن: 2/247راجع: النكت والعيون:  - 49

ر:  اوي: 18/85الكبي ير البيض اني: 3/279، وتفس دير: ، 12/204، وروح المع تح الق  وف
3/13. 
 .4/261راجع: تفسير أبي السعود:  - 50
ون:  - 51 ت والعي ع: النك ر: 3/247راج ن كثي ير اب ري: 2/473، وتفس ير الطب ، وتفس

12/170. 
ازن:  - 52 ير الخ ر: 4/5راجع: تفس ن كثي ير اب وي: 2/473، وتفس ير البغ ، 2/416، وتفس

  .9/155، وتفسير القرطبي: 12/170، وتفسير الطبري: 3/17وتفسير السمعاني: 
  .12/204راجع: روح المعاني:  - 53
 .3/13 تح القدير: وف، 2/116راجع: التسھيل:  - 54
ون:  - 55 ت والعي ع: النك ر: 2/247راج ن كثي ير اب ري: 2/473، وتفس ير الطب ، وتفس

12/170.  
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و السعود، والصنعانيآبق ن الجزي، وأب ، )56( ، رجحه البقاعي، وأبو حيان، واب
  .)58(، وجوزه الألوسي)57(وذكره الخازن، والسمعاني، والنسفي، والشوكاني

د  ا أعتق ولين كم م بالصواب–فالراجح من الق ول الأول؛ لأن معظم  -والله أعل الق
نَ ن من المتقدمين والمتأخرين اختاروه، ولأن قوله تعالى: (المفسري وَكَانوُا فيِهِ مِ

اھِدِينَ  ه: "الزَّ ر بقول ن كثي ه اب وى ) يدل على ھذا القول، كما أشار إلي  ؛والأول أق
دِينَ   :لأن قوله اھِ نَ الزَّ هِ مِ يارة وَكَانوُا فيِ ه لا أولئك الس ا أراد إخوت لأن  ؛إنم

رجح  ،به وأسروه بضاعة ولو كانوا فيه زاھدين لما اشتروه السيارة استبشروا فت
  .إنما ھو لأخوته )شروه(من ھذا أن الضمير في 

ِ إنَِّ  -3    )23رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّهُ لَا يفُْلحُِ الظَّالمُِونَ ( هُ قاَلَ مَعَاذَ اللهَّ

  ة أقوال، ھي:في قوله "إنه" على ثلاث ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 
واي فلا يرجع الضمير إلى "الله تعالى"، أي:  القول الأول: إن الله ربي أحسن مث

، وجوزه ابن عاشور، )60(، ورجحه أبو حيان، والبقاعي)59(، قاله الزجاجأعصيه
ة،  ن عطي زي، واب ن الج وزيواب ن الج عود، )61(واب و الس ازن، أب ره الخ ، وذك

  والبغوي، 
  .)62(والبيضاوي
ان ول الث ى " ي:الق ود عل ز يع رقطالعزي ى: في ز  إن"، والمعن سيدي أحسن العزي

واي ه ،مث لا أخون د ،ف ه مجاھ ن إسحاق ،قال يحوالسدي ،واب ي نج ن أب ، )63(، واب
ي،  مرقندي، والقرطب وي، والس ر، والبغ ن كثي ازن، واب ه الخ ن ورجح واب

  .)65(، وجوزه ابن عاشور، وابن الجزي، وابن عطية)64(الجوزي

                                                 
درر:  - 56 ، وتفسير 2/116، والتسھيل: 6/497 البحر المحيط: ، و4/234راجع: نظم ال

  .2/320، وتفسير الصنعاني: 4/261أبي السعود: 
ازن:  - 57 ير الخ ع: تفس مع4/5راج ير الس في: 3/17اني: ، وتفس ير النس ، 2/182، وتفس

  .3/13 وفتح القدير: 
  .12/204 روح المعاني: راجع:  - 58
 .3/17 وفتح القدير: ، 2/250راجع: النكت والعيون:  - 59
 .4/242، ونظم الدرر: 7/1 البحر المحيط: راجع:  - 60
وير:  - 61 ر والتن وجيز: ، 2/117، والتسھيل: 7/255راجع: التحري ، 3/233 والمحرر ال

 .4/203 وزاد المسير: 
، 2/418، وتفسير البغوي: 4/265، وتفسير أبي السعود: 4/7راجع: تفسير الخازن:  - 62

 .3/281وتفسير البيضاوي: 
ون:  - 63 ت والعي ع: النك ور: 2/250راج در المنث اتم: 4/520، وال ي ح ن أب ير اب ، وتفس
  .12/183، وتفسير الطبري: 7/2122
ازن - 64 ير الخ ع: تفس ر: 4/7:راج ن كثي ير اب وي: 2/474، وتفس ير البغ ، 2/418، وتفس

 .4/203 وزاد المسير: ، 9/195، وتفسير القرطبي: 2/187وبحر العلوم: 
 .3/233 والمحرر الوجيز:  ،2/117، والتسھيل: 7/255راجع: التحرير والتنوير:  - 65
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ى: إنالقول الثالث:  ده، والمعن ة بع لشأن إن اه "ضمير الشأن" ويعود على الجمل
ديث رب الكي  يوالح يدي وم ر-س د قطفي ن  -يري رازي، أحس ه ال واي، رجح مث

وكاني،  ي، والش في، والألوس اوي، والنس عود، والبيض و الس ري، وأب والزمخش
  .)67(، وجوزه أبو حيان، وابن عطية)66(والعكبري

ا أرى  الراجح كم م با–ف دل  -لصوابوالله أعل لام ي اھر الك ث؛ لأن ظ ول الثال الق
  على ذلك.

هِ  اهُ وَقاَلَ للَِّذِي ظنََّ أنََّهُ ناَجٍ مِنْھُمَا اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ فأَنَْسَ  -4 رَ رَبِّ ... الشَّيْطاَنُ ذِكْ

)42(   

  في قوله" فأنساه" على  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة 
  قولين، ھما:

يدنا يوسف  لقول الأول:ا ى "س ه السلام-يرجع الضمير إل ه "، -علي ن قال ك ب مال
ار ة، ودين ن، وعكرم اسا، والحس ن عب ادة، وب د ، وقت ى، )68(مجاھ أن  :والمعن

رجحه الرازي، والسمرقندي، والسمعاني،  ،الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه
ان)70(، وجوزه البيضاوي، والنسفي)69(والنحاس و حي ن الجزي، ، وذكره أب ، واب

  .)71(والزمخشري، وابن عطية، والزركشي
ن اسحاق القول الثاني: ى: )72(إنه يعود على "الساقي"، قاله مجاھد، واب ، والمعن

ك ف للمل ذكر يوس ى أن ي ك الفت ى ذل يطان أنس ان،  ،أن الش و حي ه أب رجح
، )73(والشنقيطي، والسيوطي، والزمخشري، وأبو السعود، وابن كثير، والألوسي

  .)75(، وذكره ابن الجزي، والرازي، والسمعاني)74(ه البيضاوي، والنسفيوجوز
                                                 

ر:  - 66 ير الكبي ع: التفس اف: 18/91راج ع2/429، والكش ي الس ير أب ، 4/265ود: ، وتفس
ير البيضاوي:  في: 3/281وتفس ير النس اني: 2/183، وتفس تح ، 12/213، وروح المع وف

  .2/728، والتبيان: 3/17 القدير: 
  .3/233 والمحرر الوجيز: ، 7/1 البحر المحيط: راجع:  - 67
  .12/222، وتفسير الطبري: 2/480راجع: تفسير ابن كثير:  - 68
وم: ، 18/115راجع: التفسير الكبير:  - 69 ، 3/33، وتفسير السمعاني: 2/194 وبحر العل

 .3/429 ومعاني القرآن:
  .2/190، وتفسير النسفي: 3/289راجع: تفسير البيضاوي:  - 70
ع:  - 71 يط: راج ر المح ھيل: 7/23 البح اف: 2/120، والتس رر ، 2/445، والكش والمح

 .4/37، والبرھان: 3/247 الوجيز: 
وجيز:  - 72 رر ال ع: المح ر: 3/247راج ن كثي ير اب ري: 2/480، وتفس ير الطب ، وتفس

12/222-224. 
ع:  - 73 يط: راج ر المح ان: 7/23 البح واء البي ور: 8/57، وأض در المنث ، 4/544، وال

اف:  عود: 2/445والكش ي الس ير أب ر: 4/280، وتفس ن كثي ير اب ، وروح 2/480، وتفس
 .12/250المعاني: 

  .2/190ر النسفي: ، وتفسي3/289راجع: تفسير البيضاوي:  - 74
 .3/33، وتفسير السمعاني: 18/115، والتفسير الكبير: 2/120راجع: التسھيل:  - 75
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  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أرى 
  أن سياق الكلام يدل على ذلك،  -1

ان الضمير  -2 و ك ه ل ول راجح ھو أن ذا الق ى أن ھ دل عل ا ي ة م أن في لفظ الآي

  عالى "فأنساه الشيطان ذكره لربه"،راجعاً إلى الساقي لكان قوله ت
  ن الأول ھو المناسب لمكان الفاء، ويؤيده ما أشار إليه الألوسي بقوله: " أ -3

ةٍ  ولقوله تعالى الآتي:  دَ أمَُّ كَرَ بعَْ ال الشوكاني نحوه ))76)(77وَادَّ ً –، وق -أيضا
)78(.  

ا  -5     )54ينٌ أمَِينٌ (هُ قاَلَ إنَِّكَ الْيوَْمَ لدََيْناَ مَكِ ــكَلَّمَ فلَمََّ

نظراً إلى الاختلاف الذي ذكره المفسرون أثناء تفسيرھم ھذه الآية الكريمة حول 
ا  كَلَّمَهُ عودة ضمير الفاعل في قوله " ذا الصدد، ھم ي ھ " نجد أن ھناك  قولين ف

  على النحو التالي:
ول الأول: ى: الق ك"، والمعن ى "المل مير إل ع الض م يرج ا كل فَ  فلم كُ  يوس  المل

ه ه ومحاورت ن جواب ا ورأى حس ذا م برة، ، ھ دكتور ص ان، وال و حي ه أب رجح
ي ر، والقرطب دو من كلام الزمخشري )79(والخازن، وابن كثير، وابن جري ، ويب

ً –أنه رجح ھذا القول    .)81(، وذكره الرازي، والشوكاني)80(-أيضا
يدنا يوسف  القول الثاني: ه السلام-إنه عائد على "س ى:-علي ا  "، والمعن م فلم كل

كَ  يوسفُ  يالمل عود، والألوس و الس ور، وأب ن عاش ه اب و )82(، رجح وزه أب ، وج
  .)84(، وذكره الخازن، والرازي، والشوكاني)83(حيان

  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يظھر لي 
  أن "العزيز" أقرب مرجع من "يوسف"، -1

  الكلام فيھا وإنما يبدأ الملك أن مجالس الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ ب -2

  فيھا بالكلام.

                                                 
  .45سورة يوسف، رقم الآية:  - 76
 .12/250راجع: روح المعاني:  - 77
 .3/29راجع: فتح القدير:  - 78
ريم: ص7/33 البحر المحيط: راجع:  - 79 رآن الك ، وتفسير 338، ومرجع الضمير في الق
ازن:ا ر: 4/26لخ ن كثي ير اب ري: 2/483، وتفس ير الطب ي: 13/4، وتفس ير القرطب ، وتفس

9/212. 
 .2/454راجع: الكشاف:  - 80
  .3/35 وفتح القدير: ، 18/127راجع: التفسير الكبير:  - 81
وير:  - 82 ر والتن ع: التحري عود: 7/286راج ي الس ير أب اني: 4/286، وتفس ، وروح المع

13/4. 
 .7/33 المحيط: البحر راجع:  - 83
 .3/35 وفتح القدير:  ،18/127، والتفسير الكبير: 4/26راجع: تفسير الخازن: - 84
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  أنه اختيار معظم المفسرين. -3

  سورة الرعد  -13

ِ  هُ لَ  -1   ) 11( ...مُعَقِّباَتٌ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ يحَْفظَوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

لى ستة في قوله "له" نجد أن المفسرين ذھبوا إ ضمير الغائبوبالتأمل في عودة 
  أقوال، ھي على النحو التالي:

ا، والمعنى:  القول الأول: ا قبلھ ول يرجع إلى "مَنْ" في الآية م لكل من أسرّ الق
ن  ه م ات يحفظون ار معقب ل وسارب بالنھّ ه ومن ھو مستخف باللي نْ جھر ب وم

رازي، ، غوائل تلك الأوقات ن الجزي، وال ن عاشور, واب ان، واب و حي رجحه أب
ري، وأب ي، والزمخش في، والألوس ي، والنس ر، والقرطب ن جري عود، واب و الس

  .)85(والشوكاني
اني: ول الث د  الق يدنا محم ى "س ود عل ى:  "، يع دوالمعن ن  لمحم راس م ح

ار ل والنھ  ،الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من شر الجن وطوارق اللي
اس ن عب ه اب ة، والب)86( قال ن عطي ازن، واب ان، والخ و حي ره أب وي، ، وذك غ

  .)87(، والشوكانيوابن الجوزيوالقرطبي، 
ول الثالث: ى "الله  الق د عل ه عائ ى: "، -عز وجل-إن اقبون والمعن ة يتع  ملائك

ار رجحه الخازن، ، بالليل والنھار، فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتھا ملائكة النھ
وي ر، )88(والبغ ن جري ة، واب ن عطي رازي، واب ره ال وزي، وذك ن الج ، )89(واب

  .)90(ستضعفه ابن الجزيوا
د المؤمن"، القول الرابع: ى "العب د المؤمن ل الله جعلوالمعنى:   إنه راجع إل  عب

ً حراس ه من  ا ه يحفظون ن  أمر الله،من بين يديه ومن خلف ة، واب ن عطي رجحه اب
  .)91(كثير

                                                 
ع:  - 85 يط: راج ر المح وير: 7/91 البح ر والتن ھيل: 7/246، والتحري ، 2/132، والتس

، وتفسير الطبري: 5/8، وتفسير أبي السعود: 2/487، والكشاف: 19/15والتفسير الكبير: 
ير13/114 ي:  ، وتفس في: 9/291القرطب ير النس اني: 2/211، وتفس ، وروح المع
 .3/69 وفتح القدير: ، 13/111

ع:  - 86 يط: راج ر المح اتم: 7/91 البح ي ح ن أب ير اب ور: 7/2229، وتفس در المنث ، وال
4/612.  
وجيز: ، 4/71، وتفسير الخازن: 7/91 البحر المحيط: راجع:  - 87 ، 3/300 والمحرر ال

وي:  ير البغ ي: 3/9وتفس ير القرطب ير: ، 9/291، وتفس دير: ، 4/310 وزاد المس تح الق  وف
3/69. 
  .3/9، وتفسير البغوي: 4/71راجع: تفسير الخازن:  - 88
ر:  - 89 ير الكبي ع: التفس وجيز: ، 19/15راج رر ال ري: 3/300 والمح ير الطب ، وتفس

 .4/310 وزاد المسير: ، 13/114
 .2/132راجع: التسھيل:  - 90
  .2/504، وتفسير ابن كثير: 3/300محرر الوجيز: راجع: ال - 91
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ن  القول الخامس: دنيا"، رواه سعيد ب وك ال إن الضمير راجع إلى "الملك من مل
ن  اسجبير عن اب اً أن والمعنى:  ،)92(عب دنيا حراس وك ال ك من مل اقبون للمل يتع

  .)93(ذكره ابن الجوزي، الحَرْس
ول السادس: ى "الإنسان"،  الق ود عل ة إن الضمير يع ى: للإنسان ملائك والمعن

  .)94(ذكره ابن الجوزي ،يعتقبون، يأتي بعضھم بعَِقبِ بعض
د  ا أعتق الراجح كم م بالصواب-ف ول الأ -والله أعل دل الق لام ي ياق الك ول؛ لأن س

  على ذلك وأن معظم المفسرين اختاروه أيضاً.
  ) 31( ...قرَِيباً  تحَُلُّ  وَلَا يزََالُ الَّذِينَ كَفرَُوا تصُِيبھُُمْ بمَِا صَنعَُوا قاَرِعَةٌ أوَْ  -2

ى  " عل لُّ وقع الاختلاف عند المفسرين حول عودة الضمير المستتر في قوله "تحَُ
  قولين، ھما:

ه -صلى الله عليه وسلم-يعود على" سيدنا محمد  قول الأول:ال اس، "، قال ن عب اب
ادة،  د، وقت ةوومجاھ مرقندي، )95(عكرم يوطي، والس ه الس ، ورجح

نعاني وي، )96(والص ري، والبغ ور، والزمخش ن عاش اج، واب وزه الزج ، وج
ي معاني، )97(والألوس زي، والس ن الج اوردي، واب ان، والم و حي ره أب ، وذك
  .)98(والشوكاني والقرطبي،

  ، ورجحه أبو حيان، وابن)99(يرجع إلى" القارعة"، قاله الحسن القول الثاني:
ي,   معاني، والقرطب وي، والس عود، والبغ و الس زي، أب ن الج ور، واب عاش

وكاني ي، والش في، والألوس ري)100(والنس اج، والزمخش وزه الزج ، )101(، وج
  .)102(وذكره الماوردي

                                                 
  .4/310راجع: زاد المسير:  - 92
 .4/310راجع: زاد المسير:  - 93
  .4/310راجع: زاد المسير:  - 94
  .3/499 ومعاني القرآن: ، 4/332 وزاد المسير: ، 7/119 البحر المحيط: راجع:  - 95
  .2/337، وتفسير الصنعاني: 2/228 وبحر العلوم: ، 4/654راجع: الدر المنثور:  - 96
رآن:  - 97 راب الق ع: إع وير: 1/189راج ر والتن اف: 7/376، والتحري ، 2/499، والكش

 .3/20وتفسير البغوي: 
ع:  - 98 يط: راج ر المح ون: 7/119 البح ت والعي ھيل: 2/314، والنك ، 2/135، والتس

معاني:  ير الس ي: 3/95وتفس ير القرطب اني: ، 9/321، وتفس تح ، 13/1 وروح المع وف
  .3/84 القدير: 

ع:  - 99 يط: راج ر المح وي: 7/119 البح ير البغ ير: ، 3/20، وتفس  ،4/332 وزاد المس
 .3/499 ومعاني القرآن: 

ع:  - 100 يط: راج ر المح وير: 7/119 البح ر والتن ھيل: 7/376، والتحري ، 2/135، والتس
ي السعود:  معان3/20، وتفسير البغوي: 5/23وتفسير أب ير 3/95ي: ، وتفسير الس ، وتفس

ي:  في: 9/321القرطب ير النس اني: ، 2/219، وتفس دير: ، 13/1 وروح المع تح الق  وف
3/84.  

 .2/499، والكشاف: 1/189راجع: إعراب القرآن:  - 101
  .2/314، والنكت والعيون: 7/119 البحر المحيط: راجع:  - 102
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ا أرى  الراجح كم م ب-ف رب  -الصوابوالله أعل ة" أق اني؛ لأن "القارع ول الث الق
كمذكور  ى ذل ار معظم  وبالإضافة إل ك وھو اختي ى ذل دل عل أن سياق الكلام ي

ً –المفسرين    .-أيضا

  سورة إبراھيم -14

وا أيَْدِيَ  -1   ) 9(... ھِمْ فيِ أفَْوَاھِ  ھُمْ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ
ذي دار حول عودة بالرجوع إلى الاختلاف ا بل ديھم)  ضمير الغائ ه (أي في قول

  و(أفواھھم)، نجد أن المفسرين ذكروا أربعة أقوال، ھي على النحو التالي:
ان  القول الأول: د الرحم ن مسعود، وعب ه اب ار"، قال ى "الكف يعود الضميران عل

  ففي المعنى ثلاثة أقوال ذكرھا الرازي، وھي:، )103(بن زيد، وابن عباس
أن الكفار ردوا أيديھم في أفواھھم فعضوھا من الغيظ والضجر من شدة  :الأول"

اس  ن عب ول مروي عن اب ذا الق م وھ تماع كلامھ ة الرسل واس رتھم عن رؤي نف
   . وابن مسعود رحمھما الله تعالى

بيل السخرية  :والثاني  أنھم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على س
  ،أفواھھم كما يفعل ذلك من غلبة الضحكفعند ذلك ردوا أيديھم في 

وا  :والثالث اء أن كف ى الأنبي ذلك إل واھھم مشيرين ب ى أف ديھم عل م وضعوا أي أنھ
  .)104("عن ھذا الكلام واسكتوا عن ذكر ھذا الحديث وھذا مروي عن الكلبي
ر، والألوسي ن جري ن عاشور، واب ، وجوزه )105(رجح ھذا القول أبو حيان، واب

  .)107(الرازي، وابن الجزي، وذكره )106(النسفي
اني: ول الث ى:  الق ل، والمعن ه مقات ام"، قال ل العظ ى "الرس ع الضميران إل يرج

م وا كلامھ كتوھم ويقطع واه الرسل ليس ى أف دي الرسل ووضعوھا عل ذوا أي ، أخ
  .)108(ذكره أبو حيان، والرازي، والشوكاني

ار" و القول الثالث: ى "الكف ديھم) يرجع إل ه (أي ا الضمير إن الضمير في قول أم
ره هقالفي قوله (أفواھھم) فيعود على"الرسل العظام"،  ، وعزاه )109(الحسن وغي

ل ى مقات وي إل ى: ،)110(البغ ا  والمعن ل ردًّ واه الرس ي أف ھم ف دي أنفس وا أي جعل

                                                 
  .9/345، وتفسير القرطبي: 13/189راجع: تفسير الطبري:  - 103
  .13/193 وروح المعاني: ، 3/27، وتفسير البغوي: 19/70راجع: التفسير الكبير:  - 104
يط:  - 105 ر المح ع: البح وير: ، 7/138 راج ر والتن ري: 409/والتحري ير الطب ، وتفس
 .13/193 وروح المعاني: ، 13/189
  .2/225راجع: تفسير النسفي:  - 106
 .2/138، والتسھيل: 19/70راجع: التفسير الكبير:  - 107
 .3/97 وفتح القدير: ، 19/70، والتفسير الكبير: 7/138 راجع: البحر المحيط:  - 108
  .7/138 راجع: البحر المحيط:  - 109
  .3/27راجع: تفسير البغوي:  - 110
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ولھم ملق كيتاً لھ ي ،، وتس في، والألوس وزه النس ان، )111(ج و حي ره أب ، وذك
  .)112(والشوكانيوالرازي، وابن الجزي، وابن جرير، والقرطبي، 

ع:  ول الراب ا الق ى "الرسل العظام" وأم ديھم) يرجع إل ه (أي إن الضمير في قول
ول  ذا الق دي الضمير في قوله (أفواھھم) فيعود على"الكفار"، وفي ھ راد بالأي الم

واعظھم ونصائحھم، والمعنىالنعم،  : ردوا نعم الأنبياء التي ھي أجلّ النعم من م
يھم من الشرائع ا أوحي إل اء وم واه الأنبي ي أف ات ف م  ؛والآي ذبوھا ول م إذا ك لأنھ

  ذكره أبو حيان، والقرطبي، والألوسي،  ،يقبلوھا فكأنھم ردوھا في أفواھھم
  .)113(والشوكاني

ا أرى  الراجح كم م بالصواب-ف دل  -والله أعل لام ي اھر الك ول الأول؛ لأن ظ الق
    على ذلك وأن معظم المفسرين اختاروه أيضاً.

  جرسورة الح -15

  ) 12فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ ( هُ كَذَلكَِ نسَْلكُُ  -1
وال،  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  ى خمسة أق في قوله"نسلكه" عل

  ھي على النحو التالي:
ذكر" القول الأول: ى "ال د عل ه:  إن الضمير عائ كْرَ  في قول ذِّ ا ال لْنَ نُ نزََّ ا نحَْ إنَِّ

ن عاشور، والزمخشري، ))114نَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُ و ، وھو القرآن، رجحه اب وأب
عود، وكاني الس البي)115(والش ة، والثع ن عطي زي، واب ن الج وزه اب ، )116(، وج

  .)117(وذكره البيضاوي، والقرطبي، والقيسي
ر وضلال يرجع إلى "الاستھزاء"، القول الثاني: اء كف ه  ،والاستھزاء بالأنبي قال

ادة ان، )118(قت و حي دكتور صبرةوا، ورجحه أب ن ل ، والخازن، والبيضاوي، واب

                                                 
 .13/193 وروح المعاني: ، 2/225راجع: تفسير النسفي:  - 111
يط:  - 112 ر المح ع: البح ر: 7/138 راج ير الكبي ھي19/70، والتفس ، 2/138ل: ، والتس

 .3/97 وفتح القدير:  ،9/345، وتفسير القرطبي: 13/189وتفسير الطبري: 
يط:  - 113 ر المح ع: البح ي: 7/138 راج ير القرطب اني: ، 9/345، وتفس  وروح المع
 .3/97 وفتح القدير: ، 13/193
  . 9سورة الحجر، رقم الآية:  - 114
، 5/69 وتفسير أبي السعود: ، 2/536، والكشاف: 7/463راجع: التحرير والتنوير:  - 115

  .3/123 وفتح القدير: 
 .2/291، وتفسير الثعالبي: 3/352 والمحرر الوجيز: ، 2/144راجع: التسھيل:  - 116
رآن: ، 10/7، وتفسير القرطبي: 3/363راجع: تفسير البيضاوي:  - 117  ومشكل إعراب الق
1/411. 

  .2/343راجع: النكت والعيون:  - 118
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ري في، والعكب ر، والنس زي، )119( جري ن الج وزه اب عود، وج و الس ، )120(وأب
  .)121(وذكره ابن الجوزي، والشوكاني

ث: ول الثال رك" الق ى "الش ود عل ن، يع ه الحس د، ، قال ن زي اس، واب ن عب واب
  .)124(، وذكره ابن الجوزي)123(، ورجحه ابن كثير)122(وأنس

ى " بع:القول الرا د عل ذيب الاستھزاء والشرك إنه عائ "، رجحه ونحوه، والتك
  .)126(، وجوزه ابن عطية، والثعالبي)125(البغوي، والقرطبي

ى:  :القول الخامس ذيب"، والمعن ى "التك ه يرجع إل وب إن ذيب في قل نسلك التك
ريج ن ج ه اب رمين، قال يالمج ه القيس د، رجح اوردي، )127(، ومجاھ ره الم ، وذك

  .)128(لقرطبي، وابن الجوزي، والفراءوابن جرير، وا
ا  ى م الراجح عل يف ر ل م  يظھ اني؛ لأن معظ ول الث واب الق م بالص والله أعل

  المفسرين المتقدمين والمتأخرين ذھبوا إليه.
  ) 16للِنَّاظِرِينَ ( ھَاوَلقَدَْ جَعَلْناَ فيِ السَّمَاءِ برُُوجًا وَزَيَّنَّا -2

الضمير في قوله "زيناھا" على قولين،  وقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة
  ھما على النحو التالي:

  .)129(يرجع الضمير إلى "البروج"، اختاره أبو حيان وابن عاشور القول الأول:
اني: ى "السماء، رجحه الخازن، والشنقيطي،  القول الث ود الضمير عل و يع وأب

عود، في، والأ الس ي، والنس ر، والقرطب ن جري عدي، واب وي، والس ي، والبغ لوس
  .)131(، وذكره أبو حيان)130( والشوكاني وغيرھم

                                                 
ر المح - 119 ع: البح ريم: ص ، 7/186 يط: راج رآن الك ي الق مير ف ع الض ، 362 ومرج

، وتفسير 14/9، وتفسير الطبري: 3/363، وتفسير البيضاوي: 4/135وتفسير الخازن: 
  .2/777، والتبيان: 2/238النسفي: 

 .5/69 وتفسير أبي السعود: ، 2/144راجع: التسھيل:  - 120
 .3/123 وفتح القدير: ، 4/385راجع: زاد المسير:  - 121
 .14/9، وتفسير الطبري: 5/67 والدر المنثور: ، 9/52راجع: تفسير ابن أبي حاتم: - 122
 .2/548راجع: تفسير ابن كثير:  - 123
 .4/385راجع: زاد المسير:  - 124
  .10/7، وتفسير القرطبي: 3/45راجع: تفسير البغوي:  - 125
  .2/291، وتفسير الثعالبي: 3/352راجع: المحرر الوجيز:  - 126
  .1/411اجع: مشكل إعراب القرآن: ر - 127
ري: 2/343راجع: النكت والعيون:  - 128 ي: 14/9، وتفسير الطب ، 10/7، وتفسير القرطب

  .3/31، ومعاني القرآن: 4/385 وزاد المسير: 
 . 7/466والتحرير والتنوير: ، 7/189 راجع: البحر المحيط:  - 129
ازن:  - 130 ير الخ ع: تفس ان: 4/137راج واء البي عود: ، 2/256، وأض ي الس ير أب  وتفس
وي: 5/70 ير البغ عدي: 3/45، وتفس ير الس ري: 1/430، وتفس ير الطب ، 14/14، وتفس

ي:  ير القرطب في: 10/10وتفس ير النس اني: ، 2/239، وتفس تح ، 14/22 وروح المع وف
  .3/125 القدير: 

 .7/189 راجع: البحر المحيط:  - 131
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د  ا اعتق ى م الراجح عل واب-ف م بالص ور  -والله أعل اني؛ لأن الجمھ ول الث الق
ك  ورة المل ي س الى ف ه تع ده قول اروه، ويؤي نْياَ  اخت دُّ مَاءَ ال ا السَّ دْ زَيَّنَّ وَلقََ

  .))132بمَِصَابيِحَ 
  ) 72مْ يعَْمَھُونَ (إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِ  كَ لعََمْرُ -3

ولين،  الضمير للمخاطباختلف المفسرون في عودة  ى ق ه "لعمرك" عل في قول
  ھما على النحو التالي:

ول الأول: د  الق يدنا محم لم-يرجع ضمير الخطاب إلى"س ه وس ، -صلى الله علي
  أقسم الله تعالى ھا ھنا بحياة محمد  صلى الله عليه وسلم  تشريفا له

اس ن عب ول اب و ق رةوھ ي ھري ور، )133(، وأب ن عاش ازن، واب ه الخ ، ورجح
ي،  ر، والقرطب ن جري ر، واب ن كثي ة، واب ن عطي يوطي، واب نقيطي، والس والش

ن الجزي، )134(والقاضي عياض، والنحاس، والسيوطي، والألوسي ، وجوزه اب
  .)136(، وذكره الرازي، والزمخشري)135( والنسفي وأبو السعود،
  "، رجحه أبو حيان، -عليه السلام-يدنا لوط يعود الضمير على "س القول الثاني:
ي، والنسفي وأبو السعود،، وجوزه ابن الجزي، )137(والزمخشري ، )138(والقرطب

  .)139(وذكره الرازي، والألوسي
القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام يدل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما اعتقد 

ه وبالإضافة إلى ذلكعلى ذلك  اس  أن الجمھور ذھبوا إلي ن عب يدنا اب ه س ا قال كم
  .-رضي الله عنه–
4-  َّ   ) 92أجَْمَعِينَ ( ھُمْ فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنَ

ين المفسرين حول عودة  بوقع الاختلاف ب ألنھم"  ضمير الغائ ه " لنس في قول
  على قولين، ھما على النحو التالي:

                                                 
 .5سورة الملك، رقم الآية:  - 132
 .5/89، والدر المنثور: 7/202 لبحر المحيط: راجع: ا - 133
ازن:  - 134 ير الخ ع: تفس وير: ، 4/152راج ر والتن ان: 7/492 والتحري واء البي ، وأض
وجيز: ، 5/89، والدر المنثور: 2/189 ر: ، 3/369 والمحرر ال ن كثي ، 2/556 وتفسير اب

ري:  ي: 14/44وتفسير الطب وق 10/39، وتفسير القرطب فا بتعريف حق المصطفى ، والش
روت ،دار الفكر، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 1/321للقاضي عياض:  ان -بي  ،لبن

 .2/351، والإتقان: 4/34 ومعاني القرآن: ، 14/72 وروح المعاني: ، م1988
 ، 2/245، وتفسير النسفي: 5/86 وتفسير أبي السعود: ، 2/147راجع: التسھيل:  - 135
  .2/547، والكشاف: 19/161 راجع: التفسير الكبير: - 136
 .2/547، والكشاف: 7/202راجع: البحر المحيط:  - 137
، 10/39، وتفسير القرطبي: 5/86 وتفسير أبي السعود: ، 2/147راجع: التسھيل:  - 138

 .2/245وتفسير النسفي: 
  .14/72 وروح المعاني: ، 19/161راجع: التفسير الكبير:  - 139
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ول الأول: مين"،  الق ى "المقتس مير عل ود الض اس هقاليع ن عب ن، واب  ،الحس
د ادة ،ومجاھ ان، )140(وقت و حي ه أب عود،، ورجح و الس في،  وأب والنس
  .)142(، وجوزه الرازي، والألوسي)141(والشوكاني

و  القول الثاني: ه أنس، وأب افر ومؤمن"، قال ع من ك ى "الجمي يرجع الضمير إل
ة)143(العالية ن عطي رازي، والألوسي)144(، ورجحه اب ره )145(، وجوزه ال ، وذك

  .)146(كانيأبو حيان، والخازن، والشو
  القول الثاني؛ لأنه عام وحمله على -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى 

ً –العموم أولى، وبالإضافة أنه يتضمن القول الأول     .-أيضا

 النحل سورة -16
ِ فلََا تسَْتعَْجِلوُأ -1 ا يشُْرِكُونَ ( هُ تىَ أمَْرُ اللهَّ    )1سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

ودة اختلف المفسرون  ي ع بف ة  ضمير الغائ ى أربع تعجلوه" عل ه "تس ي قول ف
  أقوال، ھي على النحو التالي:

أمرهوالمعنى:  يرجع الضمير إلى "الله تعالى"، القول الأول: ، فلا تستعجلوا الله ب
ر ن كثي ور، واب ن عاش وزه اب نقيطي، )147(ج ان، والش و حي ره أب ، وذك

ي   .)148(والألوس
ان، والألوسي، يعود الضمير على"أم القول الثاني: ر الله تعالى"، رجحه أبو حي

  .)150(، وذكره ابن عاشور)149(والدكتور صبرة
هإنه عائد على " القول الثالث:    :العذاب الموعد به يوم القيامة المفھوم من قول

ِ أ رُ اللهَّ ى أمَْ اوي تَ ه البيض ر)151(، رجح ن كثي وزه واب ره )152(، وج ، وذك
  .)153(الشنقيطي

                                                 
 .4/158راجع:تفسير الخازن: - 140
يط:  - 141 ر المح ع: البح عود: 7/210 راج ي الس ير أب في: 5/92، وتفس ير النس ، وتفس
 .3/143 وفتح القدير: ، 2/248

  .14/85 وروح المعاني: ، 19/169راجع: التفسير الكبير:  - 142
  .2/552، والكشاف: 5/99راجع: الدر المنثور:  - 143
  .3/375راجع:المحرر الوجيز:  - 144
  .14/85 وروح المعاني: ، 19/169 راجع: التفسير الكبير: - 145
 .3/143 وفتح القدير:  ،4/158، وتفسير الخازن:7/210 راجع: البحر المحيط:  - 146
 .2/562، وتفسير ابن كثير: 8/9راجع: التحرير والتنوير:  - 147
 .14/90 وروح المعاني: ، 2/327، وأضواء البيان: 7/213 راجع: البحر المحيط:  - 148
ر ال - 149 ع: البح يط: راج اني: ، 7/213 مح ي ، 14/90 وروح المع مير ف ع الض ومرج

 .368 القرآن الكريم: ص
 .8/9راجع: التحرير والتنوير:  - 150
  .3/384راجع: تفسير البيضاوي:  - 151
 .2/562راجع: تفسير ابن كثير:  - 152
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  .)154(ع إلى "التكذيب"، جوزه الماورديإنه راج القول الرابع:
ا أرى  الراجح كم م بالصواب-ف دل  -والله أعل لام ي اھر الك اني؛ لأن ظ ول الث الق

  على ذلك ولأنه ھو الشيء الذي تتحدث عنه الآية الكريمة.
   )69(... شِفاَءٌ للِنَّاسِ  يهِ يخَْرُجُ مِنْ بطُوُنھَِا شَرَابٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ فِ  -2

و ت ره المفسرون ل ذي ذك ا تتضمن الاختلاف ال دنا أنھ ة لوج ة الكريم دبرنا الآي
  في قوله "فيه" على قولين، ھما على النحو التالي: ضمير الغائبحول عودة 

ول الأول: ل،  الق و العس راب" وھ ى "الش مير إل ع الض عود يرج ن مس ه اب قال
رازي، وا )155(وقتادة ن الجزي، وال ة، ورجحه أبو حيان، والخازن، واب ن عطي ب

رھم ، وجوزه )156(وابن كثير، والقرطبي، والشوكاني، والعكبري، والقيسي وغي
  .)158(، وذكره الماوردي، وابن الجوزي)157(النحاس

ذا عن القول الثاني: ريم"، رُوي ھ رآن الك اس ،  يعود الضمير على "الق ن عب اب
ان ن كيس راء، واب حاك، والف د، والض ن، ومجاھ ن )159(والحس ه اب ق علي ، وعل

لاً  وھذا قول بعيد ما أراه يصح عنھم ولو صح نقلاً  بي بقوله: "العر م يصح عق  ل
ه ذكر رآن في يس للق رازي)160("فإن مساق كله للعسل ل ال )161(، وأضعفه ال ، وق

ة، )162(النحاس: "ھو قول حسن" ن عطي اوردي، واب ول الم ذا الق ن ، وذكر ھ واب
  .)163( والعكبري، والقيسي الجوزي،

ي  م بالصواب-فالراجع على ما يبدو ل ول الأول؛ لأن  -والله أعل مساق الكلام الق
ة المرجع ف ،كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكر دول عن الظاھر ومخالف لا وجه للع

ً –، ويؤيده الحديث النبوي الواضح والسياق البين ر:  -أيضا ن كثي كما أشار إليه اب
الى" ه تع راد بقول ى أن الم اسِ  : والدليل عل فاَءٌ للِنَّ هِ شِ ھو العسل الحديث  فيِ

ذي  عيد ال ي س ادة عن  أب ة قت ن رواي ي صحيحيھما م لم  ف اري  ومس رواه البخ

                                                                                                                                           
  .2/327راجع: أضواء البيان:  - 153
  .2/363راجع: النكت والعيون:  - 154
 .2/381يون: راجع: النكت والع - 155
يط:  - 156 ر المح ع: البح ازن: 7/261 راج ير الخ ھيل:4/192، وتفس ، 2/157، والتس

ر:  ير الكبي وجيز: ، 20/59 والتفس رر ال ر: 3/406 والمح ن كثي ير اب ، 2/576، وتفس
ي:  ير القرطب دير: ، 10/136وتفس تح الق لاء:3/176 وف راب ، 2/83، والإم كل إع ومش

 .1/423 القرآن: 
 .4/84ني القرآن: راجع: معا - 157
 .4/466 وزاد المسير: ، 2/381راجع: النكت والعيون:  - 158
  .7/261 راجع: البحر المحيط:  - 159
 .3/138راجع: أحكام القرآن:  - 160
  .20/59راجع:التفسير الكبير: - 161
 .4/84راجع: معاني القرآن:  - 162
ون:  - 163 ت والعي ع: النك وجيز: ، 2/381راج رر ال ير: وزاد ا ،3/406 والمح  لمس
 .1/423 ومشكل إعراب القرآن: ، 2/83، والإملاء:4/466
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ه-الخدري  لم   -رضي الله عن ه وس ى رسول الله  صلى الله علي اء إل أن رجلا ج
قاه عسلا ،فقال اسقه عسلا ،فقال إن أخي استطلق بطنه ال  ،فذھب فس م جاء فق ث

ذھب  ،قال اذھب فاسقه عسلا ،إلا استطلاقايا رسول الله سقيته عسلا فما زاده  ف
ا زاده إلا استطلاقا ،فسقاه عسلا ال رسول الله   ،ثم جاء فقال يا رسول الله م -فق

ه وسلم ك اذھب فاسقه عسلا -صلى الله علي ذھب  ،صدق الله وكذب بطن أخي ف
  .)165)(164("فسقاه عسلا فبرىء

ةٍ  -3 ُ بِ أنَْ تكَُونَ أمَُّةٌ ھِيَ أرَْبىَ مِنْ أمَُّ   ) 92(...  هِ إنَِّمَا يبَْلوُكُمُ اللهَّ
ودة  رين حول ع ين المفس ع الاختلاف ب بوق ى  ضمير الغائ ه" عل ه "ب ي قول ف

  أربعة أقوال، ھي على النحو التالي.
ة ھي  القول الأول: ه "أن تكون أم يعود الضمير على "المصدر المؤول من قول

ة أربى من أمأربى من أمة"، والمعنى:  ذلكبسبب كون أم ركم ب ، رجحه ة يختب
اوي،  عود، والبيض و الس ري، وأب ور، والزمخش ن عاش ان، واب و حي أب

  .)167(، وجوزه ابن الجزي، والألوسي، والشوكاني)166(والنسفي
اني: د"، رجحه الخازن، والبغوي،  القول الث اء بالعھ ى "الوف يرجع الضمير إل
ة، والقرطبي)168(وابن جرير ن عطي و ، و)169(، وجوزه ابن الجزي، واب ره أب ذك

  .)170(وابن الجوزيحيان، وابن كثير، والبيضاوي، والسمعاني، والألوسي، 
ث: ول الثال ر،  الق ن جبي ائب، واب ن الس ه اب رة"، قال ى "الكث د عل ه عائ إن

  ، )171(ومقاتل
معاني مرقندي، والس يوطي، والس ه الس ة، )172(ورجح ن عطي وزه اب ، وج

  .)174(، وذكره أبو حيان، والقيسي)173(والقرطبي، والألوسي

                                                 
ديث:  - 164 م الح اري، رق ديث: 5277و  5252صحيح البخ م الح لم ، رق ،  وصحيح مس

4107.  
  .2/576راجع: تفسير ابن كثير:  - 165
وير: ، 7/284 راجع: البحر المحيط:  - 166 ر والتن ، 2/589، والكشاف: 8/119 والتحري

 .2/269، وتفسير النسفي: 3/418، وتفسير البيضاوي: 5/137 ود: وتفسير أبي السع
 .3/191 وفتح القدير: ، 14/222 وروح المعاني: ، 2/161راجع: التسھيل:  - 167
  .14/168، وتفسير الطبري: 3/83، وتفسير البغوي: 4/206راجع: تفسير الخازن:  - 168
 .10/171سير القرطبي: ، وتف3/418 والمحرر الوجيز: ، 2/161راجع: التسھيل:  - 169
يط:  - 170 ر المح ع: البح ر: ، 7/284 راج ن كثي ير اب ير البيضاوي: 2/585 وتفس ، وتفس
 .4/486 وزاد المسير:  ،14/222 وروح المعاني: ، 3/198، وتفسير السمعاني: 3/418

ر: 7/284 راجع: البحر المحيط:  - 171 ن كثي اتم: 2/585، وتفسير اب ي ح ن أب ، وتفسير اب
 .4/486 اد المسير: وز، 9/116

  .3/198، وتفسير السمعاني: 2/289 وبحر العلوم: ، 5/163راجع: الدر المنثور:  - 172
ع:  - 173 وجيز: راج رر ال ي: 3/418 المح ير القرطب اني: ، 10/171، وتفس  وروح المع
14/222. 
 .1/425 ومشكل إعراب القرآن: ، 7/284 راجع: البحر المحيط:  - 174
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د"، رجحه القيسي القول الرابع: ى "العھ د عل ن )175(إن الضمير عائ ره اب ، وذك
  .)176(الجوزي

القول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أعتقد 
  اختاروه.

    )100مُشْرِكُونَ ( هِ إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ ھُمْ بِ  -4
ودة  رين حول ع ين المفس ع الاختلاف ب بوق ى  ضمير الغائ ه" عل ه "ب ي قول ف

  قولين، ھما كالآتي:
د، والضحاك القول الأول: ه مجاھ م"، قال ى "ربھ ، رجحه )177(يرجع الضمير إل

وكاني ر، والش ن جري ازن، والزمخشري، واب ان، والخ ن )178(أبوحي ، وجوزه اب
ة،  عود،عطي و الس في، و وأب وي، والنس يوالبغ اوردي، )179(الألوس ره الم ، وذك

  .)180(والرازي، والعكبري
  إنه عائد على "الشيطان" فيكون المعنى: والذين ھم بإشراكھم  القول الثاني:

، قاله الربيع ن )181(إبليسَ مشركون با ن الجزي، واب ن عاشور، واب ، رجحه اب
ري ي، والعكب ة، والألوس رازي، )182(عطي وزه ال عود،، وج و الس  وأب

في وي، )183(والنس رازي، والبغ ازن، وال اوردي، والخ ان، والم و حي ره أب ، وذك
  .)184(والشوكاني

ي  دو ل ا يب ى م الراجح عل م بالصواب-ف اق  -والله أعل ه اتف اني؛ لأن في ول الث الق
ه)   لطانه) و(يتولون ل (س ا مث بقت ذكرھ ي س ع الضمائر الت ث ترج الضمائر حي

  إلى"الشيطان".

  سورة الإسراء  -17

                                                 
 .1/425القرآن: راجع: مشكل إعراب  - 175
 .4/486راجع: زاد المسير:  - 176
يط:  - 177 ر المح ع: البح ري: 7/289راج ير الطب ي: 14/175، وتفس ير القرطب ، وتفس
10/176. 
يط:  - 178 ر المح ع: البح ازن: 7/289راج ير الخ اف: 4/209، وتفس ، 2/591، والكش

 .3/194 وفتح القدير: ، 14/175وتفسير الطبري: 
وج - 179 عود: ، 3/420يز: راجع: المحرر ال ي الس ير أب وي: 5/140 وتفس ير البغ ، وتفس
  .14/230 وروح المعاني: ، 2/270، وتفسير النسفي: 3/84

 .2/85، والإملاء: 20/92 والتفسير الكبير: ، 2/395راجع: النكت والعيون:  - 180
 .10/176، وتفسير القرطبي: 14/175راجع: تفسير الطبري:  - 181
وجيز: ، 2/161، والتسھيل: 8/128وير: راجع: التحرير والتن - 182 ، 3/420 والمحرر ال

  .2/85، والإملاء: 14/230 وروح المعاني: ، 3/84وتفسير البغوي: 
  .2/270، وتفسير النسفي: 5/140 وتفسير أبي السعود:  ،2/591راجع: الكشاف:  - 183
، 4/209، وتفسير الخازن: 2/395، والنكت والعيون: 7/289راجع: البحر المحيط:  - 184

 .3/194 وفتح القدير:  ،20/92 والتفسير الكبير: 
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ياَرِ وَ فجََاسُوا خِ  -1    )5وَعْدًا مَفْعُولًا ( كَانَ لَالَ الدِّ

ين المفسرين حول عودة  بوقع الاختلاف ب ى  ضمير الغائ ان" عل ه "ك في قول
  قولين، ھما:

ول الأول:  ري، الق ان، والزمخش و حي ه أب ا"، رجح د أولاھم ى "وع ع إل يرج
  .)185(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي

ن يعود على "الجوس"، ال القول الثاني: مصدر المفھوم من "جاسوا"، رجحه اب
  .)187(، وذكره أبو حيان، والألوسي)186(جرير، والعكبري

القول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أعتقد 
  ذھبوا إليه.

2-   َّ   ) 33كَانَ مَنْصُورًا ( هُ فلََا يسُْرِفْ فِي الْقتَْلِ إنِ

في قوله "إنه" على خمسة  ضمير الغائبفي عودة  وقع الاختلاف بين المفسرين
  أقوال، ھي:

ادة القول الأول: ه قت ول"، قال ي المقت ى "ول ود الضمير عل و )188(يع ، ورجحه أب
ي،  برة، والقرطب دكتور ص ر، وال ن جري ر، اب ن كثي ور، واب ن عاش ان، واب حي

وكاني ي، والش ة، )189(والألوس ن عطي ري، اب زي، والزمخش ن الج وزه اب ، وج
و ا فيوأب اوي، والنس عود، والبيض ن )190(لس ازن،والرازي، واب ره الخ ، وذك
  .)191(الجوزي

د القول الثاني: ه مجاھ ة)192(يرجع إلى "المقتول"، قال ن عطي ، )193(، ورجحه اب
في،  اوي، والنس عود، والبيض و الس ري، وأب زي، والزمخش ن الج وزه اب وج

                                                 
يط:  - 185 ر المح ع: البح اف: 7/316 راج ير البيضاوي: 2/607، والكش ، 3/432، وتفس

  .15/18 وروح المعاني: ، 2/279وتفسير النسفي: 
  .2/813، والتبيان: 15/28راجع: تفسير الطبري:  - 186
  .15/18 معاني: وروح ال، 7/316 راجع: البحر المحيط:  - 187
ون:  - 188 ت والعي ع: النك وي: 2/423راج ير البغ ري: 3/114، وتفس ير الطب ، وتفس
15/83.  
يط:  - 189 ر المح ع: البح وير: ، 7/343 راج ر والتن ر: 8/226 والتحري ن كثي ير اب ، وتفس
ريم: ص15/83، وتفسير الطبري: 3/40 رآن الك ، وتفسير 377، ومرجع الضمير في الق

  .3/223، وفتح القدير: 15/70وروح المعاني: ، 10/256القرطبي: 
ھيل:  - 190 ع: التس اف: 2/171راج وجيز: 2/622، والكش رر ال ير 3/453، والمح ، وتفس

 .2/286، وتفسير النسفي: 3/444، وتفسير البيضاوي: 5/170أبي السعود: 
  .5/33، وزاد المسير: 20/163 والتفسير الكبير: ، 4/256راجع: تفسير الخازن:  - 191
  .3/114، وتفسير البغوي: 5/284 والدر المنثور: ، 2/423راجع: النكت والعيون:  - 192
  .3/453راجع: المحرر الوجيز:  - 193
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وكاني ي، و)194(والش رازي، والألوس ازن، وال ان، والخ و حي ره أب ن ، وذك اب
  .)195(الجوزي

ث: ول الثال ن  الق ة، واب ن عطي ان، واب و حي ره أب ل" ذك ى "القت د عل ه عائ إن
  .)196(الجوزي

اً وإسرافاً"، جوزه  القول الرابع: ولي ظلم ه ال ذي يقتل ى "ال إن الضمير يرجع إل
  .)198(، وذكره الزمخشري، وأبو السعود)197(البيضاوي، والنسفي، والألوسي

  .)199("الدم"، ذكره ابن الجوزي، وابن جريرإنه عائد على  القول الخامس:
وم، ولفظة القول الثاني؛  -والله أعلم بالصواب- ليفالراجح كما يظھر  لأنه المظل

ً (النصر تقارن الظلم كقوله عليه السلام:    .)200()انصر أخاك ظالماً أو مظلوما
  ) 46باَرِھِمْ نفُوُرًا (عَلىَ أدَْ  وَلَّوْاوَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقرُْآنَِ وَحْدَهُ  -3

  في قوله "ولَّوْا" على قولين، ھما: ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 
ول الأول: د الق ن زي ادة واب ه قت رھم"، قال دم ذك ار، المتق ى "الكف ع إل ، )201(يرج

ر، والسيوطي، والألوسي، والنسفي ن جري ان، واب ره )202(ورجحه أبو حي ، وذك
  .)203(القرطبي

اني: ول الث اس الق ن عب ه اب ياطين"، قال ود على"الش ان، )204(يع و حي ره أب ، وذك
  .)205(والألوسي، والقرطبي

  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما يبدو لي 

                                                 
، وتفسير 5/170، وتفسير أبي السعود: 2/622، والكشاف: 2/171راجع: التسھيل:  - 194

 .3/223، وفتح القدير: 2/286، وتفسير النسفي: 3/444البيضاوي: 
ر - 195 ع: البح يط:  راج ازن: 7/343 المح ير الخ ر: ، 4/256، وتفس ير الكبي  والتفس
  .5/33، وزاد المسير: 15/70، وروح المعاني: 20/163
  .5/33، وزاد المسير: 3/453، والمحرر الوجيز: 7/343 راجع: البحر المحيط:  - 196
اوي:  - 197 ير البيض ع: تفس في: 3/444راج ير النس اني: 2/286، وتفس ، وروح المع
15/70. 
  .5/170، وتفسير أبي السعود: 2/622راجع:  الكشاف:  - 198
 .15/83، وتفسير الطبري: 5/33راجع: زاد المسير:  - 199
 .2263صحيح البخاري، رقم الحديث:  - 200
ر: 5/298 والدر المنثور: ، 15/94راجع: تفسير الطبري:  - 201 ن كثي ، 3/44، وتفسير اب

  .5/41 وزاد المسير: 
ور: 15/94، وتفسير الطبري: 7/354 : راجع: البحر المحيط - 202 در المنث ، 5/298، وال

 .2/288، وتفسير النسفي: 15/89 وروح المعاني: 
  .10/271راجع: تفسير القرطبي:  - 203
ر: 5/298 والدر المنثور:  ،15/94راجع: تفسير الطبري:  - 204 ن كثي ، 3/44، وتفسير اب

 .5/41 وزاد المسير: 
يط:  - 205 ر المح ع: البح اني:، 7/354 راج ي: 15/89 وروح المع ير القرطب ، وتفس
10/271. 
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  أن ظاھر الكلام يدل على ذلك،  -1

  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -2

ة  -3 ة الكريم ُ  أن الآي رَ اللهَّ ونَ وَإذَِا ذُكِ ذِينَ لَا يؤُْمِنُ وبُ الَّ تْ قلُُ مَأزََّ دَهُ اشْ  وَحْ

ك أيضا؛ً حيث  ))206باِلْآخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا ھمُْ يسَْتبَْشِرُونَ  تؤيد ذل
  ن الضمير يرجع فيھا إلى "الكفار" لا الشياطين،إ

الى وذلك أن الله ت ، أن مساق الآية يدل على ذلك -4 ال: ع رْآنَ  ق رَأْتَ الْقُ وَإذَِا قَ

توُرًا ا مَسْ الآخِرَةِ حِجَابً ونَ بِ ذِينَ لا يؤُْمِنُ يْنَ الَّ كَ وَبَ ا بيَْنَ ك "  جَعَلْنَ ون ذل أن يك ف
م المشركين  خبرا عن را عمن ل رھم متصلا من أن يكون خب ان بخب ى إذا ك أول

  .  )207(" قاله ابن جريرله ذكر ريج
  ) 85مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قلَيِلًا ( تمُْ يوَمَا أوُتِ  -4

ى  الضمير للمخاطبوللمفسرين اختلاف في عودة  تم" عل الى "أوتي ه تع في قول
  ثلاثة أقوال، ھي: 

ول الأول: عود الق ن مس ادة، واب ه قت ود"، قال ى "اليھ ع إل ، )208(إن الضمير راج
انو و حي ه أب اسرجح ور)209(، والنح ن عاش وزه اب ن )210(، وج ره اب ، وذك

وز ي، الج ة، والقرطب ن عطي ري، واب زي، والزمخش ن الج ازن، واب ي، والخ
  .)211(والنسفي

اني: ول الث اس الق ن عب ه اب ريش"، قال ى "ق د عل ه عائ ن )212(إن وزه اب ، وج
  .)213(عاشور

اس من إنه عائد على "الناس كافة"، والمعنى:  القول الثالث: ا الن تم أيھ ا أوتي وم
يلاً  م إلا قل م الله العل ا يعل ر مم ن كثي زي،  ،م ن الج ازن، واب ه الخ رجح

                                                 
 .45سورة الزمر، رقم الآية:  - 206
  .15/94راجع: تفسير الطبري:  - 207
ون:  - 208 ت والعي ع: النك ور: ، 2/452راج در المنث ري: 5/331 وال ير الطب ، وتفس
15/157،  
  .4/191 ومعاني القرآن: ، 7/393 راجع: البحر المحيط:  - 209
  .8/297تحرير والتنوير: راجع: ال - 210
، والكشاف: 2/178، والتسھيل: 4/283، وتفسير الخازن: 5/82راجع: زاد المسير:  - 211
وجيز: ، 2/465 رر ال ي: 3/482 والمح ير القرطب في: 10/324، وتفس ير النس ، وتفس
2/289. 

  .5/331راجع: الدر المنثور:  - 212
 .8/297راجع: التحرير والتنوير:  - 213
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ي، والنسفي ن )214(والزمخشري، وابن عطية، وابن جرير، والقرطب ، وجوزه اب
  وذكره ، )215(عاشور
  .)216(والماوردي ،وابن الجوزي، أبو حيان

  القول الثاني؛ لأنه يشمل القول الأول. -والله أعلم بالصواب -فالراجح كما أرى
تعالى لأن قوله  ؛ھذا ھو الصحيح" و :وأشار ابن عطية إلى وجه الترجيح بقوله 
روح ( ل ال الم )ق ع الع القول لجمي ر ب و أم ا ھ ومھم محصورة  ؛إنم ع عل إذ جمي

  .)217("وعلمه تعالى لا يتناھى

  سورة الكھف  -18
   )5(... مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَاَئھِِمْ كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ  هِ مَا لھَُمْ بِ  -1

ع الا ودة وق رين حول ع ين المفس بختلاف ب ى   ضمير الغائ ه" عل ه "ب ي قول ف
  أربعة أقوال، ھي:

ول الأول:  وه"، الق ذي ادع د ال ى "الول مير عل ود الض انيع و حي ه أب ، رجح
ري ازن، والزمخش اوي، )218(والخ ة، والبيض ن عطي ازن، واب وزه الخ ، وج

  .)220(، وذكره الألوسي)219(والنسفي، والشوكاني
ى: ير القول الثاني: ذا جع الضمير إلى "الله تعالى"، والمعن ائلين ھ ا لھؤلاء الق م

رالقول با إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علم ن جري ، وجوزه )221(، رجحه اب
  .)222(أبو حيان، وابن عطية

ك يعود على "القول" المأخوذ من (قالوا)، والمعنى:  القول الثالث: ليس قولھم ذل
ر فيم ذكر ونظ م وت ن عل ئا ع عناش ا يمتن الى وم ه تع وز علي ن  ،ا يج ه اب رجح

                                                 
ي - 214 ع: تفس ازن: راج ھيل: 4/283ر الخ اف: 2/178، والتس رر ، 2/465، والكش والمح

وجيز:  ري: 3/482 ال ير الطب ي: 15/157، وتفس ير القرطب ير 10/324، وتفس ، وتفس
  .2/289النسفي: 

  .8/297راجع: التحرير والتنوير:  - 215
  .2/452، والنكت والعيون:5/82، وزاد المسير: 7/393 راجع: البحر المحيط:  - 216
 .3/482اجع: المحرر الوجيز: ر - 217
  .2/658، والكشاف: 4/294، وتفسير الخازن: 7/414 راجع: البحر المحيط:  - 218
وجيز:  ،2/182راجع: التسھيل:  - 219 ، 3/476، وتفسير البيضاوي: 3/495 والمحرر ال

 .3/269 وفتح القدير: ، 3/3وتفسير النسفي: 
  .15/203راجع: روح المعاني:  - 220
 .15/193ير الطبري: راجع: تفس - 221
  .3/495 والمحرر الوجيز:، 7/414 راجع: البحر المحيط: - 222
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ن )223(وابن الجوزيعاشور، وابن كثير، والسمرقندي،  ان، واب و حي ، وجوزه أب
  .)224(الجزي، وابن عطية، والبيضاوي، والألوسي

إنه عائد على "الاتخاذ" المأخوذ من (اتخذه) ، رجحه أبو السعود،  القول الرابع:
ي ا)225(والألوس ازن، والبيض وزه الخ وكاني، وج و )226(وي، والش ره أب ، وذك

  .)227(حيان، والنسفي
دل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما اعتقد  القول الأول؛ لأن سياق الكلام ي

  على ذلك.
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَا خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ  ھُمْ مَا أشَْھَدْتُ  -2   ) 51( ...خَلْقَ السَّ

د أ ة نج ة الكريم ذه الآي ي ھ ل ف ودة وبالتأم ي ع ع ف تلاف الواق ا تتضمن الاخ نھ
  في قوله "أشھدتھم" على أربعة أقوال، ھي: ضمير الغائب
و ، و)228(يرجع الضمير إلى "إبليس وذريته"، قاله السدي القول الأول: رجحه أب

ان يوطي، حي نقيطي، والس ور، والش ن عاش ازن، واب عود،، والخ و الس  وأب
ن ، وجوزه اب)229(والقرطبي، والنسفي، والألوسي ن الجزي، والسمرقندي، واب

  .)231(وابن الجوزي، وذكره الماوردي، وابن عطية، )230(جرير
اني: ول الث ة "،  الق ى "الملائك ود عل انيع و حي ره أب ازن، والألوسي، ذك ، والخ
  .)232(وابن الجوزي

ث:  ول الثال رازيالق ه ال ار"، رجح ى "الكف ع إل ن )233(يرج وزه اب ، وج
  .)235(وابن الجوزي، ، والخازنوذكره أبو حيان، )234(الجزي

                                                 
وم: 3/72، وتفسير ابن كثير: 8/328راجع: التحرير والتنوير:  - 223 ، 2/334، وبحر العل

 .5/104 وزاد المسير:
يط:  - 224 ر المح ع: البح ھيل: 7/414 راج وجيز:، 2/182، والتس رر ال ، 3/495 والمح

  .15/203 وروح المعاني: ،3/476وي: وتفسير البيضا
 .15/203 وروح المعاني:، 5/203راجع: تفسير أبي السعود:  - 225
  .3/269 وفتح القدير: ،3/476، وتفسير البيضاوي: 2/658راجع: الكشاف:  - 226
  .3/3، وتفسير النسفي: 7/414 راجع: البحر المحيط: - 227
  .9/210حاتم: ، وتفسير ابن أبي 5/404راجع: الدر المنثور:  - 228
يط: - 229 ر المح ع: البح ازن: 7/461 راج ير الخ وير: ، 4/317، وتفس ر والتن  والتحري
، 5/228، وتفسير أبي السعود: 5/404 والدر المنثور:، 3/294، وأضواء البيان: 8/388

 .15/295 وروح المعاني:، 3/17، وتفسير النسفي: 11/1وتفسير القرطبي:
  .15/263، وتفسير الطبري: 2/351ر العلوم: ، وبح2/190راجع: التسھيل:  - 230
  .5/154 وزاد المسير: ، 3/523والمحرر الوجيز: ، 2/482راجع: النكت والعيون:  - 231
يط: - 232 ر المح ع: البح ازن: 7/461 راج ير الخ اني: ، 4/317، وتفس  وروح المع
  .5/154 وزاد المسير:، 15/295
  .21/117راجع: التفسير الكبير: - 233
  .2/190لتسھيل: راجع: ا - 234
  .5/154 وزاد المسير:  ،4/317، وتفسير الخازن: 7/461 راجع: البحر المحيط: - 235
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ة إنه عائد على "جميع الخلق"،القول الرابع:  ن عطي و ، )236(رجحه اب ره أب وذك
  .)238(، وجوزه ابن الجزي)237(وابن الجوزي، والماوردي، والقرطبي، حيان

دو  ا يب ى م الراجح عل يف واب- ل م بالص م  -والله أعل ول الأول؛ لأن معظ الق
    سياق الكلام يدل على ذلك. أن بالإضافة إلى ذلكالمفسرين ذھبوا إليه و

  ) 63سَبيِلهَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً ( اتَّخَذَ وَ   -3

بوقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة  ى  ضمير الغائ ه" واتخذ" عل ي قول ف
  قولين، ھما على النحو التالي:

ول الأول: وت"،  الق ى "الح ع إل انيرج و حي ه أب وكاني، رجح دكتور ، والش وال
  .)241(، وذكره ابن الجوزي)240(الألوسي، وابن عطية ، وجوزه)239(صبرة

ه السلام-يكون راجعاً إلي"سيدنا موسى  القول الثاني: ان، -علي و حي ره أب "، ذك
  .)243(، وجوزه الألوسي، وابن عطية)242(والبيضاوي وابن الجوزي،

دل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أرى  القول الأول؛ لأن سياق الكلام ي
  أن معظم المفسرين ذھبوا إليه. الإضافة إلى ذلكوبعلى ذلك 

4-  ُ   ) 83كَ عَنْ ذِي الْقرَْنيَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَليَْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (ونَ وَيسَْألَ

ى  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ألونك" عل ه "يس في قول
  قولين، ھما:

ول الأول: دي الق ه الس ود"، قال ى "اليھ ع إل وكاني)244(يرج ه الش ، )245(، ورجح
في اوي، والنس عود، والبيض و الس زي، وأب ن الج ان، واب و حي وزه أب ، )246(وج

  .)247(وذكره الألوسي، وابن عطية، وابن كثير، وابن جرير

                                                 
 .3/523راجع: المحرر الوجيز:  - 236
ي: 2/482، والنكت والعيون: 7/461راجع: البحر المحيط:  - 237 ، 11/1، وتفسير القرطب

  .5/154 وزاد المسير:
  .2/190راجع: التسھيل: - 238
دير:، 7/472 ر المحيط:راجع: البح - 239 تح الق رآن ، 3/299 وف ومرجع الضمير في الق

 .405 الكريم:ص
 .3/529 والمحرر الوجيز:، 15/318راجع: روح المعاني:  - 240
  .5/166راجع: زاد المسير:  - 241
 .3/510، وتفسير البيضاوي: 5/166 وزاد المسير:، 7/472 راجع: البحر المحيط: - 242
 .3/529 والمحرر الوجيز:، 15/318راجع: روح المعاني:  - 243
  .16/24راجع: روح المعاني: - 244
  .3/30راجع: فتح القدير:  - 245
يط: - 246 ھيل: 7/486 راجع: البحر المح عود: 2/194، والتس ي الس ير أب ، 5/239، وتفس

 .3/24، وتفسير النسفي: 3/519وتفسير البيضاوي: 
اني:  - 247 ع: روح المع وجيز:، 16/24راج رر ال ر: 3/538 والمح ن كثي ير اب ، وتفس
 .16/8، وتفسير الطبري: 3/101
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اني:  ول الث ي، الق ور، والألوس ن عاش ه اب ريش"، رجح ار ق ود على"كف يع
ر و ح)248(والرازي، والزمخشري، وابن كثير، وابن جري ن ، وجوزه أب ان, واب ي

  .)250(، وذكره ابن عطية)249(والبيضاوي، والنسفي وأبو السعود،الجزي، 
  القول الأول؛ لأن سياق الكلام يدل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما اعتقد 

ك  ى ذل كعل ى ذل ة  وبالإضافة إل ذه الآي زول ھ ي سبب ن واردة ف ات ال أن الرواي
  الكريمة تؤيد ذلك أيضاً.

ا بعَْ  -5 ا  ھُمْ ضَوَترََكْنَ اھُمْ جَمْعً ورِ فجََمَعْنَ ي الصُّ خَ فِ ضٍ وَنفُِ ي بعَْ وجُ فِ ذٍ يمَُ يوَْمَئِ

)99(  

ى  ضمير الغائبوقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة  في قوله "بعضھم" عل
  ثلاثة أقوال، ھي:

، والخازن، رجحه أبو حيانيرجع الضمير إلى"يأجوج ومأجوج"،  القول الأول:
وكا رازي، والش ة، )251(نيوال ن عطي ري، واب زي، والزمخش ن الج وزه اب ، وج

عود، و الس في وأب ن )252( والنس ي، واب وي، والقرطب اوردي، والبغ ره الم ، وذك
  .)253(الجوزي

ن  القول الثاني: إنه عائد على "جميع الخلق" من الجن والإنس، قاله السدي، واب
اس ن عب د واب ة، وأب)254(زي ن عطي ن الجزي، والزمخشري، واب ه اب و ، ورجح

في ي، والنس عود، والقرطب ره )255(الس ان، وذك و حي ازن، أب اوردي، والخ ، والم
  .)256(والبغوي، وابن الجوزي، والشوكاني

  .)257(إنه راجع إلى "الكفار"، ذكره الماوردي، وابن الجوزي القول الثالث:
                                                 

وير:  - 248 ر والتن ع: التحري اني:، 8/421راج ر:، 16/24 وروح المع ير الكبي  والتفس
 .16/8، وتفسير الطبري: 3/101، وتفسير ابن كثير: 2/465، والكشاف: 21/139
يط: - 249 ھيل: 7/486 راجع: البحر المح عود:2/194، والتس ي الس ير أب ، 5/239 ، وتفس

 .3/24، وتفسير النسفي: 3/519وتفسير البيضاوي: 
 .3/538راجع: المحرر الوجيز:  - 250
يط:  - 251 ر المح ع: البح از7/495راج ير الخ ر: ، 4/336: ن، وتفس ير الكبي والتفس
  .3/315 وفتح القدير:، 21/146
ي5/247وتفسير أبي السعود:  ،2/698، والكشاف: 2/196راجع: التسھيل:  - 252 ر ، وتفس

  .3/27النسفي: 
وجيز:، 3/2راجع: النكت والعيون:  - 253 ، 3/184، وتفسير البغوي: 3/544 والمحرر ال

 .5/195 وزاد المسير: ، 11/65وتفسير القرطبي:
  .9/240، وتفسير ابن أبي حاتم: 5/463راجع: الدر المنثور:  - 254
وجيز: ، 2/698، والكشاف: 2/196راجع: التسھيل:  - 255 وتفسير ، 3/544 والمحرر ال

 .3/27، وتفسير النسفي: 11/65، وتفسير القرطبي: 5/247أبي السعود: 
يط:  - 256 ر المح ع: البح ون: 7/495راج ازن: 3/2، والنكت والعي ير الخ ، 4/336، وتفس

  .3/315 وفتح القدير: ،5/195 وزاد المسير:، 3/184وتفسير البغوي: 
 .5/195 وزاد المسير:، 3/2راجع: النكت والعيون:  - 257
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  القول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما اعتقد 
  أن ظاھر الكلام يدل على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك ذھبوا إليه

   سورة مريم -19
   )24ھَا مِنْ تحَْتھَِا ألَاَّ تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِياًّ (ناَدَافَ   -1

ى  ا" عل ه "فناداھ وقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة ضمير الفاعل في قول
  قولين، ھما على النحو التالي:

ل  ل الأول:القو ك" أي: جبري ى "المل ه السلام-يرجع الضمير إل ن  ،-علي ه اب قال
دي ادة، والضحاك، والس اس، وقت ون الأودي ،عب ن ميم رو ب ن  ،وعم عيد ب وس

ر  ري، )258(جبي يوطي، والزمخش ه الس عود،, ورجح و الس ي،  وأب والقرطب
وكاني ي، والش ي)259(والألوس في، والقيس وزه النس ن )260(، وج ره اب ، وذك

وزي، ن  الج اوي، واب ة، والبيض ن عطي رازي، واب ازن، وال اوردي، والخ والم
  .)261(جرير

اني: ول الث ى  الق يدنا عيس ى "س ود عل لام-يع ه الس ول -علي و ق ي"، وھ  ، أب
ه ،ووھب بن منبه ،والحسن ،ومجاھد ة الأخرى عن ر في الرواي  ،وسعيد بن جبي
رازي، والبيضاو)262(وابن زيد نقيطي، وال ن ، ورجحه ابن عاشور، والش ي، واب

ر، والقيسي اوردي، )264(، وجوزه النسفي)263(جري ن الجوزي، والم ره اب ، وذك
  والخازن، والزمخشري، وابن 
  .)265(عطية، وأبو السعود، والشوكاني

                                                 
ان: 3/16راجع: النكت والعيون:  - 258 ، 16/67، وتفسير الطبري: 3/393، وأضواء البي

  .5/46وأحكام القرآن للجصاص: 
ور:  - 259 در المنث ع: ال اف: 5/495راج عود: 3/14، والكش ي الس ير أب ، 5/262، وتفس

 ، 3/329وفتح القدير:، 16/82وروح المعاني:، 11/93وتفسير القرطبي: 
  .2/451، ومشكل إعراب القرآن: 3/34النسفي:  راجع: تفسير - 260
ير:  - 261 ع: زاد المس ون: 5/221راج ت والعي ازن: 3/16، والنك ير الخ ، 4/343، وتفس

، وتفسير 4/11، وتفسير البيضاوي: 4/11 والمحرر الوجيز:، 21/174والتفسير الكبير: 
 .16/67الطبري: 

، وأحكام القرآن للجصاص: 16/67، وتفسير الطبري: 3/16راجع: النكت والعيون:  - 262
5/46. 

وير:  - 263 ر والتن ع: التحري ان: 8/462راج واء البي ر: ، 3/393، وأض ير الكبي  والتفس
ري: 4/11، وتفسير البيضاوي: 21/174 رآن: 16/67، وتفسير الطب ، ومشكل إعراب الق
2/451.  

  .3/34راجع: تفسير النسفي:  - 264
ير:  - 265 ع: زاد المس ت وال5/221راج ون: ، والنك ازن: 3/16عي ير الخ ، 4/343، وتفس

اف:  وجيز: ،3/14والكش رر ال عود: 4/11 والمح ي الس ير أب تح  ،5/262، وتفس وف
 .3/329القدير:
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دل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح على ما أرى  القول الثاني؛ لأن سياق الكلام ي
  على ذلك، وأوضح الشنقيطي ھذا الترجيح بقوله:

  :لقولين عندي أن الذي ناداھا ھو ابنھا عيسى وتدل على ذلك قرينتانأظھر ا"و
دليل صارف عن ذلك يجب  :الأولى  ذكور إلا ب أن الضمير يرجع إلى أقرب م

ل ى لا جبري و عيس ة ھ ي الآي ذكور ف رب م ه وأق وع إلي ال ؛الرج   :لأن الله ق
ه ي عيسى  فحملت ه، يعن ذت ب ده، بعيسى  :أي  فانتب ال بع م ق اف  ث   ناداھ

  .فالذي يظھر ويتبادر من السياق أنه عيسى
ى  :والقرينة الثانية  الوا أشارت إل ا ق ا م الوا لھ أنھا لما جاءت به قومھا تحمله وق

ي  : كما قال تعالى عنھا ،عيسى ليكلموه انَ فِ فأَشََارَتْ إلِيَْهِ قاَلوُا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كَ
ليه ليكلموه قرينة على أنھا عرفت قبل ذلك أنه يتكلم وإشارتھا إ ))266الْمَھْدِ صَبيِاًّ

ن ، وھذا )267("على سبيل خرق العادة لندائه لھا عندما وضعته ھو دليل الحسن ب
    .)268(-عليه السلام-علي 

   )71كَانَ عَلىَ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِياًّ ( ھَاوَإنِْ مِنْكُمْ إلِاَّ وَارِدُ  -2
  "واردھا" على قولين، ھما كالآتي: غائبضمير الاختلف المفسرون حول عودة 

ول الأول: عود الق ن مس ه اب ة"، قال ى "القيام مير إل ع الض ه )269(يرج ، ورجح
  .)271(، وذكره البغوي)270(النحاس

اني: ول الث اس الق ن عب ه اب ار"، قال ى "الن ود عل ازن، )272(يع ه الخ ، ورجح
  .)273(والرازي، والبغوي، وابن جرير

ر  -لم بالصوابوالله أع-فالراجح على ما أعتقد  ذكر تعبي م ي ه ل اني؛ لأن ول الث الق
  إقامة القيامة بكلمة "الورود" في القرآن الكريم.

ا ( ونَ كَلاَّ سَيكَْفرُُ  -3    )82بعِِباَدَتھِِمْ وَيكَُونوُنَ عَليَْھِمْ ضِدًّ
ببالتأمل في الاختلاف الذي ذكره المفسرون حول عودة  ه  ضمير الغائ في قول

د أن ھن يكفرون" نج ى النحو "س ا عل ذا الصدد، ھم ي ھ ا ف م ذكرھم ولين ت اك ق
  التالي:

ول الأول: ى:  الق ة"، والمعن ى "الآلھ مير إل ع الض ة يرج نام أن الآلھ والأص
ؤلاء  ادة ھ يجحدون عب ركين س اھمالمش ازن، إي ان، والخ و حي ه أب ، رجح

                                                 
  .29سورة مريم، رقم الآية:  - 266
 .3/393راجع: أضواء البيان:  - 267
 .21/174راجع: التفسير الكبير:  - 268
 .4/355راجع: تفسير الخازن:  - 269
  .4/350ي القرآن: راجع: معان - 270
 .3/204راجع: تفسير البغوي:  - 271
 .4/355راجع: تفسير الخازن:  - 272
ازن:  - 273 ير الخ ع: تفس ر: 4/355راج ير الكبي وي: 21/207، والتفس ير البغ ، وتفس
 .16/108، وتفسير الطبري: 3/204
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يووالشنقيطي، والبغوي، ورجحه البيضاوي، ، وجوزه )274(ابن جرير، والقرطب
، )275(، والزمخشري، وأبو السعود، والنسفي، والألوسي، والشوكانيابن عاشور

  .)276(وذكره ابن الجزي، والرازي، وابن عطية
ى "المشركين"، والمعنى:  القول الثاني: ود الضمير إل ار أن يع سيجحدون الكف
نقيطي، )277(الأصنام، رجحه ابن عاشورعبادة ھؤلاء  ان، والش و حي ، وجوزه أب

عو و الس ري، وأب وكانيوالزمخش ي، والش في، والألوس اوي، والنس  د، والبيض

)278(،  
  .)279(وذكره ابن الجزي، والرازي، وابن عطية 

ول الأول؛ لأن  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي  ة المرجحة الق القرين
وعليه فرجوع الضمير  ،راجع للمعبودات  وَيكُونوُنَ   أن الضمير في قوله هل

ي  رونَ  ف ع بعضللمع يكْفُ ر لانسجام الضمائر بعضھا م ودات أظھ ا ، وب أم
  للمشركين وفي سيكفرون  على القول الآخر يختلف الضمائر إذ يكون في 

  ، ويؤيده قوله تعالى:للآلھة يكونون 
  َمَا كَانوُاْ إيَِّانَا يعَْبدُُون )280( :وقوله   فأَلْقوَْا إلِيَْھِمُ القول إنَِّكُمْ لكاذبون)281(.  
حْمَنِ عَھْدًا ( ونَ لَا يمَْلكُِ  -4   ) 87الشَّفاَعَةَ إلِاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

بوقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة  ه "لا يملكون"  ضمير الغائ في قول
  على سبعة أقوال، ھي :

ين والمجرمين، رجحه " يرجع إلى "الخلق القول الأول: يھم ذكر المتق دال عل ال
و السعود، والبيضاوي، والنسفي، والألوسيأبو حيان، والزم ، )282(خشري، وأب

  .)283(وجوزه ابن الجزي

                                                 
يط:راجع:  - 274 ازن: 8/49 البحر المح ير الخ ان: 4/361، وتفس ، 3/509، وأضواء البي
، وتفسير 16/123، وتفسير الطبري: 4/33، وتفسير البيضاوي: 3/208فسير البغوي: وت

 .11/149القرطبي: 
وير:  - 275 ر والتن عود: 3/43، والكشاف: 9/12راجع: التحري ، 5/280، وتفسير أبي الس

  .3/350 وفتح القدير: ، 16/133 وروح المعاني:، 3/47وتفسير النسفي: 
  .4/31 والمحرر الوجيز: ، 21/214تفسير الكبير: ، وال3/9راجع: التسھيل:  - 276
  .9/12راجع: التحرير والتنوير:  - 277
ان: 8/49 البحر المحيط:راجع:  - 278 ، وتفسير 3/43، والكشاف: 3/509، وأضواء البي

عود:  ي الس ير البيضاوي: 5/280أب في: 4/33، وتفس ير النس دير:  ،3/47، وتفس تح الق  وف
3/350. 

  .4/31 والمحرر الوجيز: ، 21/214، والتفسير الكبير: 3/9راجع: التسھيل:  - 279
  .63سورة القصص، رقم الآية:  - 280
 .86سورة النحل، رقم الآية: - 281
ع:  - 282 يط:راج ر المح اف: 8/52 البح عود: 3/45، والكش ي الس ير أب ، 5/282، وتفس

 .16/137 وروح المعاني: ، 3/47، وتفسير النسفي: 4/34وتفسير البيضاوي: 
 .3/9راجع: التسھيل:  - 283
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ذكورين من أھل الإيعود إلى "المجرمين"،  القول الثاني: ر الم ان وأھل الكف يم
ه  ي قول نَّمَ  ف ى جَھَ رمين إل وقُ المج ون  :يأ ،))284وَنسَُ ك المجرم لا يمل
فاعة ن الجزيالشَّ ا)285(، جوزه اب و حي ره أب ة، ، وذك ن عطي نقيطي، واب ن، والش

  وأبو السعود، 
  .  )286(والبيضاوي، والألوسي، والشوكاني

ن الجزيالقول الثالث ين"، جوزه اب ان، )287(: يرجع إلى "المتق و حي ره أب ، وذك
  .)288(وابن عطية، وأبو السعود، والسمعاني، والألوسي، والشوكاني

جميعاً المذكورين في : إن الضمير عائد على "المتقين والمجرمين" القول الرابع
نَّمَ وِرْداً  قوله  ى جَھَ وقُ المجرمين إل داً وَنسَُ رحمن وَفْ ى ال  يوَْمَ نحَْشُرُ المتقين إلَِ
)289(، رجحه الشوكاني)نقيطي)290 ان، والش و حي ره أب ن )291(، وذك ، وجوزه اب

  .)292(الجزي
من  والمعنى: لا يقدرون على أن ينفعواإنه راجع إلى "الآلھة"،  القول الخامس:

  .)293(، رجحه ابن عاشوراتخذوھم آلھة ليكونوا لھم عزّاً 
  .)294(إن مرجع الضمير "الملائكة"، ذكره السمعاني القول السادس:
  .)295(إن مرجعه "الكفار"، رجحه ابن جرير، والقرطبي القول السابع:
وال  -والله أعلم بالصواب- يظھر ليفالراجح كما  ه يتضمن الأق القول الأول: لأن

  المذكورة أعلاه. المتبقية
  

  سورة طه  -20

                                                 
  .86سورة مريم، رقم الآية:  - 284
 .3/9راجع: التسھيل:  - 285
ع:  - 286 يط:راج ر المح ان: 8/52 البح وجيز: ، 4/68، وأضواء البي رر ال ، 4/32 والمح

عود:  ي الس ير أب اوي: 5/282وتفس ير البيض اني:  ،4/34، وتفس ، 16/137 وروح المع
 .3/351 وفتح القدير: 

 .3/9يل: راجع: التسھ - 287
ع:  - 288 يط:راج ر المح وجيز: ، 8/52 البح رر ال عود: 4/32 والمح ي الس ير أب ، وتفس
 .3/351 وفتح القدير:  ،16/137 وروح المعاني:  ،3/315، وتفسير السمعاني: 5/282

  .86 -85سورة مريم، رقم الآية: - 289
 .3/351راجع: فتح القدير:  - 290
 .4/68لبيان: ، وأضواء ا8/52 البحر المحيط:راجع:  - 291
 .3/9راجع: التسھيل:  - 292
 .9/15راجع: التحرير والتنوير:  - 293
 .3/315راجع: تفسير السمعاني:  - 294
 .11/153، وتفسير القرطبي: 16/128راجع: تفسير الطبري:  - 295
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ي  يهِ أنَِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذِفِ  -1 دُوٌّ لِ ذْهُ عَ احِلِ يأَخُْ يمَُّ باِلسَّ هِ الْ يمَِّ فلَْيلُْقِ فيِ الْ
  ) 39( ...وَعَدُوٌّ لهَُ 

ة  ة الكريم دبرنا الآي و ت دناول ودة  وج ي ع ع ف اول الخلاف الواق ا تتن ضمير أنھ
  وله "فاقذفيه" على قولين، ھما:في ق الغائب

ة، والقيسي القول الأول: ن عطي ابوت"، رجحه اب ى "الت ، )296(يرجع الضمير إل
  .)298(، وذكره الشنقيطي)297(وجوزه ابن الجزي

اني: ول الث ى  الق يدنا موس ى "س ود الضمير عل لام-يع ه الس و -علي ه أب ، رجح
ان،  نقيطي،حي ري، والش عود، والزمخش و الس اوي، وا وأب في، والبيض لنس

ي، وكاني والألوس ن )299(والش زي، واب ن الج ور، واب ن عاش وزه اب ، وج
  .)300(عاشور

يدنا موسى  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى  ى س –أن الضمير يرجع إل
  لما يأتي: -عليه السلام

ه  -1 ابوت أن ه لا  الت دث عن اء ، والمح بيل الوع ى س ابوت عل ر الت ا ذك إنم
  ، والفضلة

ه والآخر  د المرجعينإذا كان أحح الأقرب؛ لأنه ھنا لا يترج -2 ھو المحدث عن
ه أر دث عن ى المح وده عل ان ع لة ك حفض ربج ى الق ت إل و ، ولا يلتف ه أب ، قال

  ،)301(حيان
و: " -3  ري وھ ه الزمخش ا قال ده م ى  ويؤي ى موس ة إل ا راجع مائر كلھ والض

ه من ؤدي إلي ا ي ة لم ه ھجن ابوت في ى الت ه وبعضھا إل افر  ورجوع بعضھا إلي تن
ى الساحل فإن قلتَ  ،النظم  قلتُ  ،المقذوف في البحر ھو التابوت وكذلك الملقى إل

رق  ك لو قلتَ ما ضرَّ  ى لا تف ابوت حت المقذوف والملقى ھو موسى في جوف الت
ه  ،الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي ھو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع علي

  .)302("المفسرومراعاته أھم ما يجب على  ،التحدي
ه: " -4 إذا اجتمع  وأشار الزركشي إلى القاعدة الأصولية في ھذا المضمار بقول

  .)303("ضمائر فحيث أمكن عودھا لواحد فھو أولى من عودھا لمختلف
  ) 52( ينَْسَىقاَلَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتاَبٍ لَا يضَِلُّ رَبِّي وَلَا  -2

                                                 
 .2/464 ومشكل إعراب القرآن:، 4/44راجع: المحرر الوجيز:  - 296
 .3/12راجع: التسھيل:  - 297
 .4/9اء البيان: راجع: أضو - 298
ان:، 8/76راجع: البحر المحيط:  - 299 ، وتفسير أبي 3/64، والكشاف: 4/9 وأضواء البي

عود:  اوي: 6/15الس ير البيض في: 4/49، وتفس ير النس اني:، 3/54، وتفس  وروح المع
  .3/364 وفتح القدير:، 16/188
 .4/44 :والمحرر الوجيز، 3/12، والتسھيل: 9/42راجع: التحرير والتنوير:  - 300
 .8/76 راجع: البحر المحيط: - 301
 .3/64راجع: الكشاف:  - 302
 .4/35راجع: البرھان:  - 303
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المستتر في قوله تعالى (ينسى) على قولين، اختلف المفسرون في عودة الضمير 
  ھما:

ول الأول: ادة الق د وقت ول مجاھ و ق ي"، وھ ى "رب مير إل ع الض ، )304(يرج
، رجحه أبو حيان، والماوردي، شيء ولا يخفى عليهلى الله لا يذھب عوالمعنى: 

اس ي، والنح ر، والألوس ن كثي ة، واب ن عطي رازي، واب وزه )305( وال ، وج
  .)307(قرطبي، والشوكاني، وذكره ال)306(القيسي

ة)308(يعود على "الكتاب"، رجحه القيسي القول الثاني: ، )309(، وجوزه ابن عطي
ه الألوسي )310(والشوكاني، والألوسي والقرطبي،وذكره أبو حيان،  ق علي ، وعل

  .)311(بأنه عدول عن ظاھر الكلام
ا  يفالراجح كم ذكور،  يظھر ل ي" أقرب م ول الأول"؛ لأن "رب وبالإضافة "الق

  أنه ظاھر الكلام، ومعظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول أيضاً. ذلك إلى
  ) 88( سِيَ نَ فأَخَْرَجَ لھَُمْ عِجْلًا جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا ھَذَا إلِھَُكُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فَ  -3

ع الضمير  ي مرج وا ف رين اختلف د أن المفس ة نج ة الكريم ذه الآي ي ھ ل ف وبالتأم
  تعالى (فنسي) على قولين، ھما: المستتر في قوله

ى: ذھب موسى -عليه السلام-إن مرجع الضمير "موسى  القول الأول: ، والمعن
ه موسىيطلب ربه فأضل موضعه ذا العجل إل اس، و، وھ ن عب ه اب ادة ، قال ، قت

 وأبو السعود،، ورجحه ابن جرير، )312(الضحاكو ،ابن زيد، والسديّ ، ومجاھدو
مرقندي،  وي، والس ي،والقوالبغ وكاني رطب ة، )313(والش ن عطي وزه اب ، وج

                                                 
 .5/582راجع: الدر المنثور:  - 304
يط:راجع:  - 305 ر المح ون: 8/85 البح ر:، 3/48، والنكت والعي ير الكبي ، 22/59 والتفس

وجيز: رر ال ر: 4/47والمح ن كثي ير اب اني:، 3/156، وتفس ، 205-16/204وروح المع
  .3/40وإعراب القرآن: 

 .2/464راجع: مشكل إعراب القرآن:  - 306
 .3/369 وفتح القدير: ، 11/208راجع: تفسير القرطبي:  - 307
 .2/464راجع: مشكل إعراب القرآن:  - 308
  .4/47المحرر الوجيز:راجع:  - 309
دير: ، 11/208، وتفسير القرطبي: 8/85 البحر المحيط:راجع:  - 310 تح الق ، 3/369 وف

  .205-16/204 وروح المعاني: 
  .205-16/204راجع: روح المعاني:  - 311
 .16/248 وروح المعاني:، 18/356راجع: تفسير الطبري:  - 312
ري:  - 313 ير الطب ازن: 18/356راجع: تفس ير الخ عود:، 4/378، وتفس ي الس ير أب  وتفس
وفتح ، 11/236، وتفسير القرطبي: 2/409، وبحر العلوم: 3/228، وتفسير البغوي:6/36

  .3/381 القدير: 
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رازي، )314(والبيضاوي، والنسفي اوردي، والخازن، وال ، وذكره أبو حيان، والم
  .)316(، وعلق عليه ابن عاشور أنه بعيد)315(والسمعاني

ه من الإسلام، إن مرجعه "السامري"، والمعنى:  القول الثاني: ترك ما كان علي
ول اً، ومكح اس أيض ن عب ه اب ور، ، ور)317(قال ن عاش ان، واب و حي ه أب جح

  ، وذكره الخازن، )319(، وجوزه ابن عطية، والبيضاوي، والنسفي)318(والسيوطي
  .)320(والشوكاني والقرطبي،والرازي، والسمعاني، 

ول الأول  د الق ا أعتق الراجح كم م بالصواب-ف رين -والله أعل م المفس ؛ لأن معظ
  اختاروه.

4-  ُ   ) 105ينَْسِفھَُا رَبِّي نسَْفاً ( كَ عَنِ الْجِباَلِ فقَلُْ ونَ وَيسَْألَ
ي مرجع  بوللمفسرين اختلاف ف ى  ضمير الغائ ألونك) عل الى (يس ه تع في قول

  ثلاثة أقوال، ھي:
ول الأول: حاك،  الق ه الض ث، قال ري البع ريش" منك ى "ق مير إل ع الض يرج

ريج ن ج ري، واب ن البص معاني، )321(والحس رازي، والس ه ال ، ورجح
  .)324(وأبو السعود، وذكره ابن عطية، )323(حيان ، وجوزه أبو)322(والألوسي

اني: ول الث و  الق وزه أب ك"، ج ن ذل ألوا ع ذين س ؤمنين" ال ى "الم ود عل يع
  .)326(، وذكره الألوسي)325(حيان

ن  القول الثالث: ه اب ه"، قال إن مرجع الضمير "رجل من ثقيف وجماعة من قوم
اس ور، )327(عب ن عاش ازن، واب ه الخ عود،، ورجح و الس وي وأب ، والبغ

                                                 
  .3/65، وتفسير النسفي: 4/66، وتفسير البيضاوي: 4/59راجع: المحرر الوجيز:  - 314
ون:، 8/108 البحر المحيط: راجع: - 315 ، 4/378، وتفسير الخازن: 3/57 والنكت والعي

 .3/349، وتفسير السمعاني: 22/90 والتفسير الكبير:
 .9/83راجع: التحرير والتنوير:  - 316
ع:  - 317 يط:راج ر المح ري: 8/108 البح ير الطب ون:، 18/356، وتفس ت والعي  والنك
 .16/248 وروح المعاني: ،3/57 والنكت والعيون:، 3/57

 .3/147والدر المنثور:، 9/83 والتحرير والتنوير: ، 8/108 البحر المحيط:راجع:  - 318
  .3/65وتفسير النسفي:  ،4/66، وتفسير البيضاوي: 4/59راجع: المحرر الوجيز:  - 319
ازن:  - 320 ير الخ ع: تفس ر:، 4/378راج ير الكبي معاني: 22/90 والتفس ير الس ، وتفس
 .3/381 وفتح القدير:  ،11/236، وتفسير القرطبي: 3/349

ر:  - 321 ير الكبي ع: التفس معاني: 22/101راج ير الس اني: ، 3/355، وتفس  وروح المع
16/261.  
ر:  - 322 ير الكبي ع: التفس معاني: 22/101راج ير الس اني: ، 3/355، وتفس  وروح المع
16/261.  
 .8/119 البحر المحيط:راجع:  - 323
  .6/42، وتفسير أبي السعود: 4/426راجع: المحرر الوجيز:  - 324
 .8/119 البحر المحيط:راجع:  - 325
  .16/261 روح المعاني: راجع:  - 326
  .3/231، وتفسير البغوي: 9/96والتحرير والتنوير:، 4/381راجع: تفسير الخازن:  - 327
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وزي ن الج مرقندي، واب ان)328(والس و حي وزه أب ة، )329(، وج ن عطي ره اب ، وذك
  .)330(والألوسي

القول الثالث؛ لأن غالبية المفسرين  -والله أعلم بالصواب- يظھر ليفالراجح كما 
  المتقدمين والمتأخرين ذھبوا إلى ھذا القول.

    )106قاَعًا صَفْصَفاً ( ھَافيَذََرُ  -5
ولين،  ضمير الغائب اختلف المفسرون في عودة ى ق ذرھا) عل في قوله تعالى (في

  وھما:
يعود الضمير على "الجبال" على حذف مضاف، أي: على مقارھا  القول الأول:

وكاني ي، والش زي، والقرطب ن الج ان، واب و حي ه أب عھا، رجح ، )331(ومواض
ة،  ن عطي ري، واب وزه الزمخش عود،وج و الس ي وأب في، والألوس ، )332(والنس

  .)333(يوذكره الشنقيط
ر القول الثاني: ن كثي رازي، واب ى "الأرض"، رجحه ال ، )334(يرجع الضمير إل

ة،  ن عطي ري، واب وزه الزمخش عود،وج و الس ي وأب في، والألوس ، )335(والنس
  .)336(وذكره أبو حيان، والشنقيطي

دل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي  ول الأول؛ لأن سياق الكلام ي الق
  م يؤيده أيضاً.على ذلك وظاھر الكلا

كَ  يھَْدِ أفَلَمَْ  -6 ي ذَلِ اكِنھِِمْ إنَِّ فِ ي مَسَ ونَ فِ رُونِ يمَْشُ لھَُمْ كَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنَ الْقُ
  )128لَآيَاَتٍ لِأوُليِ النُّھَى (

وبالتأمل في ھذه الآية الكريمة نجد الاختلاف الواقع في مرجع الضمير الفاعل  
  سبعة أقوال، ھي: في قوله (يھد) على 

ول الأول: ى "الله  الق ع إل مير راج اس، -إن الض ن عب ه اب ل"، قال ز وج ع
ادة ى: )337(وقت م، والمعن ين الله لھ م يب ور، أل ن عاش ان، واب و حي ه أب ، رجح

                                                 
ازن:  - 328 ير الخ ع: تفس عود: 4/381راج ي الس ير أب وي: 6/42، وتفس ير البغ ، وتفس
  .5/322 وزاد المسير: ، 2/412 وبحر العلوم:، 3/231

 .8/119 البحر المحيط:راجع:  - 329
  .16/261 وروح المعاني:  ،4/426راجع: المحرر الوجيز:  - 330
وفتح ، 11/245، وتفسير القرطبي: 3/19، والتسھيل: 8/119 البحر المحيط:راجع:  - 331

  .3/386 القدير: 
اف:  - 332 ع: الكش وجيز: ، 3/88راج رر ال عود:، 4/64 والمح ي الس ير أب ، 6/42 وتفس

 .16/263وروح المعاني:، 3/68وتفسير النسفي: 
 .4/98أضواء البيان:راجع:  - 333
 .3/166ر: ، وتفسير ابن كثي22/101راجع: التفسير الكبير:  - 334
اف:  - 335 ع: الكش وجيز: ، 3/88راج رر ال عود: ،4/64 والمح ي الس ير أب ، 6/42 وتفس

 .16/263وروح المعاني:، 3/68وتفسير النسفي: 
  .4/98، وأضواء البيان: 8/119 البحر المحيط:راجع:  - 336
 .9/307، وتفسير ابن أبي حاتم: 5/610راجع: الدر المنثور:  - 337
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في ري، )338(والنس وزه العكب ري،، وج اوي والزمخش ن )339(والبيض ره اب ، وذك
  .)340(وأبو السعودالجزي، وابن عطية، 

ه الزجاج القول الثاني: ى "الھدي"، قال ن الجزي، )341(إنه عائد عل ، ورجحه اب
  .)343(والقرطبي، وذكره أبو حيان، )342(وابن عطية، والقيسي

ين يأفلم "، والمعنى:   أھلكنا يرجع الضمير إلى "ما دل عليه  القول الثالث: ب
رون ذلك لھم ھلاك من أھلكنا من الق ارھم فيتعظوا ب رازي، ومحو آث ، رجحه ال

ري،والزمخ عود، ش و الس اوي،  وأب يوالبيض ري، )344(والقرطب وزه العكب ، وج
  .)346(، وذكره أبو حيان)345(وابن عاشور

ع: ول الراب ري,  الق ه الزمخش ده"، رجح ة بع ى "الجمل مير عل ود الض و يع وأب
    السعود،

  .)348(، وجوزه البيضاوي)347(والشوكاني
يدنا رسول الله  القول الخامس: ه وسلم_، صلى الله عل-إن مرجع الضمير "س ي

  .)349(والبيضاوي والزمخشري،جوزه أبو حيان، 
ادس: ول الس وي،  الق ازن، والبغ ه الخ رآن"، رجح ه "الق إن مرجع

  .)350(والسمعاني
ابع: ول الس وفيين الق ذھب الك ى م مْ"، عل رده "كَ ة، )351(إن م ن عطي ره اب ، ذك

  .)352(والقيسي
ا  الراجح كم يف ر ل م بالصواب- يظھ ث؛ لأن -والله أعل ول الثال لام  الق ظاھر الك

  أن معظم المفسرين اختاروه. إلى ذلك يدل على ذلك، وبالإضافة
                                                 

ع:  - 338 يراج ر المح وير: ، 8/131 ط:البح ر والتن في: 9/113 والتحري ير النس ، وتفس
3/71.  

  .4/76، وتفسير البيضاوي: 3/96، والكشاف: 2/128راجع: الإملاء:  - 339
 .6/49 وتفسير أبي السعود:، 4/69 والمحرر الوجيز: ، 3/21راجع: التسھيل :  - 340
 .3/393راجع: فتح القدير:  - 341
 .2/474 ومشكل إعراب القرآن: ، 4/69 ر الوجيز: والمحر، 3/21راجع: التسھيل:  - 342
  .11/260 وتفسير القرطبي:، 8/131 البحر المحيط:راجع:  - 343
ر:  - 344 ير الكبي ع: التفس اوي: 22/114راج ير البيض ي:، 4/76، وتفس ير القرطب  وتفس
11/260.  
  .9/113 والتحرير والتنوير: ، 2/128راجع: الإملاء:  - 345
  .8/131 :البحر المحيطراجع:  - 346
 .3/393 وفتح القدير: ، 6/49 وتفسير أبي السعود:، 3/96راجع: الكشاف:  - 347
 .4/76راجع: تفسير البيضاوي:  - 348
  .4/76، وتفسير البيضاوي: 3/96، والكشاف: 8/131 البحر المحيط:راجع:  - 349
ازن:  - 350 ير الخ ع: تفس وي: 4/388راج ير البغ معاني: 3/235، وتفس ير الس ، وتفس
3/362.  

 والبصريون لا يجيزونه لأن "كم" لھا صدر الكلام.  - 351
  .2/474 ومشكل إعراب القرآن: ، 4/69راجع: المحرر الوجيز:  - 352
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  سورة الأنبياء -21

  ) 31( ...فجَِاجًا سُبلًُا  يھَاوَجَعَلْناَ فيِ الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بھِِمْ وَجَعَلْناَ فِ  -1
ى ق ضمير الغائبوللمفسرين اختلاف في مرجع  ولين، في قوله تعالى (فيھا) عل

  ھما:
و )353(يعود الضمير على "الأرض"، وھو قول الكلبي القول الأول: ، ورجحه أب

ر،  ن جري ان، واب دكتور صبرةحي عود، والبيضاوي، )354(وال و الس وزه أب ، وج
  .)356(والقرطبي، وذكره الرازي، )355(والألوسي، والشوكاني

اني: ول الث ي"،  الق ى "الرواس مير إل ع الض حاك يرج ل والض ول مقات و ق وھ
ي، )357(عن ابن عباس وعن ابن عمر ورواية عطاء ، ورجحه الخازن، والزحيل

وي،  ي،والبغ وزي والقرطب ن الج اوي، )358(واب عود، والبيض و الس وزه أب ، وج
  .)360( ، وذكره أبو حيان، والرازي)359(والألوسي، والشوكاني
  القول الأول، لما ياتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي 

  الكلام يدل على ذلك،أن سياق  -1
ه: " -2 بب ترجيح ى س يرا إل ري مش ال الطب ر ق ن ذك ف م اء والأل ا الھ وجعلن

ل ؛الأرض ك  ،لأنھا إذا كانت من ذكرھا داخل في ذلك السھل والجب ك أن ذل وذل
ى ولا دلالة  كله من الأرض، وقد جعل الله لخلقه في ذلك كله فجاجا سبلا تدلّ عل

لتي جعلھا لھم سبلا دون بعض، فالعموم بھا أنه عنى بذلك فجاج بعض الأرض ا
  .)361("أولى

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ الَّذِي فطَرََ  -2    )56( ... ھُنَّ قاَلَ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّ
  في قوله (فطرھن) على قولين، ھما: ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 

                                                 
 .22/142راجع: التفسير الكبير:  - 353
ع:  - 354 يط:راج ر المح ري:8/155 البح ير الطب ي 18/435، وتفس مير ف ع الض ، ومرج

  .431القرآن الكريم: ص
ي ا - 355 ير أب ع: تفس عود: راج اوي: 6/65لس ير البيض اني: ، 4/92، وتفس  وروح المع
 .3/405وفتح القدير:، 17/38
 .11/285 وتفسير القرطبي:، 22/142راجع: التفسير الكبير:  - 356
ر:  - 357 ير الكبي ع: التفس ور: ، 22/142راج در المنث ري: 5/627 وال ير الطب ، وتفس
18/435.  
ازن:  - 358 ير الخ ع: تفس ير ا، وال4/396راج نھجتفس ريعة والم دة والش ي العقي ر ف  لمني

، 2، ط:دمشق -دار الفكر المعاصر ، 43، ص17، ج وھبة بن مصطفى الزحيليللدكتور 
  .5/349 وزاد المسير:، 11/285 وتفسير القرطبي:، 3/243ھـ، وتفسير البغوي: 1418

عود:  - 359 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 6/65راج ير البيض وروح ، 4/92، وتفس
 .3/405وفتح القدير:، 17/38المعاني:

  .22/142والتفسير الكبير:، 8/155 البحر المحيط:راجع:  - 360
 .18/435راجع: تفسيرالطبري:  - 361
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ول الأول: ة الق ن عطي ل"، رجحه اب و السعود،، إن مرجع الضمير "التماثي  وأب
، )363(والألوسي والزمخشري،، وجوزه ابن الجزي، )362(والبيضاوي، والنسفي

  .)364(أبو حيانوذكره 
اني: ول الث ماوات والأرض"،  الق ه "الس انإن مرجع و حي ه أب ن رجح ، واب

  .)366(والألوسيوالبيضاوي،  والزمخشري،وجوزه ابن الجزي،  ،)365(عاشور
د  ا أعتق ولين كم م بالصوابوالله–فالراجح من الق ول الأول؛ لأن ظاھر  - أعل الق

أن معظم  إلى ذلك الكلام يؤيد ذلك وسياق الكلام يدل على ذلك أيضاً، وبالإضافة
  المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول.

   )58يرَْجِعُونَ ( هِ فجََعَلھَُمْ جُذَاذًا إلِاَّ كَبيِرًا لھَُمْ لعََلَّھُمْ إلِيَْ  -3
ة ذه الآي ير ھ ي تفس ل ف ع  وبالتأم ي مرج وا ف رين اختلف د أن المفس ة نج الكريم

  ثلاثة أقوال، ھي:في قوله (إليه) على  ضمير الغائب
م -عليه السلام–يعود الضمير على "سيدنا إبراھيم  القول الأول: ى: لعلھ ، والمعن

ة  عف الآلھ وا ض ه إذا علم دعوھم إلي ا ي ه وم ى دين راھيم وإل ى إب ون إل يرجع
ا نوعجزھ ان، واب و حي ه أب ن  ، رجح اوي، واب عود، والبيض و الس ة، وأب عطي

رازي، والنسفي)367(والألوسي، والشوكاني والقرطبي،جرير،  ، )368(، وجوزه ال
  .)369( والبغوي وأبو السعود،وذكره الخازن، وابن الجزي، 

اني: ول الث ي الق ول الكلب ر"، وھو ق ى "الصنم الأكب ، )370(إن الضمير راجع إل
ا لھؤلاء تكسروا وأنت صحيح فى الصنم لعلھم يرجعون إلِوالمعنى:  ألونه م يس

، بالتھمةى الصنم لعلھم يرجعون إلِأو المعنى:  )371(، قاله مقاتلوالفأس في عنقك
  ، )372(حكاه أبو سليمان الدمشقي

                                                 
وجيز:  - 362 رر ال ع: المح عود:، 4/86راج ي الس ير أب اوي: 6/73 وتفس ير البيض ، وتفس
 .3/84، وتفسير النسفي: 4/98

 .17/60 عاني:وروح الم، 3/123، والكشاف: 3/28راجع: التسھيل:  - 363
  .8/166 راجع: البحر المحيط: - 364
  .9/176 والتحرير والتنوير:، 8/166 راجع: البحر المحيط: - 365
ھيل:  - 366 ع: التس اف: 3/28راج اوي: 3/123، والكش ير البيض وروح  ،4/98، وتفس

 .17/60 المعاني:
، 4/98، وتفسير البيضاوي: 4/86 والمحرر الوجيز:، 8/168 راجع: البحر المحيط: - 367

ري:  ي، 17/39وتفسير الطب اني: ، 11/298: والقرطب دير: ، 17/62 وروح المع تح الق  وف
3/413. 

  .3/83، وتفسير النسفي: 22/158راجع: التفسير الكبير:  - 368
ازن:  - 369 ير الخ ع: تفس ھيل: 4/401راج عود:، 3/28، والتس ي الس ير أب ، 6/74 وتفس

  .3/248وتفسير البغوي: 
 .17/62اني: راجع: روح المع - 370
 .5/358راجع: زاد المسير:  - 371
 .5/358راجع: زاد المسير:  - 372
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  ،)373(والسمرقندي والزمخشري،ورجحه ابن عاشور، وابن الجزي، 
في رازي، والنس وزه ال ة)374(وج ن عطي عفه اب ازن، )375(، وأض ره الخ ، وذك

  .)376(والشوكاني والقرطبي،بغوي، والسمعاني، وال
، وذكر )377(إن الضمير يعود على "الله عز وجلّ"، جوزه النسفي القول الثالث:

  .)379(، وعلق عليه الشوكاني أنه بعيد جداً )378(ه أبو السعود، والألوسي
د  م بالصواب–فالراجح من الأقوال الثلاثة كما أعتق ول الأول -والله أعل ه الق ؛ لأن

  ر معظم المفسرين، وبالإضافة إلى ذلك أن ظاھر الكلام يؤيده أيضاً.اختيا

  سورة الحج  -22

نْياَ وَالْآخَِرَةِ  هُ مَنْ كَانَ يظَنُُّ أنَْ لنَْ ينَْصُرَ  -1 ُ فيِ الدُّ    )15مَا يغَِيظُ ( ....اللهَّ

ين المفسرين حول عودة  بوقع الاختلاف ب ى  ضمير الغائ ه" عل ه "قبل في قول
  ال، ھي على النحو التالي:ثلاثة أقو

لم-إن الضمير راجع إلى "سيدنا محمد  القول الأول: وھو  "،-صلى الله عليه وس
اس ن عب ول اب ي ،ق ل ،والكلب ادة ،والضحاك ،ومقات د ،وقت ن زي دي ،واب  ،والس

رة الحسدة )380(واختيار الفراء والزجاج ان من الكف ه يظن أن ، والمعنى: من ك ل
لم- الله نبيه محمدا لن ينصر ه وس نقيطي،   ،-صلى الله علي رجحه الخازن، والش

ة،  ن عطي و السعود،واب وي،  وأب ر، والبيضاوي، والبغ ن كثي والزمخشري، واب
ي في، والألوس ر، والنس ن جري رازي، )381(واب زي، وال ن الج ره اب ، وذك
  .)382(والسمعاني، والقرطبي، وابن الجوزي

                                                 
وير:  - 373 ر والتن ع: التحري ھيل: 9/178راج اف: 3/28، والتس ر ، 3/124، والكش وبح

  .2/430 العلوم:
  .3/83، وتفسير النسفي: 22/158راجع: التفسير الكبير:  - 374
 .4/86راجع: المحرر الوجيز:  - 375
ع: تفس - 376 ازن: راج وي: 4/401ير الخ ير البغ معاني: 3/248، وتفس ير الس ، وتفس
  .3/413 وفتح القدير: ، 11/298، وتفسير القرطبي: 3/387

 .3/83راجع: تفسير النسفي:  - 377
  .17/62 وروح المعاني: ، 6/74راجع: تفسير أبي السعود:  - 378
 .3/413راجع: فتح القدير:  - 379
ر:  - 380 ير الكبي ع: التفس ري:  ،23/15راج ير الطب وروح ، 17/125وتفس

  .17/126المعاني:
وجيز:، 4/287، وأضواء البيان: 4/435راجع: تفسير الخازن:  - 381 ، 4/111والمحرر ال

عود: ي الس ير أب اف: 6/99 وتفس ر: 3/148، والكش ن كثي ير اب ير 3/211، وتفس ، وتفس
، وتفسير 127-17/125، وتفسير الطبري: 3/278، وتفسير البغوي: 4/118البيضاوي: 

  .17/126وروح المعاني:، 3/98النسفي: 
ھيل:  - 382 ع: التس ر:، 3/37راج ير الكبي معاني: 23/15 والتفس ير الس ، 3/426، وتفس

  .5/412وزاد المسير: ،12/21وتفسير القرطبي: 
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ول مجا القول الثاني: ً إنه عائد على "مَنْ "، وھو ق اس أيضا ن عب د، واب ، )383(ھ
ى: رزق، والمعن ى ال ر بمعن دنيا  والنص ي ال ه الله ف ن يرزق نّ أن ل ان يظ ن ك م

ق م ليختن ى سماء البيت ث ن  ...  والآخرة، فليمدد بسبب إل ان، واب و حي رجحه أب
زي،  برةالج دكتور ص اوي، )384(وال ة، والبيض ن عطي رازي، واب ره ال ، وذك

  .)385(والألوسي، وابن الجوزيوالسمعاني، وابن جرير، والقرطبي، 
ث: ول الثال ن  الق ان، واب و حي ره أب لام "، ذك دين والإس ى "ال ود الضمير عل يع

  .)386(والقرطبيعطية، 
ى حرف يرجع الضمير إلى  القول الرابع: د الله عل ن ))387من يعب ، رجحه اب

  .)388(عاشور
  القول الثاني لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يظھر لي 

  أن الضمير فيه راجع إلى المذكور، -1

زي: " -2 ن الج ال اب رفق ى ح د الله عل ن يعب ب لم ول مناس ذا الق ه إذا  ؛ھ لأن

ن ينصره ذا الكلام متصلا  ،أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله ل فيكون ھ
  .)389("بما قبله

هوأضاف بقوله:" إ -3 ا تقدم  ،ن الضمير في ينصره على ھذا القول يعود على م

ىو ا عل ه أم ذكور قبل ى م ود عل لا يع ول الأول ف ي  ؛الق ه -لأن النب صلى الله علي
ه  -وسلم دل سياق الكلام علي ه ولا ي ود الضمير علي ك بحيث يع ل ذل ذكر قب لم ي

  .)390("دلالة ظاھرة
لوََاتٌ  -2 عٌ وَصَ وَامِعُ وَبِيَ مَتْ صَ دِّ بعَْضٍ لھَُ ھُمْ بِ اسَ بعَْضَ ِ النَّ عُ اللهَّ وْلَا دَفْ وَلَ

زٌ  يھَاوَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِ  وِيٌّ عَزِي َ لقََ رُهُ إنَِّ اللهَّ ُ مَنْ ينَْصُ ِ كَثيِرًا وَليَنَْصُرَنَّ اللهَّ اسْمُ اللهَّ
)40(   

                                                 
 .12/21، وتفسير القرطبي: 8/207 البحر المحيط:راجع:  - 383
ع:  - 384 يط:راج ر المح ھيل: 8/207 البح رآن 3/37، والتس ي الق مير ف ع الض ، ومرج

 .441الكريم: ص
ع:  - 385 ر:راج ير الكبي وجيز:، 23/15 التفس رر ال اوي: 4/111والمح ير البيض ، وتفس
معاني: 4/118 ير الس ري: 3/426، وتفس ير الطب ي: 17/125، وتفس ير القرطب ، وتفس

  .5/412وزاد المسير:، 17/128وروح المعاني: ،12/21
ع:  - 386 يط:راج ر المح وجيز:، 8/207 البح رر ال ي: 4/111والمح ير القرطب ، وتفس
12/21. 
 .11سورة الحج، رقم الآية:  - 387
 .9/237راجع: التحرير والتنوير:  - 388
 .3/37راجع: التسھيل:  - 389
 .3/37راجع: التسھيل:  - 390
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ره المفسرون حول عودة ضمير  بنظراً إلى الاختلاف الذي ذك ه  الغائ في قول
ولين ف اك  ق ة، نجد أن ھن ة الكريم ذا الصدد، "فيھا" أثناء تفسيرھم ھذه الآي ي ھ

  ھما على النحو التالي:
ى "المساجد"؛  القول الأول: ذكورة إن الضمير راجع إل ع المواضع الم لأن جمي

ليمان الدمشقي و س ه أب رازي، )391(الغالب فيھا الشِّرك، قال ، رجحه الخازن، وال
ي، والألوسي، والشوكاني، والنحاس وأبو السعود، ر، والقرطب ن جري ، )392(واب

اوي وزه البيض فيوج ن )393(، والنس زي، واب ن الج ور، واب ن عاش ره اب ، وذك
  )394(كثير

ذكورات" من  القول الثاني: اكن الم ع الأم ى "جمي د عل ه عائ ع، إن صوامع، وبي
لوصلوات، ومساجد ه الضحاك، والكلبي ومقات ن عاشور، )395(، قال ، رجحه اب

، وجوزه البيضاوي، )396(، والزحيليوالدكتور صبرةوابن الجزي، وابن عطية، 
اسو في، والنح ي، والنس ي، )397(القرطب ر، والألوس ن كثي رازي، واب ره ال ، وذك

  .)398(والشوكاني
ولين  م بالصواب-فالراجح من الق ول الأول؛ لأن "المساجد" أقرب  -والله أعل الق

رك،مذكور وبالإضافة أن  ا الشِّ ذكورة الغالب فيھ ا  جميع المواضع الم ده م ويؤي
ع  ،في الصوامع -عز وجل-بيان ذكر الله فإن أشار إليه أبو السعود بقوله: " والبي

  .)399("والكنائس بعد انتساخ شرعيتھا مما لا يقتضيه المقام ولا يرتضيه الأفھام
   )54إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ ( .....الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  هُ وَليِعَْلمََ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ أنََّ  -3

ه ضمير الغائبي مرجع وبالتأمل ف ه (أن ى في قول وا إل ) نجد أن المفسرين ذھب
  أربعة أقوال، ھي على النحو التالي:

                                                 
 .5/437راجع: زاد المسير:  - 391
ازن:  - 392 ير الخ ع: تفس ر: ، 4/448راج ير الكبي ير، 23/36 والتفس عود: وتفس ي الس  أب
ري: 6/109 ير الطب ي: 17/177، وتفس ير القرطب وروح ، 12/72، وتفس

  .3/101، وإعراب القرآن: 3/457وفتح القدير:، 17/164المعاني:
  .3/106، وتفسير النسفي: 4/129راجع: تفسير البيضاوي:  - 393
 .3/227، وتفسير ابن كثير: 3/43، والتسھيل: 9/283راجع: التحرير والتنوير:  - 394
ير:  - 395 ع: زاد المس ر: ، 5/437راج ير الكبي ور: 23/36 والتفس در المنث ، 6/60، وال

 .17/164 وروح المعاني: ، 9/386وتفسير ابن أبي حاتم: 
وير:  - 396 ر والتن ع: التحري ھيل: 9/283راج وجيز:، 3/43، والتس رر ال ، 4/125والمح

 .17/225، والتفسير المنير: 444ومرجع الضمير في القرآن الكريم: ص
اوي:  - 397 ير البيض ع: تفس ي: 4/129راج ير القرطب في: 12/72، وتفس ير النس ، وتفس
  .3/101، وإعراب القرآن: 3/106

ر:  - 398 ير الكبي ع: التفس ر: 23/36راج ن كثي ير اب اني:  ،3/227، وتفس  وروح المع
  .3/457وفتح القدير:، 17/164
 .6/109راجع: تفسير أبي السعود:  - 399
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ى:  القول الأول: يرجع الضمير إلى "نسخ ما ألقاه الشيطان"، قاله الكلبي، والمعن
خ وا بالنس ن الله فيؤمن ق م ه ح ك وإبطال خ ذل وا أن نس ن ليعلم ه اب ، رجح

  .)402(كره الرازي، وذ)401(وابن عاشور، وجوزه البيضاوي، )400(الجوزي
أن القرآن ، والمعنى: )403(يعود الضمير على "القرآن"، قاله مقاتل القول الثاني:

د الله ازل من عن ن الجزي، ھو الحق الن ازن، واب ي، والخ و ، رجحه الزحيل وأب
عود، البي،  الس وي، والثع ر، والبغ ن كثي ي،واب ي،  والقرطب في، والألوس والنس

  .)404(والدكتور صبرة والشوكاني، 
اء إن مرجع الضمير " لقول الثالث:ا ين الشيطان من الِإلق "، والمعنى: أن تمك

ه  ؛تمكين الشيطان من الِإلقاء ھو الحق الصادر من الله ه عادت ا جرت ب ه مم لأن
دن  يدنا في الِإنس من ل ه السلام- آدمس ، وجوزه )405(، رجحه الزمخشري-علي

  .)407(، والشوكانيوالألوسي وأبو السعود،، وذكره الرازي، )406(البيضاوي
  .)408(إن مردّه "العلم" الذي أوتوه، رجحه ابن عاشور القول الرابع:

  ثانيھا؛ لأمرين: -والله أعلم بالصواب-فالراجح من الأقوال الأربعة 
  أنه المفھوم من سياق الآية، المتبادر إلى الذھن، -1
  أنه قول معظم أئمة التفسير المتقدمين والمتأخرين. -2
  ) 78اكُمُ الْمُسْلمِِينَ مِنْ قبَْلُ..... فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ (سَمَّ  ھُوَ  -4

ببالتأمل في الاختلاف الذي ذكره المفسرون حول عودة  في (ھو)  ضمير الغائ
  نجد أن ھناك قولين تم ذكرھما في ھذا الصدد، ھما على النحو التالي:

  ل"، وھو قول ابن عباس، وقتادة، يعود الضمير على "الله عز وج القول الأول:
، والمعنى: الله سماكم المسلمين، ورجحه ابن )409(ومجاھد، والضحاك، وابن زيد

رازي، والسيوطي،  والشنقيطي،عاشور،  ن والزمخشري، وابن الجزي، وال واب
                                                 

  .5/443لمسير: راجع: زاد ا - 400
 .9/296، والتحرير والتنوير: 4/136راجع: تفسير البيضاوي:  - 401
 .23/49راجع: التفسير الكبير:  - 402
  . 23/49راجع: التفسير الكبير:  - 403
ر:  - 404 ير المني ع: التفس ازن: 17/246راج ير الخ ھيل: 4/455، وتفس ، 3/45، والتس

عود: ي الس ير أب ر: 6/114 وتفس ن كثي ير اب وي: 3/231، وتفس ير البغ ، 3/295، وتفس
البي:  ير الثع ي: 3/86وتفس ير القرطب في: 12/87، وتفس ير النس وروح ، 3/109، وتفس

  .446، ومرجع الضمير في القرآن الكريم: ص3/462وفتح القدير:، 17/174المعاني:
  .3/167راجع: الكشاف:  - 405
  .4/136راجع: تفسير البيضاوي:  - 406
ر: - 407 ير الكبي ع: التفس عود:، 5/443 راج ي الس ير أب وروح  ،6/114 وتفس

 .3/462وفتح القدير:، 17/174المعاني:
 .9/296راجع: التحرير والتنوير:  - 408
ع:  - 409 يط:راج ر المح ور:، 8/246 البح در المنث اتم: 6/81وال ي ح ن أب ير اب ، وتفس
 .17/207، وتفسير الطبري: 3/237والتفسير الكبير:، 3/135والمحرر الوجيز:، 9/398
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و )410(كثير، وابن جرير، والنسفي، والشوكاني ،والزركشي وغيرھم ، وجوزه أب
  .)412(ان، والماوردي، والخازن، وذكره أبو حي)411(السعود

راھيم  القول الثاني: يدنا إب ه السلام-إن الضمير راجع إلى "س "، والمعنى: -علي
و )413(وھو قول ابن زيد أيضاً والحسن ،أن إبراھيم سماكم المسلمين ، ورجحه أب

ن الجزي، )415(، وجوزه أبو السعود)414(حيان ، وذكره الماوردي، والخازن، واب
  .)416(وابن كثير والزمخشري،والرازي، 

  .)417("ھذا القول مخالف لقول العلماء الأئمةالنحاس: " قال أبو جعفرو
  القول الأول؛ لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح من القولين 

    ،بالقول الثاني غير صواقرينتان تدلان على أن قال الشنقيطي: " 
اكُمُ الْمُسْلِمِينَ   :أن الله قالالأولى:    .القرآن  :أي، وفيْ ھذََا مِنْ قبَْلُ  ھوَُ سَمَّ

ان   ه بأزم د وفات ه بع رآن لنزول ي الق لمين ف مھم المس م يس راھيم ل وم أن إب ومعل
  .)419(كما نبه على ھذا ابن جرير  )418("طويلة
راھيم "و ى إب ى الله لا إل ة إل ذكور راجع ياق الم ي الس ا ف ال كلھ ة أن الأفع الثاني

رَجٍ  ، الله :أي ،ھوَُ اجْتبَاَكُمْ  : فقوله نْ حَ ينِ مِ دِّ  :أي ،وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ ال
اكُمُ الْمُسْلِمِينَ  و الله    .)420("الله :أي ،ھوَُ سَمَّ

  سورة المؤمنون  -23

   )67سَامِرًا تھَْجُرُونَ ( هِ مُسْتكَْبرِِينَ بِ  -3

ع  ي مرج ف المفسرون ف باختل ة  ضمير الغائ ى أربع ه) عل الى (ب ه تع ي قول ف
  أقوال، ھي: 

                                                 
، 3/47، والتسھيل: 303-5/302 وأضواء البيان:، 9/327راجع: التحرير والتنوير:  - 410

ر:  ير الكبي ور: ،23/65والتفس در المنث اف: 6/81وال ر: 3/175، والكش ن كثي ير اب ، وتفس
ري: 3/237 ير الطب في: 17/207، وتفس ير النس دير: 3/115، وتفس تح الق ، 3/471، وف

 .4/33والبرھان: 
 .6/122ر أبي السعود: راجع: تفسي - 411
 .4/461، وتفسير الخازن: 3/130 والنكت والعيون:، 8/246 البحر المحيط:راجع:  - 412
ع:  - 413 يط:راج ر المح وجيز:، 8/246 البح رر ال ري: 4/135والمح ير الطب ، وتفس
 .2/495، ومشكل إعراب القرآن: 17/207
 .8/246 البحر المحيط:راجع:  - 414
 .6/122د: راجع: تفسير أبي السعو - 415
ع:  - 416 ون:راج ت والعي ازن: 3/130 النك ير الخ ھيل: 4/461، وتفس ، 3/47، والتس

  .3/237، وتفسير ابن كثير: 3/175، والكشاف: 23/65والتفسير الكبير: 
  .3/106راجع: إعراب القرآن:  - 417
 .5/303أضواء البيان:راجع:  - 418
  .17/207راجع: تفسير الطبري:  - 419
 .5/303يان:أضواء البراجع:  - 420
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ول الأول: ه  الق ن قول وم م در المفھ وص" المص ى "النك مير إل ع الض  يرج
  .)421(، ذكره الرازيتنَكِصُونَ 

اني: رآن،  القول الث اب والق ا في معنى الكت ات"؛ لأنھ ى "الآي ود الضمير عل يع
الح و ص ه أب ور، )422(قال ن عاش وزه اب ري،، ج عود،  والزمخش و الس وأب

ي، وال يوالبيضاوي، والألوس ن )423(زركش ازن، واب اوردي، والخ ره الم ، وذك
معاني،  وي، والس ر، والبغ ن كثي ة، واب ن عطي رازي، واب زي، وال الج

  .)424(والقرطبي
ث: ول الثال ه  الق جد"، قال رم والمس ى "الح ع إل مير راج اس، إن الض ن عب اب

   ،مجاھدو
نو ر، والحس ن جبي عيد ب ادة، وس حاك، وقت ان، )425(الض و حي ه أب ، ورجح

ازن، وال يوطي، والخ ري،س وي،  والزمخش ة، والبغ ن عطي مرقندي،واب  والس
معاني،  ي،والس ي والقرطب ور، )426(والألوس ن عاش وزه اب عود،، وج و الس  وأب

  .)428(، وذكره ابن الجزي، والرازي، وابن كثير)427(والبيضاوي، والزركشي
ذر -صلى الله عليه وسلم-إنه عائد على "سيدنا رسول الله  القول الرابع: ، قاله من

ن )430(، وجوزه الماوردي)429( سعيد بن ن الجزي، واب ، وذكره ابن عاشور، واب
  .)431(عطية، وابن كثير، والسمعاني

  .)432(إنه يرجع إلى "حرمة الله"، رجحه الماوردي القول الخامس:
                                                 

  .23/97راجع: التفسير الكبير:  - 421
  .6/108راجع: الدر المنثور: - 422
وير:  - 423 ر والتن ع: التحري اف: 9/383راج عود: 3/196، والكش ي الس ير أب ، وتفس
 .4/27، والبرھان: 18/49وروح المعاني:، 4/342، وتفسير البيضاوي: 6/143

ون:  - 424 ت والعي ع: النك ازن3/143راج ير الخ ھيل: 4/471: ، وتفس ، 3/53، والتس
وجيز: ،23/97والتفسير الكبير:  ر: 4/149والمحرر ال ن كثي ، وتفسير 3/250، وتفسير اب

  .12/136، وتفسير القرطبي: 3/482، وتفسير السمعاني: 3/313البغوي: 
ري: و، 8/267 البحر المحيط:راجع:  - 425 ور:، 18/38تفسير الطب در المنث ، 6/108وال

 .4/471، وتفسير الخازن: 4/474ومعاني القرآن:
ع:  - 426 يط:راج ر المح ازن: 8/267 البح ير الخ ور:، 4/471، وتفس در المنث ، 4/145وال

اف:  وجيز:، 3/196والكش رر ال وي: 4/149والمح ير البغ وم:، 3/313، وتفس ر العل  وبح
معاني: 2/485 ير الس ي: 3/482، وتفس ير القرطب اني:، 12/136، وتفس  وروح المع

18/49.  
، وتفسير البيضاوي: 6/143 وتفسير أبي السعود:، 9/383ع: التحرير والتنوير: راج - 427
 .4/27، والبرھان: 4/342

  .3/250، وتفسير ابن كثير: 23/97والتفسير الكبير:، 3/53راجع: التسھيل:  - 428
 .8/267 البحر المحيط:راجع:  - 429
  .3/143راجع: النكت والعيون:  - 430
وير: - 431 ر والتن ع: التحري ھيل: 9/383 راج وجيز:، 3/53، والتس رر ال ، 4/149والمح

 .3/482، وتفسير السمعاني: 3/250وتفسير ابن كثير: 
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ول  -والله أعلم بالصواب-فالراجح من الأقوال كما يبدو لي  ه ق ث؛ لأن ول الثال الق
  لاحقين.أئمة التفسير من السابقين وال

  سورة النور  -24

فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ لَا تحَْسَبُ  -1 ا لكَُمْ وإنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلْإِ   ) 11( ...هُ شَرًّ
ة  الضمير للمخاطباختلف المفسرون في عودة  ى ثلاث ه (لا تحسبوه) عل في قول

  أقوال، ھي:
ن المعطل  القول الأول: ى "عائشة وصفوان ب رضي الله –إن الضمير راجع إل

ا لام-عنھم ن س ى ب ر، و يحي ن جبي عيد ب ول س و ق ه  )434)(433("، وھ ، ورجح
  .)436(، وذكره ابن الجوزي، والخازن)435(السيوطي، والبغوي، والسمعاني

اني: ول الث ول الله  الق ى "رس د عل ه عائ لم–إن ه وس ر -صلى الله علي ي بك ، وأب
ن شجرة-رضي الله عنھم–وعائشة، وصفوان  ه اب و ، و)438)(437("، قال رجحه أب

وكاني مرقندي، والش اوي، والس عود، والبيض وزي، )439(الس ن الج ره اب ، وذك
  .)440(والخازن، والبغوي، والسمعاني، والألوسي

ؤمنين وخاصة رسول  القول الثالث: ك من الم اءه ذل يرجع الضمير إلى "من س
ن المعطل -صلى الله عليه وسلم-الله   رضي -، وأبي بكر، وعائشة، وصفوان ب

  .)441("، رجحه الزمخشري، والثعالبي، والنسفي، والألوسي-مالله عنھ
                                                                                                                                           

  .3/143راجع: النكت والعيون:  - 432
رئ ،بي ثعلبة البصريأم) بن  815 - م742يحيى بن سلام ( - 433 الم  ،مفسر، مق ه، ع فقي

نھم ة،  .بالحديث واللغة، أدرك نحو عشرين من "التابعين" وروى ع د بالكوف وفي في وول ت
ج،  ن الح ه م رآن ". مصر.بعودت ير الق ه "تفس ن كتب ذھبي:  م دال لل زان الاعت ع: مي (راج

راء ، و3/290-291 ات الق زري:  طبق ن الج لام لل2/373لاب ي:، والأع -99/182زركل

183.( 
 .18/114راجع: روح المعاني:  - 434
 .3/509، وتفسير السمعاني: 3/331، وتفسير البغوي: 6/152راجع: الدر المنثور:  - 435
  .4/491، وتفسير الخازن: 6/18راجع: زاد المسير:  - 436
دادي منصور ابن شجرة بن خلف بن كامل بن أحمد) م 961 - 000(ابن شجرة  - 437  البغ

داد أھل من قاض،: الشجري ان .بغ ا ك امبالأ عالم رآن حك اريخ، دبوالأ والق ه والت  عدة ول
نفات ي .مص اء ول ة قض ان، الكوف اھلا وك ي متس ديث ف ع: الح ي:  (راج لام للزركل الأع

 .)10/135، وسير أعلام النبلاء: 1/90للقرشي:  المضية الجواھر، و1/199
 .3/159راجع: النكت والعيون:  - 438
عود:  - 439 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 6/160راج ير البيض وم:، 4/176، وتفس ر العل  وبح
  .4/12 وفتح القدير:، 2/502

ع: زاد - 440 ير:  راج ازن: 6/18المس ير الخ وي: 4/491، وتفس ير البغ ، 3/331، وتفس
  .18/114 وروح المعاني:، 3/509وتفسير السمعاني: 

اف:  - 441 ع: الكش البي: 3/221راج ير الثع في: 3/111، وتفس ير النس ، 3/137، وتفس
 .18/114 وروح المعاني:
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  .)442(إنه يعود على " آل أبي بكر"، رجحه ابن كثير القول الرابع:
ا  ي أن ي رأي الراجح ف م بالصواب–ف ع  -والله أعل مل جمي ه يش ث؛ لأن ول الثال الق

  الأقوال الأخرى.
ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثلَُ نوُرِ  -2   ) 35( ...كَمِشْكَاةٍ  هِ اللهَّ

رد  ي م وا ف رين اختلف د أن المفس ة نج ة الكريم ير الآي ي تفاس ل ف مير بالتأم ض
  في قوله (نوره) على خمسة أقوال، ھي: الغائب

ادة القول الأول: اس، وقت ن عب ه اب الى"، قال ى "الله تع ، )443(إن الضمير راجع إل
ان، و حي ه أب ؤمن، رجح ب الم ي قل ور الله ف ل ن ى: مث ن  والمعن ازن، واب والخ

، وذكره )444( عاشور، وابن الجزي، والبغوي، والبيضاوي، والألوسي، والقيسي
  .)445(ابن عطية، وابن كثير، السمعاني

د  القول الثاني: يدنا محم ى "س د عل ه وسلم-إنه عائ ه كعب -صلى الله علي "، قال
ر ن جبي مرقندي)446(واب وزه الس معاني، )447(، وج زي، والس ن الج ره اب ، وذك

  .)448(سي، والقيسيوالألو
ث: ول الثال اس  الق ن عب يّ، واب ول أب و ق ؤمنين"، وھ ى "الم مير عل ود الض يع

ن )450(، وجوزه الألوسي)449(أيضاً، وابن جبير، والضحاك ، وذكره الخازن، واب
  .)451(الجزي، وابن كثير، والبغوي

                                                 
 .3/273راجع: تفسير ابن كثير:  - 442
 .6/200 والدر المنثور:، 3/173راجع: النكت والعيون:  - 443
وير:، 5/6، وتفسير الخازن: 8/313 راجع: البحر المحيط: - 444 ر والتن ، 9/488 والتحري

اني:، 4/188، وتفسير البيضاوي: 3/345، وتفسير البغوي: 3/67والتسھيل:   وروح المع
  .2/511 ومشكل إعراب القرآن:، 18/166
وجيز:  - 445 رر ال ع: المح ير 4/183راج ر: ، وتفس ن كثي معاني: 3/291اب ير الس ، وتفس
3/529.  

يط: - 446 ر المح ع: البح وجيز:، 8/313 راج رر ال ي: 4/183 والمح ير القرطب ، وتفس
12/259.  
 .2/512راجع: بحر العلوم:  - 447
ھيل:  - 448 ع: التس معاني: 3/67راج ير الس اني: ،3/529، وتفس  ،18/166 وروح المع

 .2/511 ومشكل إعراب القرآن:
ون: 8/313 البحر المحيط:راجع:  - 449 ور:، 3/173، والنكت والعي در المنث -6/196 وال

اتم: 197 ي ح ن أب ير اب وجيز:، 10/136، وتفس رر ال معاني: 4/183 والمح ير الس ، وتفس
ي: 3/529 ير القرطب رآن:، 12/259، وتفس اني الق ان: 536-4/535 ومع ل العرف ، ومناھ
1/270-271.  

  .18/166 روح المعاني:راجع:  - 450
ر: 3/67، والتسھيل: 5/6راجع: تفسير الخازن:  - 451 ن كثي ، وتفسير 3/291، وتفسير اب

 .3/345البغوي: 
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، )452(يرجع الضمير إلى "القرآن والإيمان"، قاله سفيان، والحسن القول الرابع:
وزه مرقندي وج ي، )453(الس معاني، والألوس زي، والس ن الج ره اب ، وذك
  .)454(والقيسي

ول الخامس: ة"، رجحه السمرقندي الق ى "المعرف د عل ه عائ ى: )455(إن ، والمعن
  مثل نور المعرفة في قلب المؤمن كمشكاة.

ه  -والله أعلم بالصواب–فالراجح كما أعتقد  ول الأول؛ لأن الضمير يرجع في الق
ذكور، وأ ى الم ذكور، إل ر م ى غي مير عل ود الض ا يع وال ففيھ ة الأق ا بقي م

ك وبالإضافة ى ذل ه الألوسي عن  إل ا قال ده م ذكور، ويؤي رب م ذا المرجع أق ھ
ذكور في  الاحتمالات الأخرى، وھو: " ولا يخفى أن رجوع الضمير إلى غير م
ة  ه خفي ه علي ان لكن كانت دلالت ه أو ك دل علي ا ي ي الكلام م م يكن ف الكلام إذا ل

  .        )456(خلاف الظاھر جدا لا سيما إذا فات المقصود من الكلام على ذلك"
  ) 57( ...الَّذِينَ كَفرَُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأرَْضِ وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ  تحَْسَبنََّ لَا  -3

ودة  ي ع تلاف ف رين اخ بوللمفس ى  الضمير للمخاط بن) عل ه (لا تحس ي قول ف
  قولين، ھما:

  ، رجحه-صلى الله عليه وسلم- يعود الضمير على "سيدنا محمد القول الأول:
اوي،   وي، والبيض ر، والبغ ن كثي ة، واب ن عطي رازي، واب نقيطي، وال الش

  .)458(، وجوزه أبو السعود، والألوسي)457(والقرطبي، والنسفي
ى: لا تحسبن  القول الثاني: ه الخطاب"، والمعن إنه راجع إلى "كل من يصلح ل

ا المخاطب، رجح يأيھ ور، والألوس ن عاش ان، واب و حي و )459(ه أب وزه أب ، وج
  .)460(السعود

  القول الثاني؛  -والله أعلم بالصواب–فالراجح من القولين كما يبدو لي 
  لأنه يشمل القول الأول، وليس ھناك أي سبب من الأسباب لتخصيص الخطاب.

                                                 
يط: - 452 ر المح ع: البح ون: 8/313 راج ت والعي وجيز: ،3/173، والنك رر ال  والمح
  .12/259، وتفسير القرطبي: 4/183

 .2/514راجع: بحر العلوم:  - 453
ھيل:  - 454 ع: التس مع3/67راج ير الس اني: ،3/529اني: ، وتفس  ،18/166 وروح المع

 .2/511 ومشكل إعراب القرآن:
 .2/512راجع: بحر العلوم:  - 455
  .18/166راجع: روح المعاني:  - 456
ان:  - 457 واء البي ع: أض ر:، 555-5/554راج ير الكبي رر ، 24/24والتفس والمح

بيضاوي: ، وتفسير ال3/355، وتفسير البغوي: 3/303، وتفسير ابن كثير: 4/193الوجيز:
 .3/155، وتفسير النسفي: 12/301، وتفسير القرطبي: 4/198

  .18/208وروح المعاني:، 6/192راجع: تفسير أبي السعود:  - 458
يط: - 459 ر المح ع: البح وير:، 8/332 راج ر والتن وروح ، 10/27 والتحري

 .18/208المعاني:
  .6/192راجع: تفسير أبي السعود:  - 460
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  سورة الفرقان -25

رَى يَ  -1 ةَ لَا بشُْ رَوْنَ الْمَلَائكَِ وْمَ يَ رِمِينَ وَ يَ ذٍ للِْمُجْ ورًا  ونَ يقَوُلُوْمَئِ رًا مَحْجُ حِجْ

)22(   

ون)،  ضمير الغائببالرجوع إلى الاختلاف الذي دار حول عودة  ه (يقول في قول
  نجد أن المفسرين ذكروا قولين في ھذا الصدد، ھما على النحو التالي:

ول الأول: ى:  الق ار"، والمعن ى "الكف مير عل ود الض اريع ول الكف د  ويق عن
ادة، )461(مشاھدتھم للملائكة حجرا محجورا ه قت ن جريجقال ، ورجحه )462(، واب

، وجوزه )463(والشوكاني، والطبرسي والزمخشري، والشنقيطي،حيان، أبو أبو 
  ابن

  .)465(وابن الجوزي والقرطبي،، وذكره ابن جرير، )464(الجزي 
اني: د، القول الث ه الضحاك، ومجاھ ة"، قال ى "الملائك ادة  يرجع الضمير إل وقت

ار ، والمعنى: )466(أيضاً، وابن عباس، والحسن، وأبو سعيد الخدري ون للكف يقول
ة دكم الجن دخل أح ا أن ي ا محرم ر، حرام ن كثي ه اب مرقندي،، رجح ن  والس واب

، وذكره أبو )468(، وجوزه ابن الجزي)467(والنسفي، والنحاس والقرطبي،جرير، 
ازن،  ان، والخ ري،حي ي،  والزمخش ي، والطبرس وزي، والألوس ن الج واب

  .)469(والشوكاني
  القول الأول؛  -والله أعلم بالصواب-فالراجح من القولين كما يظھر لي 

                                                 
و - 461 انوا يتكلم ة ك ذه كلم ع وھ عونھا موض ة يض وم نازل دو وھج اء ع د لق ا عن ن بھ

ى :أى ،فيقول حجرا محجورا ؟يقال للرجل أتفعل كذا ،الاستعاذة ا عليك التعرض ل . حرام
  .4/69راجع: فتح القدير: 

 .4/206والمحرر الوجيز:، 3/196راجع: النكت والعيون:  - 462
ع:  - 463 يط:راج ر المح ان:، 8/357 البح اف: ، والك6/39 وأضواء البي تح ، 3/278ش وف

، 1-، ط648،ص 2، وجوامع الجوامع للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي: ج4/69 القدير:
  م.2000إيران، -مؤسسة النشر الاسلامي، قم 

  .3/77راجع: التسھيل:  - 464
 .6/82 وزاد المسير:، 13/20، وتفسير القرطبي: 19/2راجع: تفسير الطبري:  - 465
ون:  - 466 ير الخازن: 3/196راجع: النكت والعي ور:، 5/98، وتفس در المنث ، 6/245 وال

 .19/6 وروح المعاني:، 4/206والمحرر الوجيز:
، 13/20، وتفسير القرطبي: 2/534 وبحر العلوم:، 3/315راجع: تفسير ابن كثير:  - 467

  .5/17 ومعاني القرآن:، 3/165وتفسير النسفي: 
  .3/77راجع: التسھيل:  - 468
، وتفسير 3/278، والكشاف: 5/98، وتفسير الخازن: 8/357 البحر المحيط:راجع:  - 469

، 6/82 وزاد المسير: ،2/648، وجوامع الجوامع: 19/6 وروح المعاني:، 19/2الطبري: 
  .4/69 وفتح القدير:
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ذين لأن  م ال م مساق الكلام للكفار، ھ م إذا رأوھ ة، ث زول الملائك ون ن انوا يطلب ك
نھم وا م اءھم وفزع وا لق ون ؛كرھ ا يكرھ ونھم إلاّ بم م لا يلق د  ،لأنھ الوا عن فق

  .ولونه عند لقاء العدو ونزول الشدةرؤيتھم ما كانوا يق
فْناَ -2 كَّرُوا فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاسِ إلِاَّ كُفوُرًا ( هُ وَلقَدَْ صَرَّ    )50بيَْنھَُمْ ليِذََّ

ودة  ي ع ع ف تلاف الواق ا تتضمن الاخ د أنھ ة نج ة الكريم ذه الآي ي ھ ل ف وبالتأم
فْناَهُ في قوله " ضمير الغائب   :" على خمسة أقوال، ھيصَرَّ
ول الأول:  ه الق ماء"، قال ن الس زل م اء المن ى "الم ع إل مير راج ن إن الض اب

عود اس ،مس ن عب د ،واب ةومجاھ ادة، وعكرم ى: ج)470(، وقت زال ، والمعن ا إن علن
ى بعض أن يصرفه عن بعض المواضع إل ذكرة ب اء ت ي  ،الم ر الخصب ف فيكث

دار واحد ام بمق و رجحه  ،بعضھا والجدب في بعضھا الآخر وھو في كل ع أب
نقيطي،حيان، والخازن، وابن عاشور،  ة، والبغوي،  والش ن عطي رازي، واب وال

ري ن الجوزي، والنحاس، والعكب ، )471(والسمعاني، والألوسي، والشوكاني، واب
اوي وزه البيض اوردي، )472(وج ره الم ري،، وذك ي،  والزمخش والقرطب

  .)474(، وأبعده ابن الجزي)473(والشوكاني
اني: ول الث ى  الق د عل ه عائ اء إن اً, وعط اس أيض ن عب ه اب رآن"، قال "الق

اني زي، )475(الخراس ن الج ه اب ي، ورجح اوردي، )476(والقرطب ره الم ، وذك
  .)478(، وأبعده السمعاني)477(والشوكاني

ه من  ،والسحاب ،والرياح ،المطر يعود على " القول الثالث: ا ذكر في ائر م وس
  .)479(" قاله أبو مسلمالأدلة

ول القول الرابع: ى "الق ى:  يرجع إل وم من السياق"، والمعن ـاالمفھ د صرفن  ولق
ى رسل  ھذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب والصحف التي أنزلت عل

زال ا حاب وإن اء الس ر إنش و ذك ى الصانعلموھ ه عل تدلوا ب روا ويس ر ليتفك ، ط
                                                 

 ، 6/264، والدر المنثور: 6/62 وأضواء البيان:، 8/373 البحر المحيط:راجع:  - 470
ع:  - 471 يط:راج ر المح ازن: ، وتف8/373 البح ير الخ وير:، 5/35س ر والتن  والتحري
ان:، 10/99 واء البي ر:، 6/62 وأض ير الكبي وجيز:، 27/80 والتفس رر ال ، 4/213 والمح

وي:  ير البغ معاني: 3/372وتفس ير الس اني:، 4/25، وتفس تح ، 19/31 وروح المع وف
 .2/988، والتبيان: 5/35 ومعاني القرآن:، 6/95 وزاد المسير:، 4/81 القدير:

 .4/223راجع: تفسير البيضاوي:  - 472
ون:  - 473 ت والعي ع: النك اف: 3/204راج ي: 3/291، والكش ير القرطب ، 13/57، وتفس

  .4/81وفتح القدير: 
 .3/80راجع: التسھيل:  - 474
 .19/31وروح المعاني:، 4/213 والمحرر الوجيز:، 8/373 البحر المحيط:راجع:  - 475
 .13/57طبي: ، وتفسير القر3/80راجع: التسھيل:  - 476
  .4/81، وفتح القدير: 3/204راجع: النكت والعيون:  - 477
  .4/25راجع: تفسير السمعاني:  - 478
 .24/80 والتفسير الكبير:، 8/373 البحر المحيط:راجع:  - 479
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وكاني ري، والش ه الزمخش اوي)480(رجح وزه البيض رازي، )481(، وج ره ال ذك
  )482(والألوسي
ول ال امس:الق وكاني خ ره الش ريح"، ذك ى "ال ود عل مير يع ال )483(الض ، وق

  .)484(الألوسي: " ھذا ليس بشيء"
د  ا أعتق م بالصواب والله-فالراجح كم ه -أعل ول الأول؛ لأن المرجع في أقرب  الق
  أن معظم المفسرين اختاروه. إلى ذلك مذكور، وبالإضافة

   سورة الشعراء -26

  )94غَاوُونَ (فيِھَا ھُمْ وَالْ  وافكَُبْكِبُ  -1

ا  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  ولين، ھم ى ق وا) عل ه (فكبكب في قول
  كالآتي:

و )485(يرجع الضمير إلى "الأصنام"، وھو قول السدي القول الأول: ، ورجحه أب
و وابن الجزي، والرازي، وابن جرير ، والزمخشري،  وابن عاشور،حيان،  وأب

  .)486(والألوسي، والشوكاني السعود، 
اني: ول  القول الث ادة، والسدي في ق اس، وقت ن عب ه اب ار"، قال ى "الكف ود عل يع

ر وزي)487(آخ ن الج ه اب زي، )488(، ورجح ن الج ان، واب و حي ره أب ، وذك
  .)489(والشوكاني

  القول الأول؛ لأن ظاھر  -والله أعلم بالصواب-فالراجح من القولين كما أرى 
ك  ى ذل دل عل لام ي كالك ى ذل ذا أن غ وبالإضافة إل ى ھ وا إل ة المفسرين ذھب البي

  القول.
   )200فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ ( هُ كَذَلكَِ سَلكَْناَ -2

بوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  لكناه)  ضمير الغائ الى (س ه تع في قول
  على سبعة أقوال، ھي:

                                                 
  .4/81، وفتح القدير: 3/291راجع: الكشاف:  - 480
 .4/223راجع: تفسير البيضاوي:  - 481
 .19/31 وروح المعاني:، 24/80راجع: التفسير الكبير:  - 482
 .4/81راجع: فتح القدير:  - 483
 .19/31راجع: روح المعاني:  - 484
ور:  - 485 در المنث ع: ال اتم: 6/308راج ي ح ن أب ير اب اني ، 8/2785، وتفس ومع

  .5/89القرآن:
ع:  - 486 يط:راج ر المح وير:، 8/414 البح ر والتن ھيل: 10/184 والتحري ، 3/87، والتس

ر: ير الكبي ري: 24/131 والتفس ير الطب اف: 19/88، وتفس ي ، 3/327، والكش ير أب وتفس
 .4/106وفتح القدير:، 4/106، 19/102وروح المعاني:، 6/251 السعود:

  .13/116، وتفسير القرطبي: 19/88، وتفسير الطبري: 6/308راجع الدر المنثور:  - 487
 .6/131راجع: زاد المسير:  - 488
 .4/106وفتح القدير:، 3/87تسھيل: ، وال8/414 البحر المحيط:راجع:  - 489
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ول الأول: اس الق ن عب ه اب ر"، قال ذيب والكف ى "التك ع إل ، )490(إن الضمير راج
ه ازن،  ورجح ري،الخ ر والزمخش ن جري نقيطي، )491(واب ره الش و ، وذك وأب
  .)492(والألوسيالسعود، 

اني: اني القول الث ه الرم رآن"، قال ى "الق د عل ه عائ ان، )493(إن و حي ، ورجحه أب
ن )494(والقرطبي، والألوسي، والشوكاني وأبو السعود، والشنقيطي، ، وجوزه اب

  .)496(، وذكره البيضاوي)495(الجزي
ث: ول الثال لام الق ن س ى ب ه يحي ذيب"، قال ى "التك ود عل ه يع ه )497(إن ، ورجح
مرقندي زي)498(الس ن الج وزه اب معاني، )499(، وج ة، والس ن عطي ره اب ، وذك
  .)500(والقرطبي

  .)501(إنه راجع إلى "الشرك"، قاله أنس بن مالك، والحسن القول الرابع:
ه  القول الخامس: دلول علي هإن مرجع الضمير "الكفر"، الم ا كَ  بقول هِ مَ انوُا بِ

ن جريج))502مُؤْمِنيِنَ  ره )504(، ورجحه البيضاوي)503(، قاله الحسن، واب ، وذك
  .)505(أبو السعود

  .)506(إن مرده "القسوة"، قاله عكرمة القول السادس:
ول السابع: ل عن  الق ذيب"، نقُِ ى "الشرك والتك اسٍ الضمير راجع إل ن عبَّ -اب
  .)507(- تعالىرحمھما الله-والحسنِ ومجاھدٍ  -رضي الله عنھما

                                                 
 .5/58راجع: تفسير الخازن:  - 490
 .19/115، وتفسير الطبري: 3/341، والكشاف: 5/58راجع: تفسير الخازن:  - 491
  .19/128وروح المعاني:، 6/265 وتفسير أبي السعود:، 6/98أضواء البيان:راجع:  - 492
 .4/244 المحرر الوجيز:راجع:  - 493
ع:  - 494 ر اراج يط:البح ان:، 8/432 لمح واء البي عود:، 6/98 وأض ي الس ير أب  وتفس
  .4/118 وفتح القدير:، 19/128وروح المعاني:، 13/139، وتفسير القرطبي: 6/265

  .3/90راجع: التسھيل:  - 495
 .4/253راجع: تفسير البيضاوي:  - 496
 .3/232 والنكت والعيون:، 8/432 البحر المحيط:راجع:  - 497
  ، 2/568وم: راجع: بحر العل - 498
  ، 3/90راجع: التسھيل:  - 499
ع:  - 500 وجيز:راج رر ال معاني: 4/244 المح ير الس ي: 4/67، وتفس ير القرطب ، وتفس
13/139.  
، 4/67، وتفسير السمعاني: 6/323 والدر المنثور:، 3/232راجع: النكت والعيون:  - 501

  .19/115وتفسير الطبري: 
  .199سورة الشعراء، رقم الآية:  - 502
ع: ر - 503 يط:اج ر المح وجيز:، 8/432 البح رر ال ري: 4/244 والمح ير الطب ، وتفس
19/115. 
 .4/253راجع: تفسير البيضاوي:  - 504
  .6/265 تفسير أبي السعود:راجع:  - 505
  .4/118 وفتح القدير: ،13/139، وتفسير القرطبي: 3/232راجع: النكت والعيون:  - 506
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ي  دو ل ا يب الراجح كم واب-ف م بالص ن  -والله أعل ياق ع اني؛ لأن الس ول الث الق
  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول أيضاً. إلى ذلك القرآن، وبالإضافة

مْعَ وَأكَْثرَُھُمْ كَاذِبوُنَ ( ونَ يلُْقُ  -3    )223السَّ

ة  ة الكريم دبرنا الآي و ت اول الخلا نادوجول ا تتن ودة أنھ ي ع ع ف ضمير ف الواق
  في قوله (يلُْقوُن) على قولين، ھما: الغائب

ى: )508(يرجع الضمير إلى "الشياطين"، قاله مجاھد وقتادة القول الأول: ، والمعن
ى  موع  إل ياطين المس ون الش ى: يلق ة، أو المعن ى الملائك ياطين إل تمعون الش يس

ي، والزمخشري،الكھان، رجحه الخازن،  ن الج والقرطب ، وجوزه )509(وزيواب
وكاني في، والش زي، والنس ن الج ان، واب و حي اوي، )510(أب ره البيض ، وذك

  .)511(والألوسي
ى: القول الثاني: يم"، والمعن اك أث ى  يعود على "كل أف ون السمع إل اكون يلق الأف

يھم يھم إل ون وح ياطين فيلق ى: الش ون ، أو المعن اكون يلق ن الأف موع م المس
م يوحوا الأ الشياطين إلى الناس وأكثرُ  ا ل فاكين كاذبون يفترون على الشياطين م

و )512(والألوسي والسمعاني،رجحه ابن عاشور، والبيضاوي،  ،إليھم ، وجوزه أب
  .)514(، وذكره الزمخشري)513(حيان، وابن الجزي، والنسفي، والشوكاني

الراجح ي  ف ر ل ا يظھ ولين كم ن الق م بالصواب-م ه  -والله أعل اني؛ لأن ول الث الق
  أقرب مذكور.

  سورة النمل -27

   )22غَيْرَ بعَِيدٍ فقَاَلَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَيِنٍ ( مَكَثَ فَ 

وال،  ة أق اختلف المفسرون في مرجع الضمير الفاعل في قوله (فمَكَثَ) على ثلاث
  ھي:

                                                                                                                                           
  .4/118 وفتح القدير:، 3/399ر البغوي: ، وتفسي6/265 تفسير أبي السعود:راجع:  - 507
  .6/332راجع: الدر المنثور:  - 508
ازن:  - 509 ير الخ ع: تفس اف: 5/61راج ي: 3/347، والكش ير القرطب ، 13/145، وتفس

 .6/149 وزاد المسير:
ع:  - 510 يط:راج ر المح ھيل: 8/440 البح في: 3/91، والتس ير النس تح ، 3/201، وتفس وف

  .4/120 القدير:
 .19/140 وروح المعاني:، 4/428تفسير البيضاوي:  راجع: - 511
، وتفسير السمعاني: 4/428، وتفسير البيضاوي: 10/236راجع: التحرير والتنوير:  - 512
  .19/139 وروح المعاني:، 4/71

ع:  - 513 يط:راج ر المح ھيل: 8/440 البح في: 3/91، والتس ير النس تح  ،3/201، وتفس وف
  .4/120 القدير:

  .3/347: راجع: الكشاف - 514
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ه السلا–إن الضمير راجع إلى "سيدنا سليمان  القول الأول: ه وھب -معلي "، قال
ه ن منب اس)515(ب ر، والنح ن جري ه اب ن )516(، ورجح زي، واب ن الج وزه اب ، وج
  .)518( ، وذكره أبو حيان، والماوردي، والشوكاني)517(عطية

اني: ول الث د"،  الق ه "الھدھ انإن مرجع و حي ه أب ن رجح ور، واب ن عاش ، واب
في،  ي، والنس زي، والقرطب ي،الج وكاني والألوس ن )519(والش وزه اب ، وج

  .)520(ةعطي
عليه السلام، والھدھد"، ذكره –يعود الضمير على "سيدنا سليمان  القول الثالث:

  .)521(أبو حيان
ة  وال الثلاث ن الأق الراجح م واب–ف م بالص ياق  -والله أعل اني؛ لأن س ول الث الق
د،  ن الھدھ دث ع لام يتح كالك ى ذل افة إل اروه  وبالإض رين اخت م المفس أن معظ

  أيضاً.

   سورة القصص -28

ينٌ  قضََىفوََكَزَهُ مُوسَى فَ  -1 لٌّ مُبِ دُوٌّ مُضِ هُ عَ عَليَْهِ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إنَِّ

)15(   

ا  ى) ذكرھ ه (فقض ي قول تتر ف مير المس ع الض ي مرج وال ف ة أق اك ثلاث ھن
  المفسرون في تفسير ھذه الآية الكريمة، وھي:

ول الأول: يدنا موسى  الق ى "س ود الضمير عل لامع–يع ه الس و "، -لي ه أب رجح
  .)523("ليس ھذا بالبينّ ، وعلق عليه ابن عاشور بقوله: ")522(والألوسي حيان،

اني: ول الث ى: قضى الله  الق الى"، والمعن بحانه وتع ى "الله س ع الضمير إل يرج
  .)525(والألوسي، وذكره أبو حيان، )524(بالموت، جوزه ابن عاشور

ث: ول الثال وك الق ى "ال ع إل ه إن الضمير راج ن قول وم م  ز"، المصدر المفھ
  .)526(والألوسي، والمعنى: فقضى الوكز عليه، ذكره أبو حيان،  فوََكَزَهُ 

                                                 
 .19/147راجع: تفسير الطبري:  - 515
 .5/124 ومعاني القرآن:، 19/147راجع: تفسير الطبري:  - 516
 .4/255 والمحرر الوجيز:، 3/94راجع: التسھيل:  - 517
  .4/132 وفتح القدير:، 3/242، والنكت والعيون: 8/459 راجع: البحر المحيط: - 518
يط: - 519 ر المح ع: البح ر، 8/459 راج وير: والتحري ھيل: 10/266 والتن ، 3/94، والتس

ي:  ير القرطب في: 13/180وتفس ير النس اني:، 3/209، وتفس تح ، 19/186 وروح المع وف
  .4/132 القدير:

 .4/255 المحرر الوجيز:راجع:  - 520
  .8/459 راجع: البحر المحيط: - 521
  .20/54 وروح المعاني:، 9/9 راجع: البحر المحيط: - 522
  .10/367لتنوير: راجع: التحرير وا - 523
  .10/367راجع: التحرير والتنوير:  - 524
  .20/54 وروح المعاني:، 9/9 راجع: البحر المحيط: - 525
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اضٍ، أي: الموت، رجحه  القول الرابع: ى "فاعل محذوف" وھو ق إنه عائد عل
  .)527(ابن عاشور

لأنه المفھوم من سياق  القول الأول؛ -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي 
  ة، المتبادر إلى الذھن.الآي

ابرُِونَ  إلِاَّ  ھَايلُقََّا وَلَا  -2    )80( الصَّ

ع ة نجد الاختلاف الواق بفي مرجع  وبالتأمل في ھذه الآية الكريم  ضمير الغائ
  في قوله (يلقاھا) على ستة أقوال، ھي: 

  .)528(إن الضمير راجع إلى "الحكمة"، رجحه أبو حيان القول الأول:
ن السائبإنه  القول الثاني: ه السدي، واب ا"، قال ة ونعيمھ ى "الجن ، )529(عائد عل

ر، )531(، وجوزه القرطبي)530(ورجحه السمرقندي ن كثي ان، واب و حي ره أب ، وذك
  .)532(والشوكاني

ولھم  القول الثالث: ة"، وھي ق ذه الكلم ى "ھ ود الضمير عل ر  يع واب الله خي ث
 ً ا لمن آمن وعمل صالحا ، وجوزه )533(س، رجحه النسفي، والشوكاني، والنح

ي اوي، والألوس عود، والبيض و الس ن )534(أب ازن، واب ان، والخ و حي ره أب ، وذك
  .)535(والسمرقنديالجزي، والرازي، والبغوي، 

، ورجحه )536(يرجع الضمير إلى "الأعمال الصالحة"، قاله مقاتل القول الرابع:
وي ازن، والبغ ي)537(الخ وزه القرطب رازي، )538(، وج ره ال مرقندي،، وذك  والس

  .)539(رطبيوالق
واب"؛ القول الخامس:  ى "الث هيرجع إل ى في لأن ة معن ة أو المثوب رجحه  ،الجن

  .)541(والبيضاوي، والألوسي وأبو السعود،، وجوزه الزمخشري، )540(السيوطي
                                                                                                                                           

  .20/54 وروح المعاني:، 9/9 راجع: البحر المحيط: - 526
  .10/367راجع: التحرير والتنوير:  - 527
  .9/38 البحر المحيط:راجع:  - 528
  .6/244المسير:وزاد ، 3/401راجع: تفسير ابن كثير:  - 529
 .2/621راجع: تفسير السمرقندي:  - 530
 .13/317راجع: تفسير القرطبي:  - 531
  .4/187وفتح القدير:، 3/401، وتفسير ابن كثير: 9/38 البحر المحيط:راجع:  - 532
 .5/203ومعاني القرآن:، 4/187وفتح القدير:، 3/247راجع: تفسير النسفي:  - 533
عود:  - 534 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 7/26راج ير البيض اني:، 4/304، وتفس  وروح المع
20/122.  
ع:  - 535 يط:راج ر المح ازن: 9/38 البح ير الخ ھيل: 5/113، وتفس ، 3/112، والتس

  .2/621، وتفسير السمرقندي: 3/456، وتفسير البغوي: 25/16والتفسير الكبير:
  .6/244وزاد المسير:، 3/456راجع: تفسير البغوي:  - 536
 .3/456، وتفسير البغوي: 5/113خازن: راجع: تفسير ال - 537
 .13/317راجع: تفسير القرطبي:  - 538
  .4/187وفتح القدير:، 2/621، وتفسير السمرقندي: 25/16راجع: التفسير الكبير:  - 539
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ول السادس:  يرة  الق ى الس ا بمعن ان والعمل الصالح"؛ لأنھم ى "الإيم ود عل يع
ن الجزي ، وجوزه الزمخشري، )542(القويمة والطريقة، رجحه ابن عاشور، واب

  .)543(والبيضاوي، والألوسي وأبو السعود،
ا أرى  الراجح كم م بالصواب-ف دل  -والله أعل لام ي اھر الك ث؛ لأن ظ ول الثال الق

  على ذلك.

  سورة العنكبوت  -29

لْ  -1 وَ بَ ا ھُ دُ بآِيَاَتنَِ ا يجَْحَ مَ وَمَ وا الْعِلْ ذِينَ أوُتُ دُورِ الَّ ي صُ اتٌ فِ اتٌ بيَِّنَ إلِاَّ  آيََ

  )  49الظَّالمُِونَ (

ببالتأمل في الاختلاف الذي ذكره المفسرون حول عودة  ه  ضمير الغائ في قول
  "ھو" نجد أن ھناك ثلاثة أقوال تم ذكرھا في ھذا الصدد، ھي على النحو التالي:

  وھذا "، -صلى الله عليه وسلم-يعود الضمير على "النبي محمد  القول الأول:
اس ن جريجوا ،مذھب ابن عب ادةب د ، )544(، وقت يدنا محم ى: س صلى الله -والمعن

، )545(، وجوزه ابن عطيةفيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ بينات ياَت ذو آ -عليه وسلم
وكاني،  ي، والش ازن، والألوس اوردي، والخ وزي، والم ن الج ره اب وذك

  .)546(والنحاس
ه الح القول الثاني: رآن"، قال ى "الق رآن )547(سنيرجع الضمير إل ى: الق ، والمعن

ن عاشور، ياَتٌ بيَِّناَتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْعِلْمَ الكريم آ ، رجحه الخازن، واب
ن الجزي،  ري،واب عود، والزمخش و الس ر،  وأب ن كثي ي،واب في،  والقرطب والنس

وكاني ي، والش ة)548(والألوس ن عطي وزه اب وزي، )549(، وج ن الج ره اب ، وذك
  .)550(لنحاسوالماوردي، وا

                                                                                                                                           
 .6/441راجع: الدر المنثور:  - 540
، 4/304، وتفسير البيضاوي: 7/26 وتفسير أبي السعود:، 3/437راجع: الكشاف:  - 541

  .20/122لمعاني:وروح ا
  .3/112، والتسھيل: 10/443راجع: التحرير والتنوير:  - 542
، 4/304، وتفسير البيضاوي: 7/26 وتفسير أبي السعود:، 3/437راجع: الكشاف:  - 543

 .20/122وروح المعاني:
ير:  - 544 ع: زاد المس وي: 6/278راج ير البغ ري: 3/471، وتفس ير الطب ، 21/6، وتفس

 .13/354وتفسير القرطبي: 
 .4/322راجع: المحرر الوجيز:  - 545
ير:  - 546 ون:، 6/278راجع: زاد المس ير الخازن: 3/304 والنكت والعي ، 5/126، وتفس

 .5/232ومعاني القرآن: ،4/207وفتح القدير: ،21/5وروح المعاني:
 .21/6، وتفسير الطبري: 3/471، وتفسير البغوي: 6/278راجع: زاد المسير:  - 547
ير  - 548 ع: تفس ازن: راج وير:، 5/126الخ ر والتن ھيل: 11/13والتحري ، 3/118، والتس

اف:  عود:، 3/463والكش ي الس ير أب ر: 7/43 وتفس ن كثي ير اب ير 3/418، وتفس ، وتفس
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ث: ول الثال د  الق ر محم ى "أم ع إل مير راج لم-إن الض ه وس لى الله علي "، -ص
معنى الكلام: بل وجود أھل الكتاب في كتبھم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا و

ات في صدورھم ول الضحاكيكتب ولا يقرأ، وأنه أمّي، آيات بين ، )551(، وھو ق
ر ن جري ه اب ة)552(ورجح ن عطي وزه اب ي، ، وذ)553(، وج ره الألوس ك

  .)554(والنحاس
القول الثاني؛ لأن ظاھر الكلام يدل  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يظھر لي 
ك على ذلك، وبالإضافة  ى ذل ك  أنإل اج ذل دم احتي رآن أظھر لع ى الق رجوعه إل
  .إلى التأويل والتقدير

  سورة الروم  -30

قُ    ) 14( ونَ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يوَْمَئذٍِ يتَفَرََّ

  للمفسرين اختلاف في عودة الضمير في قوله (يتفرقون) على قولين، ھما:
ه وھو:القول الأول:  ا قبل ه بم  إن الضمير راجع إلى "جميع الخلق" المدلول علي

  ُدُه مَّ يعُِي ق ثُ دَأُ الخل وكاني، ))555الله يبَْ ان، والش و حي ه أب و ، رجح وأب
  .)556(السعود

اني:  ول الث د الق ه عائ ن إن ازن، واب ه الخ افرين"، رجح لمين والك ى "المس عل
وي،  ر، والبغ ن جري ي، واب ور، والألوس ري،عاش اوي،  والزمخش والبيض

  .)557(والنسفي والقرطبي،
د  -والله أعلم بالصواب-فالراجح في رأيي أنا  اني؛ لأن سياق الكلام يؤي القول الث

  لقول أيضاً.أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا ا وبالإضافة إلى ذلكذلك، 

   سورة لقمان  -31

                                                                                                                                           
ي:  في: 13/354القرطب ير النس اني:، 3/261، وتفس تح ، 21/5وروح المع وف

 .4/207القدير:
 .4/322راجع: المحرر الوجيز:  - 549
 .5/232ومعاني القرآن:، 3/304 والنكت والعيون:، 6/278ير: راجع: زاد المس - 550
 .21/5وروح المعاني:، 5/232، ومعاني القرآن: 3/304راجع: النكت والعيون:  - 551
 .21/6راجع: تفسير الطبري:  - 552
 .4/322راجع: المحرر الوجيز:  - 553
  .5/232ومعاني القرآن: ،21/5راجع: روح  المعاني: - 554
  .11رقم الآية: سورة الروم،  - 555
  .7/53 وتفسير أبي السعود:، 4/218وفتح القدير:، 9/74 البحر المحيط:راجع:  - 556
ازن:  - 557 ير الخ ع: تفس وير:، 5/135راج ر والتن وروح ، 11/51والتحري

، 3/476، والكشاف: 3/478، وتفسير البغوي: 21/27، وتفسير الطبري: 21/26المعاني:
  .3/269، وتفسير النسفي: 14/11لقرطبي: ، وتفسير ا4/329وتفسير البضاوي: 



 473

ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَ  -1  ھَاوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْترَِي لھَْوَ الْحَدِيثِ ليِضُِلَّ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ
   )6( ...ھُزُوًا 

وال،  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  في قوله (ويتخذھا) على ثلاثة أق
  ھي: 

رجحه ، و)558(ر عائد على "السبيل"، قاله قتادة، ومجاھدإن الضمي القول الأول:
ان، اوردي،  أبو حي ن عاشور،والم رازي،  واب و السعود، وال والزمخشري، وأب

ر، والبيضاوي،  ن كثي ن )559(والنسفي، والألوسي والسمرقندي،واب ، وجوزه اب
  .)561(، وذكره السمعاني، وابن الجوزي)560(والنحاس والقرطبي،عطية، 

ادة القول الثاني: ه قت اب"، قال ات الكت ، ورجحه الخازن، )562(إنه راجع إلى " آي
معاني،  ي،والس اس والقرطب وزه )563(والنح ان،، وج و حي ة،  أب ن عطي واب

  .)565(، وذكره السمرقندي، وابن الجوزي)564(والألوسي
ان،إن مرجع الضمير "الأحاديث"، جوزه  القول الثالث: و حي ة،  أب ن عطي واب

  .)566(والألوسي
ول الأول؛ لأن "السبيل" مرجع  -والله أعلم بالصواب–يبدو لي والراجح كما  الق

وا  أخرين ذھب دمين والمت أقرب مذكور، وبالإضافة أن غالبية المفسرين من المتق
  إلى ھذا القول.

  سورة السجدة  -32

وْمٍ كَ يعَْرُجُ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ  -1  ي يَ فَ إلِيَْهِ فِ دَارُهُ ألَْ انَ مِقْ

ونَ ( ا تعَُدُّ    )5سَنةٍَ مِمَّ

ولين،  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  ى ق الى "يعرج" عل في قوله تع
  ھما:

                                                 
  .3/443، وتفسير ابن كثير:6/504والدر المنثور:، 3/332راجع: النكت والعيون:  - 558
يط: - 559 ر المح ع: البح ون: 9/98 راج ت والعي ر ، 3/332، والنك والتحري

وير: ر:، 11/111والتن  وتفسير أبي السعود:، 3/498، والكشاف: 25/124والتفسير الكبي
ر: ،7/69 ن كثي ير اب اوي: 3/443وتفس ير البيض وم:، 4/345، وتفس ر العل ، 3/20 وبح

 .21/80وروح المعاني:، 3/281وتفسير النسفي:
وجيز:  - 560 رر ال ع: المح ي:4/346راج ير القرطب راب و، 14/57، وتفس إع

 .3/282القرآن:
 .6/317وزاد المسير:، 4/227راجع: تفسير السمعاني:  - 561
 .3/443ثير:راجع: تفسير ابن ك - 562
ازن:  - 563 ير الخ ع: تفس معاني:5/145راج ير الس ي: 4/227، وتفس ير القرطب ، وتفس
  .2/564ومشكل إعراب القرآن:، 3/282إعراب القرآن:و، 14/57
 .21/80وروح المعاني:، 4/346، والمحرر الوجيز: 9/98 راجع: البحر المحيط: - 564
  .6/317وزاد المسير: ،3/20راجع: تفسير السمرقندي: - 565
 .21/80وروح المعاني: ،4/346، والمحرر الوجيز: 9/98 راجع: البحر المحيط: - 566
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ادة القول الأول: د، وقت د، ومجاھ ن زي ه اب ، )567(يعود الضمير على "الأمر"، قال
ر، الألوسي، والشوكاني، النسفي ن جري ره الخازن)568(ورجحه واب ن ، وذك ، اب

  .)569(الجوزي، والسمعاني
ل  القول الثاني: ه السلام-يرجع الضمير إلى "جبري ن -علي ه الضحاك واب "، قال

ن الجوزي، )571(، ورجحه الخازن، والبغوي)570(عباس ره الشوكاني، واب ، وذك
  .)572(وابن جرير، والسمعاني

ولين و م بالصواب-الراجح من الق اني  -والله أعل ول الث ه ذكالق م يجر ل  ؛روإن ل
ه:  د جاء صريحاً في قول رُجُ المَ  لأنه مفھوم من السياق، وق رُ  ةُ كَلائِ تعَْ  حُ وْ وال

  .))573إلِيَْهِ 
مَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلَِ  -2    )5( ... يْهِ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّ

وال،  ضمير الغائبوللمفسرين اختلاف في مرجع  ة أق في قوله "إليه"، على ثلاث
  ھي كما يلي: 
الى :ذكَّ وھي قد تُيعود الضمير على "السماء"،  القول الأول: ه تع ا في قول  ر كم

   ِه رٌ بِ مَاء مُنفطَِ وكاني ،))574السَّ ان، والش و حي ه أب ره )575(رجح ، وذك
  .)576(الألوسي، وابن عطية

اني: ول الث ازن،  الق وي، والخ ه البغ الى"، رجح ى "الله تع مير إل ع الض يرج
  .)578(، وذكره أبو حيان، والخازن)577(الشوكاني، وابن عطيةوالألوسي، و

ث: ول الثال وكاني الق وزه الش ك"، ج ان المل ى "مك ع إل مير راج ، )579(إن الض
  .)580(وذكره البغوي

                                                 
 .20/169راجع: تفسير الطبري:  - 567
اني: 20/169راجع: تفسير الطبري:  - 568 دير: 21/121، وروح المع تح الق ، 4/248، وف

 .3/289وتفسير النسفي: 
 .4/243فسير السمعاني: ، وت6/333، زاد المسير: 5/153راجع: تفسير الخازن:  - 569
 .21/91راجع: تفسير الطبري:  - 570
 .3/497، وتفسير البغوي: 5/153راجع: تفسير الخازن:  - 571
دير:  - 572 تح الق ع: ف ير: 4/248راج ري: 6/333، وزاد المس ير الطب ، 21/91، وتفس

 .4/243وتفسير السمعاني: 
  .4سورة المعارج، رقم الآية:  - 573
 .18ية: سورة المزمل، رقم الآ - 574
  .9/117 البحر المحيط:راجع:  - 575
  .4/358والمحرر الوجيز:، 21/121راجع: روح المعاني:  - 576
، 121/ 21وروح المعاني:، 5/153، وتفسير الخازن: 3/497راجع: تفسير البغوي:  - 577

 .4/358والمحرر الوجيز:، 4/248وفتح القدير:
  .3/498، وتفسير البغوي: 9/117 البحر المحيط:راجع:  - 578
  .4/248راجع: فتح القدير:  - 579
  .3/498راجع: تفسير البغوي:  - 580
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ر ا أرى اوال م بالصواب-جح كم دل  -والله أعل لام ي اھر الك اني؛ لأن ظ ول الث الق
  على ذلك، 

   )23( ... هِ لَا تكَُنْ فيِ مِرْيةٍَ مِنْ لقِاَئِ وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فَ  -3

بوقع الاختلاف بين المفسرين حول عودة  ى  ضمير الغائ ه" عل ه "لقائ ي قول ف
  ستة أقوال، ھي على النحو التالي:

ول الأول: يدنا موسى  الق ى "س ع الضمير إل لام-يرج ه الس د -علي ه مجاھ "، قال
اس ن عب ة معنى: ، وال)581(وأبو العالية، وقتادة، واب ك موسى ليل ي لقائ ر ف لا تمت

وراة ،الإسراء اء موسى الت ة من لق و ، )582(أو المعنى: لا تكن في مري رجحه أب
ري)583(حيان، وابن الجزي، والخازن ، )584(، وجوزه النسفي، والقيسي، والعكب

  .)585(وابن الجوزي والزمخشري،وذكره الرازي، 
  من لقاء : لا تكن في مريةيعود الضمير على "الكتاب"، والمعنى القول الثاني:

ابَ موسى ووصوله إليه،  الكتابِ   اء موسى الكت ه ، أو )586(أو من لق اء مثل من لق
، أي: إنا آتيناك مثل ما آتينا موسى، ولقناك بمثل ما لقن من )على تقدير مضمر(

ه: ه قول  الوحي، فلا تك في شك من أنك لقنت مثله ولقيت نظيره، ونحوه من لقائ
  َُكَ لت رْآنَ وَإنَِّ ى الْقُ برة،   ،))587لقََّ دكتور ص ه ال ري،رجح و  والزمخش وأب

ن عاشور، والنسفي)588(والألوسي، والقيسيالسعود،  ره )589(، وجوزه اب ، وذك
ة،  ن عطي رازي، واب و السعود، أبو حيان، وابن الجزي، وال ن الجوزي، وأب واب

  .)590(والعكبري
الى"، واالقول الثالث ى "الله تع ة لمعنى: : إن الضمير راجع إل فلا تكن في مري
وھو البعث بعد الموت، رواه ابن عباس عن رسول الله  ،-عز وجل-من لقاء الله 

                                                 
ون:، 5/158راجع: تفسير الخازن:  - 581 ور:، 3/352 والنكت والعي در المنث ، 6/556وال

 .21/112، وتفسير الطبري:3/464، وتفسير ابن كثير: 4/364والمحرر الوجيز:
  وف.الضمير يرجع إلى موسى والمفعول (التوراة) محذ - 582
  .5/158، وتفسير الخازن: 3/131، والتسھيل:9/125 البحر المحيط:راجع:  - 583
  .2/190، والإملاء:2/569ومشكل إعراب القرآن: ،3/293راجع: تفسير النسفي: - 584
 .6/343، وزاد المسير: 3/522، والكشاف:25/161راجع: التفسير الكبير:  - 585
  .الكتاب إلىفاضمر موسى لتقدم ذكره وأضيف المصدر  - 586
  .6سورة النمل، رقم الآية:  - 587
ريم:راجع:  - 588 وتفسير أبي ، 3/522، والكشاف:521ص مرجع الضمير في القرآن الك

  .2/569ومشكل إعراب القرآن:، 21/137وروح المعاني:، 7/86 السعود:
 .3/293، وتفسير النسفي:11/179راجع: التحرير والتنوير:  - 589
ع:  - 590 يط:راج ر المح ھيل:9/125 البح ر: 3/131، والتس ير الكبي  ،25/161، والتفس

وجيز: رر ال عود:، 4/364والمح ي الس ير أب ير: 7/86 وتفس ، 6/343، وزاد المس
  .2/190والإملاء:
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لم- ه وس لى الله علي ري)591(-ص في، والعكب وزه النس ره )592(، وج ، وذك
  .)593(السمرقندي

ع: ول الراب ى " الق د عل ه عائ ي لقيإن ة الت دة والمحن ول من الش ا تضمنه الق  تم
ر أنك ، كأنه قال: ولق"موسى بيله، فلا تمت د آتينا موسى ھذا العبء الذي أنت بس

اس ة بالن ن المحن و م ي ھ ا لق ى م نتلق ه الحس وزي، )594(، قال ن الج ره اب ، وذك
  .)597(، وقال ابن عطية: "إنه ضعيف")596(، وأبعده أبو حيان)595(والقيسي

امس: ول الخ ى الق ع إل ه راج وت"،  إن ك الم د "مل ه بعي ان: "إن و حي ال أب وق
داً  ة، )598("ج ن عطي ه: ")599(وأضعفه اب ي بقول ق الألوس ل  ، وعل ي أن يج ينبغ

  .)600("كلام الله تعالى عن مثل ھذا التخريج
أخير،  القول السادس: ديم وت إنه راجع إلى "رجوع إلى الآخرة"، وفي الكلام تق

م ترجعون والتقدير:  ه   ثم إلى ربك ة لقائ اء  :أي ،فلا تكن في مري من لق
ث،  وكانالبع ره الش د"ذك ه بعي ال: "إن ق أب)601(ي وق وال  ووعل ى الأق ان عل حي

ا الثلاثة الأخيرة بقوله: " ھذه أنقال كان ينبغي أن ينزه كتابنا عن نقلھا، ولكن نقلھ
  .)602("المفسرون، فاتبعناھم
ا أرى  الراجح كم واب-ف م بالص رب  -والله أعل اب" أق اني؛ لأن "الكت ول الث الق

  مذكور.
   )23ھُدًى لبِنَيِ إسِْرَائيِلَ ( اهُ وَجَعَلْنَ  ...الْكِتاَبَ  وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى -4

ا  ضمير الغائباختلف المفسرون في مرجع  ولين، ھم في قوله "وجعلناه" على ق
  كالآتي:

يدنا موسى  القول الأول: ى "س ه السلام-إن الضمير راجع إل ول -علي "، وھو ق
ي ادة، والطبران ي  )603(قت ن النب اس ع ن عب ن اب لمصلى الله-ع ه وس ، )604(- علي

  ، وذكره )606(، وجوزه ابن عطية)605(ورجحه أبوحيان، وابن جرير، والنحاس

                                                 
  .6/343راجع: زاد المسير:  - 591
 .2/190، والإملاء:3/293راجع: تفسير النسفي: - 592
 .3/36راجع: بحر العلوم: - 593
  .3/352 والنكت والعيون:، 9/125 البحر المحيط:راجع:  - 594
 .2/569ومشكل إعراب القرآن: ،6/343راجع: زاد المسير:  - 595
  .9/125 البحر المحيط:راجع:  - 596
 .4/364المحرر الوجيز:راجع:  - 597
  .9/125 البحر المحيط:راجع:  - 598
 .4/364المحرر الوجيز:راجع:  - 599
  .21/137راجع: روح المعاني: - 600
  .4/257ر:فتح القديراجع:  - 601
 .9/125 البحر المحيط:راجع:  - 602
 .12/160راجع: المعجم الكبير للطبراني:  - 603
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  .)607(والسمعانيالسمرقندي، 
اني: ول الث ن الق ه الحس اب"، قال ى "الكت د عل ه عائ دكتور )608(إن ه ال ، ورجح

برة،  ري،ص عود،  والزمخش و الس اوي، وأب وي، والبيض ر، والبغ ن كثي واب
مرقندي، في، وا والس وكانيوالنس ي، والش ة)609(لألوس ن عطي وزه اب ، )610(، وج

  .)611(وذكره أبوحيان، والسمعاني
م بالصواب-فالراجح في رأيي أنا  اب" أقرب  -والله أعل اني؛ لأن "الكت ول الث الق

  مذكور وبالإضافة أن معظم المفسرين اختاروه.
   )25انوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ (يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَ  ھُمْ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ يفَْصِلُ بيَْنَ  -5

ى  ضمير الغائبوبالتأمل في عودة  وا إل نھم) نجد أن المفسرين ذھب ه (بي في قول
  أربعة أقوال، ھي على النحو التالي:

اش القول الأول: اه النق م"، حك اء وأممھ ، وجوزه )612(يعود الضمير على "الأنبي
  .)614(والألوسي ،وأبو السعود، وذكره ابن الجوزي، والخازن، )613(النسفي

اني: ول الث ي،  الق ه القرطب ركين"، رجح ؤمنين والمش ى "الم ع الضمير إل يرج
وكاني في)615(والش وزه النس ازن، )616(، وج وزي، والخ ن الج ره اب و ، وذك وأب

  .)617(والألوسي السعود، 
ن  القول الثالث: ن الجزي، اب ق"، رجحه اب ع الخل ى "جمي إن الضمير راجع إل

  .)618(عطية، وابن جرير
                                                                                                                                           

ع:  - 604 يط:راج ر المح وجيز: 9/125 البح رر ال ر: 4/364، والمح ن كثي ير اب ، وتفس
  .6/344وزاد المسير: ،14/109، تفسير القرطبي:21/112، وتفسير الطبري:6/371

  .5/311ومعاني القرآن:، 21/112فسير الطبري:، وت9/125 البحر المحيط:راجع:  - 605
  .4/364راجع: المحرر الوجيز:  - 606
  .4/252، وتفسير السمعاني:3/36 بحر العلوم:راجع:  - 607
 .6/344وزاد المسير:، 14/109راجع: تفسير القرطبي: - 608
ريم:راجع:  - 609 رآن الك وتفسير أبي ، 3/522، والكشاف:521صمرجع الضمير في الق

عود: ر: 7/87 الس ن كثي ير اب وي: 6/371، وتفس ير البغ ير 3/503، وتفس ، وتفس
اوي: وم:، 4/359البيض ر العل في:3/36 وبح ير النس وروح ، 3/293، وتفس

  .4/257وفتح القدير:، 21/138المعاني:
 .4/364راجع: المحرر الوجيز:  - 610
  .4/252، وتفسير السمعاني:9/125 البحر المحيط:راجع:  - 611
 .4/257وفتح القدير: ،14/109لقرطبي: راجع: تفسير ا - 612
 .3/293راجع: تفسير النسفي: - 613
، 7/87 وتفسير أبي السعود:، 5/159، وتفسير الخازن:6/344راجع: زاد المسير: - 614

  .21/138وروح المعاني:
 .14/109راجع: تفسير القرطبي:  - 615
 .4/257وفتح القدير:، 3/293راجع: تفسير النسفي: - 616
 ،7/87 وتفسير أبي السعود:، 5/159، وتفسير الخازن:6/344المسير:راجع: زاد  - 617

  .21/138وروح المعاني:
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، )619(إنه عائد على "بني إسرائيل خاصة"، رجحه الدكتور صبرة ول الرابع:الق
  .)620(وذكره ابن الجزي

ة  وال الأربع ن الأق الراجح م م بالصواب-ف ياق  -والله أعل ع؛ لأن س ول الراب الق
  الكلام يتحدث عن "بني إسرائيل".

                                                                                                                                           
  .21/113، وتفسير الطبري:4/365والمحرر الوجيز:، 3/131راجع: التسھيل: - 618
 .521صمرجع الضمير في القرآن الكريم:راجع:  - 619
  .3/131راجع: التسھيل: - 620
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  الفصل السادس:
  أثر الاختلاف في عودة الضمير في الآيات الكريمة    

  )(من سورة سبأ إلى سورة الناس     
ة من  ات الكريم يتحدث ھذا الفصل عن الاختلاف الواقع في عودة الضمير في الآي

  سورة سبأ إلى سورة الناس وتفصيلھا على النحو التالي:

  سورة سبأ -34
عَ عَنْ قلُوُبِ وَلَا تنَْفعَُ الشَّفاَعَ  -1   ھِمْ ةُ عِنْدَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ حَتَّى إذَِا فزُِّ

   ) 23( ...قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقَّ 

ره المفسرون حول  ذي ذك لو تدبرنا الآية الكريمة لوجدنا أنھا تتضمن الاختلاف ال
  ل، ھي على النحو التالي:عودة ضمير الغائب في قوله "قلوبھم" على خمسة أقوا

فعاء،  القول الأول: ة وش ذين دعوھم آلھ ة" ال ى "الملائك إنھم إذا يعود الضمير عل ف
ا ا عظيم وبھم  ،سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزع زع عن قل إذا زال الف ف

ان،  ،)1(قال الحق :فيقولون ؟ماذا قال ربكم :قال بعضھم لبعض و حي ن رجحه أب واب
، وذكره )2(وابن جرير، وابن كثير  والسمرقندي،طية، وابن كثير، وابن ع عاشور،

  .)3(الخازن، والبيضاوي، وابن الجوزي، والشوكاني
د  القول الثاني: د، والحسن وزي د، ومجاھ يرجع الضمير إلى "الكفار"، قاله ابن زي

ن، والمعنى: )4(بن أسلم ه م انوا في ا ك تيقظوا مم ة إذا اس وم القيام  عند الاحتضار وي
الوا م :الغفلة في الدنيا ورجعت إليھم عقولھم يوم القيامة ق ال ربك اذا ق م ؟م ل لھ  :فقي

اوردي، )5(وأخبروا به مما كانوا عنه لاھين في الدنيا ،الحق ان، والم و حي ، ذكره أب
  .)6( والخازن، وابن جرير، وابن الجوزي، والشوكاني

  .)7(ه أبو حيانإن الضمير عائد على "جميع الخلق"، ذكر القول الثالث:

                                                 
  .3/150راجع: التسھيل: - 1
ع:  - 2 ر المحراج وير:204-9/203 يط:البح ر والتن ر ، 11/385، والتحري والتحري

وم:، 3/537، وتفسير ابن كثير:4/418والتنوير: ري:3/83 وبحر العل ، 22/90، وتفسير الطب
 .3/537وتفسير ابن كثير: 

تح ، 6/452وزاد المسير:، 4/400، وتفسير البيضاوي:5/225راجع: تفسير الخازن: - 3 وف
 .4/325القدير:

  .4/325وفتح القدير:، 3/537سير ابن كثير:راجع: تف - 4
  .3/537راجع: تفسير ابن كثير: - 5
، 5/225، وتفسير الخازن:3/408، والنكت والعيون: 204-9/203 البحر المحيط:راجع:  - 6

 .4/325وفتح القدير:، 454-6/452وزاد المسير:، 22/90وتفسير الطبري:
 .204-9/203 البحر المحيط:راجع:  - 7
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د القول الرابع: ن زي ه اب ياطين"، قال ى: ، )8(إنه عائد على "الش أن الشياطين والمعن
الواإذا  بعض: فزع عن قلوبھم ق م بعضھم ل ال ربك اذا ق م ؟م ل لھ ره  ،الحق :فقي ذك

  .)9(الماوردي
م"،  القول الخامس: افعون والمشفوع لھ يرجع الضمير إلى "مفھوم الكلام وھم الش

افعين إذا  :والمعنى وب الش ا رب وكشف الفزع عن قل تكلم بھ ة ي م بكلم المشفوع لھ
زة  يالع أل بضعھم بعضاً  الإذن، إطلاق ف ذلك وس روا ب مْ  تباش الَ رَبُّكُ اذَا قَ  مَ

ال ال  وا:ق ول الحق، وھو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى :أي الحق ق رجحه  ،الق
  .)10(والزمخشريالبيضاوي، والنسفي، 

الراجح وال م ف واب-ن الأق م بالص ة  -والله أعل ث النبوي ول الأول؛ لأن الأحادي الق
ذيتؤيده كما جاء في صحيح البخاري، و ة: " سنن الترم ناد مختلف ي داود بأس ، وأب

رَةَ  ي ھرَُيْ ي  عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أبَِ ُ فِ الَ إذَِا قضََى اللهَّ لَّمَ قَ هِ وَسَ ُ عَليَْ لَّى اللهَّ يِّ صَ نْ النَّبِ عَ
فْوَانٍ ا ى صَ لةٌَ عَلَ مَاءِ أمَْرًا ضَرَبتَْ الْمَلَائِكَةُ بأِجَْنحَِتِھاَ خُضْعَاناً لقِوَْلهِِ كَأنََّھاَ سِلْسِ  لسَّ
رُ  إذَِافَ يُّ الْكَبيِ وَ الْعَلِ قَّ وَھُ الوُا الْحَ مْ قَ الَ رَبُّكُ اذَا قَ الوُا مَ وبِھِمْ قَ نْ قلُُ عَ عَ زِّ الَ   فُ قَ

ياَطِينُ بَ    .)11(" عْضُھمُْ فوَْقَ بعَْضٍ وَالشَّ
ا  كُمْ فاَلْيوَْمَ لَا يمَْلكُِ بعَْضُ  -2   ) 42(...لبِعَْضٍ نفَْعًا وَلَا ضَرًّ

ى  الى (بعضكم) عل ه تع ي قول ودة الضمير للمخاطب ف ي ع رون ف ف المفس  اختل
  أقوال، ھي:خمسة 

ر، والألوسي القول الأول: ن جري ، )12(إن الضمير راجع إلى "الملائكة"، رجحه اب
رازي ان)13(وجوزه ال و حي ره أب ى: )14(، وذك ا ، والمعن بعض أيھ ك بعضكم ل لا يمل

  .وإذا لم تملكوھا لأنفسكم فلا تملكوھا لغيركم ،الملائكة
اني: ول الث رازي الق ار"، جوزه ال ى "الكف د عل ه عائ ان)15(إن و حي ره أب  ،)16(، وذك

  .ضراً  اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولاأيھا الكفار، والمعنى: 
ن  القول الثالث: د"، رجحه الشوكاني، واب دَ ومن عُبِ ى "من عَبَ يرجع الضمير إل

ا الوالمعنى: ، )18(، وذكره أبو حيان)17(الجوزي بعض أيھ دون لا يملك بعضكم ل عاب
  .وإذا لم تملكوھا لأنفسكم فلا تملكوھا لغيركم والمعبودون

                                                 
 .3/408: النكت والعيون: راجع - 8
 .3/408راجع: النكت والعيون:  - 9

  .3/589، والكشاف:3/326، وتفسير النسفي: 4/400راجع: تفسير البيضاوي:  - 10
، وسنن أبي 3147، وسنن الترمذي، رقم الحديث: 4332صحيح البخاري، رقم الحديث:  - 11

 .4113داود، رقم الحديث:
 .22/152 وروح المعاني:، 22/102راجع: تفسير الطبري:  - 12
 .25/230راجع: التفسير الكبير:  - 13
 .9/216راجع: البحر المحيط: - 14
 .25/230راجع: التفسير الكبير:  - 15
 .9/216راجع: البحر المحيط: - 16
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ع: ول الراب ن"، رجح الق ار والج ى "الكف مير عل ود الض وريع ن عاش ، )19(ه اب
ى:  اً ولا والمعن بعض نفع ك بعضكم ل اليوم لا يمل ن ف دتم الج م عب تم أنك إذ علم

  .ضراً 
امس: ول الخ رازي الق وزه ال ن"، ج ة والج ى "الملائك ع إل ى: ، )20(يرج لا والمعن

ا  لا تملكوھ كم ف ا لأنفس م تملكوھ ن وإذا ل ة والج ا الملائك بعض أيھ ك بعضكم ل يمل
  .لغيركم

ى  -والله أعلم بالصواب–قد فالراجح كما أعت دل عل القول الأول؛ لأن سياق الكلام ي
  ذلك.

  ) 52وَأنََّى لھَُمُ التَّناَوُشُ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ ( هِ وَقاَلوُا آمََنَّا بِ  -3

وا في مرجع ضمير الغائب في  وبالتأمل في الآية الكريمة نجد أن المفسرين اختلف
  ي:قوله (به) على سبعة أقوال، ھي كالآت

ول الأول: د الق ه مجاھ ل"، قال ز وج ى "الله ع ود الضمير عل ن )21(يع ه اب ، ورجح
ر ن جري ن الجزي، النسفي، والألوسي)22(عطية، والسمعاني، واب ، )23(، وجوزه اب
  .)24(وذكره أبو حيان، والماوردي

اني: ول الث ن الق ه الحس ث"، قال ى "البع مير إل ع الض ن )25(يرج وزه اب ، وج
  .)27(يان، والماوردي، والألوسي، وذكره أبو ح)26(عاشور

ل القول الثالث: ه مقات رآن"، قال ى "الق ، ورجحه  الخازن، )28(إن الضمير راجع إل
ي وكاني)29(والقرطب رازي، والش زي، وال ن الج ور، واب ن عاش وزه اب ، )30(، وج

  .)31(وذكره أبو حيان

                                                                                                                                                
 .6/463، وزاد المسير: 4/331راجع: فتح  القدير:  - 17
 .9/216راجع: البحر المحيط: - 18
 .11/415ير: راجع: التحرير والتنو - 19
 .25/230راجع: التفسير الكبير:  - 20
يط: - 21 ر المح ع: البح ور: 9/224 راج در المنث ري: 6/714، وال ير الطب ، 22/109، وتفس

ي:  دير: 6/469 وزاد المسير:، 14/315وتفسير القرطب تح الق رآن:، 4/335، وف اني الق  ومع
5/427. 
ع:  - 22 وجيز:راج رر ال معاني:4/426 المح ير الس ري: 4/341 ، وتفس ير الطب ، وتفس

 .22/157 وروح المعاني:، 22/109
 .22/157 وروح المعاني:، 3/333، وتفسير النسفي: 3/153راجع: التسھيل:  - 23
 .3/417، والنكت والعيون: 9/224 راجع: البحر المحيط: - 24
يط: - 25 ر المح ع: البح ي: 9/224 راج ير القرطب ير: ،14/315، وتفس ، 6/469 وزاد المس

 .4/335القدير:  وفتح
 .11/430 التحرير والتنوير:راجع:  - 26
 .22/157 وروح المعاني: ،3/417، والنكت والعيون: 9/224 راجع: البحر المحيط: - 27
 .6/469 وزاد المسير:، 4/407، وتفسير البيضاوي: 9/224 راجع: البحر المحيط: - 28
 .14/315، وتفسير القرطبي: 5/230راجع: تفسير الخازن:  - 29
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ع: ول الراب مرقندي الق ه الس ذاب"، رجح ى "الع د عل ه عائ ن )32(إن وزه اب ، وج
  .)34(، وذكره أبو حيان، والألوسي)33(رعاشو

امس: ول الخ د  الق يدنا محم ع الضمير "س لم-إن مرج ه وس ه -صلى الله علي "، قال
ادة ي، )35(قت اوي، والألوس عود، والبيض و الس ري، وأب ه الزمخش ، ورجح

رازي, والنسفي)36(والشوكاني ره )37(، وجوزه ابن عاشور، وابن الجزي، وال ، وذك
  .)38(الخازن، وابن عطية، والألوسيأبو حيان، والماوردي، و

  .)40(، وجوزه ابن عاشور)39(إن مرجعه "الحق"، رجحه الرازي القول السادس:
  .)41(إنه عائد على " الإسلام" ، جوزه ابن الجزي القول السابع:

ا  ي أن الراجح في رأي م بالصواب–ف د   -والله أعل يدنا محم ول الخامس؛ لأن س -الق
لم ه وس ر  -صلى الله علي د م ره ق هذك ى قول ة   ف ن جن احبكم م ا بص ، ولأن  م

  -عزوجل–شامل للإيمان با  -صلى الله عليه وسلم-الإيمان به 

    سورة فاطر  -35 

الحُِ  -1   ) 10ھُوَ يبَوُرُ ( .... هُ عُ يرَْفَ إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

م ودة الض ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ ارز وق تتر والب ائبين المس يرين الغ
  (الفاعل والمفعول) في قوله "يرفعه" على ثلاثة أقوال، ھي كما يلي:

م  القول الأول: ى "الكل ارز عل ى "العمل الصالح"، والب ود الضمير المستتر عل يع
، قاله ابن عباس والحسن وابن  الطيبَ  الكلمَ  العملُ الصالحُ  يرفعالطيب"، والمعنى: 

د  ر ومجاھ حاكجبي س، والض ن أن ع ب ي، والربي راھيم النخع ة، وإب و العالي ، وأب

                                                                                                                                                
ع:  - 30 وير:راج ر والتن ھيل: 11/430 التحري ر، 3/153، والتس ير الكبي ، 25/235: والتفس

 .4/335وفتح القدير: 
 .5/230، وتفسير الخازن: 9/224 راجع: البحر المحيط: - 31
 .3/91راجع: بحر العلوم:  - 32
 .11/430 التحرير والتنوير:راجع:  - 33
 .22/157 عاني:وروح الم، 9/224 راجع: البحر المحيط: - 34
ون:  - 35 ت والعي ع: التك ي: 3/417راج ير القرطب ير: ،14/315، وتفس ، 6/469 وزاد المس

 .5/427 ومعاني القرآن:، 4/335وفتح القدير: 
، وفتح 22/157 وروح المعاني:، 7/140، وتفسير أبي السعود: 3/602راجع: الكشاف:  - 36

 .4/335القدير: 
ع:  - 37 وير:راج ر والتن ھيل: 11/430 التحري ر ،3/153، والتس ير الكبي ، 25/235: والتفس

 .3/333وتفسير النسفي: 
يط: - 38 ر المح ع: البح ون: 9/224 راج ت والعي ازن: 3/417، والنك ير الخ ، 5/230، وتفس

 .22/157 وروح المعاني:، 4/426والمحرر الوجيز: 
 .25/235راجع: التفسير الكبير:  - 39
 .11/430 التحرير والتنوير:راجع:  - 40
 .3/153راجع: التسھيل:  - 41
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د ادة، ومجاھ عري، وقت ن حوشب الأش ھر ب ة، وش وي، )42(وعكرم ه البغ ، ورجح
اس معاني، والنح اوي، )43(والس عود، والبيض و الس وزه أب ي،، وج  والقرطب

  .)45(، وذكره ابن الجزي، والرازي، والألوسي)44(والزركشي
اني: ى "العمل يرجع الضم القول الث ارز عل م الطيب" والب ى "الكل ير المستتر عل

ي  ى أب ان إل و حي به أب لَ الصالحَ، نس بُ العم مُ الطي ع الكل ى: يرف الصالح"، والمعن
ن حوشب ن )46(صالح وشھر ب ى ب ى الحسن ويحي ول إل ذا الق اوردي ھ ، وعزا الم

لام ري، )47(س ه الزمخش مرقندي، ورجح عود، )48(والس و الس وزه أب ، وج
رازي، )49(والزركشي والقرطبي، والبيضاوي، ن الجزي، وال ، وذكره الخازن، واب

  .)50(وابن عطية، والبغوي، والسمعاني، والألوسي
ث: ول الثال ى  الق ود عل ارز يع الى"، والب ى "الله تع ود عل تتر يع إن الضمير المس

ادة،  ه قت ه، قال ه، أي: يقبل لَ الصالحَ إلي ع اللهُ العم ى: يرف ل الصالح"، والمعن "العم
  ، وذكره )52(والألوسي والقرطبي،، ورجحه ابن عاشور، وابن عطية، )51(لسديا

  .)53(والبغوي والزمخشري،الخازن، وابن الجزي، والرازي، 
دي  رجح عن ذي يت واب-وال م بالص ث؛ لأن  -والله أعل ول الثال ع الق و الراف الله ھ

  .والثاني والأول مجازفي الحقيقة، الخافض و

                                                 
يط: - 42 ر المح ع: البح ون:، 9/235 راج ت والعي ازن: 3/422 والنك ير الخ ، 5/233، وتفس

ور: در المنث ر:7/9وال ن كثي ير اب معاني: 6/537، وتفس ير الس رر ، و4/349، وتفس المح
 .6/478وزاد المسير:، 22/121، وتفسير الطبري: 4/431الوجيز:

 .5/441ومعاني القرآن:،4/349، وتفسير السمعاني: 3/566وي: راجع: تفسير البغ - 43
عود:  - 44 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 7/146راج ير البيض ي: 5/39، وتفس ير القرطب ، وتفس

 .2/211، والبرھان: 14/331
  .22/174 وروح المعاني:، 26/9والتفسير الكبير:، 3/155راجع: التسھيل:  - 45
 .6/478وزاد المسير:، 14/331تفسير القرطبي: ، و9/235 راجع: البحر المحيط: - 46
 .3/422راجع: النكت والعيون:  - 47
  .3/95 وبحر العلوم:، 3/611راجع: الكشاف:  - 48
عود:  - 49 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 7/146راج ير البيض ي: 5/39، وتفس ير القرطب ، وتفس

 .2/211، والبرھان: 14/331
ازن:  - 50 ير الخ ع: تفس ھيل5/233راج ر: ،3/155: ، والتس ير الكبي رر  ،26/9والتفس والمح

وجيز: وي: 4/431ال ير البغ معاني: 3/566،وتفس ير الس اني: ،4/349، وتفس  وروح المع
22/174.  

، وتفسير 7/10والدر المنثور:، 3/422 والنكت والعيون:، 9/235 راجع: البحر المحيط: - 51
 .6/478وزاد المسير: ،4/349السمعاني: 

ر و - 52 ع: التحري وير: راج وجيز:، 11/452التن رر ال ي: 4/431والمح ير القرطب ، وتفس
 .22/174 وروح المعاني:، 14/331

ر:، 3/155، والتسھيل: 5/233راجع: تفسير الخازن:  - 53 ، والكشاف: 26/9والتفسير الكبي
  .3/566، وتفسير البغوي: 3/611
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  سورة يس  -36

   )8إلِىَ الْأذَْقاَنِ فھَُمْ مُقْمَحُونَ ( ھِيَ عَلْناَ فِي أعَْناَقھِِمْ أغَْلَالًا فَ إنَِّا جَ  -1

ولين،  ى ق ه (فھي) عل وقع الاختلاف بين المفسرين في عودة ضمير الغائب في قول
  ھما:

ن الجزي،  القول الأول: ان، واب و حي ى "الأغلال"، رجحه أب إن الضمير راجع إل
ري، عود، والزمخش و الس ي،  وأب في، والألوس مرقندي، والنس اوي، والس والبيض

  .)56(، وذكره الرازي)55(، وجوزه ابن عطية)54(والشوكاني
اني: ول الث ي،  الق دي"، رجحه الخازن، والسمعاني، والقرطب ى "الأي د عل ه عائ إن

ر  ن جري ي، واب اس، والزركش ة)57(والنح ن عطي وزه اب ن )58(، وج ره اب ، وذك
  .)59(الجزي، والرازي

هخشري راداً لھذا القول:"ويقول الزم اح نتيجة قول انِ  : جعل الإقم ى الْأذَْقَ يَ إلَِ  فھَِ
  ذا ى أن ھ اح ظاھرا عل ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقم

  الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاھر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
  )60("ى الباطل اللجلجإلى الباطن الذي يجفو عنه وترك الحق الأبلج إل

م بالصواب–فالراجح من القولين كما أرى  ول الأول؛ لأن "الأغلال"  -والله أعل الق
ه الألوسي  ا قال ده م ا، ويؤي أقرب مذكور، وبالإضافة أن سياق الكلام يتحدث عنھ

اروھو: " ريم  ،رجوع الضمير إلى الأغلال ھو الحري بالإعتب اب الك وبلاغة الكت
  .)61("تفت إلى غيرهتقتضيه ولا تكاد تل

  ) 35وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدِيھِمْ أفَلََا يشَْكُرُونَ ( هِ ليِأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِ  -2

ى وقع الاختلاف بين المفسرين في مرجع ضمير ا ره) عل الى (ثم لغائب في قوله تع
  ة أقوال، ھي كالآتي:ست

                                                 
يط: - 54 ر المح ع: البح ھيل: 9/259 راج اف: 3/161، والتس ي ، و4/7، والكش ير أب تفس

وم: 4/426، وتفسير البيضاوي: 7/160السعود:  ، 4/4، وتفسير النسفي: 3/110، وبحر العل
 .4/360، وفتح  القدير: 22/214 وروح المعاني:

 .4/447 المحرر الوجيز:راجع:  - 55
 .26/40راجع: التفسير الكبير:  - 56
ير الخازن:  - 57 معاني: 5/243راجع: تفس ير الس ي: ، وتفس4/368، وتفس ، 15/7ير القرطب

 .22/150، وتفسير الطبري: 4/28، البرھان: 5/477 ومعاني القرآن:
 .4/447 المحرر الوجيز:راجع:  - 58
 .26/40، والتفسير الكبير: 3/161راجع: التسھيل:  - 59
 .4/7راجع: الكشاف:  - 60
 .22/214راجع: روح المعاني:  - 61
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و القول الأول: ة "العي و يعود الضمير على "الماء"، المفھوم من كلم ن"، رجحه أب
، وذكره صبرة، ابن عطية، والألوسي، )62(حيان، والخازن، والسمعاني، والقرطبي

  .)63(والشوكاني
ن الجوزي القول الثاني: ل"، رجحه اب ن )64(يرجع الضمير إلى "النخي ، وجوزه اب

  .)66(، وذكره أبو حيان، وصبرة، والألوسي)65(والزمخشريعاشور، والرازي، 
ا، رجحه إن الضمي القول الثالث: ا ذكرن ذكور"، أي: من ثمر م ى "الم ر راجع إل

رازي، )67(والبيضاوي، والشوكاني وأبو السعود، وابن عاشور،صبرة،  ، وجوزه ال
  .)69(، وذكره أبو حيان، وابن عطية، والقرطبي)68(والألوسي

رازي القول الرابع: ا"، جوزه ال ه "وفجرن ، )70(إنه عائد على "التفجير"، الدال علي
  .)71(وسي، وأبو حيانوذكره الأل

تكلم -عز وجل-إن مرجع الضمير "الله  القول الخامس: وم من ضمير الم " المفھ
ة، رجحه أخرجنا و  أحيينافي  ى الغيب تكلم إل ، ويكون في الكلام التفات من ال

رازي،  ه: ")72(والنسفي والزمخشري،ال ه بقول رازي رأي ة  ، ويوضح ال ه لطيف وفي
ولا وھي أن الثمار بعد وجود ا الى ول ا تع م توجد إلا ب ار ل ان الأنھ لأشجار وجري

يس إلا  ،خلق الله ذلك لم توجد ه سبب وجوده ل ا يظن الظان أن ع م د جمي الثمر بع ف
ي ه فھ الى وإرادت ا تع ره ب ي)73("ثم وزه الألوس برة، )74(، وج ره ص و ، وذك وأب

  .)75(والبيضاويالسعود، 

                                                 
ا9/271 راجع: البحر المحيط: - 62 ير الخ معاني: 5/248زن: ، وتفس ير الس ، 4/376، وتفس

 .15/25وتفسير القرطبي: 
ريم: راجع: - 63 رآن الك وجيز: 547ص مرجع الضمير في الق وروح ، 4/453، والمحرر ال

 .4/368، وفتح القدير: 23/8 المعاني:
 .7/16راجع: زاد المسير:  - 64
 .4/18لكشاف: ، وا26/59: والتفسير الكبير، 12/34 التحرير والتنوير:راجع:  - 65
يط: - 66 ر المح ع: البح ريم:، 9/271 راج رآن الك ي الق ع الضمير ف وروح ، 547ص ومرج

 .23/8 المعاني:
وتفسير ، 12/34، والتحرير والتنوير: 547ص مرجع الضمير في القرآن الكريم: راجع: - 67

 .4/368، وفتح القدير: 4/433، وتفسير البيضاوي: 7/166 أبي السعود:
 .23/8 وروح المعاني:، 26/59: فسير الكبيرالتراجع:  - 68
 .15/25، وتفسير القرطبي: 4/453، والمحرر الوجيز: 9/271 راجع: البحر المحيط: - 69
 .26/59: التفسير الكبيرراجع:  - 70
 .9/271 البحر المحيط:، و23/8 روح المعاني:راجع:  - 71
 .4/8النسفي: ، وتفسير 4/18، والكشاف: 26/59راجع: التفسير الكبير:  - 72
 .26/59راجع: التفسير الكبير:  - 73
 .23/8 روح المعاني:راجع:  - 74
ريم:ص  - 75 رآن الك ي الق مير ف ع الض ع: مرج عود:، 547راج ي الس ير أب ، 7/166 وتفس

 .4/433وتفسير البيضاوي: 
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  .)76(ن جرير، والألوسيإن مرجعه "الجنات"، رجحه اب القول السادس:
لاه  ذكورة أع وال الم ن الأق الراجح م م بالصواب–ف ه  -والله أعل ث؛ لأن ول الثال الق
  يشمل ما تقدم ويشمل المذكر والمؤنث.

   )75نصَْرَھُمْ وَھُمْ لھَُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ( ونَ لَا يسَْتطَِيعُ  -3

وا في مرجع ضمير وبالتأمل في تفسير ھذه الآية الكريمة نجد أن المفسرين اخ تلف
  الغائب في قوله (لا يستطيعون) على قولين، ھما كالآتي:

ول الأول: ركين"،  الق ى "المش ع إل ى: إن الضمير راج در يلا والمعن ركون ق المش
ر ى نص ركين  عل نالمش ن العذابوم نقيطي، ،عھم م ه الش مرقنديرجح ، )77(والس

  .)78(وجوزه ابن عاشور، وابن الجزي، وابن عطية
ول ال اني:الق ى:  ث ة"، أي: الأصنام، والمعن ى "الآلھ د عل ه عائ در الأصنام إن لا تق

نالمشركين  على نصر ذابوم اس، والسدي، عھم من الع ن عب ه اب رجحه ، و)79(قال
ان، و حي برة،  أب ور،وص ن عاش زي،  واب ن الج عود،واب و الس ر،  وأب ن كثي واب

ن ال في، واب ي، والنس معاني، والقرطب اوي، والس وي، والبيض وزيوالبغ ، )80(ج
  .)81(وجوزه ابن عطية

د  ا أعتق الراجح كم م بالصواب–ف ى؛  -والله أعل ي المعن ولين صحيحان ف أن كلا الق
ول  ده ق لأن المشركين لا يستطيعون نصر الآلھة ولا الآلھة تستطيع نصرھم، ويؤي

ةِ، قاَلَ: نصَْرُ الا يسَْتطَِيعُونَ نصَْرَھمُْ " ، قوله:  قتادة عن رواية ابن أبي حاتم:" لْآلِھَ
   .)82(وَلا تسَْتطَِيعُ الْآلھِةَُ نصَْرَھمُْ"

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلَ  -4    )81( ... ھُمْ أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّ

اختلف المفسرون في مرجع ضمير الغائب في قوله (مثلھم) على أربعة أقوال، ھي 
  كما يلي:

ول الأول: ى "ي الق ود الضمير عل انع انُ } "الإنْس ر الإنس م ي ه: { أو ل ي قول  )83(ف
اس ه بالن ى تأويل اني ،عل ه الرم ماوات ، )84(قال الق الس در الله خ ى: ألا يق والمعن

                                                 
 .23/8 وروح المعاني:، 23/4راجع: تفسير الطبري:  - 76
 .3/125 العلوم:وبحر ، 6/69 أضواء البيان:راجع:  - 77
 .4/463 المحرر الوجيز:، و3/166، والتسھيل: 12/76راجع: التحرير والتنوير:  - 78
 .10/3201،وتفسير ابن أبي حاتم: 7/73، والدر المنثور: 5/254راجع: تفسير الخازن:  - 79
ريم:، 9/286 راجع: البحر المحيط: - 80 ر 550ص  ومرجع الضمير في القرآن الك ، والتحري

وي ھيل: 12/76ر: والتن عود:، 3/166، والتس ي الس ير أب ر: 7/197 وتفس ن كثي ير اب ، وتفس
وي: 582ـ3/581 ير البغ اوي: 4/20، وتفس ير البيض معاني: 4/442، وتفس ير الس ، وتفس
ي: 4/388 اني:، 4/14، وتفسير النسفي: 15/57، وتفسير القرطب وزاد ، 23/51 وروح المع

 .5/200 المسير:
 .4/463 يز:المحرر الوجراجع:  - 81
 .10/3201راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  - 82
 .77سورة يس، رقم الآية:  - 83
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ق  دأھموالأرض أن يخل ا ب دھم كم ر فيعي ل البش ه  ،مث ور، ورجح ن عاش و اب أب
  .)86(، وذكره الثعالبي)85(وصبرة، وابن الجزي حيان،

ان ول الث ماوات والأرض"،  ي:الق ى "الس ا يرجع الضمير إل اد الضمير عليھم وع
ين ة والثقل ن الملائك ل م ن يعق منة م ت متض ث كان ن حي ل، م ن يعق مير م ، كض

ق  ماوات والأرض أن يخل الق الس در الله خ ى: ألا يق ل والمعن ماوات مث ك الس تل
ان)87(رجحه ابن عطية، والثعالبي والأرض، سي ، وعقب الألو)88(، وذكره أبو حي

  .)89(ھذا القول بقوله: "ھو تكلف ومخالف للظاھر"
ث: ول الثال وزه  الق ات، ج ق الالتف ى طري أنتم" عل اطبين ب ى "المخ ع إل ه راج إن

  .)90(صبرة
ى "منكري البعث"، رجحه القرطبي القول الرابع: د عل ى: ألا  ،)91(إنه عائ والمعن

ق  ماوات والأرض أن يخل الق الس در الله خ ل يق ثمث ري البع ا يعف منك دھم كم ي
  .بدأھم

ي  ا يظھر ل م بالصواب–فالراجح كم ول الأول؛ لأن معظم المفسرين  -والله أعل الق
  ذھبوا إلى ھذا القول. 

  سورة الصافات  -37

بْرَاھِيمَ ( هِ وَإنَِّ مِنْ شِيعَتِ  -1    )83لَإِ

  قولين، وللمفسرين اختلاف في عودة ضمير الغائب في قوله تعالى "شيعته" على
  ي:ھما كما يل 

وح -عليه السلام–إن مرجع الضمير "سيدنا نوح  القول الأول: ، أي: إن من شيعة ن
اس،  ن عب ه اب نته، قال ه، وس وح، وملت ن ن ى دي راھيم عل ى، إن إب راھيم، والمعن إب

    وابن عاشور،، ورجحه أبو حيان، والخازن، )92(ومجاھد، ومقاتل، وقتادة، والسدي
  .)93(رطبي، والجمھور من المفسرينوابن الجزي، والرازي، والسمعاني، والق
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اني: ول الث د  الق يدنا محم رده "س لم–إن م ه وس يعة -صلى الله علي ن ش ، أي: إن م
د  لم-محم ه وس لى الله علي ي،  -ص اره الكلب ائب، واخت ن الس ه اب راھيم، قال إب
رازي، والسمعاني)94(والفراء ه الشوكاني )95(، وذكره ابن الجزي، وال ق علي ، وعل

  .)96("ى ما فى ھذا من الضعف والمخالفة للسياقولا يخفبقوله: "
عليه -لأنه تقدم ذكر نوح القول الأول؛  -والله أعلم بالصواب–فالراجح كما يبدو لي 

  .فعود الضمير إلى نوح أولى ،-صلى الله عليه وسلم-ولم يتقدم ذكر النبي   -السلام
    )162بفِاَتنِيِنَ ( هِ مَا أنَْتمُْ عَليَْ  -2

ى وقع الاختلاف  ه) عل الى (علي ه تع بين المفسرين في عودة ضمير الغائب في قول
  قولين، ھما كما يلي:

ىإن الضمير راجع إلى "ما تعبدون"،  القول الأول: ار وكل  :والمعن ا الكف م أيھ إنك
ه يَ  ن قضى الله أن دا إلا م ه لا تضلون أح ا تعبدون يملِ صْم درون  :أي ،ى الجح لا تق

اء الله اس إلا بقض واء الن ى إغ ن ، عل ازن، واب ان، والخ و حي برة، وأب ه ص رجح
وزي ن الج وي، واب زي، والبغ ور، )97(الج ن عاش وزه اب ري،، وج  والزمخش

  .)99(، وذكره الرازي)98(والبيضاوي، والألوسي 
ه: "، -عز وجل-إنه عائد على "الله  القول الثاني: دَ اللهُ  في قول ون ولَ  ))100ليقول
ه:  ي قول اد اللهأو ف ى: و ))101 إلاَّ عب تالمعن ا أن وديكم م إنكم ومعب ا  مف م جميع وھ

ار ل الن ن أھ ونھم م م الله ك ي عل بق ف ذين س ار ال ى الله إلا أصحاب الن اتنين عل  ،بف
ي، والنسفي،  وأبو السعود،رجحه الزمخشري،  والبيضاوي، والسمعاني، والقرطب
  .)104(، وذكره الرازي)103(، وجوزه ابن عاشور)102(والألوسي، والشوكاني
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ى  -والله أعلم بالصواب-ما أعتقد فالراجح ك دل عل القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام ي
  ذلك.

  

  سورة ص  -38
ابٌ ( هُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَ  -1   ) 19أوََّ

ه  ي قول ره المفسرون حول عودة ضمير الغائب ف ذي ذك ي الاختلاف ال بالتأمل ف
  ا على النحو التالي:"له" نجد أن ھناك قولين تم ذكرھما في ھذا الصدد، وھم

ول الأول: يدنا داود  الق ى "س ع إل لام-إن الضمير راج ه الس ى: -علي ل "، والمعن ك
بيحه رَ  ل تس ر لأج ال والطي ن الجب د م ىاع جّواح بيح إل ان، التس و حي ه أب ، رجح

زي،  ن الج رازي، واب ري،وال عود، والزمخش و الس ي، وأب ي  والقرطب والألوس
  .)107(، وذكره الشوكاني)106(حاس، وجوزه البيضاوي، والن)105(وغيرھم

   ،كل من داود"، والمعنى: -سبحانه وتعالى-إنه عائد على "الله  القول الثاني:
ال ر  أواب ،والجب ه السدي ،مسبح :أي ،والطي ، )109(، ورجحه الشوكاني)108(قال

رازي،  ان، وال و حي ره أب عود،وذك و الس ي وأب وزه البيضاوي، )110(والقرطب ، وج
  .)111(والألوسي، والنحاس

ي  دو ل ا يب الراجح كم م بالصواب-ف دل  -والله أعل لام ي ياق الك ول الأول؛ لأن س الق
  على ذلك، وبالإضافة إلى ذلك أنه قول معظم أئمة التفسير المتقدمين والمتأخرين.

   )32باِلْحِجَابِ ( توََارَتْ فقَاَلَ إنِِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى  -2

ى وقع  وارت) عل ه (ت الاختلاف بين المفسرين في مرجع الضمير المستتر في قول
  قولين، ھما: 
ول الأول: ل  الق وارت الخي ى ت ى: حت ى "الصافنات"، والمعن ع إل إن الضمير راج

ي ن العرب ك واب ن مال ره اب رازي)112(بالحجاب، ذك ان، وال و حي ه أب ، )113(، ورجح
                                                                                                                                                

 .12/176 التحرير والتنوير:راجع:  - 103
 .26/147راجع:  التفسير الكبير: - 104
ع:  - 105 يط:راج ر المح ر:، 9/331 البح ير الكبي ھيل: 26/163والتفس ، 3/181، والتس

اف:  عود:، 4/81والكش ي الس ير أب ي: 7/219 وتفس ير القرطب وروح ، 15/161، وتفس
  .23/176المعاني:

 .6/90ومعاني القرآن:، 5/41راجع: تفسير البيضاوي:  - 106
  .4/425قدير: راجع: فتح ال - 107
  .7/111وزاد المسير:، 23/138راجع: تفسير الطبري:  - 108
  .4/425راجع: فتح القدير:  - 109
  .15/161، وتفسير القرطبي: 26/163والتفسير الكبير:، 9/331 البحر المحيط:راجع:  - 110
 .6/90ومعاني القرآن: ،23/176وروح المعاني:، 5/41راجع: تفسير البيضاوي:  - 111

 
 .3/144البرھان: راجع:  - 112



 505

زي،  ن الج اوردي، واب ره الم عود،وذك و الس ي،و وأب في،  القرطب والنس
  .)114(والشوكاني

ا ذكر القول الثاني: ا إنه عائد على "الشمس"، وإن لم يجر لھ ة العشي عليھ ، لدلال
ن عاشور،، ورجحه الخازن، )115(قاله ابن مسعود نقيطي، واب ن الجزي،  والش واب
عود، و الس وي،  وأب مرقندي،والبغ معاني،  والس ي،والس في،  والقرطب والنس

  والألوسي، 
  .)117(أبو حيان، والماوردي، وذكره )116(انيوالشوك

  القول الأول، لما يأتي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى 
  أن سياق الكلام يتحدث عن "الخيل"، وما جرى ذكر للشمس، -1
د عودة  الضمير  -2 ة لتحدي ة قوي ل، فھو قرين أن ضمير الغائب في "ردوھا" للخي

 .من تخالفھا أولىالضمائر اتفاق لـ"الخيل دون "الشمس"؛ لأن 
ذا  -3 ين سبعة وجوه لاستبعاد ھ اني وب ول الث رازي الق دين ال استبعد الإمام فخر ال

  القول، وھي:
ذكورة :الأول ى  ،أن الصافنات مذكورة تصريحا والشمس غير م وعود الضمير إل

  .المذكور أولى من عوده إلى المقدر
ابِ إنِِّي أحَْببَْتُ حُبَّ  أنه قال  :الثاني  وَارَتْ باِلْحِجَ ى تَ ي حَتَّ رِ رَبِّ نْ ذِكْ رِ عَ  الْخَيْ

ليمان  ى أن س دل عل ه السلام-وظاھر ھذا اللفظ ي ي أحببت حب  -علي ول إن ان يق ك
ا  و قلن اب فل وارت بالحج ى أن ت ات إل ذه الكلم د ھ ان يعي ي وك ر رب ن ذك ر ع الخي

ع  ا حال المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وق بصره عليھ
راد  ،جريھا كان يقول ھذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب ا الم و قلن ول

كان معناه أنه كان يعيد عين ھذه الكلمة من وقت  "،حتى توارت الشمس بالحجاب"
  .وھذا في غاية البعد ،العصر إلى وقت المغرب

ه  :الثالث  ود الضمير في قول ا بع وَ (أنا لو حكمن ى تَ ى الشمس)ارَتْ حَتَّ ا ، إل وحملن
ه ا لقول ذا منافي ان ھ نْ   :اللفظ على أنه ترك صلاة العصر ك رِ عَ بَّ الْخَيْ تُ حُ أحَْببَْ

رك ذكر ،  ذِكْرِ رَبِّي ا ت فإن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة ولم
  .الله
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  ى غربت الشمسأنه بتقدير أنه عليه السلام بقي مشغولا بتلك الخيل حت :الرابع 
ت صلاة العصر ا ،وفات ا عظيم ك ذنب ان ذل ا ،فك ا قوي ة  ،وجرم ذه الحال الأليق لھ ف

ة ار التوب ي إظھ ة ف اء والمبالغ ور  .التضرع والبك بيل التھ ى س ول عل ا أن يق فأم
ة عن كل  ،والعظمة لإله العالم ورب العالمين ة العاري ذه الكلم ل ھ ي بمث ردوھا عل
ر ،لعظيمجھات الأدب عقيب ذلك الجرم ا اس عن الخي د الن  ،فھذا لا يصدر عن أبع

  م.فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المطھر المكر
الى :الخامس  ان يجب أن  ،أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب ھو الله تع فك

فإن قالوا إنما ذكر صيغة الجمع للتنبيه على  ،يقول ردھا علي ولا يقول ردوھا علي
وھاَ( :قولهتعظيم المخاطب فنقول  فكيف يليق  ،لفظ مشعر بأعظم أنواع الإھانة )رُدُّ
  .بھذا اللفظ رعاية التعظيم

دنيا :السادس  ان ذلك مشاھدا لكل أھل ال د الغروب لك و رجعت بع  ،أن الشمس ل
ك  ،ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظھاره ل أحد ذل م يق وحيث ل

  .علمنا فساده
الى :السابع  ال أنه تع ادُ   :ق افنِاَتُ الْجِيَ يِّ الصَّ هِ بِالْعَشِ رِضَ عَليَْ ال إذِْ عُ م ق  : ث

ابِ  وَارَتْ باِلْحِجَ ى تَ ى حَتَّ ذكورين أول رب الم ى أق مير إل ود الض رب  ،وع وأق
اد ا العشي ،المذكورين ھو الصافنات الجي دھماف وأم ك الضمير  ،أبع ان عود ذل فك

ى  حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ  نا أن حمل قوله فثبت بما ذكر ،إلى الصافنات أولى عل
وھاَ عَلىََّ   :تواري الشمس وأن حمل قوله رد  رُدُّ ه طلب أن ي راد من ى أن الم عل

  .)118("الله الشمس بعد غروبھا كلام في غاية البعد عن النظم
ان في صلاة فجيء  ويؤيده ما ذكره النحاس، وھو" -4 ه السلام ك ليمان علي أن س
ل  ؛فأشار بيده ،ليه بخيل لتعرض عليه قد غنمتإ وارت الخي لأنه كان يصلي حتى ت

طبلات در الاص ترتھا ج ال، وس لاته ق ن ص رغ م ا ف قَ   :فلم يَّ فطَفَِ ا عَلَ رُدُّوھَ
  .)119("فأقبل يمسحھا مسحا :أي مَسْحًا

  
  سورة الزمر -39

رْشِ يسَُ وْلِ الْعَ نْ حَ افِّينَ مِ ةَ حَ رَى الْمَلَائكَِ نَ وَتَ يَ بيَْ مْ وَقضُِ دِ رَبِّھِ  ھُمْ بِّحُونَ بحَِمْ
  ) 75( ...باِلْحَقِّ 

ة  ى ثلاث نھم" عل الى "بي ه تع ي مرجع ضمير الغائب في قول وللمفسرين اختلاف ف
  أقوال، ھي كما يلي:
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ول الأول: ان الق و حي ة"، رجحه أب ى "الملائك ود الضمير عل ن )120(يع ، وجوزه اب
زي،  ري،الج عود والزمخش و الس اوي ،وأب ي، )121(والبيض ره الألوس ، وذك
  .)122(والشوكاني

ه الكلبي القول الثاني: م"، قال ، )124(، وجوزه النسفي)123(يرجع إلى "النبيين وأممھ
  .)125(وذكره القرطبي، والشوكاني

ن  القول الثالث: ن الجزي، واب ق"، رجحه الخازن، واب ع الخل ى "جمي إنه عائد عل
ن  ي، واب اوي، والألوس وزه البيض ر، وج وكانيكثي وزي، والش وزه و، )126(الج ج

  .)127( والنسفيوأبو السعود،  الزمخشري،
ولين الآخرين  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى  القول الثالث؛ لأنه يشمل الق

  أيضاً، وبالإضافة إلى ذلك أن معظم المفسرين اختاروه.
  

  سورة غافر -40
رُّ  -1 ي ال رْشِ يلُْقِ دَّرَجَاتِ ذُو الْعَ عُ ال ادِهِ رَفيِ نْ عِبَ اءُ مِ نْ يشََ ى مَ رِهِ عَلَ نْ أمَْ وحَ مِ

  )15يوَْمَ التَّلَاقِ ( ينُْذِرَ لِ 

  )، وھي:ليِنُْذِرَ وللمفسرين أربعة أقوال في مرجع الضمير الفاعل في قوله تعالى (
ول الأول: ر،  الق ن كثي ان، واب و حي ه أب الى"، رجح ى "الله تع إن الضمير راجع إل

ن  والزمخشري،، وجوزه ابن الجزي، )128(والقرطبي دي،والسمرقنوالثعالبي،  واب
ة،  عود، عطي و الس اسوأب وكاني، والنح ي، والش في، والألوس ره )129(والنس ، وذك
  .)130(القرطبي
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 .4/479وفتح القدير:، 7/202وزاد المسير:، 24/37اني:وروح المع، 5/81البيضاوي: 
  .4/65، وتفسير النسفي: 7/265 وتفسير أبي السعود:، 4/150الكشاف:  - 127
ع:  - 128 يط:راج ر المح ر: 9/405 البح ن كثي ير اب الب4/75، وتفس ير الثع ، 4/69: ي، وتفس

 .15/300، وتفسير القرطبي: 3/192وتفسير السمرقندي: 
ھ - 129 ع: التس اف:، 4/4يل: راج وجيز:، 4/160 والكش رر ال ي ، 4/551والمح ير أب وتفس

عود: في: 7/271 الس ير النس اني:، 4/69، وتفس دير:، 24/56وروح المع تح الق ، 4/485وف
  .6/209ومعاني القرآن:

 .15/300راجع: تفسير القرطبي:  - 130
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ان القول الثاني: و حي روح"، ذكره أب ن الجزي، )131(إنه عائد على "ال ، وجوزه اب
  .)132(والألوسي وأبو السعود،وابن عطية، والزمخشري، 

نْ  ثالث:القول ال روح-إن مرجع الضمير "مَ ه ال ،   "، وھو الرسول-الملقى علي
اس ي، والنح ر، والألوس ن جري عدي، واب وي، والس ه البغ ن )133(رجح وزه اب ، وج

ري،  ة، والزمخش ن عطي زي، واب عود، الج و الس وكانيوأب في، والش ، )134(والنس
  وذكره أبو 

  .)135(والسمرقنديحيان، 
  .)136(مر"، جوزه الألوسيإنه عائد على "الأ القول الرابع:

الراجح ي  ف ر ل ا يظھ واب -كم م بالص لام  -والله أعل ياق الك ول الأول؛ لأن س الق
  ولأن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. ، يتحدث عن صفات الله 

ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَھُمْ  -2 ِ  كَبرَُ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آيَاَتِ اللهَّ   ) 35( ... مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ

ى  وا إل ر" نجد أن المفسرين ذھب ه "كبُ ي قول ي عودة الضمير الفاعل ف وبالتأمل ف
  ثلاثة أقوال، ھي على النحو التالي:

ادلون"، رجحه  القول الأول: ه "يج تفاد من قول ى "الجدال" المس يعود الضمير عل
ر،  ن جري معاني، واب وي، والس زي، والبغ ن الج ان، واب و حي ي،أب  والقرطب
اس وكاني، والنح وزي، والش ن الج ي، واب دي، والألوس وزه )137(والواح ، وج

  .)139(، وذكره أبو السعود)138(والبيضاويالزمخشري، 
اني: ول الث ى:  الق ا، والمعن ى لفظھ نْ "عل ى "مَ مير إل ع الض رف يرج ر المس كب

  وأبو السعود،رجحه الزمخشري،  ،ير حجة مقتاالمرتاب المجادل في آيات الله بغ
  .)142(، وذكره الشوكاني)141(، وجوزه أبو حيان، والألوسي)140(والبيضاوي

                                                 
 .9/405 البحر المحيط:راجع:  - 131
ھيل:  - 132 ع: التس اف:، 4/4راج وجيز: ،4/160 والكش رر ال ي  ،4/551والمح ير أب وتفس

  .24/56وروح المعاني: ،7/271 السعود:
وي:  - 133 ير البغ ع: تفس عدي: 4/94راج ير الس ري: 1/735، وتفس ير الطب ، 24/50، وتفس

  .6/209ومعاني القرآن:، 24/56وروح المعاني:
ھيل:  - 134 ع: التس وجيز:، 4/4راج رر ال اف:و ،4/551والمح ير أب ،4/160 الكش ي وتفس

  .4/485وفتح القدير: ،4/69، وتفسير النسفي: 7/271 السعود:
 .3/192، وتفسير السمرقندي: 9/405 البحر المحيط:راجع:  - 135
 .24/56روح المعاني:راجع:  - 136
ع:  - 137 يط:راج ر المح ھيل: 9/417 البح وي: 4/6، والتس ير البغ ير 4/98، وتفس ، وتفس

، وتفسير الواحدي: 15/313فسير القرطبي: ، وت24/63، وتفسير الطبري: 5/20السمعاني: 
اني:، 2/945 ير:، 24/68وروح المع دير:، 7/222وزاد المس تح الق اني ، 4/492وف ومع

 .6/223 القرآن:
 .5/93، وتفسير البيضاوي: 4/170راجع: الكشاف:  - 138
 .7/276راجع: تفسير أبي السعود:  - 139
 .5/93، وتفسير البيضاوي: 7/276 وتفسير أبي السعود:، 4/170راجع: الكشاف:  - 140
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ث: ول الثال وزه  الق دال، ج ك الج ل ذل ا مث ر مقت ى: كب ذلك"، والمعن ه "ك إن مرجع
وھذا الذي أجازه لا يجوز  ، وتعقبه أبو حيان بقوله: ")143(والبيضاويالزمخشري، 

الكلام بعضه من أن يكون مثله في كلام فصيح، فكيف في كلام الله؟ لأن فيه تفكيك 
ك ؛ لأنه بعض ، وارتكاب مذھب الصحيح خلافه جعل الكاف اسماً فاعلاً بكبر، وذل

ي  رب، أعن لام الع ي ك ت ف م يثب ش، ول ذھب البصريين إلا الأخف ى م وز عل لا يج
  .)144("نثرھا: جاءني كزيد، تريد: مثل زيد، فلم تثبت اسميتھا، فتكون فاعلة

ي رأي ة ف وال الثلاث ن الأق الراجح م ا ف م بالصواب-ي أن ا  -والله أعل ول الأول لم الق
  يأتي:

  المفھوم من سياق الآية، المتبادر إلى الذھن.أنه  -1

ذكر  -2 م ي نھم ل را م ل إن كثي أنه ترجيح عامة المفسرين من السابقين واللاحقين، ب
  غيره.

  سورة فصلت -41
سُلُ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَ  -1 َ  ھِمْ لْفِ إذِْ جَاءَتْھُمُ الرُّ    )14(ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ اللهَّ

ودة  ي ع ع ف ا تتضمن الاختلاف الواق د أنھ ة نج ة الكريم ذه الآي ة لھ وبدراسة عميق
ذا  ي ھ ولين ف روا ق رين ذك ث إن المفس الى (خلفھم)حي ه تع ي قول ب ف ضمير الغائ

  الصدد، وھما:
ود"، قا القول الأول: م، أي: عاد وثم ى "الأم ود الضمير عل اسيع ن عب ه اب ، )145(ل

ى:  بلھموالمعن ان ق ن ك اھم وم ل إي ت الرس ى: أأت ب ، أو المعن ل جان ن ك وھم م ت
ة،  ،عراضلا الإإوعملوا فيھم كل حيلة فلم يروا منھم  ن عطي ان، واب رجحه أبو حي

ري،  عود،والزمخش و الس في،  وأب ي، والنس معاني، والقرطب مرقندي، والس والس
  .)147(وجوزه النحاس، )146(والألوسي، وابن الجوزي، وصبرة

، ونسبه ابن )148(إنه عائد على "الرسل"، قاله الضحاك، وتبعه الفراء القول الثاني:
ى ، والمعنى: )149(جرير، والألوسي إلى ابن عباس لوا إل ومن بعد الرسل الذين أرس

                                                                                                                                                
 .24/68وروح المعاني:، 9/417 البحر المحيط:راجع:  - 141
 .4/492فتح القدير:راجع:  - 142
  .5/93، وتفسير البيضاوي: 4/170راجع: الكشاف:  - 143
  .9/417 البحر المحيط:راجع:  - 144
 .9/445راجع: البحر المحيط:  - 145
يط:  - 146 ر المح ع: البح رر ال، 9/445راج اف: 5/8وجيز: والمح ير ، 4/196، والكش وتفس

عود: ي الس وم: 8/7 أب ر العل معاني: 3/211، وبح ير الس ي: 5/44، وتفس ير القرطب ، وتفس
ومرجع ، 7/247 وزاد المسير:، 24/110 وروح المعاني:، 4/86، وتفسير النسفي: 15/346

  .582 الضمير في القرآن الكريم:ص 
  .6/253راجع: معاني القرآن:  - 147
 .24/110 وروح المعاني:، 9/445جع: البحر المحيط: را - 148
  .24/110 وروح المعاني:، 24/101راجع: تفسير الطبري:  - 149



 510

، وجوزه )150(رجحه ابن جرير، والبغوي، والواحدي ،آبائھم جاءتھم الرسل أنفسھم
ه: ")151(والنحاسالسمعاني، والألوسي،  ان بقول و حي ه أب ه خروج عن  ، وتعقب وفي

اءتھم الرسل من  دير: ج ى، إذ يصير التق ة المعن الظاھر في تفريق الضمائر وتعمي
بين أيديھم وجاءتھم من خلف الرسل، أي من خلف أنفسھم، وھذا معنى لا يتعقل إلا 

ى رس ود عل اً، وھو يع ى الرسل لفظ م عل ود في خلفھ ل أخرى إن كان الضمير يع
ً معن ديھم ومن خلف رسل آخرين، فيكون ا ين أي ال: جاءتھم الرسل من ب ، فكأنه ق

د ه بع ذا في م آخر، وھ ق  .)152("كقولھم: عندي درھم ونصفه، أي ونصف درھ وعل
ه: " ة بقول و عطي ه أب وي علي ر ق ذا غي عب  ؛وھ مائر ويش رق الض ه يف لأن

  .)153("المعنى
  ول الأول لما يأتي:الق -والله أعلم بالصواب–والراجح كما أرى 

  أن ظاھر الآية يؤيد ھذا المفھوم. -1

  أن الضمائر في ھذا القول ترجع إلى مرجع واحد. -2

  أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. -3

  )31مَا تدََّعُونَ ( ھَامَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ فيِ ھَاوَلكَُمْ فيِ -2

ا)، نجد بالرجوع إلى الاختلاف الذي دار حو ه (فيھ ل عودة ضمير الغائب في قول
  أن المفسرين ذكروا قولين في ھذا الصدد، وھما على النحو التالي:

ول الأول: وفي الق ه الح ة"، قال ى "الجن ود الضمير عل ه ، و)154(يع عدي، رجح الس
  .)155(والسمرقندي، وابن كثير وابن الجوزي،
اني: ول الث ن  الق ه اب رة"، رجح ى "الآخ ع الضمير إل ة، يرج ن عطي زي، واب الج

  .)156(والثعالبي، وابن جرير، وصبرة وأبو السعود،والألوسي، 
  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب–والراجع كما يظھر لي 

  أن ظاھر الكلام يؤيد القول الأول؛ لأن البشارة من الملائكة ھي بالجنة. -1
اني أيضا؛ً لأن ا -2 ول الث ول الأول يتضمن الق دنيا أن الق ذه ال ة لا تكون في ھ لجن

  وإنما تكون في الآخرة.
                                                 

  .2/953، وتفسير الواحدي: 4/109، وتفسير البغوي: 24/101راجع: تفسير الطبري:  - 150
  .6/253، ومعاني القرآن: 24/110 وروح المعاني: ،5/44راجع: تفسير السمعاني:  - 151

  
  .9/445 راجع: البحر المحيط: - 152
 .5/8راجع: المحرر الوجيز:  - 153
  .9/454 راجع: البحر المحيط: - 154
وم: 7/255 وزاد المسير:، 1/749راجع: تفسير السعدي:  - 155 وتفسير ، 3/215، وبحر العل

 .4/100 ابن كثير:
ھيل:  - 156 وجيز:، 4/14راجع: التس اني:، 5/15 والمحرر ال ير و، 24/121 وروح المع تفس

، ومرجع الضمير في 24/117، وتفسيرالطبري: 4/91، وتفسير الثعالبي: 8/13 أبي السعود:
  .584القرآن الكريم: ص
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  )47آذََنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَھِيدٍ ( واوَيوَْمَ ينُاَدِيھِمْ أيَْنَ شُرَكَائيِ قاَلُ  -3

  وللمفسرين قولان في مرجع الضمير الفاعل في قوله تعالى (قالوا)، وھما كالآتي:
ما منا والمعنى: )157(ھو قول مقاتليعود الضمير على "المشركين"، و القول الأول:

وم  د الي معنا-أح د أبصرنا وس ركاؤك -وق أنھم ش ھد ب و  :أي ،يش ن ھ ا إلا م ا من م
ة،  ،موحدلك و السعود، رجحه ابن الجزي، والزمخشري، وابن عطي والبغوي، وأب

ي،  ر، والألوس ن جري مرقندي، واب عدي، والس اوي، والس والبيض
  )159(يذكره أبو حيان، والقرطب)158(والشوكاني

اني: ول الث ن  الق راء واب ه الف ة"، قال نام، أي: الآلھ ى "الأص ع إل مير راج إن الض
م ، والمعنى: )161(، ونسبه السمرقندي إلى القتبي)160(قتيبة ا من شھيد يشھد لھ ما من

ين انوا محق أنھم ك ان ،ب و حي ه أب معانيرجح ي، والس ره )162(، والقرطب ، وذك
ري،  عود،الزمخش و الس وزي، وأب ن الج وكانيوالب واب اوي، والش ، )163( يض

  )164(واستضعفه ابن عطية
  )165(يعود على "الجميع العابد والمعبود"، جوزه القرطبي القول الثالث:

د  ا أعتق راجح كم م بالصواب–وال م المحدث  -والله أعل ة ھ اني؛ لأن الآلھ ول الث الق
  عنھم، وبالإضافة إلى ذلك أن ظاھر الكلام يؤيده أيضاً.

َّ سَنرُِيھِمْ آيَاَتِ  -4   ) 53(... الْحَقُّ  هُ ناَ فيِ الْآفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لھَُمْ أنَ

ه  ي قول ره المفسرون حول عودة ضمير الغائب ف ذي ذك ي الاختلاف ال بالتأمل ف
  "أنه" نجد أن ھناك ستة أقوال تم ذكرھا في ھذا الصدد، ھي على النحو التالي:

ول الأول:  رع"، إن الضمير راالق ن الش مّنه م ا تض ريم، وم رآن الك ى "الق ع إل ج
ان و حي ه أب برة، رجح البي، وص وكاني، والثع دي، والش ة، والواح ن عطي ، واب

                                                 
 .7/265راجع: زاد المسير:  - 157
ھيل:  - 158 ع: التس اف: 4/16راج وجيز:، 4/209، والكش رر ال ي ، 5/21 والمح ير أب وتفس

عود: وي: 8/18 الس ير البغ ير البي4/117، وتفس اوي: ، وتفس عدي: 5/118ض ير الس ، وتفس
وم: 1/751 ر العل ري: 3/220، وبح ير الطب اني:، 25/1، وتفس تح ، 25/3 وروح المع وف

 .4/522 القدير:
 .15/371، وتفسير القرطبي : 9/463 راجع: البحر المحيط: - 159
  .5/58، وتفسير السمعاني: 7/265راجع: زاد المسير:  - 160
  .3/220راجع: بحر العلوم:  - 161
 .5/58، وتفسير السمعاني: 15/371، وتفسير القرطبي: 9/463 راجع: البحر المحيط: - 162
، وتفسير 7/265 وزاد المسير:، 8/18 وتفسير أبي السعود:، 4/209راجع: الكشاف:  - 163

  .4/522 وفتح القدير:، 5/118البيضاوي: 
  .5/21راجع: المحرر الوجيز:  - 164
  .15/371راجع: تفسير القرطبي:  - 165
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و السعود،، وجوزه ابن الجزي، )167()166(والزحيلي ، )168(والنسفي، والقرطبي وأب
  .)169(وذكره ابن الجوزي، والسمعاني

ى "الإسلام"، رج القول الثاني: ، وجوزه )170(حه الزمخشريإن الضمير يرجع إل
  .)172(، وذكره الشوكاني)171(والنسفي، والقرطبي وأبو السعود،ابن الجزي، 

ث: ول الثال ى " الله  الق د عل ه عائ ل-إن ز وج ي-ع ه الألوس وزه )173("، رجح ، وج
  .)174(الزحيلي

ع: د  القول الراب يدنا محم ه وسلم–إن مرجع الضمير "س "، رجحه -صلى الله علي
معاني وزه ا)175(الس ي، وج ي، والزحيل مرقندي، )176(لقرطب ره الس ، وذك
  .)177(والشوكاني

امس: ول الخ ى " الق د عل ه عائ ول إن ه الرس اھم إلِي ا دع ع م ه "، جمي رجح
  .)179(، وذكره ابن الجوزي)178(السمرقندي

، )180(" جوزه القرطبيما يريھم الله ويفعل من ذلك إنه راجع إلى " القول السادس:
  .)181(وذكره الشوكاني
القول الأول؛ لأن القرآن ھو المفھوم من  -والله أعلم بالصواب–عتقد والراجح كما أ

  سياق الآية، وبالإضافة إلى ذلك أن غالبية المفسرين اختاروه أيضاً.

                                                 
م، عينّ 1963م، حصل على شھادة الدكتوراه في الحقوق عام 1932ولد في دمشق عام  -  166

 م، ويتخصص في الفقه وأصوله.1975م، وأستاذاً عاماً عام 1963مدرساً بجامعة دمشق عام 
 www.zuhayli.net/biograp1.htm(15-02-2009)         الموقع تشرفه دار الفكر، دمشق.

وجيز:، 9/465 راجع: البحر المحيط: - 167 ير الواحدي: 5/23 والمحرر ال ، 2/959، وتفس
، 586 ص ومرجع الضمير في القرآن الكريم:، 4/99، وتفسير الثعالبي: 4/523 وفتح القدير:

 .25/14والتفسير المنير: 
ھيل:  - 168 ع: التس عود:، 4/16راج ي الس ير أب في:8/19 وتفس ير النس ير 4/95، وتفس ، وتفس

  .15/375القرطبي: 
 .5/61، وتفسير السمعاني: 7/268راجع: زاد المسير:  - 169
  .4/212راجع: الكشاف:  - 170
ھيل:  - 171 ع: التس عود:، 4/16راج ي الس ير أب في:8/19 وتفس ير النس ير 4/95، وتفس ، وتفس

  .15/375القرطبي: 
  .4/523راجع: فتح القدير:  - 172
  .25/8راجع: روح المعاني:  - 173
 .25/14راجع: التفسير المنير:  -  174
  .5/61راجع: تفسير السمعاني:  - 175
  .25/14، والتفسير المنير: 15/375راجع: تفسير القرطبي:  - 176
  .4/523 وفتح القدير:، 3/222راجع: بحر العلوم:  - 177
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  سورة الشورى -42

مَوَاتُ يتَفَطََّرْنَ مِنْ فوَْقِ  -1   )5( .... ھِنَّ تكََادُ السَّ

) ثلاثة أقوال، ذكرھا المفسرون،  فوَْقِھِنَّ في قوله تعالى ( ضمير الغائبوفي مرجع 
  وھي كما يلي:
ن الجزي،  القول الأول: ان، واب و حي إن الضمير راجع إلى "السماوات"، رجحه أب

عود، و الس ري، وأب وي،  والزمخش مرقندي،والبغ ي،  والس في، والقرطب والنس
  .)182(والألوسي، والشوكاني، والنحاس

اني: ول الث ى "الأرضين"، رجحه ا الق د عل ه عائ ن إن ر، واب ن جري لسمعاني، واب
ى الحوفي، )183(الجوزي بته إل ان بنس و حي ره أب ة،  والزمخشري،، وذك ن عطي واب

عو و الس ي،د، وأب وكاني والقرطب ي، والش في، والألوس ن )184(والنس تبعده اب ، واس
  .)185(الجزي

ث: ول الثال ش:  الق ليمان الأخف ن س ي ب ال عل ار"، ق مير "الكف ع الض إن مرج
ن  ى: يتفطرن م ا" "والمعن ل أقوالھ ن أج دة، أي: م ات الملح رق والجماع وق الف ف

ً -واستبعده )186(   .)187(ابن الجزي -أيضا
  القول الأول لما يلي: -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي 

  أن "السماوات" مرجع أقرب مذكور، -1
  أن ظاھر الكلام يدل على ذلك،  -2
  أن سياق الكلام يؤيده أيضاً،  -3
  المفسرين اختاروا ھذا القول.أن غالبية  -4
قُ -2 ا تفَرََّ نھَُمْ  واوَمَ ا بيَْ مُ بغَْيً اءَھُمُ الْعِلْ ا جَ دِ مَ نْ بعَْ بٍ .....إلِاَّ مِ هُ مُرِي كٍّ مِنْ ي شَ لفَِ

)14(  

                                                 
ع:  - 182 يط:راج ر المح ھيل:، 9/466 البح اف:، 4/17 والتس ي ، 4/213 والكش ير أب وتفس

عود: وي: 8/22 الس ير البغ مرقندي: 4/120، وتفس ير الس ي: 3/224، وتفس ير القرطب ، وتفس
في: 16/4 ير النس اني:، 4/96، وتفس دير:، 25/1وروح المع تح الق اني ، 4/526وف ومع

 .6/293القرآن:
 .7/272وزاد المسير:، 25/7، وتفسير الطبري: 5/63السمعاني: راجع: تفسير  - 183
وجيز: ،4/213 والكشاف:، 9/466 البحر المحيط:راجع:  - 184 ير  ،5/26والمحرر ال وتفس

اني: ،4/96، وتفسير النسفي: 16/4، وتفسير القرطبي: 8/22 أبي السعود: ، 25/1وروح المع
 .4/526وفتح القدير:

 .4/17راجع: التسھيل:  - 185
وجيز:، 9/466 البحر المحيط:راجع:  - 186 اني:، 5/26والمحرر ال تح ، 25/1وروح المع وف

 .4/526القدير:
 .4/17راجع: التسھيل:  - 187
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وال،  ة أق ى ثلاث وا) عل ه (تفرق ي قول اختلف المفسرون في عودة الضمير الفاعل ف
  ھي كالآتي:

ول الأول: مير ع الق ود الض اسيع ن عب ه اب ريش"، قال ى " ق و )188(ل ه أب ،، رجح
  )190(، وذكره الشوكاني )189(والسمرقندي،حيان، 

اني: ول الث اوي،  الق ه البيض الفة"، رجح اء الس م الأنبي ى "أم مير عل ع الض يرج
ن عاشور،والألوسي،  ن الجزي واب ر، واب ن جري وي، واب ي، والبغ ، )191(والزحيل

  .)192(والقرطبيذكره أبو حيان، 
ً  ث:القول الثال اس أيضا ن عب ه اب اب "، قال ى "أھل الكت د عل ، )193(إن الضمير عائ

ة، والزمخشري، ورجحه الرازي،  ن عطي و السعود،واب البي، والسعدي،  وأب والثع
  ، وذكره أبو حيان، والبغوي،)194(والسمعاني، والنسفي، والواحدي، وابن الجوزي

  .)195(والسمرقندي والبيضاوي، 
ا يظھر  ي فالراجح من الأقوال كم م بالصواب-ل اني؛  -والله أعل ول الث ه الق لأن قول

دِھِمْ   :تعالى بعد ھذه الآية نْ بعَْ ابَ مِ وا الْكِتَ ى أن   وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثُ ذين يشير إل ال
انوا في  ، (بعد أمم الأنبياء السالفة)أورثوا الكتاب من بعدھم ذين ك ھم أھل الكتاب ال

ول الله   د رس ه و-عھ لمصلى الله علي ذين  -س ؤلاء ال ل ھ انوا قب وا ك ذين تفرق ، وال
  ورثوا الكتاب، فيترجح قول الذين قالوا إن المتفرقين ھم "أمم الأنبياء السالفة". 

  )11( ... يهِ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الْأنَْعَامِ أزَْوَاجًا يذَْرَؤُكُمْ فِ  -3

بمرجع وقع الاختلاف بين  المفسرين في  ى ستة  ضمير الغائ ه" عل ه "في في قول
  أقوال، ھي:

ى: )196(يعود الضمير على "بطون الإناث"، قاله زيد بن أسلم القول الأول: ، والمعن
  .)197(يخلقكم في بطون الإناث، ذكره القرطبي، والشوكاني، والبغوي

                                                 
 .16/12، وتفسير القرطبي: 9/472 البحر المحيط:راجع:  - 188
 .3/227، وتفسير السمرقندي: 9/472 البحر المحيط:راجع:  - 189
  .4/530راجع: فتح القدير:  - 190
اوي:  - 191 ير البيض ع: تفس اني:، 5/125راج وير:، 25/22وروح المع ر والتن  والتحري
ر: 13/99 ير المني وي: 25/38، والتفس ير البغ ري: 4/122، وتفس ير الطب ، 25/16، وتفس

  .4/18والتسھيل: 
 .16/12، وتفسير القرطبي: 9/472 البحر المحيط:راجع:  - 192
 .16/12طبي: ، وتفسير القر9/472 البحر المحيط:راجع:  - 193
وجيز:، 4/219 والكشاف:، 27/136التفسير الكبير:راجع:  - 194 وتفسير ، 5/29والمحرر ال

، وتفسير السمعاني: 1/755، وتفسير السعدي: 4/104، وتفسير الثعالبي: 8/26 أبي السعود:
  .7/277وزاد المسير:، 2/962، وتفسير الواحدي: 4/98، وتفسير النسفي: 5/68

، 5/125، وتفسير البيضاوي: 4/122، وتفسير البغوي: 9/472 لمحيط:البحر اراجع:  - 195
 .3/227وتفسير السمرقندي: 

  .7/275راجع: زاد المسير:  - 196
  .7/186، وتفسير البغوي: 4/528وفتح القدير: ،16/8راجع: تفسير القرطبي:  - 197
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اني:  ةالقول الث ن قتيب ه اب رحم"، قال م يخلقُك، والمعنى: )198(إن مرجع الضمير "ال
وج حِم أو في الزَّ ق )200(والسمرقندي، رجحه القرطبي، والبغوي، )199(في الرَّ ، وعل

  .)201("لأن الرحم مؤنثة ولم يجر لھا ذكر ؛ھذا خطأعليه أبو جعفر النحاس بقوله: "
د القول الثالث: ى: )202(يرجع الضمير إلى "الأرض"، قاله ابن زي ذرؤكم ، والمعن ي

  .)203(بن الجوزي، ذكره افيما خلق من السموات والأرض
ل القول الرابع: ه مقات ى: )204(إن الضمير راجع إلى "الجَعْل المذكور"، قال ، والمعن

ام ن الأنع ل م ا جع كم فيم ر، يعيِّش ن جري ة، واب ن عطي زي، واب ن الج ه اب ، رجح
ري،  اس، والعكب وكاني، والنح ي، والش وروالألوس ن عاش ره ، )205(واب وذك

  .)206(القرطبي
ول الخامس: ه راجع إل الق زويج" إن دبير" أو "الت ذا الت اس  أنوھو ى "ھ جعل الن

ين ذكورھم  أزواجا والأنعام اثھمحتى كان ب د والتناسل وإن يالتوال ه القتب ، )207(، قال
والنسفي، والزركشي،  والزمخشري، وأبو السعود، والبيضاوي،ورجحه الرازي، 
ي ن الجزي، والشوكاني،)209(، وجوزه الألوسي)208(وصبرة، والزحيل ره اب  ، وذك

  )210(بنسبته إلى الكلبي والسمرقندي
ادس: ول الس ر الق ن كثي ه اب ق"، رجح مير "الخل ع الض وزه )211(إن مرج ، وج

  .)213(، وذكره البغوي)212(العكبري

                                                 
 .7/257راجع: زاد المسير:  - 198
  .4/528وفتح القدير:، 7/275راجع: زاد المسير:  - 199
  .3/226 وبحر العلوم:، 7/186، وتفسير البغوي: 16/8راجع: تفسير القرطبي:  - 200
 .6/296معاني القرآن:راجع:  - 201
  .7/275راجع: زاد المسير:  - 202
 .7/275راجع :زاد المسير:  - 203
  .3/226 بحر العلوم:راجع:  - 204
ھيل:  - 205 ع: التس وجيز:، 4/18راج رر ال ري5/28والمح ير الطب وروح ، 25/11: ، وتفس

اني: دير:، 25/17المع تح الق رآن:، 4/528وف اني الق ان: 6/296ومع ، 2/1131، والتبي
  .13/91والتحرير والتنوير:

  .16/8راجع: تفسير القرطبي:  - 206
  .6/296ومعاني القرآن: ،5/28راجع: المحرر الوجيز:  - 207
ر:  - 208 ير الكبي ع: التفس اف:، 27/129راج ي ، 4/217 والكش ير أب عود:وتفس ، 8/24 الس

مرجع الضمير في ، و3/308، والبرھان: 4/97، وتفسير النسفي: 5/123وتفسير البيضاوي: 
  .25/30ن، والتفسير المنير: 589صالقرآن الكريم: 

  .25/17روح المعاني:راجع:  - 209
 .3/226 وبحر العلوم:، 4/528 وفتح القدير:، 4/18راجع: التسھيل:  - 210
  .4/109: راجع: تفسير ابن كثير - 211
 .2/1131راجع: التبيان:  - 212
  .7/186راجع: تفسير البغوي:  - 213
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ا أرى  وال كم ن الأق الراجح م م بالصواب-ف اھر  -والله أعل ه ظ ع؛ لأن ول الراب الق
  الكلام المتبادر إلى الذھن.

يمَانُ وَلكَِنْ جَعَلْناَمَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتَ  -4   ) 52(... نوُرًا  هُ ابُ وَلَا الْإِ

ره المفسرون حول  ذي ذك لو تدبرنا الآية الكريمة لوجدنا أنھا تتضمن الاختلاف ال
  ) على أربعة أقوال، ھي على النحو التالي:جَعَلْناَهُ في قوله ( ضمير الغائبعودة 

ول الأول: ه أب الق روح"، رجح ى "ال مير عل ود الض ي، يع عود، والألوس و الس
  .)215(، وجوزه أبو حيان، والزحيلي)214(والشوكاني

اني: ول الث ن  الق نقيطي، واب ه الش ريم، رجح رآن الك و الق اب" وھ ى "كت ع إل يرج
ن الجزي، وابن عطية، وابن كثير، والواحدي، وابن جرير، والنسفي، وصبرة،  واب

ور ي)216(عاش ان، والزحيل و حي وزه أب رازي، )217(، وج ره ال ن ، وذك واب
  .)218(الجوزي

و ان"، رجحه السمرقنديل الثالث: الق ه "الإيم ان، )219(إن مرجع و حي ، وجوزه أب
  . )221(، وذكره الألوسي، وابن الجوزي)220(والزحيلي

الى:  القول الرابع: ه تع ره قول اب"، ونظي ان والكت رده "الإيم ولهُُ  إن م ُ وَرَسُ وَاللهَّ
  .)224(، وذكره أبو حيان، والألوسي)223(، رجحه الرازي))222أحََقُّ أنَْ يرُْضُوهُ 

ا  ي أن ي رأي الراجح ف م بالصواب-ف رين  -والله أعل ة المفس اني؛ لأن غالبي ول الث الق
  اختاروه.

  سورة الزخرف  -43

حْمَنُ مَا عَبدَْناَ -1 ونَ  ھُمْ وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الرَّ مْ إلِاَّ يخَْرُصُ مٍ إنِْ ھُ نْ عِلْ ذَلكَِ مِ مَا لھَُمْ بِ

)20(  

                                                 
 .4/545 وفتح القدير:، 25/60 وروح المعاني:، 8/38راجع: تفسير أبي السعود:  - 214
  .25/105، والتفسير المنير: 9/491 البحر المحيط:راجع:  - 215
ان:راجع:  - 216 وجي، 4/24 والتسھيل:، 7/79أضواء البي ن 5/44ز:والمحرر ال ، وتفسير اب

ر:  دي: 4/123كثي ير الواح ري: 2/969، وتفس ير الطب في: 25/46، وتفس ير النس ، وتفس
 .13/170والتحرير والتنوير:، 595صمرجع الضمير في القرآن الكريم:، و4/108

  .25/105، والتفسير المنير: 9/491 البحر المحيط:راجع:  - 217
  .7/299 المسير:وزاد ، 27/164راجع: التفسير الكبير:  - 218
  .3/238راجع: بحر العلوم:  - 219
  .25/105، والتفسير المنير: 9/491 البحر المحيط:راجع:  - 220
 .7/299 وزاد المسير:، 25/60راجع: روح المعاني:  - 221
  .62سورة التوبة، رقم الآية:  - 222
  .27/164راجع: التفسير الكبير:  - 223
 .25/60 اني:وروح المع، 9/491 البحر المحيط:راجع:  - 224
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ى  وقع دناھم" عل ه "عب الاختلاف بين المفسرين حول عودة ضمير الغائب في قول
  قولين، ھما على النحو التالي:

ول الأول: ي الق ل، والكلب ادة، ومقات ه قت ة"، قال ى "الملائك ع الضمير إل ، )225(يرج
دناھمالله لو شاء والمعنى:  ا عب ذلك  ،عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء م أرادوا ب
اه ىّ ا فعلوه حق مرضِبيان أن م الى إي يئته تع ه بمش ا يفعلون م إنم الى وأنھ ده تع  ،عن

ن الجزي، والزمخشري،  ا رجحه اب و السعود،ھذا م والبيضاوي، والسعدي،  وأب
وكاني،  ي، والش دي، والألوس في، والواح ي، والنس مرقندي، والقرطب والس

  .)226(والزحيلي
اني: ا ول الث و قلق ان"، وھ ى "الأوث مير عل ود الض ديع ه )227(ول مجاھ ، ورجح

  .)229(، وذكره السمرقندي)228(السيوطي، وابن عطية، وابن كثير، والثعالبي
ة  -والله أعلم بالصواب–والراجع من القولين كما يبدو لي  ول الأول؛ لأن الملائك الق

سبقت ذكرھم في الآية السابقة، وأما الأوثان فما جرى ذكرھا في سياق الكلام، فرَدُّ 
ذ ى الم ه الضمير إل ك أن ى ذل ذكور، وبالإضافة إل ر الم ى غي ن رده إل ى م كور أول

  اختيار معظم المفسرين.
  ) 28ھَا كَلمَِةً باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (جَعَلَ وَ  -2

ه  دھم عودة ضمير الغائب المستتر في قول اء تحدي ولين أثن ى ق ذھب المفسرون إل
  تالي:تعالى (وجعلھا) وھما على النحو ال

ول الأول: راھيم  الق يدنا إب ى "س مير عل ود الض لام–يع ه الس ه -علي "، قال
ه السلام-جعل إبراھيم ، والمعنى: و)230(عكرمة ي  -علي ةً فِ ةً باقيَِ د كَلمَِ ة التوحي كلم

ده ان، عَقبِهِِ في ذريته، فلا يزال فيھم من يوحّد اللهّ ويدعو إلى توحي و حي ، رجحه أب

                                                 
، 4/136، وتفسير البغوي: 7/272، والدر المنثور: 9/497راجع: البحر المحيط:  -  225

 .7/307 وزاد المسير:، 4/124وتفسير الثعالبي: 
، وتفسير 8/43 وتفسير أبي السعود:، 4/248،  والكشاف: 4/27راجع: التسھيل:  -  226

، وتفسير القرطبي: 3/242 ، بحر العلوم:1/764، وتفسير السعدي: 5/142البيضاوي: 
وفتح ، 25/72 وروح المعاني:، 2/972، وتفسير الواحدي: 4/111، وتفسير النسفي: 16/73

 .25/129، والتفسير المنير: 4/550 القدير:
، وتفسير البغوي: 10/3288،  وتفسير ابن  أبي حاتم: 9/497 راجع: البحر المحيط: -  227
 .7/307 وزاد المسير: ،4/136

، 4/126، وتفسير ابن كثير: 5/50 والمحرر الوجيز:، 7/272الدر المنثور:  راجع: -  228
 .4/124وتفسير الثعالبي: 

 .3/242راجع: بحر العلوم:  -  229
 .10/3282راجع: تفسير ابن أبي حاتم:  -  230
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رازي، وا زي، وال ن الج ري، واب عود، لزمخش و الس في،  وأب ر، والنس ن جري واب
  .)232(، وجوزه الألوسي، والبيضاوي)231(والشوكاني، والزحيلي

اني:  ول الث ى "الله الق د عل ه عائ ة "، والمعنى: -عز وجل–إن ذه الكلم وجعل الله ھ
ه ي عقب ة ف ة باقي راھيم، والمقال ده ، أي: إب د ول ده وول م ول وا  :أي ،وھ م توارث إنھ

ن  راءة ع كالب ي ذل ا ف ھم بعض ى بعض ر الله وأوص ادة غي ه  ،)233(عب رجح
وذكره بدون نسبته إلى قائله كل   )235(، وجوزه الألوسي، والبيضاوي)234(القرطبي

  ، )236(من أبي حيان، وابن الجزي، والرازي، والزمخشري، والشوكاني
ا أرى  ولين كم م بالصواب–والراجح من الق الى  -والله أعل ول الأول؛ لأن الله تع الق

دلان  -عليه السلام–خبر عن إبراھيم ي ياقه ي ما قاله لأبيه وقومه، فظاھر الكلام وس
ك أن -عليه السلام-على أن مرجع الضمير المستتر ھو إبراھيم  ى ذل ، وبالإضافة إل

  ھو مذھب معظم المفسرين أيضاً.
3-  َّ ونَ  ھُمْ وَإنِ بيِلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتَ  ھُمْ ليَصَُدُّ   )37دُونَ (عَنِ السَّ

م)  الى (وإنھ ه تع وللمفسرين اختلاف في عودة الضميرين الغائبين البارزين في قول
ونھَمُْ و(   ) على قولين، وھما كالآتي:ليَصَُدُّ

ى، وفي (القول الأول ى المعن نْ" عل ونھَمُْ : يعود الضمير في (إنھم) على "مَ دُّ ) ليَصَُ
ى:  اةَ على "الكفار"، والمعن سبيل  :عن السبيل، أي لشياطينُ ليصدونھم ا وأن العش

  .)237(رجحه أبو حيان الھدى والفوز،
اني: ي ( القول الث مْ يرجع الضمير ف ى الشياطين، وفي (إنَِّھُ ونھَمُْ ) عل دُّ ى ليَصَُ ) عل

دونشيالعا وإن الشياطينَ ليصدون الكفارَ الكفار، والمعنى:  م مھت  ،ن، ويحسبون أنھ
ى الھُنويحسب كفارُ بني آدم أ :أي م عل ن دَىھ رازي، واب ن الجزي، وال ، رجحه اب

  .)238(والبغوي، والسمعاني، وابن جرير، وغيرھم وأبو السعود،عطية، 
ى واحد،  -والراجح في رأيي أنا أن كلا القولين صحيحان؛ لأنھما يرجعان إلى معن

  .-والله أعلم بالصواب
                                                 

، 27/179 والتفسير الكبير:، 4/27، والتسھيل: 9/500 راجع: البحر المحيط: -  231
، وتفسير النسفي: 25/63، وتفسير الطبري: 8/45 بي السعود:وتفسير أ، 4/250والكشاف: 

 .25/141، والتفسير المنير: 4/553 وفتح القدير:، 4/113
  .5/162، وتفسير البيضاوي: 25/76راجع: روح المعاني:  -  232
  .16/77راجع: تفسير القرطبي:  -  233
  .16/77راجع: تفسير القرطبي:  -  234
  .5/162فسير البيضاوي: ، وت25/76راجع: روح المعاني:  -  235
، 27/179 والتفسير الكبير: ،4/27، والتسھيل: 9/500 راجع: البحر المحيط:  -  236

  .4/553 وفتح القدير: ،4/250والكشاف: 
  .10/4 راجع: البحر المحيط: -  237
وتفسير ، 5/55 والمحرر الوجيز:، 27/182 والتفسير الكبير:، 4/29راجع: التسھيل:  -  238

، وتفسير الطبري: 5/102، والسمعاني، 4/139، وتفسير البغوي: 8/47 أبي السعود:
25/173. 
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4-  َّ   )61عُونِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَيِمٌ (لعَِلْمٌ للِسَّاعَةِ فلََا تمَْترَُنَّ بھَِا وَاتَّبِ  هُ وَإنِ

ا المفسرون،  وال، ذكرھ ة أق ه) ثلاث الى (وإن ه تع وفي مرجع ضمير الغائب في قول
  وھي كما يلي:
  ابن "، وھو قول -عليه السلام–إن الضمير راجع إلى "سيدنا عيسى  القول الأول:

د، عباس ن زي ى:، وا)239(ومجاھد، وقتادة، والحسن، والسدي، والضحاك، واب  لمعن
ا، إذ خروجه شرط من أشراطھاأو ى قرب قيامھ دل عل ، ن خروجه لعلم للساعة ي

اه: و حاق معن ن إس ال اب ثِ وق اعة وبع ى الس ل عل وتى دلي ى الم اء عيس  أن إحي
وتى ي  ،)240(الم ن أب ل م ه ك ا رجح ذا م انھ رازي، حي زي، وال ن الج ، واب

دي، والسمرقندي، وابن أبي حاتم ، وابن كثير، والسع السعود، يوأبوالزمخشري، 
  .)241(والنسفي، والواحدي، والألوسي، والشوكاني

اني: ول الث ه  الق ريم"، قال رآن الك ى "الق ود عل ه يع ن إن ادة أيضاً، واب ن، وقت الحس
ا أو، والمعنى: )242(جبير ركم عنھ ا، ويخب م بقيامھ م للساعة يعلمك رآن لعل ذا الق ن ھ

ا ن أھوالھ ان، وع و حي ره أب رذك زي، والزمخش ن الج ر، ، واب ن جري ي، واب
  .)243(والشوكاني

  "، ومعناه: -صلى الله عليه وسلم–إن مرجع الضمير "سيدنا محمد  القول الثالث:
ان، و)244(، جوزه النحاسلأنه خاتم النبيين ؛لعلم للساعة محمدا أن  و حي ره أب ، ذك

  .)245(وابن الجزي، وابن عطية، والشوكاني
ة  وال الثلاث ن الأق راجح م م بالص–وال ياق  -وابوالله أعل ول الأول؛ لأن الس الق

  ، وأن إلى ھذا القول ذھب معظم المفسرين. -عليه السلام–يتحدث عن سيدنا عيسى 

 سورة الجاثية -45

                                                 
، 7/386، والدر المنثور: 7/386 والدر المنثور:، 10/14 راجع: البحر المحيط: -  239

وزاد ، 16/105، وتفسير القرطبي: 25/90، وتفسير الطبري: 5/61 والمحرر الوجيز:
 .7/325 المسير:

 .7/325راجع: زاد المسير:  -  240
، 27/191 والتفسير الكبير:، 4/32، والتسھيل: 10/14 راجع: البحر المحيط: -  241

، وتفسير 10/3285، وتفسير ابن أبي حاتم: 8/52، وتفسير أبي السعود: 4/264والكشاف: 
، وتفسير النسفي: 3/249، وبحر العلوم: 1/768، وتفسير السعدي: 4/133ابن كثير: 

  .4/562 وفتح القدير:، 25/95 روح المعاني:و، 2/977، وتفسير الواحدي: 4/118
، 5/61 والمحرر الوجيز: ،7/386، والدر المنثور: 10/14 راجع: البحر المحيط: -  242

  .7/325، وزاد المسير: 16/105وتفسير القرطبي: 
، وتفسير الطبري: 4/264، والكشاف: 4/32، والتسھيل: 10/14 راجع: البحر المحيط: -  243
  .4/562 وفتح القدير: ،25/90
 .6/380راجع: معاني القرآن:  -  244
وفتح  ،5/61 والمحرر الوجيز: ،4/32، والتسھيل: 10/14 راجع: البحر المحيط: -  245

  .4/562 القدير:
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  )9ھُزُوًا أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ ( ھَاوَإذَِا عَلمَِ مِنْ آيَاَتنِاَ شَيْئاً اتَّخَذَ  -1

م ع الض ي مرج رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ ه وق ي قول ير المنصوب المتصل ف
  (اتخذھا) على قولين الآتيين: 

ول الأول: ان،  الق و حي ه أب ات"، رجح ى "الآي ع إل مير راج نقيطي،إن الض  والش
ري،  اوي،والزمخش عود، والبيض و الس ي،  وأب في، والألوس ر، والنس ن جري واب

  .)246(والشوكاني
، )247(ة"، رجحه الرازيإنه عائد على "الشيء"؛ لأنه في معنى "الآي القول الثاني:

  .)249(، وذكره الشوكاني)248(والألوسي والزمخشري،وجوزه أبو حيان، 
ى  -والله أعلم بالصواب-فالراجح من القولين  دل عل القول الأول؛ لأن سياق الكلام ي

  ذلك، ولأنه ترجيح عامة المفسرين، بل إن كثيرا منھم لم يذكر غيره.
  

  سورالأحقاف -46

ا رَأوَْ  -1   )24( ...عَارِضًا مُسْتقَْبلَِ أوَْدِيتَھِِمْ قاَلوُا ھَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ  هُ فلَمََّ

ودة  ي ع رون ف ف المفس ة اختل ى  ثلاث ه (رأوه) عل ي قول ارز ف ب الب ضمير الغائ
  أقوال، ھي كالآتي:

ول الأول: ه  الق ي قول ا" ف ى "م مير عل ود الض دنا  يع ا تع ذاب،  بم و الع ، وھ
ن  ان، واب و حي ه أب وكانيرجح في، والش زي، والنس ة، )250(الج ن عطي وزه اب ، وج

  وأبو
  .)252(، وذكره الرازي، والألوسي)251(والثعالبي، والنحاسالسعود،  

يرجع إلى "الشيء المرئي الطالع عليھم"، جوزه أبو حيان، والكلبي،  القول الثاني:
  .)253(وابن عطية، والثعالبي

                                                 
ع:  - 246 يط:راج ر المح ان:، 10/35 البح واء البي اف:، 7/190 وأض و ، 4/290 والكش وأب

عود ير البيضاوي: 8/69: الس ري: 5/169، وتفس ير الطب في: 25/142، وتفس ير النس ، وتفس
 .5/5وفتح القدير:، 25/143وروح المعاني:، 4/129

  .27/224راجع: التفسير الكبير:  - 247
 .25/143وروح المعاني:، 4/290 والكشاف:، 10/35 البحر المحيط:راجع:  - 248
 .5/5فتح القدير:راجع:  - 249
ع:  - 250 يط:راج ر المح ھيل: 10/56 البح في:4/44، والتس ير النس تح ، 4/141 ، وتفس وف

 .5/23 القدير:
وجيز:  - 251 رر ال ع: المح عود:، 5/102راج ي الس ير أب البي: 8/86 وتفس ير الثع ، وتفس
  . 4/169، وإعراب القرآن: 4/156

  .26/25وروح المعاني:، 28/24راجع: التفسير الكبير:  - 252
وجيز:، 4/44، والتسھيل: 10/56 البحر المحيط:راجع:  - 253 فسير ، وت5/102 والمحرر ال

 .4/156الثعالبي: 
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ث: ول الثال ى "السحاب"، رج الق د عل ردإن الضمير عائ اج، والمب ه الزج ، )254(ح
  .)256(، وذكره الرازي)255(وجوزه النحاس

ي  م بالصواب-فالراجح كما يظھر ل ول الأول؛ -والله أعل دل  لأن الق سياق الكلام ي
  على ذلك.

  سورة محمد -47
  )37أضَْغَانكَُمْ ( يخُْرِجْ إنِْ يسَْألَْكُمُوھَا فيَحُْفكُِمْ تبَْخَلوُا وَ  -1

ة الكريم دبرنا الآي و ت دوة ول ودة  ناج ي ع ع ف تلاف الواق اول الاخ ا تتن ضمير أنھ
  في قوله "يخرج" على أربعة أقوال، ھي: الغائب

ول الأول: ى "الله  الق ع إل مير راج ل-إن الض ز وج ر، -ع ن جري ه اب "، رجح
ي ان، )257(والألوس و حي وزه أب ري،, وج ة،  والزمخش ن عطي عود،واب و الس  وأب

  .)258(والبيضاوي، والنسفي، والشوكاني
  ، رجحه تبخلوا  إنه عائد على "البخل"، المفھوم من قوله  قول الثاني:ال

ة، والزمخشري، ، وجوزه أبو حيان، )259(القرطبي، والنحاس، والزحيلي وابن عطي
  .)260(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، والشوكاني وأبو السعود،

ث: ول الثال ول  الق ى "الرس ود الضمير عل لم-يع ه وس و-صلى الله علي و ، ج زه أب
  .)261(حيان

  .)262(يرجع الضمير إلى "السؤال"، جوزه ابن عطية، والألوسي القول الرابع:
يكما فالراجح  م بالصواب- يظھر ل اني؛ لأن -والله أعل ول الث أقرب  :" البخل" الق

 أن ظاھر الكلام يؤيده أيضاً. إلى ذلك مذكور، وبالإضافة
  سورة الفتح  -48

                                                 
  .5/23 وفتح القدير:، 28/24راجع: التفسير الكبير:  - 254
 .4/169راجع: إعراب القرآن:  - 255
  .28/24راجع: التفسير الكبير:  - 256
 ، 26/81 وروح المعاني:، 26/65راجع: تفسير الطبري:  - 257
وتفسير ، 5/123، والمحرر الوجيز: 4/333، والكشاف: 10/80 البحر المحيط:راجع:  - 258

عود: ي الس ير البيضاوي: 8/102 أب في: 5/197، وتفس ير النس دير:، 4/151، وتفس تح الق  وف
5/42 ، 

ي:  - 259 ير القرطب ع: تفس رآن: 16/257راج راب الق ي4/193، وإع ر:  ر، والتفس المني
26/137.  
وتفسير ، 5/123، والمحرر الوجيز: 4/333، والكشاف: 10/80 البحر المحيط:راجع:  - 260
اني: ،4/151، وتفسير النسفي: 5/197، وتفسير البيضاوي: 8/102 ي السعود:أب  وروح المع

 ،5/42 وفتح القدير:، 26/81
 ، 10/80 البحر المحيط:راجع:  - 261
 ، 26/81 وروح المعاني:، 5/123راجع: المحرر الوجيز:  - 262
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ِ وَرَ  -1 َّ رُولتِؤُْمِنوُا باِ   )9بكُْرَةً وَأصَِيلًا ( هُ وَتسَُبِّحُو هُ وَتوَُقِّرُو هُ سُولهِِ وَتعَُزِّ

ه  ي قول ب ف مائر للغائ ودة الض ي ع رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ رُوهُ  وق زِّ وَتعَُ
  على ثلاثة أقوال، ھي: وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ 

  حه أبو حيان، وصبرة، "، رج  تعود الضمائر الثلاثة على "الله القول الأول:
رازي،  في، والألوسي والزمخشري،وال وزه النحاس)263(والنس ره )264(، وج ، وذك

  ابن 
  .)265(والقرطبيالجزي، وابن عطية، 

  .)266(" جوزه الرازي-صلى الله عليه وسلم-ترجع إلى "سيدنا محمد  القول الثاني:
وَقِّرُوهُ  يعود الضميران من  القول الثالث: رُوهُ وَتُ زِّ ى "النبي   وَتعَُ صلى الله -إل
الى" وَتسَُبِّحُوهُ  " والضمير في -عليه وسلم البي، يعود على "الله تع ، رجحه الثع

عدي،  وي، والس ة، والبغ ن عطي زي، واب ن الج يواب وزه ، )267(والقرطب وج
اس وكاني، )268(النح ي، والش ره الألوس ري، )269(وذك تبعده الزمخش ، واس
  .)270(والنسفي

ولين ك ن الق الراجح م ي ف دو ل ا يب م بالصواب-م اد  -والله أعل ول الأول؛ لأن اتح الق
  .فك الضمائر من غير ضرورةالضمائر أولى من 

  )20آيَةًَ للِْمُؤْمِنيِنَ وَيھَْدِيكَُمْ صِرَاطاً مُسْتقَيِمًا ( لتِكَُونَ وَ  -2

ره المفسرون حول عودة  ذي ذك ي الاختلاف ال ببالتأمل ف ه  ضمير الغائ ي قول ف
د  ون" نج و "لتك ى النح ي عل ذا الصدد، ھ ي ھ ا ف م ذكرھ وال ت ة أق اك أربع أن ھن

  التالي:
ه  القول الأول: وم من قول ة"، المفھ ى "الكف اسِ  يعود الضمير عل دِيَ النَّ فَّ أيَْ وَكَ

  ، )271(وابن جرير، والنسفي، والبغويوالزمخشري، ، رجحه أبو حيان،  عَنْكُمْ 
  .)273(والألوسي لقرطبي،وا، وذكره ابن الجوزي، )272(وجوزه البيضاوي

                                                 
ريم: ص10/85 البحر المحيط:راجع:  - 263 رآن الك والتفسير  ،622، ومرجع الضمير في الق

  ، 26/96 وروح المعاني: ، 4/153، وتفسير النسفي: 4/337، والكشاف: 28/75الكبير:
 .6/500راجع: معاني القرآن:  - 264
  .16/267، وتفسير القرطبي: 5/129والمحرر الوجيز:، 4/52راجع: التسھيل:  - 265
 .28/75راجع: التفسير الكبير:  - 266
البي:  - 267 وجيز:، 4/52تسھيل: ، وال4/173راجع: تفسير الثع ، وتفسير 5/129والمحرر ال

 .16/267، وتفسير القرطبي: 1/792، وتفسير السعدي: 4/190البغوي: 
 .6/500راجع: معاني القرآن:  - 268
  .5/47 وفتح القدير:, 26/96راجع: روح المعاني:  - 269
 .4/153، وتفسير النسفي: 4/337راجع: الكشاف:  - 270
ري: 4/343، والكشاف: 10/92 البحر المحيط:راجع:  - 271 ، وتفسير 26/90، وتفسير الطب

  .4/194، وتفسير البغوي: 4/156النسفي: 
  .5/205راجع: تفسير البيضاوي:  - 272
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اني: ول الث عدي،  الق ه الس ر"، رجح انم خيب تح ومغ ى "ف مير إل ع الض يرج
مرقندي يوالس ازن، والزحيل معاني، والخ ان، )274(، والس و حي وزه أب ، وج
  والبيضاوي، 

  .)276(والزمخشري، والقرطبي، وذكره ابن الجوزي، )275(وابن عاشوروالألوسي، 
ول الثالث: ى  الق د عل ؤمنين"، رجحه إن الضمير عائ ار وسلامة الم ة الكف "ھزيم

  .)277(القرطبي، والواحدي
  .)278(إنه راجع إلى "السكينة"، رجحه ابن عاشور القول الرابع:

ى  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى  دل عل اني؛ لأن سياق الكلام ي ول الث الق
  ذلك، وظاھر الكلام يؤيده أيضاً.

  سورالحجرات -49
َ  هُ كُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِھْتمُُوأيَحُِبُّ أحََدُ  -1   )12(... وَاتَّقوُا اللهَّ

بوقع الاختلاف بين المفسرين في عودة  ه ( ضمير الغائ وهُ في قول ى  فكََرِھْتمُُ ) عل
  ثلاثة أقوال، ھي كالآتي:

  .)279(يرجع الضمير إلى "الميت"، ذكره أبو حيان، والرازي القول الأول:
و اني:الق عدي،  ل الث رازي، والس ان، وال و حي ه أب ل"، رجح ى "الأك ود عل يع

  .)280(والواحدي
  )281(إنه راجع إلى "اللحم"، ذكره الرازي القول الثالث:

د  م بالصواب-فالراجح كما أعتق اني؛  -والله أعل ول الث الىالق ه تع بُّ   :لأن قول أيَحُِ
  مع الفعل  "أنْ " لأنّ  ؛معناه أيحب أحدكم الأكل أحََدُكُمْ أنَْ يأَْكُلَ 
  .)282(فكرھتم الأكل :يعني ،تكون للمصدر

  سورة ق -50

                                                                                                                                                
  .26/109وروح المعاني:، 16/279، وتفسير القرطبي: 7/436راجع: زاد المسير:  - 273
عدي:  - 274 ير الس ع: تفس وم:، 1/794راج ر العل م3/301 وبح ير الس ، 5/203عاني: ، وتفس

  .26/185، وتفسير المنير: 5/439وتفسير الخازن: 
اني:، 5/205، وتفسير البيضاوي: 10/92 البحر المحيط:راجع:  - 275 ، 26/109وروح المع

  .13/476والتحرير والتنوير:
  .16/279، وتفسيرالقرطبي: 4/343، والكشاف: 7/436راجع: زاد المسير:  - 276
 .2/1011، وتفسير الواحدي: 16/279راجع: تفسير القرطبي:  - 277
  .13/476راجع: التحرير والتنوير:  - 278
  .28/116، والتفسير الكبير: 10/115 البحر المحيط:راجع:  - 279
، 1/802، وتفسير السعدي: 28/116، والتفسير الكبير: 10/115 البحر المحيط:راجع:  - 280

  .2/1019وتفسير الواحدي: 
  .28/116راجع: التفسير الكبير:  - 281
 .28/116راجع: التفسير الكبير:  - 282
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  )2أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فقَاَلَ الْكَافرُِونَ ھَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ( وابلَْ عَجِبُ  -1

  المستتر في قوله (عجبوا)، ھما: ضمير الغائبوللمفسرين قولان في مرجع 
ول الأول: ان،  يرجع الضمير الق و حي ه أب ار"، رجح ى "الكف نقيطي،إل ن  والش واب

رھم ي وغي دي، والألوس في، والواح ي، والنس زي، والقرطب ن )283(الج ره اب ، وذك
  .)284(عطية

، وذكره )285(إن الضمير راجع إلى "جميع الناس"، رجحه ابن عطية القول الثاني:
  .)286(والألوسي والقرطبي،أبو حيان، وابن الجزي، 

ا أرى  الراجح كم وابوالله-ف م بالص ور  - أعل ار جمھ ه اختي ول الأول؛ لأن الق
  المفسرين.

  )22فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطاَءَكَ فبَصََرُكَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ ( تَ لقَدَْ كُنْ  -2

  نظراً إلى الاختلاف الذي ذكره المفسرون أثناء تفسيرھم ھذه الآية الكريمة 
ذا حول عودة ضمير المخاطب  وال في ھ ة أق اك ثلاث تَ " نجد أن ھن ه "كُنْ في قول

  الصدد، ھي على النحو التالي:
ن كيسان،  القول الأول: اس، وصالح ب ن عب ه اب افر"، قال ى "الك ود الضمير عل يع

ى: )287(ومجاھد، وسفيان، والضحاك وم في ، والمعن ذا الي ة من ھ تَ في غفل د كن لق
ه رك ب دنيا بكف وزه الزمخشري، والبيضاال ن )288(وي، ج ة، واب ن عطي ره اب ، وذك
  .)289(كثير، والألوسي

حسين بن عبد الله "، قاله -البر والفاجر-يرجع الضمير إلى "الإنسان  القول الثاني:
د )290(، والحسن، وسالم بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تَ غافلاً ، والمعنى: لق كن
ة  وال القيام ن أھ اءك  ع ك غِط فْنا عن ي فكَشَ ان ف ذي ك ك ال ى قلب دنيا يغش  ،ال

معك روبصرك ،وس ن جري ر، واب ن كثي ة، واب ن عطي رازي، واب ه ال ، )291(، رجح

                                                 
ان:، 10/119 البحر المحيط:راجع:  - 283 ، وتفسير 4/62، والتسھيل: 6/335 وأضواء البي

ي:  في: 17/3القرطب ير النس دي: 4/169، وتفس ير الواح اني:، 2/1021، وتفس  وروح المع
26/172.  
  .5/165راجع: المحرر الوجيز:  - 284
 .10/119 البحر المحيط:، و5/156راجع: المحرر الوجيز:  - 285
ع:  - 286 يط:راج ر المح ھيل: 10/119 البح ي: 4/62، والتس ير القرطب وروح  ،17/3، وتفس

 .26/172 المعاني:
ير:  - 287 ع: زاد المس ري: 8/13راج ير الطب ي: 26/163، وتفس ير القرطب ، 17/14، وتفس

 .2/611وتفسير مجاھد: 
 .5/228 ، وتفسير البيضاوي:4/389راجع: الكشاف:  - 288
  ،26/184، وروح المعاني: 4/226، وتفسير ابن كثير: 5/162المحرر الوجيز:راجع:  - 289
 .26/163، وتفسير الطبري: 8/13راجع: زاد المسير:  - 290
، 4/226، وتفسير ابن كثير: 5/162والمحرر الوجيز:، 28/142راجع: التفسير الكبير:  - 291

  .26/163وتفسير الطبري: 
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ول القرطبي)292(وجوزه الزمخشري، والبيضاوي ره )293(، وجنح إلي ھذا الق ، وذك
  .)294(الألوسي

لم-إنه عائد على "سيدنا محمد  القول الثالث: د -صلى الله عليه وس ول زي ذا ق "، وھ
ه لم، وابن ن أس ى: ، و)295(ب ك ، المعن ا أوُحي إلِي ة عمّ ي غفل وحي ف ل ال تَ قب د كن لق

  ، وذكره الزمخشري، وابن )296(، ورجحه النحاسفكشفنا عنك غطاءك بالوحي
  .)297(عطية، وابن كثير، والبيضاوي

ي  دو ل ا يب الراجح كم م بالصواب-ف دل  -والله أعل لام ي ياق الك اني؛ لأن س ول الث الق
  على ذلك.

  )24مَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيِدٍ (فِي جَھَنَّ  ياَألَْقِ  -3

ره المفسرون حول  ذي ذك لو تدبرنا الآية الكريمة لوجدنا أنھا تتضمن الاختلاف ال
  في قوله "ألقيا" على أربعة أقوال، ھي على النحو التالي: ضمير المخاطبعودة 

ين  القول الأول: ى "الملك ود ضمير الخطاب عل د -السائق والشھيد–يع ه عب "، قال
ان د الرحم ن زي ان،، و)298(ب و حي ه أب ري، رجح وكاني،  والزمخش والش
دي ة، )299(والواح ن عطي وزه اب عود،، وج و الس في،  وأب اوي، والنس والبيض
  .)301(، وذكره البغوي، والقرطبي)300(والألوسي

، )302("، قاله الزجاجلملكين من ملائكة العذابا يرجع الضمير إلى " القول الثاني:
ري حيان، أبو، وذكره )303(ورجحه السمرقندي ، )304(وابن عطية، والبغوي، والعكب

  .)305(والألوسي، والبيضاوي، والقرطبي، أبو السعودجوزه و

                                                 
 .5/228، وتفسير البيضاوي: 4/389 راجع: الكشاف: - 292
 .17/14راجع: تفسير القرطبي:  - 293
 .26/184راجع: روح المعاني:  - 294
وجيز:، 4/389 والكشاف:، 8/13راجع: زاد المسير:  - 295 ن 5/162والمحرر ال ، وتفسير اب

 .17/14، وتفسير القرطبي: 26/163، وتفسير الطبري: 4/226كثير: 
 .4/226راجع: إعراب القرآن:  - 296
اف:  - 297 ع: الكش وجيز:، 4/389راج رر ال ر: 5/162والمح ن كثي ير اب ، 4/226، وتفس

 .5/228وتفسير البيضاوي: 
 .5/163راجع: المحرر الوجيز:  - 298
يط: - 299 ر المح ع: البح اف: 10/127 راج دير:، 4/390، والكش تح الق ير 5/76 وف ، تفس

 .2/1023الواحدي: 
وجيز:  - 300 رر ال ع: المح عود: ، و5/163راج ي الس ير أب ير البيضاوي: 8/130تفس ، وتفس
  .26/185 وروح المعاني:، 4/173، وتفسير النسفي: 5/228

 .17/16، وتفسير القرطبي: 4/223راجع: تفسير البغوي:  - 301
  .3/319راجع: بحر العلوم:  - 302
 . 3/319راجع: بحر العلوم:  - 303
، 4/223، وتفسير البغوي: 5/163 والمحرر الوجيز:، 10/127 راجع: البحر المحيط: - 304

 .2/1175والتبيان: 
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ث: ول الثال ن  الق د م ا "واح ائق" وإم ا "الس رين"، إم ى "الق ع إل إن الضمير راج
ا  ، واختلف أھل ھذه المقالة في معنى قوله )306(الزبانية"، قاله مجاھد وجماعة ألقي

 ة لواح دا، وھو مخاطب ة وتأكي ي الفعل مبالغ ق، فثن ق أل اه: أل رد معن ال المب د، فق
وي ه البغ ي )307(رجح مرقندي، والقرطب ة، والس ن عطي ان، واب و حي ره أب ، وذك

  .)309(، وجوزه الزمخشري، والنسفي)308(والعكبري
بلفظ  ب الواحدَ خاطِ ھذا كلام العرب الفصيح أن تُ وقال الخليل، والأخفش، والفراء: 

ري والألوسي،أبو حيان، وابن كثير، والسمرقندي،  ذكره، )310(الاثنين ، )311(والعكب
  .)312(والبيضاوي وأبو السعود،وجوزه الزمخشري، 

ا ألف النون من فعوض في (ألقينَْ)، الألف بدل من النون الخفيفةوقيل:   تعوض كم
ن وين م ر التن ري، ذك في، والعكب ي، والنس ان، والقرطب و حي وزه  ،)313(ه أب وج

  .)315(، واستبعده ابن كثير)314(والألوسيوالبيضاوي،  لسعود،وأبو االزمخشري، 
  القول الأول؛ لأن في سياق الكلام  -والله أعلم بالصواب–فالراجح كما أرى 

ھيد"،  ائق والش ن "الس ديث ع رى ح كج ى ذل افة إل رين  وبالإض م المفس أن معظ
  اختاروه أيضاً. 

  سورة الذاريات -51

  )9مَنْ أفُكَِ ( هُ يؤُْفكَُ عَنْ  -1

وال،  ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة  في قوله تعالى (عنه) على أربعة أق
  ھي على النحو التالي:

                                                                                                                                                
عود:  - 305 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 8/130راج ير البيض ي: 5/228، وتفس ير القرطب ، وتفس
 .26/185 وروح المعاني: ،17/16
  .5/163، والمحرر الوجيز: 10/127 راجع: البحر المحيط: - 306
 .4/223راجع: تفسير البغوي:  - 307
ي - 308 ر المح ع: البح وجيز: 10/127 ط:راج رر ال وم: 5/163، والمح ر العل ، 3/319، وبح

 .2/1175، والتبيان: 17/16وتفسير القرطبي: 
 .4/173، وتفسير النسفي: 4/390راجع: الكشاف:  - 309
 .17/16راجع: تفسير القرطبي:  - 310
يط: - 311 ر المح ع: البح ر: 10/127 راج ن كثي ير اب وم: 4/227، وتفس ر العل  ،3/319، وبح

 .2/1175، والتبيان: 26/185 لمعاني:وروح ا
 .5/228، وتفسير البيضاوي: 8/130، تفسير أبي السعود: 4/390راجع: الكشاف:  - 312
ي: 10/127 راجع: البحر المحيط: - 313 ، 4/173، وتفسير النسفي: 17/16، وتفسير القرطب

 .2/1175والتبيان: 
اف:  - 314 ع: الكش عود: 4/390راج ي الس ير أب اوي: ، وتف8/130، تفس ير البيض  ،5/228س

 .26/185 وروح المعاني:
 .4/227راجع: تفسير ابن كثير:  - 315
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ول الأول: ادة الق ن وقت ه الحس ول"، قال رآن والرس ى "الق مير عل ود الض  ،)316(يع
ان والمعنى:  كوالرسول القرآن بيصرف عن الإيم صرف عن الحق  :أي ،من أف

دي رم الھ وزي،وح ن الج ه اب ري،  ، رجح ة، والزمخش ن عطي عود،واب و الس  وأب
  .)317(والنسفي والقرطبي،الشوكاني، ووالبغوي، والبيضاوي، 

ن الجزي القول الثاني: ه اب ى "الإسلام"، قال ى: )318(إنه راجع إل يصرف ، والمعن
  .عن الإيمان به من صرف أي من سبق في علم الله أنه مصروف

والمعنى: ن أو الدين، أي: القيامة"، إن الضمير عائد على "ما توعدو القول الثالث:
راريؤفك عن  أمر الإق أفوك ب ة من ھو الم ري، وصبرةالقيام ، )319(، رجحه العكب

  .)320(وجوزه الزمخشري، وابن الجزي، والنسفي
ع ول الراب ة الق ي الآي ن " ف ة "ع ف"، ولفظ ول مختل ى "ق ع إل مير يرج : إن الض

ببية،  ىس ك :والمعن ا :أي ،يؤف ان ب ن الإيم رف ع وله يص بب  ورس ول بس الق
ك ن أف ف م ي الأزل :أي ،المختل قاوة ف ه الش بقت ل ن س اه  ،م ذا حك وھ

راوي نقيطي)321(الزاھ ن عاشور، وجوزه البيضاوي، )322(، ورجحه الش ، )323(واب
ن الجزي،  ن الجوزي، واب ة،  والزمخشري،وذكره أبو حيان، واب ن عطي و واب وأب

  .)324(والعكبري السعود،
ون في  -لم بالصوابوالله أع-فالراجح ما أرى  القول الثالث؛ لأن الكفار كانوا يختلف

  أمر يوم الدين، ولأن سياق الكلام تؤيده أيضاً.

  سورة النجم -53
ةٍ فَ  -1   )7باِلْأفُقُِ الْأعَْلىَ ( ھُوَ ) وَ 6( اسْتوََىذُو مِرَّ

ى  و) عل توى) و(ھ ي (فاس ع الضميرين ف ي مرج رين ف ين المفس تلاف ب ع الاخ وق
  ھي على النحو التالي:أربعة أقوال، 
ول الأول: ى "الله  الق ان إل ميرين راجع الى-إن الض بحانه وتع ول -س و ق "، وھ

ى العرش فاستوى سبحانه وتعالى والمعنى: الحسن،  ى معنى  تهُفصِوعل الى عل تع

                                                 
 .4/233، وتفسير ابن كثير: 10/134 البحر المحيط:راجع:  - 316
ير:  - 317 ع: زاد المس وجيز:، 4/399 والكشاف:، 5/419راج رر ال ير ، 5/173 والمح وتفس

عود: ي الس وي: 8/137 أب ير البغ ير ا4/229، وتفس دير:، 5/235لبيضاوي: ، وتفس تح الق  وف
  .4/176، وتفسير النسفي: 17/33، وتفسير القرطبي: 5/83

 .4/67راجع: التسھيل:  - 318
 .631، ومرجع الضمير في القرآن الكريم: ص 2/243راجع: الإملاء:  - 319
  .4/176، وتفسير النسفي: 4/67، والتسھيل: 4/399راجع: الكشاف:  - 320
  .5/173 راجع: المحرر الوجيز: - 321
  .7/438 أضواء البيان:راجع:  - 322
 .14/90والتحرير والتنوير:، 5/235راجع: تفسير البيضاوي:  - 323
ع:  - 324 يط:راج ر المح ير:، 10/134 البح ھيل: 8/30 وزاد المس اف:، 4/67، والتس  والكش
  .2/243، والإملاء: 8/137 وتفسير أبي السعود:، 5/173 والمحرر الوجيز:، 4/399
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ع  "الأفق الأعلى"وعظمته وقدرته وسلطانه تتلقى نحو  د مطل دنيا عن وھو أقصى ال
  .)326(، وذكره أبو حيان، والسمعاني)325(يةرجحه ابن عط، ھذا ما الشمس

اني: ول الث ل  الق ى "جبري ودان عل ا يع لام-إنھم ه الس ع -علي ه الربي "، قال
  ،)327(والزجاج

رجحه ابن ، في صورته التي خلقه الله فيھا وھو بالأفق الأعلىجبريل  قاموالمعنى: 
معاني،  عدي، والس البي، والس ر، والبيضاوي، والثع ن كثي ي،والقرالجزي، واب  طب

ري، والقيسي، وصبرة دي، والألوسي، والعكب في، والواح ن )328(والنس ره اب ، وذك
  .)330(، واستضعفه القرطبي، والعكبري)329(عطية، والبغوي، وابن الجوزي

دـالضمير في (فاستوى) يعود على "جبريل" و(ھو) ل القول الثالث:   "سيدنا محم
راء، )331(" ه الف ة، قال ى الآي د :ومعن ل ومحم توى جبري ة  اس لام ليل ا الس عليھم

ر والسمرقندي،، رجحه الرازي، والبغوي، لأفق الأعلىالمعراج با ، )332(وابن جري
  .)333(والألوسي، وابن الجوزي والقرطبي،وذكره ابن الجزي، وابن عطية، 

ع: ول الراب د  الق توى) لمحم ي (فاس مير ف لم-الض ه وس لى الله علي و) -ص ، و (ھ
ل  لام-لجبري ه الس ون المعن، -علي دويك توى محم الأفق  ى: فاس ان ب ل ك وجبري
  .)334(والسمرقنديذكره أبو حيان، وابن عطية،  الأعلى،

                                                 
  .5/197المحرر الوجيز: راجع:  - 325
  .5/285، وتفسير السمعاني: 10/155 البحر المحيط:راجع:  - 326
  .27/43، وتفسير الطبري: 10/155 البحر المحيط:راجع:  - 327
ھيل:  - 328 ع: التس ر: 4/75راج ن كثي ير اب اوي: 4/248، وتفس ير البيض ، 5/253، وتفس

البي:  ير الثع عدي: 4/223وتفس ير الس ي1/818، وتفس معاني: ، وتفس ير 5/285ر الس ، وتفس
ي:  في: 17/87القرطب ير النس دي: 4/188، وتفس ير الواح اني:، 2/1038، وتفس  وروح المع

ان: 27/47 رآن:، 2/1186، والتبي رآن 2/692 ومشكل إعراب الق ي الق ، ومرجع الضمير ف
 .638الكريم: ص

  .8/64 :وزاد المسير، 4/245، وتفسير البغوي: 5/197راجع: المحرر الوجيز:  - 329
  .2/1186، والتبيان: 17/87راجع: تفسير القرطبي:  - 330
ه - 331 ة المعطوف علي ذا أن يظھروا كناي ل ھ  ،وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطف في مث

ون استوى وفلان ،فيقولون استوى ھو وفلان ا يقول ه ،وقلم ذا قول ر ھ ا   :ونظي ا ترَُابً أإَذَِا كُنَّ
ى في  )الآباء(ف عط)67(النمل:  وَآباَؤُناَ  ى المكن ا(عل ار  )كن ر إظھ "(راجع: نحن"من غي

 ).27/43، والطبري: 4/245البغوي: 
ر:  - 332 ير الكبي ع: التفس وي: 28/246راج ير البغ وم:، 4/245، وتفس ر العل ، 3/339 وبح

 .27/43وتفسير الطبري: 
وجيز: 4/75راجع: التسھيل:  - 333 وروح  ،17/87، وتفسير القرطبي: 5/197، والمحرر ال

 .8/64 وزاد المسير: ،27/47 المعاني:
  .3/339 وبحر العلوم: ،5/197، والمحرر الوجيز: 10/155 البحر المحيط:راجع:  - 334
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اني؛ لأن سياق الكلام يتحدث  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي  القول الث
ل  ن جبري لام-ع ه الس ة، -علي دون قرين لام ب اھر الك ن ظ دول ع ي الع لا ينبغ ، ف

  مفسرين اختاروه.أن معظم ال وبالإضافة إلى ذلك
  )8فتَدََلَّى ( دَناَثمَُّ  -2

اختلف المفسرون في مرجع الضمير المستتر في قوله (دَناَ)، على ثلاثة أقوال، ھي 
  كما يلي:

  "، ثم في معناه قولان: -عليه السلام-يعود الضمير إلى "جبريل  القول الأول:
د ن محم ل م ا جبري ا الأول: دن ن وقت اس، والحس ن عب ه اب ع، قال ، )335(دة، والربي

والبغوي، والبيضاوي، والسعدي،  وأبو السعود،ورجحه الزمخشري، وابن عطية، 
معاني،  ي،والس ي والقرطب في، والألوس ن )336(والنس رازي، واب ره ال ، وذك

ر ن الله )337(جري ل م ا جبري اني: دن د ، والث ه: مجاھ ن  )338(، قال ه اب ورجح
  .)340(ي ومسلم، ما رواه البخار ، ويؤيده حديث رسول)339(الجزي

اني: ول الث ى " الق مير إل ع الض ديرج يدنا محم اس  س ن عب ول اب و ق "، وھ
ى: )341(والقرظي ا، والمعن د دن ةم محم ق والأم د  ،ن الخل م وصار كواح ولان لھ

، وجوز )343(فتدلى فأھوى للسجود ،من ربه  دنا محمدوقال الضحاك:  ،)342(منھم
  .)344(ھذا الأخير الألوسي

                                                 
ير:  - 335 ع: زاد المس وي: 8/66راج ير البغ ري: 4/245، وتفس ير الطب ، 27/44، وتفس

  .17/88وتفسير القرطبي: 
اف:  - 336 ع: الكش وجيز:، 4/420راج رر ال عود:، 5/197 والمح ي الس ير أب ، 8/155 وتفس

وي:  ير البغ اوي: 4/245وتفس ير البيض عدي: 5/253، وتفس ير الس ير 1/819، وتفس ، وتفس
معاني:  ي: 5/285الس ير القرطب في: 17/88، وتفس ير النس اني:، 4/188، وتفس  وروح المع

27/48.  
  .27/44، وتفسير الطبري: 28/247راجع: التفسيرالكبير:  - 337
  .27/44، وتفسير الطبري: 4/245، وتفسير البغوي: 8/66المسير: راجع: زاد  - 338
 .4/75راجع: التسھيل:  - 339
ُ عَنْھاَ - 340 ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى فكََانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ   فأَيَْنَ قوَْلهُُ : عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ قلُْتُ لعَِائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ

ي  قاَلتَْ ذَاكَ جِبْرِيلُ   أوَْ أدَْنىَ ورَتهِِ الَّتِ ي صُ ةَ فِ جُلِ وَإنَِّهُ أتَاَهُ ھذَِهِ الْمَرَّ كَانَ يأَتْيِهِ فيِ صُورَةِ الرَّ
، وصحيح مسلم، رقم الحديث: 2996، صحيح البخاري، رقم الحديث: ھِيَ صُورَتهُُ فسََدَّ الْأفُقَُ 

260.  
  .8/66راجع: زاد المسير:  - 341
 .28/247راجع: التفسيرالكبير:  - 342
ري: 5/285، وتفسير السمعاني: 4/245راجع: تفسير البغوي:  - 343 ، 27/44، وتفسير الطب

  .17/88وتفسير القرطبي: 
 .27/48 روح المعاني:راجع:  - 344
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أولون ،)345("، وھو قول مقاتل د على "الله إنه عائ القول الثالث: م اختلف المت  ،ث
د ال مجاھ دنو  :فق ان ال لإك ى جبري ى ، )346(ل الى إل بحانه وتع ا الله س ى: دن والمعن

ى  ،)347(محمد إلىكان  ابن عباسوقال جبريل،  الى إل ا الله سبحانه وتع والمعنى: دن
  .)348(ذكره البغوي، والسمعاني، والألوسي،  محمد

ه ب علي ه: " وتعق ن الجزي بقول ل إذ يجب اب ديث والعق ه الح رد علي ول ي ذا الق وھ
ك ر ذل ، واستضعفه )349("تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغي

  )350(الرازي
ا  ي أن ي رأي وال ف ن الأق الراجح م م بالصواب-ف و  -والله أعل و دن ول الأول، وھ الق

ذه الآيلأن  ؛  جبريل من محمد ا في ھ هجميع م دليل قول ل ب  : ات ھو مع جبري
ا روي قط  ،))351وَلقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَى  دا  أنفإن ذلك يقضي بنزلة متقدمة وم محم

  الرؤية بالقلب لا تمنع بحالأما أن رأى ربه قبل ليلة الإسراء.  
د الله  ما في حديث أنس عند البخاري ويشھد لھذا لَا  "من طريق شريك بن عب مَّ عَ ثُ

ُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتھَىَ وَدَناَ بهِِ    رَبُّ  لْجَبَّارُ ا فوَْقَ ذَلكَِ بِمَا لَا يعَْلمَُهُ إلِاَّ اللهَّ
ةِ         )354)(353("فتَدََلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ )352(الْعِزَّ

  )10إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ( أوَْحَىفَ  -3
  لان في الضمير المستتر في قوله (فأوحى)، وھما كما يلي:وللمفسرين قو
  "، ثم في المعنى قولان:  الله يعود الضمير على " القول الأول:

ي جبريل ما أوَْحى اللهّ تعالى إلِى عَبْدِهِ  فأَوَْحىالأول:  ى النب ل إل ذكر    جبري م ي ول
أنه ا لش اس ،الموحى به تفخيم ن عب ه اب ي)355(قال و )356(، وجوزه الزحيل ره أب ، وذك

  .)357(والقرطبيحيان، وابن عطية، وابن الجزي، والرازي، 
                                                 

  .8/66راجع: زاد المسير:  - 345
  .5/197راجع: المحرر الوجيز:  - 346
 .17/88: ، وتفسير القرطبي27/44، وتفسير الطبري: 5/197راجع: المحرر الوجيز:  - 347
  .27/48 وروح المعاني: ،5/285، وتفسير السمعاني: 4/245راجع: تفسير البغوي:  - 348
 .4/75راجع: التسھيل:  - 349
  .28/247راجع: التفسيرالكبير:  - 350
 .13سورة النجم، رقم الآية:  - 351
ذا " - 352 ديث ھك ارة الح دة عب ي النسخ الجدي ةِ  ف زَّ ارِ رَبِّ الْعِ ا للِْجَبَّ اري: ، ص"وَدَنَ حيح البخ

روت6963كتاب التوحيد، باب : قوله (وكلم الله موسى تكليما)، رقم الحديث:  م، بي  -، دار القل
  م.1987لبنان، 

  .6963صحيح البخاري، رقم الحديث:  - 353
  .4/245، وتفسيرالبغوي: 48/ 27راجع: روح المعاني:  - 354
  .10/156 البحر المحيط:راجع:  - 355
  .27/96 راجع: تفسير المنير: - 356
ع:  - 357 يط:راج ر المح وجيز:، 10/156 البح رر ال ھيل: 5/198 والمح ، 4/75، والتس

  .17/91، وتفسير القرطبي: 28/249 والتفسير الكبير:
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اني:  أوحى والث ده الله ف ى عب الى إل دتع سا أوحىم  محم ه أن ه )358(، قال ، ورجح
عدي،  مرقندي،الس ي، والس ور والقرطب ن عاش ر)359(واب ن كثي وزه اب ، )360(، وج

  .)361(زيوذكره ابن الجزي، والرازي، والبيضاوي، والسمعاني، وابن الجو
ل  القول الثاني: ى "جبري ود عل ه يع أوحى إن ى: ف ل  "، والمعن ىجبري د الله  إل عب

د( ا ) محم ىم ام أوح ي الإبھ الأول ف ن ،ك ه الحس عود، )362(قال و الس ه أب ، ورجح
ي وي، والألوس ي)363(والبغ ر، والزحيل ن كثي وزه اب ان، )364(، وج و حي ره أب ، وذك

  .)365(وابن عطية، وابن الجزي، والسمعاني
 إلىفأوحى جبريل  : معناه:)366( ابن زيد، والربيع، والحسن، وأبو زيد، وقتادة وقال

د د الله محم ا  عب ىم ىالله  أوح ل إل ر، جبري ن جري اوي، واب ه البيض ، رجح
دي ة، )367(والواح ن عطي ان، واب و حي ره أب ي،، وذك ن  والقرطب ي، واب والألوس

  .)368(الجوزي بنسبته إلى ابن عباس
 جرى الكلام افتتاح لأنالقول الثاني؛  - أعلم بالصوابوالله- يظھر ليفالراجح كما 

الخبر السورة أول في ل وعن   الله رسول عن ب ه ،  جبري ى   وقول أوَْحَى إلَِ فَ
  . عنھما الخبر انصراف على يدل ما يأت ولم ذلك سياق في عَبْدِهِ مَا أوَْحَى 

  )13نزَْلةًَ أخُْرَى ( هُ وَلقَدَْ رَآَ  -4

وا  ضمير الغائبعودة  وبالتأمل في ه "رآه" نجد أن المفسرين ذھب ي قول ارز ف الب
  إلى قولين، ھما على النحو التالي:

ول الأول: ل  الق ى "جبري ع إل مير راج ن  إن الض ه اب عود"، قال ة ،مس  ،وعائش
د، )369(والربيع ،ومجاھد د سدرة  والمعنى: ولقد رأى محم رة أخرى عن ل م جبري

                                                 
  .7/646راجع: الدر المنثور:  - 358
عدي:  - 359 ير الس ع: تفس مرقندي: 1/819راج ير الس ي: 3/340، وتفس ير القرطب ، وتفس
  .14/170والتحرير والتنوير:، 17/91
  .4/250راجع: تفسير ابن كثير:  - 360
ھيل:  - 361 ع: التس ر:، 4/75راج ير الكبي اوي: 28/249 والتفس ير البيض ، 5/253، وتفس

  .8/67 وزاد المسير:، 5/288وتفسير السمعاني: 
  .10/156 البحر المحيط:راجع:  - 362
  .27/48 ني:وروح المعا، 4/246، وتفسير البغوي: 8/156راجع: تفسير أبي السعود:  - 363
  .27/96، وتفسير المنير: 4/250راجع: تفسير ابن كثير:  - 364
، وتفسير 4/75، والتسھيل: 5/198 والمحرر الوجيز:، 10/156 البحر المحيط:راجع:  - 365

  .5/288السمعاني: 
  .17/91، وتفسير القرطبي: 10/156 البحر المحيط:راجع:  - 366
اوي:  - 367 ير البيض ع: تفس ير 5/253راج ري: ، وتفس دي: 27/47الطب ير الواح ، وتفس
2/1039. 

ع:  - 368 يط:راج ر المح وجيز:، 10/156 البح رر ال ي: 5/198 والمح ير القرطب ، وتفس
  .8/67 وزاد المسير: ،27/48 وروح المعاني: ،17/91
  .27/50، وتفسير الطبري: 5/199 والمحرر الوجيز:، 10/157 البحر المحيط:راجع:  - 369
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و السعود،  الزمخشري،ورجحه ابن الجزي، المنتھى،  البي، وأب ر، والثع ن كثي واب
في، والألوسي،  ن عاشور،والسعدي، والنس ي واب رازي، )370( والزحيل ره ال ، وذك

  .)371(والواحدي، وابن الجوزي والقرطبي،
اني: ول الث ى "الله الق د عل ه عائ ار  إن ب الأحب اس وكع ن عب ه اب ، )372("، قال

دٌ  د رأى محم ى: ولق بحانه  والمعن ى، اللهَ س درة المنتھ د س رة أخرى عن الى م وتع
ي  دي، والقاض ن) والواح ة، والحس س، وعكرم ى أن زاه إل وي (وع ه البغ رجح

اض رازي، )373(عي زي، وال ن الج ره اب ي، وذك ن )374(والقرطب ه اب نح إلي ، وج
  .)375(الجوزي

القول الأول؛ لأن معظم المفسرين من  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما يبدو لي 
  ابعين ذھبوا إلى ھذا القول.الصحابة والت

  )54سورة القمر ( -54
بُ  -1   )42أخَْذَ عَزِيزٍ مُقْتدَِرٍ ( ھُمْ بآِيَاَتنِاَ كُلِّھَا فأَخََذْناَ واكَذَّ

ع في عودة  اول الخلاف الواق ا تتن بولو تدبرنا الآية الكريمة نجد أنھ  ضمير الغائ
  في قوله "كذبوا" على قولين، ھما:

ان، إن الضم القول الأول: و حي نقيطي،ير راجع إلى "آل فرعون"، رجحه أب  والش
، وجوزه )376( والسعدي، وابن كثير، والألوسي، وابن عاشور، والزحيلي، وصبرة

  .)377(ابن عطية
اني: ول الث ى " الق د عل ه عائ ع مَإن دم مِجمي رهن تق م ذك رازي، ن الأم "، رجحه ال

  .)380(، وجوزه ابن عطية)379(، وذكره أبو حيان)378(والثعالبي

                                                 
ن 8/156 وتفسير أبي السعود:، 4/421 والكشاف:، 4/76راجع: التسھيل:  - 370 ، وتفسير اب

ر:  البي: 4/252كثي ير الثع عدي: 4/225، وتفس ير الس في: 1/819، وتفس ير النس ، وتفس
 .27/97، والتفسير المنير: 14/172 والتحرير والتنوير:، 27/50 وروح المعاني:، 4/188

ر:  - 371 ير الكبي ع: التفس ير القرطب28/251راج دي: 17/94ي: ، وتفس ير الواح ، وتفس
  .8/68، وزاد المسير: 2/1039

ور:، 10/157 البحر المحيط:راجع:  - 372 در المنث وجيز:، 7/646 وال ، 5/199 والمحرر ال
  .27/50وتفسير الطبري: 

  .1/196، والشفا: 2/1039، وتفسير الواحدي: 4/247راجع: تفسير البغوي:  - 373
 .17/94، وتفسير القرطبي: 28/251الكبير: ، والتفسير 4/76راجع: التسھيل:  - 374
  .8/68راجع: زاد المسير:  - 375
ان:، 10/184 البحر المحيط:راجع:  - 376 ، 1/827، وتفسير السعدي: 7/483 وأضواء البي

، والتفسير 14/257 والتحرير والتنوير:، 27/91 وروح المعاني:، 4/267وتفسير ابن كثير: 
  .642القرآن الكريم: ص ، ومرجع الضمير في 27/177المنير: 

 .5/220راجع: المحرر الوجيز:  - 377
 .4/237، وتفسير الثعالبي: 29/57راجع: التفسير الكبير:  - 378
  .10/184 البحر المحيط:راجع:  - 379



 533

ا  ي أن م بالصواب-فالراجح من القولين في رأي ول الأول؛  -والله أعل ى لأن الق الأول
ع  ذكورات أن يرج رب الم ى أق ة الضمير إل ة مانع اك قرين ن ھن م تك و ل رب ل وأق

ً -"آل فرعون"، وھذا ھو الأنسب لظاھر الكلام المذكور ھنا    .  -أيضا
  

  سورة الرحمن -55
  )56مْ يطَْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قبَْلھَُمْ وَلَا جَانٌّ (قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَ  ھِنَّ فيِ -1

  في قوله ضمير الغائببالتأمل في الاختلاف الذي ذكره المفسرون حول عودة 
و   ى النح ي عل ذا الصدد، ھ ي ھ ا ف م ذكرھ وال ت ة أق اك خمس د أن ھن يھن" نج "ف

  التالي:
ول الأول: ن ك الق ة، واب ن عطي ه اب رش"، رجح ى "الف مير عل ود الض ر، يع ثي

ر ن جري معاني، واب ان، )381(والس و حي ره أب ي،، وذك ن  والقرطب ي، واب والألوس
وكاني وزي، والش رازي؛ )382(الج ث ، واستضعفه ال رفھم حي ا ظ رش جعلھ لأن الف

ه ))383 مُتَّكِئيِنَ عَلىَ فرُُشٍ   :قال ا بقول ا : وأعاد الضمير إليھ ل   بطََائنِھَُ م يق ول
  .)384(بطائنھن

الضمير إلى "الجنان" الدال عليھم "جنتان"، رجحه أبو حيان، يرجع  القول الثاني:
رازي،  عود،وال و الس مرقندي، وأب ي والس اوي)385(والألوس وزه البيض ، )386(، وج

  .)387(وذكره ابن عطية
ث: ول الثال ى "الآلاء  الق د عل مير عائ ينإن الض ن الجنت دودة م يناو ،المع  ،لعين

ة رش ،والفاكھ ى ،والف ري،  والجن وزه الزمخش في"، ج اوي، والنس ، )388(والبيض
ان،  و حي ره أب عود،وذك و الس ي وأب رازي؛ )389(والألوس عفه ال لأن ، واستض

  اختصاص 

                                                                                                                                                
 .5/220راجع: المحرر الوجيز:  - 380
وجيز:  - 381 رر ال ع: المح ر: 5/233راج ن كثي ير اب معاني: 4/279، وتفس ير الس ، وتفس
  .27/150تفسير الطبري: ، و5/335

ع:  - 382 يط:راج ر المح ي: 10/198 البح ير القرطب اني: ،17/180، وتفس  وروح المع
 .5/141، وفتح القدير: 8/122 وزاد المسير: ،27/118
 .54سورة الرحمان، رقم الآية:  - 383
 .29/112راجع: التفسير الكبير:  - 384
ع:  - 385 يط:راج ر المح ر:، 10/198 البح ير الكبي عود:، 29/112 والتفس ي الس ير أب  وتفس
 .27/118 وروح المعاني:، 3/366 وبحر العلوم:، 8/185

 .5/280راجع: تفسير البيضاوي:  - 386
  .5/233راجع: المحرر الوجيز:  - 387
 .4/204، وتفسير النسفي: 5/280، وتفسير البيضاوي: 4/451راجع: الكشاف:  - 388
ع:  - 389 يط:راج ر المح ي ا، 10/198 البح ير أب عود:وتفس اني: ،8/185 لس  وروح المع
27/118. 
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  لا ف ،والعينين والفواكه في الآلاء ،القاصرات بكونھن في الآلاء مع أن الجنتين
  .)390(يبقى له فائدة

ع: ول الراب ره الق ين، ذك ن الجنت ة م وت والقصور" المفھوم ى "البي ع إل ه راج  إن
  .)391(الألوسي

ا ذكر القول الخامس: ا مم ا فيھم ار م ين" باعتب ى "الجنت ، رجحه )392(إنه يعود عل
برة وكاني، وص وزي، )393(الش ن الج ي، واب وزه الألوس ري،، وج  والزمخش

  .)395(، وذكره القرطبي)394(والنسفي
القول الثاني؛ لأنه يشمل الأقوال الأخرى،  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى 

  ي السياق جرى الحديث عن الجنات.ولأن ف
  سورة الواقعة -56

  )35إنِْشَاءً ( ھُنَّ إنَِّا أنَْشَأنْاَ -1

ع  ي مرج وال ف ة أق رين خمس بو للمفس ي  ضمير الغائ أناھن)، وھ ه (أنش ي قول ف
  كالآتي:

ان،  القول الأول: و حي اء، رجحه أب ا النس راد بھ يعود الضمير على "الفرش" والم
  .)398(، وذكره الشنقيطي، والرازي)397(بن الجزي، وجوزه ا)396(والعكبري

  يرجع الضمير إلى "الحور اللاتي لسن من نسل آدم"، جوزه أبو  القول الثاني:
  .)400(والشنقيطي، وذكره ابن الجوزي، )399(حيان، والرازي

ات آدم" القول الثالث: ى "بن ه راجع إل ا  إن دنيا عجائز شمطا عمش ي كن في ال الت
ا اء الإرمص ى الإنش ر، ، ومعن ن كثي يوطي، واب وزي، والس ن الج ه اب ادة، رجح ع

                                                 
 .29/112راجع: التفسير الكبير:  - 390
 .27/118راجع: روح المعاني:  - 391
وقد أعاد الضمير عليھما مجموعاً مراعاة للمعنى؛ إذ كل فرد له جنتان، فصح أنھا جنان  - 392

ة  وقال الفراء: كل موضعكثيرة، أو لأن كل مكان فيھما جنة، فيكون الحاصل جمع،  من الجن
  .10/198 البحر المحيط:) راجع: فيھن: (جنة، فلذلك قال

 .645، ومرجع الضمير في القرآن الكريم: ص 5/141راجع: فتح القدير:  - 393
اني:  - 394 ع: روح المع ير:، 27/118راج اف:8/122 وزاد المس ير 4/451، والكش ، وتفس

 .4/204النسفي: 
 .17/180راجع: تفسير القرطبي:  - 395
 .2/1205، والتبيان: 10/206 البحر المحيط:ع: راج - 396
  .4/89راجع: التسھيل:  - 397
 .29/145 والتفسير الكبير:، 7/519 أضواء البيان:راجع:  - 398
 .29/145، والتفسير الكبير: 10/206 البحر المحيط:راجع:  - 399
 .7/519 أضواء البيان:، و8/141راجع:  زاد المسير:  - 400
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اوي،  وي، والبيض مرقندي،والبغ وكاني والس ان)401(والش و حي وزه أب ، )402(، وج
  .)403(وذكره الشنقيطي

ع: ول الراب ادة الق ه قت ذكورة"، قال ين الم ى "الحور الع ود عل ه يع ، ورجحه )404(إن
ة ، واستبعده أبو حيان، وابن الجزي، وال)405(الواحدي، والقيسي ن عطي رازي، واب

)406(.  
ذكرن"،  القول الخامس: م ي ى "نساء ل ود عل يھنإنه يع  ؛ولكن ذكر الفرش دل عل

ع أزواجھن ا م ئن عليھ في، والألوسيلأنھن يتك ن الجزي، والنس ، )407(، رجحه اب
  .)408(وذكره الشنقيطي

د  ا أعتق الراجح كم واب-ف م بالص ث  -والله أعل ده الأحادي ه تؤي ث؛ لأن ول الثال الق
ه  قال رسول الله : قال  أنس ة، منھا ما روي عن النبوي أنْاَھنَُّ  : في قول ا أنَْشَ إنَِّ

ا رمصا قال إن من المنشآت اللائي كنّ  إنِْشَاءً  ه )409(في الدنيا عجائز عمش ، ولأن
  اختاره معظم المفسرين.

  سورة الحديد -57
حْمَةُ وَظاَھِرُهُ مِنْ قبِلَهِِ الْعَذَابُ (فيِهِ ا نهُُ فضَُرِبَ بيَْنھَُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ باَطِ  -1   )13لرَّ

ع في مرجع  بوبالتأمل في ھذه الآية الكريمة نجد الاختلاف الواق في  ضمير الغائ
  قوله (باطنه) على قولين، ھما كالتالي:

ول الأول: دي،  الق ان، والواح و حي ه أب اب"، رجح ى "الب ع إل مير راج إن الض
برة ري، )410(وص وزه الزمخش عود،و، وج و الس في،  أب اوي، والنس والبيض

  .)412(، وذكره ابن الجزي)411(والألوسي، والعكبري، والزحيلي

                                                 
ير:  - 401 ع:  زاد المس ور:، 8/141راج در المنث ر: 8/15 وال ن كثي ير اب ، 4/292، وتفس

وم:، 5/287، وتفسير البيضاوي: 4/283وتفسير البغوي:  دير:، 3/372 وبحر العل تح الق  وف
5/155. 

 .10/206 البحر المحيط:راجع:  - 402
 .7/519 أضواء البيان:راجع:  - 403
 .5/244راجع: المحرر الوجيز:  - 404
  .2/712 ومشكل إعراب القرآن:، 2/1061: راجع: تفسير الواحدي - 405
ع:  - 406 يط:راج ر المح ھيل: 10/206 البح ر:، 4/89، والتس ير الكبي ، 29/145 والتفس

 .5/244والمحرر الوجيز: 
  .27/141 وروح المعاني:، 4/208، وتفسير النسفي: 4/89راجع: التسھيل:  - 407
 .7/519 أضواء البيان:راجع:  - 408
  .3218باب "ومن سورة  الواقعة"، رقم الحديث: راجع: سنن الترمذي،  - 409
ع:  - 410 يط:راج ر المح دي: 10/224 البح ير الواح ي 2/1068، وتفس مير ف ع الض ، ومرج

 .651القرآن الكريم: ص 
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رازي، والسيوطي، القول الثاني ن الجزي، وال : إنه عائد على "السور"، رجحه اب
و ، وجوزه الزمخشري، )413(وابن عاشوروالشوكاني،  والسمرقندي،والبغوي،  وأب
  .)415(، وذكره أبو حيان)414(لوسي، والزحيليوالبيضاوي، والنسفي، والأ السعود،

دي  رجح عن ذي يت واب-وال م بالص رب  -والله أعل اب" أق ول الأول؛ لأن "الب الق
  مذكور.

  
  سورة الممتحنة -60

  )1مِنْكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيِلِ ( هُ وَمَنْ يفَْعَلْ  -1

  صل في قوله بالرجوع إلى الاختلاف الذي دار حول عودة الضمير المنصوب المت
  (يفعله)، نجد أن المفسرين ذكروا ثلاثة أقوال، ھي على النحو التالي:

ول الأول: ن  الق وم م رار"، المفھ ى "الإس ع إل مير راج ونَ  إن الض رُّ  ،تسُِ
ن  ى: وم نكموالمعن ل م يھم يفع ي إل ر النب رار خب ق  ،إس ق الح أ طري د أخط فق

واب ان، والص و حي ه أب ري،، رجح ي، والزمخش دي،  والقرطب في، والواح والنس
  .)416(والدكتور صبرةوالألوسي، وابن الجوزي، 

اني: ول الث اذ"،  الق ى "الاتخ د عل ه عائ لإن ن فع وم م ي المفھ دُوِّ ذُوا عَ  لَا تتََّخِ
داتخاذ الكافرين أولياء ومن يفعل منكم والمعنى:  ا بع ا حذركم الله منھ أ  ،م د أخط فق

والبيضاوي، والشوكاني،  و السعود،وأب، رجحه ابن عطية، طريق الحق والصواب
  .)417(وابن عاشوروالنحاس، والزحيلي، 

                                                                                                                                                
ي السعود:، 4/474راجع: الكشاف:  - 411 ير أب ، 5/299، وتفسير البيضاوي: 8/207 وتفس

في:  ير النس اني:، 4/217وتفس ان: ، 27/177 وروح المع ر: 2/1208التبي ير المني ، والتفس
27/308.  
  .4/97راجع: التسھيل:  - 412
ھيل:  - 413 ع: التس ر:، 4/97راج ير الكبي ور:، 29/197 والتفس در المنث ير 8/55 وال ، وتفس

وي:  وم:، 4/296البغ ر العل دير:، 3/384 وبح تح الق وير:، 5/170 وف ر والتن  والتحري
14/396.  
ي السعود:وتفس، 4/474راجع: الكشاف:  - 414 ، 5/299، وتفسير البيضاوي: 8/207 ير أب

  .27/308، والتفسير المنير: 27/177 وروح المعاني: ،4/217وتفسير النسفي: 
 .10/224 البحر المحيط:راجع:  - 415
ع:  - 416 يط:راج ر المح اف: 10/257 البح ي: 4/512، والكش ير القرطب ، 18/54، وتفس

في:  ير النس دي: 4/236وتفس ير الواح اني:، 2/1088، وتفس وزاد ، 28/68 وروح المع
 .662، ومرجع الضمير في القرآن الكريم: ص 8/233 المسير:

وجيز:  - 417 رر ال ع: المح عود: 5/294راج ي الس ير أب ير البيضاوي: 8/236، وتفس ، وتفس
دير:، 5/326 تح الق رآن: 5/210 وف راب الق ر : 4/411، وإع ير المني ، 28/118، والتفس

  .15/28 والتحرير والتنوير:
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إنه يرجع إلى "الموالاة"، والمعنى: ومن يفعل منكم موالاة الكافرين،  القول الثالث:
  .)418(فقد أخطأ طريق الحق والصواب، رجحه السعدي

ي  م بالصواب-فالراجح كما يظھر ل ول الأول؛ لأن "الإسرار" -والله أعل أقرب  الق
  مذكور.

  سورة الصف -61

ا  -1 رًا برَِسُولٍ يأَتِْي مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فلَمََّ   )6(.... ھُمْ باِلْبيَِّناَتِ جَاءَ وَمُبشَِّ

  المنصوب المتصل في قوله  الخلاف الوارد في عود الضميرالمفسرون ذكر 
  (جاءھم) على قولين، ھما كما يلي:

ول الأول: ى إن الضمير ر الق يدنا عيس ى "س ع إل لام-اج ه الس و -علي ه أب "، رجح
  وابن والألوسي، والشوكاني،  والسمرقندي،والثعالبي،  والبيضاوي،حيان، 
  .)421(والقرطبي، وذكره الرازي، )420(، وجوزه ابن عطية، والنسفي)419(عاشور

اني: ول الث د  الق يدنا أحم ى "س ود عل ه يع ه -إن لم"، رجح ه وس لى الله علي ص
ي السيوطي، وابن ر، والنحاس، والزحيل ن جري ، وجوزه )422(كثير، والسعدي، واب

البي، والنسفي،  ن عاشورابن عطية، والثع رازي، )423(واب ان، وال و حي ره أب ، وذك
  .)424(والألوسي، والشوكاني والقرطبي،

د  ا أعتق الراجح كم واب-ف م بالص اني؛  -والله أعل ول الث ع لأن الق ى أن يرج الأول
ة، وبالإضافة الضمير إلى أقرب المذكورات ة مانع اك قرين م تكن ھن ك لو ل ى ذل  إل
ً -ھذا ھو الأنسب لظاھر الكلام    .-أيضا

  سورة الحاقة -69

لَ وَلوَْ  -1   )44عَليَْناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ ( تقَوََّ

ل)  وَّ الى (تق ه تع ي قول ي مرجع الضمير الفاعل ف ين المفسرين ف ع الاختلاف ب وق
  :على ثلاثة أقوال، ھي على ما يلي

                                                 
  .1/855راجع: تفسير السعدي:  - 418
ع:  - 419 يط:راج ر المح اوي: 10/267 البح ير البيض البي: 5/333، وتفس ير الثع ، وتفس
وم:، 4/297 ر العل اني:، 3/421 وبح دير:، 28/87 وروح المع تح الق ر ، 5/220 وف والتحري

  .15/61 والتنوير:
  .4/242، وتفسير النسفي: 5/303راجع: المحرر الوجيز:  - 420
  .18/84، وتفسير القرطبي: 29/272راجع: التفسير الكبير:  - 421
ور:  - 422 در المنث ر: 8/148راجع: ال ن كثي ير اب ير السعدي: 4/361، وتفس ، 1/859، وتفس

 .28/166، والتفسير المنير: 4/421، وإعراب القرآن: 28/87وتفسير الطبري: 
وجيز:  - 423 البي: 5/303راجع: المحرر ال  ،4/242، وتفسير النسفي: 4/297، وتفسير الثع

  .15/61 والتحرير والتنوير:
ع:  - 424 يط:راج ر المح ر: 10/267 البح ير الكبي ي: 29/272، والتفس ير القرطب ، وتفس
  .5/220 وفتح القدير: ،28/87 وروح المعاني: ،18/84
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  .)425(يعود الضمير على "متقول"، رجحه أبو حيان القول الأول:
ه وسلم-إن الضمير راجع إلى "رسول الله  القول الثاني: ه وآل د -صلى الله علي ، وق

ه  ك من وع ذل تحالة وق ان لاس و حي تبعده أب لم-اس ه وس ال: -صلى الله علي ولا "، فق
ه -يكون الضمير في تقول عائد على الرسول  وع  -وسلمصلى الله علي لاستحالة وق

ه  ه علي ي حق رض ف بيل الف ى س ك عل ون ذل ع أن يك نحن نمن ه، ف ك من الصلاة -ذل
حيان ومنعه بالنسبة  ما استبعده أبو" ، وأجاب عنه الشنقيطي بقوله: )426("-والسلام

ه وسلم-للنبي  ع صحيح -صلى الله علي ى سبيل الافتراض  ،ھو في الواق ولكن عل
ه ، تراض في القرآن فيما ھو أعظم من ذلكوقد جاء الاف ،فليس ممنوعا ا في قول كم

لُ العابدين تعالى:  ه: ، و))427 قلُْ إنِ كَانَ للرحمن وَلدٌَ فأَنَاَْ أوََّ آ  قول انَ فيِھِمَ وْ كَ لَ
الى:  ))428آلِھةٌَ إلِاَّ الله لفَسََدَتاَ  ه تع ي قول لْ إنِِ  والنص الصريح في الموضوع ف قُ

ى الرسول )")429ونَ ليِ مِنَ الله شَيْئاً افتريته فلَاَ تمَْلِكُ  -، فجوز رجوع الضمير إل
لم ه وس لى الله علي وكاني -ص نقيطي، والش ن )430(الش زي، واب ن الج ه اب ، ورجح

وابن الجوزي، والواحدي،  والسمعاني، والسمرقندي،عطية، وابن كثير، والبغوي، 
  .)431(وابن عاشوروابن جرير، 
  .)432("، جوزه الشوكاني-عليه السلام-بريل إنه عائد على "ج القول الثالث:

  القول الثاني؛ لأن   -والله أعلم بالصواب- يظھر ليمن القولين كما فالراجح 
ك، وبالإضافة  ى ذل را سياق الكلام يدل عل ل إن كثي ة المفسرين، ب رجيح عام ه ت أن

  منھم لم يذكر غيره.
2-  َّ   )50لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافرِِينَ ( هُ وَإنِ

  في قوله (وإنه) على ثلاثة أقوال،  ضمير الغائبسرين اختلاف في عودة وللمف
  ھي كما يلي:

ول الأول: وي،  الق ان، والبغ و حي ه أب رآن"، رجح ى "الق مير عل ود الض يع
مرقندي، وكاني،  والس وزي، والش ن الج ي، واب دي، والألوس في، والواح والنس

                                                 
 .10/336 البحر المحيط:راجع:  - 425
 .10/336 البحر المحيط:راجع:  - 426
 .81رقم الآية: سورة الزخرف،  - 427
  .22، رقم الآية:الأنبياءسورة  - 428
  .8سورة الأحقاف، رقم الآية:  - 429
 .5/286، وفتح القدير: 8/262 أضواء البيان:راجع:  - 430
ھيل:  - 431 ع: التس وجيز:، 4/145راج رر ال ر: 5/362 والمح ن كثي ير اب ، 4/418، وتفس

وي:  ير البغ مرقندي: 4/390وتفس ير الس ي3/470، وتفس معاني: ، وتفس وزاد ، 6/42ر الس
 والتحرير والتنوير:، 29/66، وتفسير الطبري: 2/1130، وتفسير الواحدي: 8/355 المسير:

  .29/102، وتفسير المنير: 15/297
 .5/286راجع: فتح القدير:  - 432
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ن)433(والزحيلي وابن عاشور،وصبرة،  ر ، جوزه الزمخشري، واب ره )434(كثي وذك
  )435(والقرطبي،الرازي، 

ذبين)،  القول الثاني: ه (مك وم من قول يرجع الضمير إلى "التكذيب" المصدر المفھ
ادة ل، وقت ه مقات ى: )436(قال يھم، والمعن رة عل القرآن لحس ذيبھم ب ه وإن تك ، رجح

  )439(، وذكره الرازي)438(جوزه الزمخشري)437(القرطبي
  .)440(عث"، رجحه السمعانيالقول الثالث: يعود الضمير على "الب

وال  م بالصواب-فالراجح من الأق ول الأول؛ لأن  -والله أعل سياق يتحدث عن الالق
  القرآن، ولأن غالبية المفسرين اختاروه.

 سورة الجن -72

نْسِ يعَُوذُونَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزََادُ  -1   ) 6رَھَقاً ( ھُمْ   ووَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ

ولين، اخت ى ق زادوھم) عل ه (ف ائبين في قول لف المفسرون في مرجع الضميرين الغ
  ھما كما يلي:
ول الأول: ى  الق ول عل س"، والمفع ن الإن ال م ى "رج ل عل مير الفاع ود ض يع

ر ن عمي د ب ي، وعبي د، والنخع ول مجاھ و ق ى أن الإنس ، )441("الجن"، وھ والمعن
م اذوا بھ ا ع ال  ،زادوا الجن تكبرا وطغيانا لم اه: وق ن عاشور معن زادتاب ادة  ف عب

ان، )442(ضلالاً المشركين الجن إياھم  و حي ول أب و ، رجح ھذا الق والزمخشري، وأب
عود، عدي،  الس وي، والس مرقندي،والبغ ور،  والس ن عاش ي، واب والألوس
  .)445(، وذكره الرازي)444(، وجوزه النسفي، والشوكاني)443(وصبرة

                                                 
ع:  - 433 يط:راج ر المح وي: 10/337 البح ير البغ مرقندي: 4/391، وتفس ير الس ، وتفس
في 3/470 ير النس دي: 4/277: ، وتفس ير الواح اني:، 2/1130، وتفس ، 29/54 وروح المع

ريم: ص5/286 وفتح القدير:، 8/356 وزاد المسير: رآن الك ، 683، ومرجع الضمير في الق
 .29/102، والتفسير المنير: 15/302 والتحرير والتنوير:

  .4/418، وتفسير ابن كثير: 4/610راجع: الكشاف:  - 434
  .18/277، وتفسير القرطبي: 30/106: راجع: التفسير الكبير - 435
  .29/54 وروح المعاني:، 29/68، وتفسير الطبري: 10/337 البحر المحيط:راجع:  - 436
  .18/277راجع: تفسير القرطبي:  - 437
  .4/610راجع: الكشاف:  - 438
  .30/106راجع: التفسير الكبير:  - 439
  .6/43راجع: تفسير السمعاني:  - 440
  .29/85 وروح المعاني:، 10/356 البحر المحيط:راجع:  - 441
  .15/355راجع: التحرير والتنوير:  - 442
ع:  - 443 يط:راج ر المح اف: 10/355 البح عود: 4/626، والكش ي الس ير أب ، 4/402، وتفس

وي:  ير البغ عدي: 4/404وتفس ير الس مرقندي: 1/890، وتفس ير الس وروح ، 3/481، وتفس
اني: وير:، 29/85 المع ر والتن ريم: و ،15/355 والتحري رآن الك ي الق مير ف ع الض مرج

  .688ص
 .5/305 وفتح القدير:، 4/286راجع: تفسير النسفي:  - 444



 540

اني: ول الث ى "الجن" الق ود ضمير الفاعل عل ه: يع ى "الإنس"، قال ول عل  والمفع
ع ،وأبو العالية ،قتادة د ،والربي ن زي ة الجن زادت الإنسَ ، والمعنى: )446(واب ، مخاف

ر،  ن كثي رازي، واب ن الجزي، وال يرجحه اب ، وجوزه الزمخشري، )447(والقرطب
  وأبو السعود،

  .)449(، وذكره أبو حيان)448(والسعدي، والنسفي، والألوسي، والشوكاني
ة القول الأول؛ لأنه  -والله أعلم بالصواب-أعتقد فالراجح كما  ھو اللائق بمساق الآي

  ، ولأنه اختيار عامة المفسرين من المتقدمين والمتأخرين.والموافق لنظمھا
2-  َّ ُ أحََدًا ( ھُمْ وَأنَ   )7ظنَُّوا كَمَا ظنَنَْتمُْ أنَْ لنَْ يبَْعَثَ اللهَّ

م) ولغائب فلمفسرين قولان في مرجع الضميرين لول ه (وأنھ لمخاطب في لي قول
  قوله (ظننتم)، ھما:

  يعود ضمير الغائب على "كفار الإنس"، وضمير المخاطب على  القول الأول:
"الجن"، وتكون الآية من كلام الجن، والمعنى: إن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم أيھا 

ن الجزي،  ان، واب ة، والزمخشري، الجن، رجحه أبو حي ن عطي و السعودواب ، وأب
ي،  البي، والألوس ور،والثع ن عاش ي واب رازي، )450(والزحيل وزه ال ، وج

  .)452(، وذكره الشوكاني)451(والبيضاوي
ى  القول الثاني: د عل إن ضمير الغائب عائد على "الجن"، وضمير المخاطب عائ

ا  وا كم "كفار الإنس"، وتكون الآية من كلام الموحى به، ومعنى الآية: إن الجن ظن
ر الك ا معش تم ي وي، ظنن ه البغ ار، رجح مرقندي،ف ر،  والس ن جري ي،واب  والقرطب

ن الجوزي، والشوكاني، وصبرة رازي، )453(والنسفي، والواحدي، واب ، وجوزه ال
  .)455(والألوسي والزمخشري، وأبو السعود،، وذكره أبو حيان، )454(والبيضاوي

                                                                                                                                                
  .30/138 لتفسير الكبير:راجع: ا - 445
  .29/85 وروح المعاني:، 10/356 البحر المحيط:راجع:  - 446
ر:، 4/153راجع: التسھيل:  - 447 ور:، 30/138 والتفسير الكبي در المنث ، وتفسير 8/301 وال

 .19/10القرطبي: 
عدي: 4/626راجع: الكشاف:  - 448 ير الس في: 1/890، وتفس ير النس وروح ، 4/286، وتفس

  .5/305 وفتح القدير:، 29/85 المعاني:
  .10/355 البحر المحيط:راجع:  - 449
ع:  - 450 يط:راج ر المح ھيل: 10/356 البح اف:، 4/153، والتس رر ، 4/626 والكش والمح

وجيز: ي5/380 ال ير أب عود:  ، وتفس البي: 9/43الس ير الثع اني:، 4/347، وتفس  وروح المع
  .29/159، والتفسير المنير: 15/356 والتحرير والتنوير:، 29/86
  .5/398، وتفسير البيضاوي: 30/138راجع: التفسير الكبير:  - 451
 .5/305 فتح القدير:راجع:  - 452
وي:  - 453 ير البغ ع: تفس مرقندي: 4/402راج ير الس ري: ، و3/481، وتفس ير الطب تفس
، 2/1140، وتفسير الواحدي: 4/286، وتفسير النسفي: 19/11، وتفسير القرطبي: 29/110

  .688ص مرجع الضمير في القرآن الكريم:، و5/305 وفتح القدير:، 8/379 وزاد المسير:
  .5/398، وتفسير البيضاوي: 30/138راجع: التفسير الكبير:  - 454
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ا أرى  الراجح كم م بالصواب-ف ذه الآ -والله أعل ل ھ ات قب ول الأول؛ لأن الآي ة الق ي
  التي نحن بصددھا كلھا من كلام الجن، فھذا أيضاً من كلامھم.

  ) 28( ...أنَْ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّھِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْھِمْ  يعَْلمََ لِ  -3

بعة  ى س يعلم) عل الى (ل ه تع ي قول ل ف ودة الضمير الفاع ي ع رون ف ف المفس اختل
  أقوال، ھي على النحو التالي:

ادة، -صلى الله عليه وسلم-يعود الضمير على "سيدنا محمد  الأول:القول  ه قت "، قال
ل ر، ومقات ن جبي وي، )456(واب يوطي، والبغ ه الس مرقندي،، ورجح ن  والس واب

ر ي)457(جري ي، والزحيل وزه البيضاوي، والألوس زي، )458(، وج ن الج ره اب ، وذك
  .)459(وابن الجوزي
د: إن الضمير راجع إلى "من أشرك القول الثاني ه مجاھ ره )460(وكذب"، قال ، وذك

  .)461(والألوسي، وابن الجوزي والقرطبي،ابن الجزي، وابن جرير، 
ى "الله  القول الثالث: د عل ة إنه عائ ن قتيب ه اب ، ورجحه الزمخشري، )462("، قال

ي،  دي، والألوس في، والواح وروالنس ن عاش وكانيواب زي، والش ن الج ، )463(، واب
  .)465(وذكره الثعالبي، وابن عطية ،)464(والبيضاوي،وجوزه ابن كثير، 

ع: ول الراب ان،  الق و حي ره أب ان"، ذك ول ك ى "أي رس ع إل مير يرج إن الض
  .)466(والقرطبيوالشوكاني، 

                                                                                                                                                
ع:  - 455 يط:راج ر المح اف: ،10/356 البح عود: 4/626 والكش ي الس ير أب ، 9/43،  وتفس

  .29/86 وروح المعاني:
ع:  - 456 يط:راج ر المح البي: 10/365 البح ير الثع دير:، 4/350، وتفس تح الق ، 5/313 وف

ر: 5/385 والمحرر الوجيز: ن كثي ، وتفسير 29/122، وتفسير الطبري: 4/434، وتفسير اب
  .19/30القرطبي: 

، وتفسير 3/485 وبحر العلوم:، 4/406، وتفسير البغوي: 8/310: راجع: الدر المنثور - 457
 .29/122الطبري: 

 .29/181، والتفسير المنير: 29/96 وروح المعاني:، 5/403راجع: تفسير البيضاوي:  - 458
 .8/386 وزاد المسير:، 4/155راجع: التسھيل:  - 459
ع:  - 460 ر:  الراج ن كثي ير اب يط:، 4/434وتفس ر المح البي: ، 10/365 بح ير الثع وتفس
  .5/385 والمحرر الوجيز: ،8/310، والدر المنثور: 5/313 وفتح القدير: ،4/350

ھيل:  - 461 ع: التس ري: 4/155راج ير الطب ي: 29/122، وتفس ير القرطب ، 19/30، وتفس
 .8/386 وزاد المسير:، 29/96 وروح المعاني:

 .8/386 زاد المسير:راجع:  - 462
وروح ، 2/1143، وتفسير الواحدي: 4/289وتفسير النسفي: ، 4/635راجع: الكشاف:  - 463

 .5/313 وفتح القدير:، 4/155، التسھيل: 15/374 والتحرير والتنوير:، 29/96 المعاني:
 .5/403، وتفسير البيضاوي: 4/434راجع: تفسير ابن كثير:  - 464
  .5/385 والمحرر الوجيز: ،5/313 وفتح القدير: ،4/350راجع: تفسير الثعالبي:  - 465
  .19/30وتفسير القرطبي:  ،5/313 وفتح القدير:، 10/365 البحر المحيط:راجع:  - 466
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امس: ول الخ وكاني،  الق ان، والش و حي ره أب يس"، ذك مير "إبل ع الض إن مرج
  .)467(والألوسي والقرطبي،

ة القول السادس: ى )468(إنه راجع إلى "الجن"، قاله ابن قتيب ، ونسبه السمرقندي إل
  .)470(، وذكره أبو حيان)469(مقاتل

ابع: ول الس ام"، جوزه الألوسيالق ره )471(إن مرجع الضمير "الرسل العظ ، وذك
  .)472(القرطبي

ا أرى  وال كم م بالصواب-فالراجح من الأق اني؛  -والله أعل ول الث الالق ول من ق  :ق
م وا رسالات ربھ د أبلغ ه ق يعلم الرسول أن الرسل قبل ه و ،ل ك أن قول يعلم(ذل من )ل

ه  بب قول دًا س هِ رَصَ نْ خَلْفِ هِ وَمِ يْنِ يدََيْ نْ بَ لكُُ مِ هُ يسَْ ن  ))473فإَنَِّ ر ع ك خب وذل
  .من سببه إذ كان ذلك خبرا عنه )ليعلم(فمعلوم بذلك أن قوله  ،الرسول

  سورة المدثر -74
  )31إلِاَّ ذِكْرَى للِْبشََرِ ( ھِيَ وَمَا  -1

ره المفسرون حول لو تدبرنا الآية ا ذي ذك لكريمة لوجدنا أنھا تتضمن الاختلاف ال
  في قوله(ھي) على سبعة أقوال، ھي على النحو التالي: ضمير الغائبعودة 

  وما سقر  :والمعنى، )474(إن الضمير راجع إلى "السقر"، قاله مجاھد القول الأول:
فتُ  روص ذكرة للبش وي، ھا إلا ت يوطي، والبغ ان، والس و حي ه أب البي، ، رجح والثع

  ، وجوزه ابن الجزي، )475(والنسفي، والواحدي، والألوسي، والشوكاني، والزحيلي
ري، اوي، والزمخش عود، والبيض و الس ور وأب ن عاش رازي، )476(واب ره ال ، وذك
  .)477(والقرطبي والسمرقندي،

                                                 
ع:  - 467 يط:راج ر المح دير:، 10/365 البح تح الق ي: 5/313 وف ير القرطب ، 19/30، وتفس

  .29/96 وروح المعاني:
 .19/30، وتفسير القرطبي: 5/313 فتح القدير:راجع:  - 468
  .3/485راجع: بحر العلوم:  - 469
  .10/365 البحر المحيط:راجع:  - 470
  .29/96 روح المعاني:راجع:  - 471
  .19/30راجع: تفسير القرطبي:  - 472
 .27سورة الجن، رقم الآية:  - 473
 .4/447، وتفسير ابن كثير: 5/397راجع: المحرر الوجيز:  - 474
يط:  - 475 ر المح ع: البح ور:، 10/385راج در المنث وي: 8/334 وال ير البغ ، 4/417، وتفس

البي:  ير الثع في: 4/362وتفس ير النس دي: 4/297، وتفس ير الواح وروح ، 2/1151، وتفس
  .29/233، والتفسير المنير: 5/330 وفتح القدير:، 29/129المعاني:

ھيل:  - 476 ع: التس اف:، 4/162راج عود:، 4/654 والكش ي الس ير أب ير 9/60 وتفس ، وتفس
  .15/421 والتحرير والتنوير:، 5/416البيضاوي: 

 .19/83، وتفسير القرطبي: 3/495، وبحر العلوم: 30/183راجع: التفسير الكبير:  - 477
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و )478(إنه عائد على "المخاطبة والنذارة"، رجحه السعدي القول الثاني: ره أب ، وذك
  .)479(عطية، والثعالبيحيان، وابن 

ث: ول الثال اج الق ه الزج دنيا"، قال ار ال مير "ن ع الض ن )480(إن مرج ه اب ، ورجح
  .)483(، واستبعده الشوكاني)482(، وذكره أبو حيان، وابن عطية)481(الجوزي 

، وجوزه ابن )484(إن مرجعه "الآيات التي ذُكرت"، رجحه السمعاني القول الرابع:
زي،  عود، والبيضاوي، والزمخشري،الج و الس في،  وأب وروالنس ن عاش ، )485(واب

  .)486(وذكره أبو حيان، والرازي
امس: ول الخ ور الق ن عاش ه اب نم"، رجح ة جھ دة خزن ى "ع ود عل ه يع ، )487(إن

  وجوزه 
  .)489(والشوكاني والقرطبي،، وذكره أبو حيان، )488(والبيضاويأبو السعود، 

ادس: ول الس وزه اب الق ود"، ج ى "الجن ع عل ه يرج ورإن و )490(ن عاش ره أب ، وذك
  .)491(والشوكاني والقرطبي،حيان، 

ابع: ول الس مرقندي،  الق ه الس رآن"، رجح ي الق ج ف دلائل والحج رده "ال إن م
  .)493(، وذكره الشوكاني)492(والقرطبي

ا أرى  الراجح كم م بالصواب-ف ن  -والله أعل رين م م المفس ول الأول؛ لأن معظ الق
  المتقدمين والمتأخرين ذھبوا إليه.

  ةسورة القيام -75
كَرَ وَالْأنُْثىَ ( هُ فجََعَلَ مِنْ  -1 وْجَيْنِ الذَّ   )39الزَّ

                                                 
  .1/897راجع: تفسير السعدي:  - 478
  .4/362، وتفسير الثعالبي: 5/397، والمحرر الوجيز: 10/385راجع: البحر المحيط:  - 479
  .15/421،  والتحرير والتنوير: 19/83راجع: تفسير القرطبي:  - 480
  .8/409: زاد المسير: راجع - 481
  .5/397، والمحرر الوجيز: 10/385راجع: البحر المحيط:  - 482
  .5/330راجع: فتح القدير:  - 483
  .6/97راجع: تفسير السمعاني:  - 484
ھيل:  - 485 ع: التس اف:، 4/162راج عود: ،4/654 والكش ي الس ير أب ير 9/60 وتفس ، وتفس

  .15/421ير والتنوير: ، والتحر4/297، وتفسير النسفي: 5/416البيضاوي: 
  .30/183، والتفسير الكبير: 10/385راجع: البحر المحيط:  - 486
  .15/421راجع: التحرير والتنوير:  - 487
  .5/416، وتفسير البيضاوي: 9/60راجع: تفسير أبي السعود:  - 488
  .5/330 وفتح القدير: ،19/83، وتفسير القرطبي: 10/385راجع: البحر المحيط:  - 489
 .15/421التحرير والتنوير:  راجع: - 490
  .5/330 وفتح القدير: ،19/83، وتفسير القرطبي: 10/385راجع: البحر المحيط:  - 491
  .19/83، وتفسير القرطبي: 3/495راجع: بحر العلوم:  - 492
 .5/330 فتح القدير:راجع:  - 493
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باختلف المفسرون في مرجع  ا  ضمير الغائ ا كم ولين، ھم ى ق ه) عل ه (من في قول
  يلي:

ول الأول: ى "الإنسان"، رجحه الألوسي، والشوكاني،  الق ود الضمير عل و يع وأب
عود، رازي،  الس ر، وال ن جري ازن، واب ري،والخ ي، والزمخش في،  والقرطب والنس
  )495(، وذكره النحاس)494(والواحدي

نقيطي،إنه عائد على "المني"، رجحه ابن الجوزي،  القول الثاني: والبغوي،  والش
  )497(والقرطبي،ذكره الألوسي، والشوكاني، )496(والسمعاني، والسمرقندي،

د فالراجح  ا أعتق ولين كم م بالصواب-من الق ول الأول -والله أعل ؛ لأن الضمائر الق
ي  ابقة ف ك  الس م ي ان  و  أل م ك ق  و  ث ان،  فسوى  و  فخل ا للإنس كلھ

  فعود الضمير إلى الإنسان أنسب لنظم القرآن الكريم.

  سورة الدھر -76
  )8مِسْكِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا ( هِ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّ  -1

ة الكريم ذه الآي ي ھ ل ف ع وبالتأم ي مرج رين ف ين المفس د الاختلاف ب ضمير ة نج
  في قوله (حبه) على ثلاثة أقوال، ھي:  الغائب

ول الأول: ى:  الق ام"، والمعن ى "الطع ى إن الضمير راجع إل ام عل ون الطع ويطعم
ام لِ  ِ قحب الطع ّ لـ هتِ ـ اجتھم إلي دھم وح له عن د، ومقات اس ومجاھ ن عب ه اب ، )498(، قال

ان،  و حي ه أب نقيطي،ورجح يوطي،  والش زي، والس ن الج ري،واب ن  والزمخش واب
ر، والسمعاني،  والسمرقندي،عطية، وابن كثير، والبغوي،  ن جري ي،واب  والقرطب
  .)500(والبيضاوي، وجوزه أبو السعود، )499(والألوسي، والزركشي وغيرھم

  سليمان  "، قاله الفضيل بن عياض، وأبو إنه عائد على "الله  القول الثاني:

                                                 
اني:  - 494 ع: روح المع دير:، 29/150راج تح الق عود:، 5/342 وف ي الس ير أب ، 9/69 وتفس

ر:، 29/201، وتفسير الطبري: 6/196وتفسير الخازن:   والكشاف:، 30/207والتفسير الكبي
 .2/1156، وتفسير الواحدي: 4/301، وتفسير النسفي: 19/117، وتفسير القرطبي: 4/665

  .5/94راجع: إعراب القرآن:  - 495
وبحر ، 4/425، وتفسير البغوي: 4/189 وأضواء البيان:، 8/426راجع: زاد المسير:  - 496

 .6/111، وتفسير السمعاني: 3/502 العلوم:
 .19/117، وتفسير القرطبي: 5/342 وفتح القدير:، 29/150راجع: روح المعاني:  - 497
ر: 5/410والمحرر الوجيز:، 10/403 البحر المحيط:راجع:  - 498 ، 4/455، وتفسير ابن كثي

 .29/209وتفسير الطبري: 
ان: ،10/403 البحر المحيط:راجع:  - 499 در ، 4/167، والتسھيل: 8/394 وأضواء البي وال

وجيز:، 4/669 والكشاف:، 8/370المنثور: ر: 5/410والمحرر ال ن كثي ، 4/455، وتفسير اب
وي:  ير البغ وم:، 4/428وتفس ر العل معاني: 3/504 وبح ير الس ير 6/116، وتفس ، وتفس

ري:  ي: 29/209الطب ير القرطب اني:، 19/128، وتفس ان:  ،29/155وروح المع والبرھ
3/70. 

 .5/427، وتفسير البيضاوي: 9/72راجع: تفسير أبي السعود:  - 500
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  لوجھه وابتغاء الله ويطعمون الطعام على حب ، والمعنى: )502()501(الداراني
  ،)504(والألوسي والبيضاوي،، وجوزه ابن عطية، )503(رجحه أبو السعود ،مرضاته

  .)505(وذكره أبو حيان، وابن الجزي، وابن كثير، والبغوي
ه:  القول الثالث: ه (ويطعمون)، قال وم من قول ام" المفھ ى "الإطع الضمير راجع إل
ن ا ين ب لالحس ام، )506(لفض ب الإطع ى ح ام عل ون الطع ى: ويطعم  :أي، والمعن

ف ه ولا تكل اء في ك لا ري م ذل ي فعلھ ين ف عود، محب و الس وزه أب اوي،، ج  والبيض
  .)508(ذكره ابن الجزي، و)507(والألوسي

ا  ة في رأيي أن وال الثلاث م بالصواب-فالراجح من الأق ول الأول؛ لأن  -والله أعل الق
ا التي نحن بصددھا  في الجزء الأخير من الآية ى م قرينة تشھد لرجوعه للطعام عل
ِ لَا نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا  تقدم وھي قوله تعالى بعدھا  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

ى من  ؛ ذه  والتأسيس أول ام وھ ى للطع لأنھا في معنى حب الله مما يجعل الأول
  .)509(ويطعمون الطعام على حاجتھم إياه ولوجه الله تعالىفيكون السياق  ،التأكيد

  سورة النبأ -78
حْمَنِ لَا يمَْلكُِ  -2   )37مِنْهُ خِطاَباً ( ونَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا الرَّ

وال،  اختلف المفسرون في عودة الضمير الفاعل في قوله (لا يملكون) على ثلاثة أق
  ھي:

  المشركون  ، والمعنى: لا يخاطب: يعود الضمير على "المشركين"ولالقول الأ
، )511(، ورجحه الألوسي، وابن عطية، والثعالبي)510(الله، قاله عطاء عن ابن عباس
  .)512(وذكره القرطبي، والشوكاني

                                                 
زاھد ، ، أبو سليمانھـ)215(ت عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجيھو  -  501

له أخبار في الزھد. ، مشھور، من أھل داريا (بغوطة دمشق) كان من كبار المتصوفين

  .1/276ن: الأعيا ووفيات، 3/293: الأعلام للزركلي
ر:  - 502 وجيز:، 4/669 والكشاف:، 30/216راجع: التفسير الكبي وروح ،5/410المحرر ال

  .29/155المعاني:
 .9/72راجع: تفسير أبي السعود:  - 503
وجيز:  - 504 رر ال ع: المح اوي: 5/410راج ير البيض وروح ، 5/427، وتفس

 .29/155المعاني:
ع:  - 505 يط:راج ر المح ر: 4/167ھيل: ، والتس10/403 البح ن كثي ير اب ، 4/455، وتفس

 .4/428وتفسير البغوي: 
 .5/410المحرر الوجيز:راجع:  - 506
عود:  - 507 ي الس ير أب ع: تفس اوي: 9/72راج ير البيض وروح  ،5/427، وتفس

 .29/155المعاني:
  .4/167راجع: التسھيل:  - 508
 (بتصرف يسير)8/394أضواء البيان:راجع:  - 509
 .31/21والتفسير الكبير:، 10/424 ط:راجع: البحر المحي - 510
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 ا اللهلا يملكون أن يخاطبو يرجع الضمير إلى "المؤمنين"، والمعنى: القول الثاني:
  .)513(، ذكره أبو حيان، والرازيعلمھم أن ما يفعله عدل منهفي أمر من الأمور ل

رازي،  القول الثالث: إن الضمير عائد على "أھل السماوات والأرض"، رجحه ال
ري، عود، والزمخش و الس وي،  وأب اوي،والبغ في والبيض و )514(والنس ره أب ، وذك

  .)515(حيان
م بالصواب- يظھر ليفالراجح كما  ث؛ لأن -والله أعل ول الثال دل  الق سياق الكلام ي

  على ذلك، وبالإضافة أن معظم المفسرين ذھبوا إلى ھذا القول. 

  سورة الانشقاق -84

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحًا فمَُلَاقيِ -1   ) 6( هِ ياَ أيَُّھَا الْإِ

ع  ي مرج ولان ف رين ق بوللمفس مير الغائ ا  ض ه)، وھم الى (فملاقي ه تع ي قول ف
  كالتالي:

ن  ول الأول:الق ان، والسيوطي، واب و حي إن الضمير عائد على "الكدح"، رجحه أب
ي ازن، والزحيل وكاني، والخ دي، والش في، والواح وي، والنس ر، والبغ ، )516(كثي

    والقرطبي، والسمرقندي،وابن عطية،  والزمخشري،وذكره الرازي، 
  .)517(والألوسي

اني: ول الث ى "الله  الق ه الزجاج"، قا-عز وجل-يرجع الضمير إل ، ورجحه )518(ل
ة، والسعدي،  ن عطي ي، والسمرقندي،الزمخشري، واب ن  والقرطب والألوسي، واب

  .)520(، وذكره أبو حيان بنسبته إلى الجمھور، وابن كثير)519(عاشور

                                                                                                                                                
  .4/382، وتفسير الثعالبي: 5/428والمحرر الوجيز:، 30/20راجع: روح المعاني:  - 511
 .5/370وفتح القدير:، 19/186راجع: تفسير القرطبي:  - 512
 .31/21والتفسير الكبير:، 10/420 راجع: البحر المحيط: - 513
ر:  - 514 ير الكبي ع: التفس ا31/21راج عود:، 4/691ف: ، والكش ي الس ير أب ، 9/93 وتفس

  .4/312، وتفسير النسفي: 5/443، وتفسير البيضاوي: 4/440وتفسير البغوي: 
 .10/420 راجع: البحر المحيط: - 515
ور:، 10/453 البحر المحيط:راجع:  - 516 در المنث ر: 8/456وال ن كثي ير اب ، 4/489، وتفس

وي:  ير البغ في: 4/463وتفس ير النس دي: ، 4/326، وتفس ير الواح تح ، 2/1186وتفس وف
دير: ر: 6/239، وتفسير الخازن: 5/409الق ي ، و30/139، والتفسير المني مرجع الضمير ف

   .708ص القرآن الكريم:
وجيز: ،4/727، والكشاف: 31/96راجع: التفسير الكبير:  - 517 ، وتفسير 5/457والمحرر ال

 .30/79 عاني:وروح الم، 19/271، وتفسير القرطبي: 3/538السمرقندي: 
 .3/538، وتفسير السمرقندي: 31/96راجع: التفسير الكبير:  - 518
، وتفسير 1/917، وتفسير السعدي: 5/457والمحرر الوجيز:، 4/727راجع: الكشاف:  - 519

مرقندي:  ي: 3/538الس ير القرطب اني:، 19/271، وتفس ر ، 30/79 وروح المع والتحري
  .16/174 والتنوير:

  .4/489، وتفسير ابن كثير: 10/453 حيط:البحر المراجع:  - 520
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ي  دو ل ا يب الراجح كم واب -ف م بالص رب  -والله أعل دح" أق ول الأول؛ لأن "الك الق
اليشھد لذلك ما رواه أبو داود الطمذكور، و ال رسول الله   :يالسي عن جابر ق -ق

ت، " -صلى الله عليه وسلم ا  ،قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك مي وأحبب م
  .)521("وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه ،شئت فانك مفارقه

  سورة الطارق -86

  )8لقَاَدِرٌ ( هِ إنَِّهُ عَلىَ رَجْعِ  -1

ي اء تفس ة حول نظراً إلى الاختلاف الذي ذكره المفسرون أثن ة الكريم ذه الآي رھم ھ
هِ عودة ضمير الغائب في قوله ( ا  )،رَجْعِ ذا الصدد، ھم ولين في ھ اك  ق نجد أن ھن

  على النحو التالي:
ول الأول: ادة،  الق اس، وقت ن عب ول اب و ق ان"، وھ ى "الإنس مير عل ود الض يع

د قادر على إرجاع الإنسان حياً  -سبحانه وتعالى-، والمعنى: أن الله )522(والحسن بع
موته للحساب يوم القيامة، وقال الضحاك معناه: أن الله قادر على إرجاعه من حال 
ى  ادر عل ه ق اه: أن ال أيضاً معن ة، وق ى حال الطفول الشيخوخة إلى حال الشباب وإل

ان ا ك اءا كم رازي، )523( رده م زي، وال ن الج نقيطي، واب ول الش ذا الق ح ھ ، رج
ري،  عدي، والزمخش وي، والس مرقنوالبغ دي،  دي،والس ر، والواح ن جري واب

  .)524(والألوسي، والنحاس، والعكبري
اني: ول الث ة الق د وعكرم و ل مجاھ و ق اء"، وھ ى "الم مير إل ع الض ، )525(يرج

ى رد ل أو في الصلب والمعنى: إن الله قادر عل اء في الإحلي نقيطي، الم ره الش ، ذك
  .)527(، واستضعفه ابن الجزي)526(والعكبري والسمرقندي،والبغوي، 

                                                 
  .1853راجع: مسند أبي داود الطيالسي، رقم الحديث:  - 521
يط:راجع:  - 522 ر المح ور:، 10/464 البح در المنث وجيز:، 8/475 وال ، 5/466والمحرر ال

  .20/7وتفسر القرطبي: 
ر:، 10/464 البحر المحيط:راجع:  - 523 ور ،31/119 والتفسير الكبي در المنث ، 8/475 :وال

  .30/145، وتفسير الطبري: 4/473وتفسير البغوي: 
ع:  - 524 ان:راج واء البي ھيل: 8/493 أض ر:، 4/192، والتس ير الكبي ، 31/119 والتفس

اف: وي: 4/737 والكش ير البغ عدي: 4/473، وتفس ير الس وم:، 1/920، وتفس ر العل  وبح
ري: 3/547 اني:ور، 2/1192، وتفسير الواحدي: 30/145، وتفسير الطب ، 30/98 وح المع

  .2/1281، والتبيان: 5/200وإعراب القرآن: 
ر:، 10/464 البحر المحيط:راجع:  - 525 ور:، 31/119 والتفسير الكبي در المنث ، 8/475 وال

وجيز: ر: 5/466والمحرر ال ن كثي ير اب ري: 4/499، وتفس ير الطب ، وتفسر 30/145، وتفس
  .20/7القرطبي: 

ع:  - 526 ان:راج واء البي وي: 8/493 أض ير البغ وم: ،4/473، وتفس ر العل ، 3/547 وبح
 .2/1281والتبيان: 

 .4/192راجع: التسھيل: - 527
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ة وقت الإرجاع القول الأول؛ لأن  -والله أعلم بالصواب-راجح كما يبدو لي فال قرين
, ولا توجد ضرورة تحدد عود الضمير إلى "الإنسان"  يوَْمَ تبُْلىََ السّرَآئرُِ  وھي 

ي  مائر ف ع الض تيت مرج قَ  لتش مّ خُلِ انُ مِ رِ الِإنسَ آءٍ و   فلَْينَظُ ن مّ قَ مِ  خُلِ
والتلازم قائم ، فمََا لهَُ مِن قوُّةٍ وَلاَ ناَصِرٍ و عَلىََ رَجْعِهِ لقَاَدِرٌ  إنِهُّ  و(رجعه) في 

راج)  ين (إخ لازم ب ا لا ت اً بينم ه) حي داً و(إرجاع دنيا ولي ان لل راج) الإنس ين (إخ ب
ه:  يَّن في قول وَإذِْ  المني و(إرجاع) الإنسان, وخروج ذرية الإنسان من الظھر مُبَ

ن  كَ مِ ذَ رَبّ تھَمُْ أخََ ورِھِمْ ذُرّيّ ن ظھُُ يَ آدَمَ مِ ه: وق ،))528بنَِ نْ  ول ذِينَ مِ ائِكُمُ الَّ أبَْنَ
  ., ولم يرد في القرآن فعل (الإخراج) متعلقا بالمني))529أصَْللَابكُِمْ 

ول: "إ ذا الق اً ھ نقيطي مرجح ال الش م ولا أمر آخر وق ه حك ق ب م يتعل اء ل ن رد الم
درة بخلاف رجع الإن د الموتسوى إثبات الق ان بالبعث  ،سان بع فھو قضية الإيم

  .)530("ويتعلق به كل أحكام يوم القيامة
2- َّ   )13لقَوَْلٌ فصَْلٌ ( هُ إنِ

  في قوله (إنه) على قولين، ھما: ضمير الغائباختلف المفسرون في عودة 
ان،  القول الأول: إن الضمير راجع إلى "القرآن" المفھوم من الكلام، رجحه أبو حي
برة، واب يوطي، وص زي، والس ري، ن الج ة، والزمخش ن عطي عود، واب و الس  وأب

وي،  اوي،والبغ مرقندي، والبيض ي، والس ن  والقرطب ي، واب في، والألوس والنس
  .)531(الجوزي، والشوكاني

ى السرائر إنه عائد على " القول الثاني: وم تبل ه الإخبار عن رجع الإنسان ي "، قال
ال ر)532(القف ن جري رازي، واب ه ال ان)533(، ورجح و حي وزه أب ره)534(، وج  ، وذك

  .)535(والقرطبيالشنقيطي، 
  سياق السورة يشھد القول الأول؛ لأن  -والله أعلم بالصواب-كما أرى  فالراجح

ول ذا الق و  لھ ى البوھ درة عل ات الق رض إثب ي مع ا ف ورة كلھ ادة عأن الس ث وإع
    .فناسب أن يكون الإقسام على تحقق البعث ،الإنسان بعد الفناء

                                                 
  .172سورة الأعراف، رقم الآية: - 528
  .23سورة النساء، رقم الآية:  - 529
  .8/493 أضواء البيان:راجع:  - 530
ع:  - 531 يط:راج ر المح ريم:، و10/465البح رآن الك ي الق مير ف ع الض ، 710ص مرج
ر: 4/192سھيل: والت ور:، 31/121، والتفسير الكبي در المنث ، 4/737 والكشاف:، 8/477وال

وجيز: ، وتفسير 4/474، وتفسير البغوي: 9/142وتفسير أبي السعود:، 5/467 والمحرر ال
اوي:  وم، 5/477البيض ر العل ي: 3/547: وبح ير القرطب في: 20/11، وتفس ير النس ، وتفس

  .5/421: وفتح القدير، 9/84: وزاد المسير، 30/100: وروح المعاني، 4/331
  .31/121راجع: التفسير الكبير:  - 532
 . 30/149، وتفسير الطبري: 31/121راجع: التفسير الكبير:  - 533
 .10/465 البحر المحيط:راجع:  - 534
  .20/11، وتفسير القرطبي: 8/495 أضواء البيان:راجع:  - 535
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  ة الفجرسور -89

  )8فيِ الْبلَِادِ ( لھَُا) الَّتيِ لمَْ يخُْلقَْ مِثْ 7إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( -1

بوبالتأمل في تفسير الآية الكريمة نجد اختلاف المفسرين في عودة   ضمير الغائ
  في قوله تعالى "مثلھا" على ثلاثة أقوال، وھي كما يلي:

بلاد، رجحه يرجع الضمير إلى "المدينة " ال القول الأول: تي ھي ذات العماد في ال
زي ن الج ان، )536(اب و حي وزه أب ري،، وج ة،  والزمخش ن عطي عود، واب و الس وأب

  .)538(، وذكره الرازي، والقرطبي)537(والنسفي، والشوكاني
ادةالقول الثاني:  ه قت ة"، قال ى "القبيل ق )539(إن الضمير راجع إل م يخل ى: ل ، والمعن

وةمثل القبيلة  ام وق ن ، رفي عظم أجس ر، والسمعاني، واب ن كثي جحه البغوي، واب
ر،  ي،جري ن الجزي، )540(والشوكاني، والنحاس والقرطب ان، واب و حي ، وجوزه أب

  .)542(، وذكره الرازي)541(والنسفي وأبو السعود،وابن عطية، والزمخشري، 
  يخلق مثل  لم، والمعنى: )543(إنه عائد على "العماد"، قاله ابن زيدالقول الثالث: 
اط ك الأس بلادتل ي ال د ،ين ف ع عم اد جم ذا فالعم ى ھ رازي، وعل ره ال ، وذك
  .)544(والقرطبي

  القول الأول لما يأتي: -والله أعلم بالصواب –فالراجح كما أرى 
  تحدد عودة الضمير إلى المدينة، في البلاد   أن قرينة  -1

  أن المدينة كانت أحسن مدائن الدنيا. -2

  أن ظاھر الكلام يؤيده أيضاً. -3

  سورة البلد -90

                                                 
 .4/197راجع: التسھيل:  - 536
ع:  - 537 يط:البراج ر المح اف:، 10/478 ح وجيز، 4/751 والكش رر ال ، 5/478: والمح

 .5/435: وفتح القدير، 4/337، وتفسير النسفي: 9/155 وتفسير أبي السعود:
 .20/46، وتفسير القرطبي: 31/152راجع: التفسير الكبير:  - 538
ور:  - 539 در المنث اتم: 8/505راجع: ال ي ح ن أب ير اب ن ك10/3426، وتفس ير اب ر: ، وتفس ثي
  .30/177، وتفسير الطبري: 4/508

، 6/220، وتفسير السمعاني: 4/508، وتفسير ابن كثير: 4/482راجع: تفسير البغوي:  - 540
ري:  ير الطب ي: 30/177وتفس ير القرطب دير، 20/46، وتفس تح الق راب 5/435: وف ، وإع

  .5/221القرآن: 
ع:  - 541 يط:راج ر المح ھيل: 10/478 البح رر ، 4/751 اف:والكش، 4/197، والتس والمح

 .4/337، وتفسير النسفي: 9/155 وتفسير أبي السعود:، 5/478: الوجيز
 .31/152راجع: التفسير الكبير:  - 542
 .30/177، وتفسير الطبري: 4/508راجع: تفسير ابن كثير:  - 543
 .20/46، وتفسير القرطبي: 31/152راجع: التفسير الكبير:  - 544
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  )7أنَْ لمَْ يرََهُ أحََدٌ ( أيَحَْسَبُ 

  ن في الضمير الفاعل في قوله تعالى (أيحسب)، وھما كالآتي:وللمفسرين قولا
ريش" القول الأول: د  يعود الضمير على "رجل معين من صناديد ق ان يكاب ذي ك ال

أبي الأشد  ،من أكثر أو يفتر بقوته يد ك دةأس ن كل د ود،  ب ن عب ن أو عمرو ب ه اب قال
ل اس، ومقات ى: )545(عب ه، والمعن د أن يغلب در أح ن يق وي، أيظن أن ل ه البغ ، رجح
عود،  و الس ي، وأب في، والألوس ر، والنس ن جري معاني، واب ة، والس ن عطي واب

ازن،  ريوالخ وكاني)546(والزمخش اوي، والش وزه البيض ن )547(، وج ره اب ، وذك
  .)548(، وأبو حيانوالزمخشريالجزي، 

اني: ول الث ى "الإنسان"، وإن ا الق د عل اهلضمير عائ د  :معن در أح ن يق أيظن أن ل
ه ه وجزائ ى بعث رازي،  ،عل ان، وال و حي ه أب ي،رجح ور والقرطب ن عاش ، )549(واب

اوي،  ري، والبيض وزه الزمخش وكانيوالوج ن )550(ش زي، واب ن الج ره اب ، وذك
  . )551(عطية

ا  ي أن ي رأي الراجح ف م بالصواب-ف ياق -والله أعل اني؛ لأن س ول الث دل  الق لام ي الك
  على ذلك.

  سورة الشمس -91

  )3( ھَاوَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ  -1

وبالتأمل في عودة الضمير المنصوب المتصل في قوله "جلاھّا" نجد أن المفسرين 
  ذھبوا إلى أربعة أقوال، ھي على النحو التالي:

ان)552(يعود الضمير على "الشمس"، قاله الزجاجالقول الأول:  و حي ، ، ورجحه أب
في، والألوسي،  ن الجزي، ، والنس ن عاشور،واب ده  واب ي، ويفي وصبرة، والزحيل

                                                 
 .20/64راجع: تفسير القرطبي:  - 545
وي:  - 546 ير البغ ع: تفس عود:، 4/489راج ي الس ير أب وجيز، 9/161 وتفس رر ال : والمح
ري: 6/227، وتفسير السمعاني: 5/484 ، 4/340، وتفسير النسفي: 30/198، وتفسير الطب

 .4/758 والكشاف:، 6/266، وتفسير الخازن: 30/135ي: وروح المعان
  ..5/443دير:وفتح الق، 5/492راجع: تفسير البيضاوي:  - 547547

 .10/483 البحر المحيط:، و4/758 والكشاف:، 4/200راجع: التسھيل:  - 548
ع:  - 549 يط:راج ر المح ير الكبي، 10/483 البح ي: 31/166ر: والتفس ير القرطب ، وتفس
 .16/269والتحرير والتنوير:، 20/64
  .5/443وفتح القدير:، 5/492، وتفسير البيضاوي: 4/758راجع: الكشاف:  - 550
 .5/484: والمحرر الوجيز، 4/200اجع: التسھيل: ر - 551
  .31/173راجع: التفسير الكبير:  - 552
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ر ن جري لام اب عود)553(ك و الس وزه أب معاني، )554(، وج نقيطي، والس ره الش ، وذك
  .)555(والواحدي والقرطبي،

اني: ول الث عدي الق ر، والس ن كثي ه اب ى "الأرض"، رجح ع الضمير إل ، )556(يرج
رازي، )557(والسمرقنديوجوزه أبو السعود،  ن الجزي، وال ان، واب ، وذكره أبو حي

  .)558(وابن عاشوروالقرطبي، 
  إن الضمير عائد على "الظلمة"، رجحه البغوي، والواحدي،  القول الثالث:

ازن عود)559(والخ و الس وزه أب مرقندي ، وج ن )560(والس ان، واب و حي ره أب ، وذك
  .)561(والقرطبيالجزي، والرازي، والسمعاني، 

و السعودإنه ر القول الرابع: ره )562(والسمرقندي اجع إلى "الدنيا"، جوزه أب ، وذك
  .)563(والقرطبيأبو حيان، وابن الجزي، والرازي، 

ي  م بالصواب-فالراجح كما يظھر ل ول الأول؛ لأن "الشمس" مرجع  -والله أعل الق
أقرب مذكور مصرح به، وأما بقية المراجع فھي غير مذكورة، وعود الضمير إلى 

  عوده إلى غير المذكور.المذكور أولى من 
اقدَْ أفَْلحََ مَنْ زَ  -2   )10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9ھَا (كَّ

ا  الى (زكاھ ه تع ي قول ودة الضمير الفاعل ف ي ع ين المفسرين ف د الاختلاف ب وُج
  ودسّاھا)، على قولين، ھما كما يلي:

ول الأول: اس، ومق الق ن عب ه اب الى"، قال ى "الله تع مير عل ود الض ليع ، )564(ات
معاني،  وي، والس يوطي، والبغ ه الس ا اللهُ، ورجح س زكاھ د أفلحت نف ى: ق والمعن

                                                 
وروح ، 4/331، وتفسير النسفي: 4/201 والتسھيل:، 10/486 البحر المحيط:راجع:  - 553

اني: وير:، 30/141 المع ر والتن ريم:، و16/280 والتحري رآن الك ي الق مير ف ع الض  مرج
  .30/208، وتفسير الطبري: 30/257، والتفسير المنير: 713ص
 .9/163راجع: تفسير أبي السعود:  - 554
ي: 6/232، وتفسير السمعاني: 8/537أضواء البيان:راجع:  - 555 ، 20/74، وتفسير القرطب

 .2/1206وتفسير الواحدي: 
  .1/926، وتفسير السعدي: 4/516راجع: تفسير ابن كثير:  - 556
 .3/562 ر العلوم:وبح، 9/163راجع: تفسير أبي السعود:  - 557
ع:  - 558 يط:راج ر المح ھيل:، 10/486 البح ر: 4/201 والتس ير الكبي ، 31/173، والتفس

  .16/280والتحرير والتنوير:، 20/74وتفسير القرطبي: 
 .6/269، وتفسير الخازن: 2/1206، وتفسير الواحدي: 4/491راجع: تفسير البغوي:  - 559
 .3/562 العلوم: وبحر، 9/163راجع: تفسير أبي السعود:  - 560
ع:  - 561 يط:راج ر المح ھيل:، 10/486 البح ر: 4/201 والتس ير الكبي ، 31/173، والتفس

  .20/74، وتفسير القرطبي: 6/232وتفسير السمعاني: 
 .3/562 وبحر العلوم:، 9/163راجع: تفسير أبي السعود:  - 562
ع:  - 563 يط:راج ر المح ھيل:، 10/486 البح ر4/201 والتس ير الكبي ، 31/173: ، والتفس

  .20/74وتفسير القرطبي: 
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ي، ازن والقرطب في، والخ ر، )565(والنس ن كثي ة، واب ن عطي وزه اب ، وج
  .)567(، وذكره ابن الجزي، والماوردي)566(والثعالبي

ة القول الثاني: ن قتيب ادة، واب ى والمع، )568(إنه يعود على "مَنْ"، قاله الحسن، وقت ن
ان،  ،طھرھا من الذنوب والعيوب :أي ،قد أفلح من زكى نفسه ھذا ما رجحه أبو حي

ن والصنعاني، والألوسي، والشوكاني، والقيسي، والزمخشري، وابن الجزي،  واب
ور في)569(عاش البي، والنس ر، والثع ن  كثي ة، واب ن عطي وزه اب ره )570(، وج ، وذك
  .)571(الماوردي

ى  -صوابوالله أعلم بال -فالراجح كما أرى  دل عل القول الأول؛ لأن ظاھر الكلام ي
م: " ن أرق د ب ان ذلك، والحديث الشريف يؤيده أيضاً، وھو ما روي عن زي ه -ك علي

ر "إذا قرأ ھذه الآية قال :  -السلامالصلاة و ا أنت خي ا، وزكھ اللھم آت نفسي تقواھ
  )572("من زكاھا، أنت وليھا ومولاھا

  سورة العاديات -100

  ) 4نقَْعًا ( هِ بِ فأَثَرَْنَ  -1

ين المفسرين في عودة  بوقع الاختلاف ب ة  ضمير الغائ ى أربع ه) عل ه (ب في قول
  أقوال، ھي كما يلي:

  وأبووابن عطية،  رجحه أبو حيان،يعود الضمير على "الصبح"،  القول الأول:

                                                                                                                                                
اتم: 5/488راجع: المحرر الوجيز:  - 564 ي ح ن أب ، وتفسير الطبري: 10/3438، وتفسير اب
  .9/141وزاد المسير:، 30/144 وروح المعاني:، 30/211
ور:  - 565 در المنث ع: ال وي: 8/531راج ير البغ معاني: 4/493، وتفس ير الس ، 6/233، وتفس

  .6/271، وتفسير الخازن: 4/342، وتفسير النسفي: 20/77وتفسير القرطبي: 
 .4/418، وتفسير الثعالبي: 4/517، وتفسير ابن كثير: 5/488راجع: المحرر الوجيز:  - 566
  .4/424 والنكت والعيون:، 4/202راجع: التسھيل:  - 567
، 20/77، وتفسير القرطبي: 4/493، وتفسير البغوي: 10/489 البحر المحيط:راجع:  - 568
 .9/141د المسير:وزا
ع:  - 569 يط:راج ر المح ھيل:، 10/489 البح اف:، 4/202 والتس ير 4/763 والكش ، وتفس

نعاني:  اني:، 3/376الص دير:، 30/144 وروح المع تح الق راب ، 5/449وف كل إع ومش
 .16/283والتحرير والتنوير:، 2/820القرآن:

البي: ، وت4/517، وتفسير ابن كثير: 5/488راجع: المحرر الوجيز:  - 570 ، 4/418فسير الثع
 .4/342وتفسير النسفي: 

 .4/424راجع: النكت والعيون:  - 571
لْ  : ، بابمسلمراجع: صحيح  - 572 مْ يعُْمَ ذِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَ م الحديث:التَّعَوُّ  ، رق

الِاسْتعَِاذَة مِنْ  وباب:، 5363، رقم الحديث: الِاسْتِعَاذَة مِنْ الْعَجْزِ ، وسنن النسائي، باب: 4899
م، أحمد ، ومسند5443، رقم الحديث: دُعَاءٍ لَا يسُْتجََابُ  ن أرق د ب وفيين) حديث زي ، (مسند الك

يبة، ومسند 18503رقم الحديث:  ي ش ن أب دعاء، ج اب اب: جامع ال دعاء، ب اب ال  ، ص 7، كت
17. 
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  ، وجوزه الشنقيطي، وابن )573(والبيضاوي، والنسفي، والألوسي، وصبرة السعود، 
  .)575(، وذكره الرازي)574(زمخشريوالالجزي، 

اني: ول الث ائي الق ول الكس و ق دْو"، وھ ى "العَ ه )576(إن الضمير راجع إل ، ورجح
عدي ي)577(الس اوي، والألوس زي، والبيض ن الج نقيطي، واب وزه الش ، )578(، وج
  .)579(والقرطبي والزمخشري،والرازي،  أبو حيان،وذكره 

وادي القول الثالث: ان أو ال ى، وھو إن مرجع الضمير "المك ذي يقتضيه المعن " ال
راء ول الف وي، )580(ق ر، والبغ ن كثي ه اب مرقندي،، ورجح ن  والس معاني، واب والس

ري اس، والعكب ي، والنح ر، والقرطب ره )581(جري ان،، وذك و حي رازي،  أب وال
  .)583(، وجوزه ابن الجزي، وابن عطية، والألوسي)582(والنسفي والزمخشري،
  .)584(ر"، رجحه الزركشيإنه راجع إلى " الحواف القول الرابع:

ى  -والله أعلم بالصواب-فالراجح كما أرى  ه إل ول الأول؛ لأن الضمير يرجع في الق
ذا  ى ھ وا إل أخرين ذھب دمين والمت ن المتق رين م م المفس ذكور، ولأن معظ رب م أق

  القول.
  )5جَمْعًا ( هِ فوََسَطْنَ بِ  -2

ي  تلاف ف مير والاخ رور لض بالمج ه  لغائ ي قول طْنَ  ف هِ فوََسَ و  ،بِ ل ھ مث
غير أن المفسرين جوزوا ،  فأَثَرَْنَ بهِِ  في قوله  المجرور الاختلاف في الضمير

  قولين آخرين، وھما:في ھذا الضمير 

                                                 
يط: - 573 ر المح ع: البح وجيز: 11/14 راج رر ال ي، 5/514، والمح عود:وتفس ي الس  ر أب
ير البيضاوي: 9/190 في: 5/520، وتفس ير النس اني:، 4/353، وتفس ، 30/216 وروح المع
 .713ص مرجع الضمير في القرآن الكريم: و

 .4/794، والكشاف: 4/214، والتسھيل: 9/62 أضواء البيان:راجع:  - 574
 .32/63راجع: التفسير الكبير:  - 575
 .32/63راجع: التفسير الكبير:  - 576
 .1/932راجع: تفسير السعدي:  - 577
ان:راجع:  - 578 وروح  ،5/520، وتفسير البيضاوي: 4/214، والتسھيل: 9/62 أضواء البي

 .30/216 المعاني:
ر: 11/14 راجع: البحر المحيط: - 579 ، وتفسير 4/794، والكشاف: 32/63، والتفسير الكبي

 .20/159القرطبي: 
 .32/63راجع: التفسير الكبير:  - 580
ر:  - 581 ن كثي ير اب ع: تفس وي: 4/542راج ير البغ وم:، 4/517، وتفس ر العل ، 3/584 وبح

معاني:  ير الس ري: 6/270وتفس ير الطب ي: 30/275، وتفس ير القرطب ، 20/159، وتفس
 .2/1300، والتبيان: 5/278وإعراب القرآن: 

ر: 11/14 راجع: البحر المحيط: - 582 سير ، وتف4/794، والكشاف: 32/63، والتفسير الكبي
 .4/353النسفي: 

 .30/216 وروح المعاني: ،5/514، والمحرر الوجيز: 4/214راجع: التسھيل:  - 583
  .2/212راجع: البرھان:  - 584
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ول الأول: ع  الق بيرج مير الغائ ن  ض وزه اب ع"، ج ى "النق ه) عل طن ب ي (فوس ف
زي،  ري،الج ي والزمخش اوي، والألوس ره )585(والبيض ان،، وذك و حي  أب
  .  )586(والرازي

  .)587(إنه عائد على "الإغارة"، جوزه الألوسي، والزركشي القول الثاني:
ى "الصبح" ق -والله أعلم بالصواب-في رأيي أنا فالراجح  ه راجع إل ال إن ول من ق
  ك الضمائر من غير ضرورة.كيفتلئلا يلزم 

**************************  
  

 

                                                 
ھيل:  - 585 ع: التس اف: 4/214راج اوي: 4/794، والكش ير البيض وروح  ،5/520، وتفس

 .30/216 المعاني:
 .32/63، والتفسير الكبير: 11/14 راجع: البحر المحيط: - 586
 .30/216 روح المعاني:راجع:  - 587
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  الفھارس الفنية
  فھرس الأحاديث النبوية

  فھرس التراجم
  فھرس الشواھد الشعرية

  فھرس ضرب الأمثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الأحايث النبوية
  

 الصفحة  الأحاديث النبوية المسلسل
ِ تعََالىَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ   1 ائِمِ أطَْيبَُ عِنْدَ اللهَّ   5  لخَُلوُفُ فمَِ الصَّ
ِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لخَُ   2 ائمِِ أطَْيبَُ عِنْدَ اللهَّ   5  لْفةَُ فمَِ الصَّ
وا صُفوُفكَُمْ لَا تخَْتلَفُِ قلُوُبكُُمْ  3   5  سَوُّ
ُ بيَْنَ وُجُوھِكُمْ   4 نَّ صُفوُفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفِنََّ اللهَّ   6  لتَسَُوُّ
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دًا  5 ثكََ أنََّ مُحَمَّ   27  كَذَبَ رَأىَ رَبَّهُ فقَدَْ مَنْ حَدَّ
مَاوَاتِ   6 اللَّھمَُّ رَبَّ جَبْرَائيِلَ وَمِيكَائِيلَ وَإسِْرَافيِلَ فاَطِرَ السَّ

وَالْأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّھاَدَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بيَْنَ عِباَدِكَ 
فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ اھْدِنيِ لمَِا اخْتلُفَِ فيِهِ مِنْ الْحَقِّ 

 ِ   ذْنكَِ إنَِّكَ تھَْدِي مَنْ تشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ بإِ

28  

ةٍ تتَْبعَُ نبَيَِّھاَ   7 إنَِّ النَّاسَ يصَِيرُونَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ جُثاً كُلُّ أمَُّ
 حَتَّى تنَْتھَِيَ  !ياَ فلَُانُ اشْفعَْ  !يقَوُلوُنَ ياَ فلَُانُ اشْفَعْ 

ُ الْمَقاَمَ الْمَحْمُودَ الشَّفاَعَةُ إلِىَ النَّبيِِّ   فذََلكَِ يوَْمَ يبَْعَثهُُ اللهَّ

33  

  38  ةٌ مَ حْ رَ يْتِ مَّ أُ لافُ تِ خْ اِ   8
  39  إنَِّمَا ھلَكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ باِخْتلَِافھِِمْ فيِ الْكِتاَبِ   9

  39  مُوا عَنْهُ اقْرَءُوا الْقرُْآنَ مَا ائْتلَفَتَْ قلُوُبكُُمْ فإَذَِا اخْتلَفَْتمُْ فقَوُ  10
  46  لدَ جَ وا الْ تُ وْ أُلّاإِ هِ يْ لَ ا عَ وْانُ ى كَ دً ھُ  دَعْ بَ  مٌوْقَ  لَّ ضَ  ماَ   11
مَ وَذُكِرَ  12 نَّ   مَا أنَْھرََ الدَّ ِ عَليَْهِ فَكُلوُهُ ليَْسَ السِّ اسْمُ اللهَّ

  وَالظُّفرَُ
84  

َ مّ مِ  لْ كُ وَ كَنِ يْ مِ يَ بِ  لْ كُ وَ ،اللهَ مِّ سَ   13   318  كَيْ لِ يَ  ا
ِ فكَُلْ  14   319  إذَِا أرَْسَلْتَ كَلْبكََ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهَّ
15  ِ وَإنِْ رَمَيْتَ سَھْمَكَ  ...إذَِا أرَْسَلْتَ كَلْبكََ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهَّ

ِ   فاَذْكُرْ اسْمَ اللهَّ
319  

 ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا  16
  ةرفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئ

331  

رفع إليه شيء   ما رأيت رسول الله "وعن أنس قال:   17
  "فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو

331  

فذھب  ،صدق الله وكذب بطن أخيك اذھب فاسقه عسلا  18
  فسقاه عسلا فبرىء

439  

19   ً   443  انصر أخاك ظالماً أو مظلوما
ُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ ثمَُّ عَلَا بهِِ فوَْقَ ذَلكَِ بِمَا لَا يعَْلمَُهُ إلِاَّ  20  اللهَّ

ة رَبُّ  لْجَبَّارُ ا الْمُنْتھَىَ وَدَناَ فتََدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قاَبَ  الْعِزَّ
  قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ

540  

في الدنيا عجائز عمشا  إن من المنشآت اللائي كنّ  21
  رمصا

547  

وأحبب  ،قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت  22
  وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه ،ا شئت فانك مفارقهم

561  

اللھم آت نفسي تقواھا، وزكھا أنت خير من زكاھا،   23
  أنت وليھا ومولاھا

568  
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  فھرس التراجم

  
 الصفحة  الأعلام المسلسل

  56  براھيم بن يزيد النخعيإ  1
  124  العكبري ، عبد الله بن الحسين ،أبو البقا  2
  12  ن موسى الكفوي أيوب ب ،أبو البقاء  3
  125  محمد بن محمد العمادي ،أبو السعود  4
  59  أبو السنابل بن بعكك العبدري القرشي  5
  125  أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بثعلبأبو العباس،   6
  129  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك  7
  112  أبو بكر محمد بن السري، ابن السراج  8
  150  لقفال الشاشيأبو بكر محمد بن علي ا  9
  128  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  10
  18  أبو حنيفة، نعمان بن ثابت  11
  51  محمد بن يوسف الأندلسي  أبو حيان  12
  60  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزھري  13
  131  أبو عبيدة معمر بن المثنٮالبصري النحوي  14
  152  بالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني المعروف  15
  34  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  16
  230   أحمد بن عمار المھدوي  17
  2  أحمد بن فارس الرازي القزويني  18
  63  أحمد بن محمد النحاس النحوي   19
  61  أحمد بن محمد بن مردويه  20
  50  إسماعيل بن عبد الرحمن السدي التابعي  21
  51 كنديبن حجر بن الحارث ال امرؤ القيس  22
  305  أبو طعمة، بشير الظفري الأوسي  23
  67  بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني   24
  125  جار الله، محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري  25
  54  البصرى جعفر بن علي بن جعفر المعروف بالحسن  26
  18  جلال الدين السيوطي  27
  75  جمال الدين عبد الله بن يوسف بن ھشام  28
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  100  الأنصاريحسان بن ثابت الخزرجي   30
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  108  حسين بن أحمد بن خالويه   31
  56  حماد بن سلمة بن دينار البصري   32
  75  خالد بن عبد الله الجرجاوي  33
  3  خليل بن أحمد الفراھيدي   34
  53 زبان بن عمار التميمي المازني البصري  35
  59  ت الحارث الأسلميةبنسُبيعة  36
  55  سدي سعيد بن جبير الأ  37
  55  سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني  38
  59  المدني سليمان بن يسار  39
  7  سيد علي بن محمد الجرجاني  40
  13  الشيخ عبد الله بن بيه   41
  103  صفوان بن المعطل الذكواني  42
  211  ضحاك بن مزاحم البلخي   43
  19  ، الدكتورطه جابر فياض العلواني  44
  26  الله عنھا يرض الصديقة عائشة  45
  125  عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي الأندلسي  46
  114  الجامي عبد الرحمن الشيرازي  47
  61  البغدادي  عبد الرحمن بن علي القرشي  48
  76  عبد الرحمن بن علي المكودي  49
  32   وزاعيعبد الرحمن بن عمرو الأ  50
  55  عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس الرازي  51
  89   عبد الرحمن بن محمد الأنباري  52
  125  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي   53
  35  انىععبد الرزاق بن ھمام الصن  54
  50  المكى الله بن أبى نجيح عبد  55
  72  عبد الله بن أحمد ابن الخشاب البغدادي  56
  125  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي  57
  115  الرحمان، بھاء الدينعبد الله بن عبد   58
  111  عبد الله بن علي الصيمري  59
  125  عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي  60
  9  عبد الله بن مسعود الھذلي  61
  10  عبد الله بن ميخائيل بن ناصيف البستاني.   62
  55  نصر الكسي عبد بن حميد بن  63
  13  عثمان بن عفان القرشي  64
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  72  عثمان بن عمر ابن الحاجب   65
  14  عصام الدين إبراھيم بن محمد الأسفراييني   66
  53  المدني البربري الله عبد بن عكرمة  67
  218  علي بن إبراھيم الحوفي  68
  53  بن عبد المطلب الھاشمي علي بن أبي طالب  69
  111  زم الظاھريعلي بن أحمد بن ح  70
  74  علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور  71
     33 عمر بن الخطاب  72
  37  عمر بن عبد العزيز الأموي   73
  71  عمرو بن عثمان سيبويه   74
  37  عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الھزلي الكوفي  75
  32  قاسم بن  إبراھيم الحسني الرسي  76
  36  بكر الصديقالقاسم بن محمد بن أبي   77
  53  قتادة بن دعامة السدوسي البصري  78
  60  كريب بن أبى مسلم الھاشمي  79
  68  ليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفھمى  80
  98  ماوية بنت حجر الغسانية  81
  64  مبارك عامر بقنه   82
  51  المخزومى مجاھد بن جبر  83
  8  محمد أعلى بن علي الفاروقي التھانوي  84
  128  .بن محمد المختار الشنقيطي الأمينمحمد   85
  70  الدكتور، محمد التونجي  86
  129   محمد الطاھر بن محمد الشاذلي بن عاشور  87
  29  حمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيم  88
  125 القرطبي ،محمد بن أحمد أبو عبد الله  89
  89  محمد بن أحمد بن كيسان  90
  125  لكلبيمحمد بن أحمد بن محمد ابن جزي ا  91
  18  محمد بن إدريس الشافعي  92
  69   محمد بن إسحاق الصاغانى  93
  32  محمد بن الحسن بن دريد الإزدي  94
  73  ستراباذيلأا رضي الدين محمد بن الحسن  95
  74  محمد بن عبد الله بن مالك الجيَّاني  96
  52   محمد بن علي الشوكاني  97
  154  محمد بن علي النقاش الأصبھاني   98
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  128  محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي   99
  75  ، ابن الناظممحمد بن مالك الطائي  100
  48  محمد بن محمد بن محمد الشھير بابن الجزري  101
  76  زديمحمد بن ھاني الإ  102
  71  الأزدي النحويالمبرد محمد بن يزيد   103
  4  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  104
  98  ين صبرة، الدكتورمحمد حسن  105
  107  الكرماني محمود بن حمزة  106
  125  لوسىمحمود بن عبد الله الحسينى الأ  107
  59  مسلم بن الحجاج القشيري  108
  101  المطعم بن عدى بن نوفل  109
  131  أبو بسطام، مقاتل بن حيان  110
  158  منصور بن محمد المروزى السمعاني  111
  77  الح المخزوميبن الشيخ محمد ص مھدي  112
  144  موفق الدين الموصلي الكواشي  113
  77  موفق الدين يعيش بن علي  114
  16   ، الدكتورالعقلناصر بن عبد الكريم   115
  273  نعيم بن مسعود الأشْجَعِيّ  116
  61  ھشام بن عروة بن الزبير القرشي  117
  299  ھناد بن السري التميمي الدارمي  118
  60  ھند بنت سھيل  119
  151  ھو رفيع بن مھران أبو العالية الرياحي البصري  120
  516  وھبة الزھيلي، الدكتور  121
  71  يحيى بن زياد الفراء  122
  26  يحيى بن سعيد القطان التميمي  123
    يحيى بن سلام البصري  124

  الشواھد الشعرية

المسلس
  ل

  الصفحة  

  52  يد مخلدوھل ينعمن إلا سع  قليل الھموم ما يبيت بأوجال  1
ومخلدات باللجين       أعجازھن أقاوز الكثبان  2

  كأنما
52  

  75 "ھـو"و "أنـتَ ـ"ك            فما لذي غيبـةٍ أو حضـورٍ  3
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  سَمِّ بالضـمير
فلا خير في     ني من الكنى فصرّح بما تھوى ودع  4

   اللذات من دونھا سترُ
76  

إذا حشرجت         أماويُّ لا يغُنيِ الثراءُ عن الفتى          5
  يوماً، وضاق بھا الصدرُ

98  

من الناس أبقى مجدُه   ولو أن مجدا أخلد الدھر واحدا  6
  الدھرَ مُطعِمَا

101  

إلا يزيدھمُ حبا إليَّ        وما أصاحب من قوم فأذكرھم  7
  ھم 

116  

  

  فھرس ضرب الأمثال
  

 الصفحة  ضرب الأمثال المسلسل

  9  سكت ألفا ونطق خلفا  1
  20  ا أنت خلاف الضبع الراكبإنم  2
  90  إذا بلغ الرجل ستين فإياه وإيا الشواب  3

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع:
  القرآن الكريم وما يتعلق به -
  وما يتعلق بھا ةالسن -
  كتب اللغة والمعاجم -
  كتب النحو، والأدب وعلوم اللغة -
  كتب عامة -
  لكترونيةمواقع إ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  وما يتعلق به القرآن الكريم -
  .القرآن الكريم -1
وم الق -2 ي عل ان ف دوب، ط(الإتق عيد المن ه: س يوطي، حقق ر، 1رآن للس )،  دار الفك

  م.1996لبنان،  –بيروت 
  ھـ.1405، لبنان -بيروتأحكام القرآن للجصاص، دار إحياء التراث العربي،  -3
  م.1993لبنان،  -)، دار النفائس، بيروت3العك، ط( دأصول التفسير لخال -4
القرآن، لمح -5 رآن ب ي إيضاح الق ان ف ر أضواء البي نقيطي، دار الفك ين الش د الأم م

  .ھـ1415لبنان،  -عة والنشر، بيروتللطبا



ازي، ط( -6 ر غ ه: زھي اس، حقق ر النح ي جعف رآن لأب ب، 2إعراب الق الم الكت )، ع
  ھـ.1405، لبنان -بيروت

م -7 د عل ي قواع ير ف ي الطوفي (ت ير لالتفس الإكس وي الحنبل د الق ن عب ليمان ب س
  مصر، بدون تاريخ. -قادر حسين، مكتبة الآداب، القاھرةھـ)، حققه: أ. د. عبد ال716

ن  -8 د الله ب اء عب ي البق راءات لأب رحمن من وجوه الإعراب والق ه ال إملاء ما من ب
راھيم عطوه عوض،  ة، لاھورالحسين العكبري، حققه: إب ة العلمي تان،  -المكتب باكس

  بدون تاريخ.
اوي، ط( -9 ل للبيض رار التأوي ل وأس وار التنزي ي، 1أن راث العرب اء الت )، دار إحي

  .م1998-ھـ 1411،لبنان -بيروت
ر،  -10 اطي، دار الفك ي الغرن ان الأندلس ي حي يط لأب ر المح روتالبح ان،  -بي لبن

  م.1992
ة،  -11 ابع للشوكاني، دار المعرف رن الس د الق روتالبدر الطالع بمحاسن من بع  -بي
  ، بدون تاريخ.لبنان
  ور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.التحرير والتنوير لابن عاش -12
اتم  -13 ه: أسعد تفسير ابن أبي ح س، حقق ن إدري د ب ن محم رحمن ب د ال رازي، عب لل

  لبنان، بدون تاريخ.   -محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
و  نكثير (تفسير القرآ نتفسير اب -14 العظيم)لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أب
  ھـ.1401، لبنان -بيروت، دار الفكر، ءاالفد
ريم -15 رآن الك ي السعود )تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الق ، لأب

  ت. -د، لبنان -محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
ديث،  -16 يوطي، دار الح دين الس لال ال ي وج دين المحل لال ال ين لج ير الجلال تفس
  مصر، بدون تاريخ. -قاھرةال

س  -17 ن إدري د ب ن محم رحمن ب د ال ريم )لعب رآن الك ير الق رازي (تفس ير ال تفس
  لبنان، بدون تاريخ. -يدا، بيروتالرازي، المكتبة العصرية ، ص

ان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسيرتفسير السعدي ( -18 د) لالمن رحمن عب ن ال  ب
ن ناصر ه: 1/77، السعدي ب د، حقق رحمن عب ن ال  مؤسسة)، 1، ط(اللويحق معلا ب
  .م 2000- ھـ1420لبنان, -، بيروتالرسالة

مرقندي، دار  -19 د الس ن محم وم" لنصر ب ـ"بحر العل مرقندي المسمى ب ير الس تفس
  لبنان. -الفكر، بيروت

د،  -20 ه: د. مصطفى مسلم محم تفسير القرآن لعبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، حقق
  ھـ.1410السعودية،  -، الرياض)، مكتبة الرشد1ط(
ن  -21 يم ب راھيم، وغن ن إب تفسير القرآن لمنصور بن محمد السمعاني، حققه: ياسر ب

  م.1997السعودية،  -)، دار الوطن، الرياض1عباس، ط(
رازي -22 ة، )، 1ط( ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين ال دار الكتب العلمي

  .  ھـ1421، لبنان -بيروت



ي .دلـ .  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج -23 ، وھبة بن مصطفى الزحيل

  .ھـ 1418، دمشق -ر الفكر المعاصر)، دا2ط(

ن الله عبد البركاتلأبي تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)،  -24 د ب  أحم
ائ1حققه: مروان الشعار، ط( ،النسفي الدين حافظ محمود بن روت)، دار النف  -س، بي

         م.1996لبنان، 
ري، د -25 ر الطب ن جري د ب رآن لمحم ل آي الق ن تأوي ان ع امع البي ر، ج ار الفك

  ھـ.1405لبنان،  -بيروت
رآن ل -26 ام الق د الأنصاري االجامع لأحك ن أحم د ب د محم د عب ه: أحم ي، حقق لقرطب

  ھـ.1372مصر،  -)، دار الشعب، القاھرة2العليم البردوني، ط(
رحيم صافيل جدول في إعراب القرآنال -27 د ال ن عب ود ب يد )، 4، ط(محم دار الرش

  .ھـ 1418، مشقد -مؤسسة الإيمان

ي، ( -28 ن الطبرس ن الحس ل ب يخ الفض ع للش ع الجوام ر 1جوام ة النش )، مؤسس
  م.2000إيران، -، قم الإسلامي

وف الثع الحسان في تفسير الجواھر -29 ن مخل البي، القرآن لعبد الرحمن بن محمد ب
  لبنان، بدون تاريخ. -مؤسسة العلمي للمطبوعات، بيروت

اني، ط( -30 عيد الأفغ ه: س ة، حقق ن زنجل راءات لاب ة الق الة، 4حج ة الرس )، مؤسس
  ھـ.1404لبنان،  -بيروت

الم  -31 ال س د الع ه: د. عب ه، حقق د خالوي ن أحم الحجة في القراءات السبع للحسين ب
  ھـ.1401نان، لب -)، دار الشرق، بيروت4مكرم، ط(

ه:  -32 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف السمين الحلبي، حقق
  م.1987)، دار القلم، دمشق، 1أحمد محمد الخراط، ط(

  م .1993، لبنان -بيروتالدر المنثور لجلال الدين السيوطي، دار الفكر،  -33
د ع -34 الق محم د الخ ريم لعب رآن الك لوب الق ات لأس ديث، دراس يمة، دار الح ض

  م.1972مطبعة السعادة، مصر، 
ود الألوسي، دار  -35 اني لمحم رآن العظيم والسبع المث روح المعاني في تفسير الق

  م.1993لبنان،  -إحياء التراث العربي، بيروت
د،  -36 ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال ن الجوزي، عب م التفسير لاب ي عل زاد المسير ف
  ھـ.1404لبنان،  -روت)، المكتب الإسلامي، بي3ط(
د  -37 م التفسير للشوكاني، محم ة من عل ة والدراي فتح القدير للجامع بين فني الرواي

  م.1964لبنان،  -)، دار الفكر، بيروت2بن علي بن محمد، ط(
)، 4كتاب التسھيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي الكلبي، ط( -38

  ھـ.1403ن، لبنا -دار الكتاب العربي، بيروت
  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله  -39

ي،  راث العرب اء الت دي، دار إحي محمود بن عمر الزمخشري حققه: عبد الرزاق المھ
  لبنان، بدون تاريخ. -بيروت



دين  -40 ه: د. محي ال ب، حقق ي طال ن أب راءات السبع لمكي ب الكشف عن وجوه ق
  ھـ.1407لبنان،  -)، مؤسسة الرسالة، بيروت4(رمضان، ط

ل -41 اني التنزي ي مع ل ف اب التأوي يحيل لب د الش ن محم ي ب و الحسن عل ازن، أب  لخ

اھين، ط( لام ش د الس ه: عب دادي، حقق روت)، 1البغ ة، بي ب العلمي ان، –دار الكت  لبن
  .م1995

عدنان  -حققه: دمتشابه القرأن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الھمذاني المعتزلي،  -42
  ، بدون تاريخ.لبنان -بيروتزرزور، دار التراث، 

دار الفكر، )، 2محاسن التأويل(تفسير القاسمي) لمحمد جمال الدين القاسمي: ط( -43
  .م1978لبنان،  -بيروت

ن  -44 ن غالب ب د الحق ب د عب ز لأبي محم اب العزي المحرر الوجيز في تفسير الكت
  م.1993-ھـ1413لبنان,  -تب العلمية، بيروت)، دار الك1عطية الأندلسي، ط(

الح  -45 اتم ص ه: د. ح ي، حقق ب القيس ي طال ن أب ي ب رآن لمك راب الق كل إع مش
  ھـ.1405لبنان،  -)، مؤسسة الرسالة، بيروت2الضامن، ط(

ير البغوي) ل -46 ل، (تفس الم التنزي وي، دارمع ام البغ روت لإم ة، بي ان،  -المعرف لبن
  بدون تاريخ.

ى الصابوني، ط(معاني ا -47 د عل ه: محم ريم للنحاس، حقق ة أم 1لقرآن الك )، جامع
  ھـ.1409السعودية،  -القرى، مكة المكرمة

اتي،  -48 د يوسف نج ه: أحم راء، حقق اد الف ن زي ى ب ا يحي ي زكري معاني القرآن لأب
  م.1980مصر،  -)، الھيئة المصرية للكتاب، القاھرة3ومحمد النجار، ط(

لبي، ط(معاني القرآن وإعر -49 ه: د. ش ب، 1ابه للزجاج، حقق الم الكت روت)، ع  -بي
  ھـ.1408، لبنان
)، دار الفكر، 1مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني، ط( -50

  ھـ.1416لبنان،  -بيروت

دلس الرطيب -51 ح الطيب من غصن الأن د نف ن المقري التلمساني لأحم ه: ب ، حقق

  م.1997طبعة جديدة م، 1968، لبنان -بيروت، صادر دار)، 1، ط(إحسان عباس

اوردي، ط( -52 ن الم ي الحس ون لأب ت والعي ة، 1النك ب العلمي روت)، دار الكت  -بي
  ھـ.1412، لبنان
وزي،  -53 ن الج رآن لاب خ الق ة، 1ط (نواس ب العلمي روت)، دار الكت ان -بي ، لبن

  ھـ.1405
  السنة وما يتعلق بھا -

يسنن  -54 ي  دودا أب ن دالأب ليمان ب تانيالأ الأشعثود س اب  ،زدي السجس دار الكت
  م1985 -ھـ 1405لبنان،  -العربي، بيروت

د  -55 ؤاز أحم ه: ف دارمي، حقق رحمن ال سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن  عبد ال
  م.1994 -ھـ 1414، لبنان -بيروت)، دار الفكر، 1وخالد السبع، ط(



رحمن أحم سنن النسائي -56 د ال د لأبي عب دة عب و غ ه: أب ائي، حقق ن شعيب النس د ب
  م.1986)، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 2الفتاح، ط(

دون -سنن ابن ماجه، حققه: د. بشار عواد معروف،  دار الجيل، بيروت -57 لبنان، ب
 تاريخ.

ي، دار الكت -58 روتشعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيھق ة، بي  -ب العلمي
  ھـ.1410لبنان، 

ر، 3صحيح البخاري: حققه: د. مصطفى ديب البغا، ط( -59 روت)، دار ابن كثي  -بي
  م.1987-ھـ1407ار اليمامة، دمشق، ود لبنان
م،  -60 يس، دار القل ل الم روتصحيح مسلم: بشرح النووي، للإمام النووي، خلي  -بي
  ، بدون تاريخ.لبنان
دير -61 يض الق رءوف الم ف د ال غير لعب امع الص رح الج اوي، ط(ش ة 1ن )، المكتب

  ھـ.1356التجارية الكبرى، مصر، 
)، دار 3كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، حققه: محمد بن سعيد القحطاني، ط( -62

  م.1995 -ھـ  1416رمادي للنشر، 
نة  -63 ى الألس تھرة عل ث المش ن الأحادي ر م ان كثي ي بي نة ف د الحس اب المقاص كت

د عثم ق: محم ة وتحقي خاوي، دراس روت1ان، ط(للس ي، بي اب العرب  -)، دار الكت
  م1985ھـ ـ 1405لبنان، 

راث  -64 اء الت ن أسد، دار إحي مسند أحمد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال ب
 م.1993 -ھـ1414لبنان،  -العربي، بيروت

نالمصنف  -65 ام الص ن ھم رزاق ب د ال ي، انىعلعب س العلم ورات المجل ن منش  ،م
  .عظميلأخ المحدث حبيب الرحمن اعليه: الشيخرّج أحاديثه وعلقّ 

  المعجم الكبير للطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، حققه:  -66
  م.1983-)، مكتبة العلوم والحكم، الموصل2حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط(

د الجزري،  -67 ن محم ارك ب النھاية فى غريب الحديث والأثر، لأبى السعادات المب
احي3/67لأثير: ابن ا ود الطن زاوي، ومحم د ال ة، ، حققه: طاھر أحم ة المكتب ، العلمي

  م.1979 - ھـ1399 ،لبنان -بيروت

  كتب اللغة والمعاجم -
ة سعيد الخوري الشرتوتي  -68 ة والشوارد، للعلام أقرب الموارد في فصح العربي

  ھـ.1374)، دار الأسوة، إيران، 1اللبناني، ط (
و -69 ن ج روس م اج الع ة ت دي، دراس ى الزبي د مرتض يد محم اموس للس اھر الق

  م.1994-ھـ1414لبنان،  -بيروتوتحقيق: علي شيري، دار الفكر، 
ين -70 اب الع ب كت دي،  ترتي د الفراھي ن أحم ل ب وة، )،1ط(لخلي ارات أس م، انتش  ق

 .  ھـ1414 إيران،
د الأزدي، ط ( -71 ن دري ة لاب رة اللغ ارف العثماني1جمھ رة المع س دائ ة، )، مجل

  ھـ.1345الھند،  -بحيدر آباد دكن



دي, ط( -72 د وج د فري رين لمحم رن العش ارف الق رة مع ة، 3دائ )، دار المعرف
  م.1971 لبنان، -بيروت

وھري، ط( -73 ي، 1الصحاح للج راث العرب اء الت روت)، دار إحي ان -بي  1419لبن
  م.1999-ھـ

ات ل -74 روق اللغ ريف يني الجزائ ة الله الحس ن نعم دين ب ور ال ة،  ،ن دار المعرف
  ھـ.1307 ،لبنان -بيروت

وم الإسلامية، كراتشي،  -75 رآن والعل ب، إدارة الق و حبي القاموس الفقھي لسعدي أب
  باكستان، بدون تاريخ.

ران،  -قاموس القرآن لسيد علي أكبر قرشي، دار الكتب الإسلامية، طھران  -76 إي
  بدون تاريخ.

وليي -77 طلاحات الأص ي اص ويم ف اموس الق ان، الق د عثم ود حام دكتور محم ن لل
  م.1996مصر،  -)، دار الحديث، القاھرة1ط(
ان،  -78 د عثم ود حام دكتور محم وليين لل ي اصطلاحات الأص ين ف اموس المب الق
  م.2002)، دار الزاحم للنشر والتوزيع، الرياض، 1ط(
ادي، ط ( -79 روز آب ي، 1القاموس المحيط للفي راث العرب اء الت روت)، دار إحي  -بي
  م.1991-ھـ 1412، بنانل

  لبنان، بدون تاريخ. -الكليات لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت -80
روت -81 ي, بي راث العرب ان,  -لسان العرب لابن منظور الإفريقي، دار إحياء الت لبن

  م.1990-ھـ 1416
اري، ط( -82 راھيم أبي ه: إب يدة، حقق ن س م لاب يط الأعظ م والمح ة 1المحك )، مطبع
  م.1971-ھـ 1391صطفى ألبابي وأولاده بمصر،م

الم  -83 د حسن آل ياسين، ع المحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد، حققه: الشيخ محم
  م.1994ھـ ـ1414، لبنان -بيروتالكتب، 

د اللطيف  -84 د عب د ومحم د الحمي دين عب د محيي ال المختار من صحاح اللغة لمحم
  دون تاريخ.لبنان، ب -السبكي، دار السرور، بيروت

  ، بدون تاريخ.لبنان -بيروتالمصباح المنير للفيومي، دار الفكر،  -85
ة سروا محمد .دلـ.  الفقھاء لغة معجم -86 ائس دار)، 2، ط(جي قلع روت، النف  – بي

  .م1988 -ـھ1408، لبنان

  م.1959لبنان،  -دار مكتبة الحياة، بيروتللشيخ أحمد رضا،  معجم متن اللغة -87
م -88 رون، ط ( المعج راھيم مصطفى وآخ يط لإب تانبول2المح دعوة، إس  -)، دار ال

  م.1989تركيا، 
ونجي، ط( -89 د الت دكتور محم ة, 2المعجم المفصل في الأدب لل ), دار الكتب العلمي

  م.1999 -ھـ1419, لبنان -بيروت
ارون, ط ( -90 د ھ لام محم د الس ه: عب ارس: حقق ن ف ة لإب اييس اللغ م مق ) 2معج

  ة مصطفى ألبابي وأولاده بمصر.م, مطبع1970



)، دار 1مفردات القرآن للراغب الأصفھاني، حققه: صفوان عدنان داؤدي، ط ( -91
  م.1996ھـــ1416، لبنان -بيروتالقلم، دمشق ودار الشامية، 

ي، دار  -92 يد كيلان د س ه: محم مفردات في غريب القرآن للراغب الأصفھاني، حقق
  المعرفة، لبنان، بدون تاريخ.

ة، يصدرھا  -93 موسوعة الفقه الإسلامي، لوزارة الأوقاف، جمھورية مصر العربي
  م ـ1990-ھـ 1411الإسلامية، القاھرة، عام  نالمجلس الأعلى للشؤو

  م.1990، لبنان -بيروت -الوافي للشيخ عبد الله البستاني، مكتبة لبنان -94
  كتب النحو، والأدب وعلوم اللغة -

ن حسن أبجد العلوم المسمى  -95 وم لصديق ب ان أحوال العل ي بي وم ف بالوشي المرق
ا ار زك د الجب ه: عب وجي، حقق ور1، ط(رالقن ية، لاھ ة القدوس تان،  -)، المكتب باكس

  م. 1978لبنان،  –م، ودار الكتب العلمية بيروت 1983
ين  -96 د الحس ه: عب راج النحوي، حقق ن الس ن سھل ب د ب و لمحم ي النح الأصول ف

  م. 1987ھـ /1407لبنان،  -ة الرسالة، بيروت)، مؤسس2الفتلي، ط(
ه: لشريف المرتضى، ل القلائد غرر الفوائد ودررب المرتضى المسمى يمالأ -97 حقق

  م.1967لبنان،  -بيروت العربي،دار الكتاب )، 2(ط، براھيمإبو الفضل أمحمد 
دين  بن الحاجب، جمالالأمالي النحوية لا -98 وال ن عم أب ان ب ه:رعمرو عثم  ، حقق

ن ادي حس ودي، ط( ھ روت1حم ب، بي الم الكت ة ع ة النھضة العربي ان،  -)، مكتب لبن
 م،1985

  .1970الرياض،  بي عبيد القاسم بن سلام،أمثال أبي عبيد لأ -99
اريبين النحويين لأبي البركات ا الإنصاف في مسائل الخلاف -100 از  دار، لأنب الب

  يخ.بدون تارمكة المكرمة،  -للنشر والتوزيع، المروة
د  -101 د الحمي ه: عب أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، لابن ھشام الأنصاري، حقق

  م.1966لبنان،  -)، دار إحياء التراث العربي، بيروت5محمد محي الدين، ط(
ه: د -102 ن إسحاق الصيمري، حقق ى ب ن عل د الله ب د عب ذكرة لمحم  -التبصرة والت

  ، (بدون تاريخ).فتحي أحمد مصطفى علي الدين، جامعة أم القرى، المكة المكرمة
اب  -103 ك، دار الكت ن مال د الله ب ن عب د ب د لمحم ل المقاص د وتكمي ھيل الفوائ تس

  م.1967لبنان،  -العربي، بيروت
  م،1988لبنان،  -)، دار الكتب العلمية، بيروت 2للجرجاني، ط (التعريفات  -104
ي، جامع الدروس العربية -105  –انتشارات ناصر خسرو، طھران)، 1(ط للغلايين
  .إيران
اء  -106 ك، دار إحي ن مال ة ب ى شرح المكودي لألفي دون عل ن حم ة اب حاشية العلام

  الكتب العربية، مصر، بدون تاريخ.
د الضيائية)على حاشية المولوي  -107 ى شرح الملا جامي (الفوائ دين عل عصام ال

  كافية بن حاجب في النحو، طبع كتب خانه رشيدية، جارسدة، باكستان، بدون تاريخ.
ان -108 تح عثم ي الف ي، أب ن جن ائص لاب ار، دار  ،الخص ي النج د عل ه: محم حقق

  بدون تاريخ. لبنان، -الكتاب العربي، بيروت



ة،  القيس، ديوان امرئ -109 رحمن المصطاوي، دار المعرف د ال روتحققه: عب  -بي
  م.2003، لبنان
  .م1981 لبنان، -دار صادر، بيروتديوان حاتم الطائي،  -110
د، ألفه: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري -111 ة، )، دار المعر1ـ، ط(سندھ الله عب ف
  م.2006لبنان،  -بيروت

م  -112 ال والحك ي الأمث ه:، ليوسيلزھر الأكم ف د حجي حقق دكتورو محم د  ال محم
  م.1981 -ھـ1401، الدار البيضاء )،1(ط ،الأخضر

موني، ط( -113 د الأش ن محم ي ب ي الحسن عل موني لأب ب 1شرح الأش )، دار الكت
  م.1998ھـ/1419لبنان،  -العلمية، بيروت

د السلام مرزوقي الأصفھانيلل ن الحماسةشرح ديوا -114 ين، وعب د أم ه: أحم ، حقق
  م.1991لبنان،  -ھارون، دار الجيل، بيروت

ة، ل -115 ى الكافي ي عل رح الرض تراباذيش دين الأس ي ال ه: رض ححه وعلق ، ص
ن عمر ف حس تاذيوس ة (الأس ات  بكلي ة والدراس ة العربي لامية)، اللغ ة الإس جامع

  م1978 -ھـ1398، سقاريون
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